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 ه دَ دي إلى منْ تشرفت  بحمل  اسْم ه  أ هدي ثمرةَ ج  ، وغرسَ فيَّ الجِّ ، مَنْ ورثت  منه  حبَّ العلم 

، وأعطى، ولم ينتظر  الثناءَ، إلى والد  الشهي د وأخ   والمثابرةَ، إلى من كساني ثوبَ الأدب  والإباء 
 ، ، والدي العزيز  ، إلى سيد  الرجال   .-أبو محمد-الأستاذ  "جميل" الشهيد 

   ؤوم نا ب صَلات ها وتنَْسى نفسَها، إ لى أجمل قلبٍ أَحَبَّنا م نْ قبل  وم نْ بعد ، إ لَى أ مّي الرَّ إلى مَن تَتَذَكَّر 
، أمّي الغالية   ، م هْجَة  القَلْب  وقرَّة  الع يون   .-أمِّ محمد-الحَنون 

 ، لى -أبو مؤمن-"ماجد" إلى روح  عمّي الشهيد  المجاهد   إلى منْ تركَ الدنيا قبلَ أنْ تتركَه ، وا 
لى أرواح  شهداء  الوطن   شقيقيروح   ومهجة  قلبي وتوأم  روحي الشهيد  الحبيب  "إبراهيم"، وا 

ه ما.  والمسلمين  من قبل ه ما ومن بعد 
 إ ، لْم  وَالدِّرَاسَة  لى منْ تحملت  انشغالي، إ لى إ لَى شَغاف  قلب ي، إلى مَنْ شارَكَتْني لَحَظات  الع 

 .-أمِّ إبراهيم-زَوْجتي الوَد ود  
 ."إ لى مَنْ سكنوا قَلبي ب دون  اسْت ئذانٍ، إ لى وَلَديَّ الغَال يين  "إبراهيم"، و"عمر"، وغال يَتي الرقيقة  "ليان 
  "أبو أنس-إلى من منحوا خطواتي الثقةَ والأملَ، وكانوا لي سندًا وعضدًا وعونًا، إخوتي "مالك- 

ه   -أم أنس-وزوجت ه   أم -وزوجت ه   -أبو ك نان-"بلال" أخي ، و -أنس، وجميل، ويوسف–وأولاد 
ها  -أم يامن-"أحمد"، وأ خْتَيَّ الحبيبتين   أخي   ، وآخر  العنقود-ك نان أمِّ -، و-أبو يامن-وزوج 

ها -عصام  .-أبو عصام-، وزوج 
  ْهم جميعًا، وعائلتي ، إ لى أعمامي وعمّ إلى مَنْ أَفتخر  ب الانْت ماء  إ لَيه م اتي وأخوالي وخالاتي وأولاد 

 العريقة  عائلة  "الحرازين".
  مْ -لعزيزأم عبد ا-، وعمتي -أبو عبد العزيز  -إلى أهلي وعزوتي، إلى عمّي ه  ، وأولاد 

لى عديلي الدكتور خالد الحرازين وزوجته.، وزوجات ه مْ   وا 
 يلي العزيز  الأستاذ  "عبد السلام الأقرع".إلى مَنْ كانَ عَوْنًا لي في ال ، إلى زم   دراسة  والعمل 
 .إلى مَنْ أَفتخر  ب الانتماء  إليه مْ، إ لى ز ملائي وأصدقائي في السِّلك  التَّعْل يمي 
 . إلى كلِّ من علمني حرفًا، وأخذَ ب يَدي في سبيل  تحصيل  العلم  والمعرفة 

 إليه مْ جميعًا أهدي هذا الجهدَ.

: محمدا  الحرازين جميل لباحث 

 

 



 ‌ت
 

 

ثَ م عَلِّمًا  ، عَلَّمَ الإنسانَ ما لمْ يعلمْ، والصلاة  والسلام  على من ب ع  الحمد  لله الذي علَّم بالقلم 
راجًا م نيرا؛ فأَخرجَ النّاس من ظ لمات الجَهْل  والغوايَة ، إلى  للنّاس  وهاديًا وبشيرًا، ودَاعيًا إلى الله  بإذنه وس 

 العلم  واله دايَة . نور  

ه ، أحمَد ه  أنْ أعانني على إتمام  هذه  أشكر  الَله تعالى وأحمَد ه ، فهوَ المنعم  والمتفضل  على عباد 
، فاستكملت  بها متطلبات  الحصول  على درجة  الماجستير  في اللغة  العربية   الرسالة  على هذا النحو 

؛ جامعة  اوآداب ها من جامعت    .لأزهر  نا الغراء 

  يتاذِ  اسكتو : محمس صلاح  كي أدو أتقدم  بالشكر  الجزيل  إلى مشرفي ومرشدي ومعلمي 
، فالشكر  كلُّه  أصدق ه  وأعطر ه  حم س  بالإشراف  على رسالَتي،  فضل هلتله؛ ، أستاذ  البلاغة  والنقد  الأدبيِّ

رشاد  ه، وطول  صبر ه، وسعة  صدر  هودقة  ملاحظات   النصائحَ المثمرةَ التي أخرجتْ  هوبذْل   ه،وتسديد   ه، وا 
 المطلوب. هذا العملَ على هذا النحو  

 ، ، أساتذتي في جامعة  الأزهر  الأستاذ  الدكتور: كما أتقدم  بالشكر  الجزيل إلى منارات  العلم 
د أبو والأستاذ الدكتور: صادق أبو سليمان، والدكتور: محمفوزي الحاج، والدكتور: عبد الرحيم حمدان، 

 الدكتور: عبد الله كراز.ي، والدكتور: فضل النمس، و الدكتور: محمد البوجالأستاذ غفرة، و 

: خلوصي عويضة، الذي  ، مع وافر  الحبِّ والامتنان  إلى الأديب  الكاتب  وأتقدم  بشكرٍ خاصٍّ
. ني بالاهتمام  والمتابعة  والدعم  المستمر   خصَّ

لىهوراني الذي أمدني بكتب  ازي الص  غَ  :الدكتور فكر  الم   وأتقدم  بشكري الكبير  إلى صديقي  ، وا 
 .أسداه لي من إرشاداتٍ ونصائحَ  الصاوي، لما محمد :ناقد  الأستاذ  ال

، الأستاذ  عوض شلَّ ، شكري ومحبتي لأصدقاء  العمر   ح، والأستاذ طارق وعطايا القدر  الجميل 
وزملائي في  والأستاذ أحمد أبو زعيتر، خ،والأستاذ محمود أبو شر عيسى، والأستاذ أحمد منيفي، 

خاءٍ.مرحلتي البكالوريوس والماجستير،  لى كل صديقٍ جمعَتْني ب ه  لحظة  مودةٍ وصداقةٍ وا   وا 

كما أتقدم  بخالص  شكري لمدرستي التي إليها أنتمي: مدرسة  الشجاعية  الإعدادية ، لإدارت ها 
لى كلِّ الأصدقاء   ، وا   والزملاء  الذينَ أعتزُّ بأن أكونَ واحدًا منه مْ.وطاق م ها التدريسيِّ

 والله  وليُّ التوفيق ..
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  خص   اس  ي ِ م  
 

يتناول  هذا البحث  الرؤيةَ الأيديولوجيةَ والبناءَ الفنيَّ في روايتي  "الم باهلة" و"الأفعى تطوق  
نًا واضحًا لمضامين  الأرضَ" للأديب  الفلسطينيِّ خلوصي عويضة، حيث  شكلت  الأيديولوجيا مكو 

، وتقنيات  الزمن   ، وركزَ على تناول  البناء  الفنيِّ للروايتين  من خلال  تحليل  ب نية الشخصيات  الروايتين 
ه .  المتعددة ، وتجليات  المكان  وأنواع 

فقد   امقسم   ثم خاتمةٍ. أمّا  ،أربعة فصول: مقدمةٍ، وتمهيدٍ، و علىالدراسة  موزعةً  وقد جاءت  
: دوافعَ الدراسة ، وأهميتَها، وأهدافَها، ومنهجَها، والدراسات  السابقةَ، وحدودَ الدراسة ، وضّ  حَ فيها الباحث 

: فتناولَ فيه مفهومَ الأيديولوجيا، والعلاقةَ بينَ الأيديولوجيا وفنِّ الرواية ، وتعريفًا  اتم  س  وخطتَها. وأمّا 
الثقافية  الفكرية  والاجتماعية ، ثم تلخيصًا موجزًا  بالأديب  خلوصي عويضة مع توضيح  مرجعيت ه  

، وتوضيحَ المعنى السيميائيِّ لعنوان    ه ما.يللروايتين 

، الأول  عن  الخطاب    افصلِ   ولِ تناولَ الباحث  في  الرؤيةَ الأيديولوجيةَ الدينيةَ في مبحثين 
، والثاني حولَ صور  الصرا ع  العقائديِّ الذي مثلتْه  الشخصيات  المتباينة  في الدينيِّ وأشكال ه  في الروايتين 

. أما  : الأول   فتناولَ   افصل   اثانيالروايتين  فيه الباحث  الرؤيةَ الأيديولوجيةَ السياسيةَ، وقسمَه  إلى مبحثين 
:حولَ القضايا والرؤى السياسية ، وضمَّ محوري بحث  الثاني القضيةَ الفلسطينيةَ والقضيةَ العراقيةَ، أمّا الم ن 

ها  ، والثاني حولَ نفوذ  فتناولَ الماسونيةَ، وضمَّ ثلاثةَ محاورَ: الأولَ حول مبادئ ها وفكر ها الأيديولوجيِّ
، والثالث  تناولَ مخاطرَها. أما  ، وق سِّمَ إلى أربعة  مباحثَ:  افصل   اثااث  السياسيِّ ، فتناولَ ب نيةَ الشخصيات 

 ، ها، والثالث  وصف ها ، والأيديولوجيا، الروائيِّ  السرد   عناصر  ب علاقة الشخصية   حولالأول  والثاني أنواع 
متناولًا الزمنَ والمكانَ، وم قسمًا إلى خمسة    افصل   ا  دع   وتقديم ها، والرابع  وظيفت ها وتقويم ها. وجاءَ 

، والثاني حولَ المرجع  الزمنيِّ اوالأيديولوجي مباحثَ، كانَ الأول  حولَ علاقة  الزمن  بعناصر  السرد  الروائيِّ 
، والثالث  حولَ تقنيات  المفارقات  الزمنية ، والرابع  حولَ تقنيات  المدة  الزمنية ، والخامس   الحقيقيِّ للروايتين 

. ه  في الروايتين   حولَ علاقة  المكان  بعناصر  السرد  والأيديولوجيا، وتجليات  المكان  وأنواع 

لنتائج  التي توصلَ رابطةً لفصول  الدراسة ، ودوّنَ فيها الباحث  مجموعةً منَ ا م  اخاتوجاءت        
. لةً جمإليها، ثمَّ   منَ التوصيات  الم قترحة ، وأخيرًا المراجع  والمصادر  التي اعتمدَ عليها الباحث 
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Abstract 

 

    This research deals with the ideological vision and artistic construction 

in the novels “Al-Mubahla” and “The snake encircles the earth” for the 

Palestinian writer Khalousi Aweida, where ideology formed a clear component 

of the contents of the two novels. This study focused on addressing the artistic 

construction of the novels through analysis of the structure of the characters, 

multiple time techniques, and the manifestations and types of space .                    

                                               

     The study was divided into: Introduction, Preface, and four Sections. Then 

the Conclusion. In the introduction the researcher explained: the plan and 

motives of the study, its importance, its objectives, its approach, previous 

studies and the limitations of the study, As for the preface: he addressed the 

concept of ideology, the relationship between ideology and the art of novel, and 

a brief for the writer Khalousi Aweida with an explanation of his intellectual, 

social and cultural references, then a brief summary of the two novels, and an 

explanation of the semiotic meaning of their title. 

     In the first chapter, the researcher addressed the religious ideological 

vision in two researches, the first on religious discourse and its forms in the two 

novels. The second discussed the images of ideological conflict represented by 

disparate figures in the two novels. The second chapter dealt with the political 

ideological vision, dividing it into two topics: the first topic was on political 

issues and visions, and included two sections: the Palestinian and the Iraqi 

issues. The second topic dealt with Freemasonry, and included three sections: the 

first section was on its principles and ideological thinking, the second on its 

political influence, and the third addressed its risks. The third chapter dealt 

with the structure of the characters, and was divided into four researches: The 

first about the relationship of character to the elements of narrative and ideology, 

its types, its description and presentation, and the fourth, its function and 

evaluation. The fourth chapter discussed time and space, divided into five 

researches: The first about the relationship of time to the elements of narrative 

and ideology, the second about the true temporal reference of the novels, the 

third on the techniques of temporal paradoxes, the fourth on time-period 

techniques, and the fifth about the relationship of the place to the elements of 

narrative and ideology and the manifestations of the place and its types in the 

two novels. 

    The conclusion connected the all the chapters, in which the researcher 

wrote down a set of his findings and proposed recommendations, and finally the 

references and sources on which the researcher based his study. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقسم 
، سيدِّ  نا محمدٍ، وعلى الحمد  لله  ربِّ العالمينَ، والصلاة  والسلام  على أشرف  الخلق  والمرسلين 

، و   :بعدأمَّا آل ه  وصحب ه ، ومن سارَ على درب ه  إلى يوم  الدين 

الذي يعجُّ بالأفكار  أضحت العلاقة  بينَ الأدب  والأيديولوجيا علاقةً وثيقةً في عصر نا ف
فالأديب  عندما والصراعات  الأيديولوجية  والعقدية  والدينية ، ولا يمكن  إغفال ها أو تجاوز ها، ، المتناقضة  

يبدع  عملَه  الأدبيَّ ي عبّر  عن  القضايا الفكرية  والسياسية  والدينية  والاجتماعية  والثقافية ، وقد يخرج  عن 
ه  ليتناولَ القضايا القوميةَ والعالميةَ.  حدود  مجتمع 

الحياة  المتطورة ؛ لما  ممَّا لا شكَّ فيه  أنَّ فنَّ الرواية  باتَ أقربَ ما يكون  لنبض  العصر  وطبيعة  و 
تمتلك  الرواية  من الإمكانات  الكبيرة  للتوغل  في تفاصيل  الحياة  وقضايا الإنسان  المختلفة ، وبما أنَّ 
الأمرَ متعلقٌ بتناول  القضايا الفكرية  والأيديولوجية ؛ فإنَّ فنَّ الرواية  هو الأقدر  لاحتضان  الطروحات  

.الفكرية  منْ خلال  المس ، وسلاسة  البناء  الفنيِّ الخاصِّ بالعمل  الروائيِّ  احة  الواسعة  التي تعطيها للأديب 

في هذه  الدراسة  يقف  الباحث  بين يديْ تجربةٍ روائيةٍ فلسطينيةٍ ناضجةٍ، هي تجربة  الروائيِّ 
في روايتي  "الم باهلة "  الفلسطينيِّ خ لوصي محمد عويضة، متناولًا الرؤيةَ الأيديولوجيةَ، والبناءَ الفنيَّ 

و"الأفعى تطوق  الأرضَ"، كنموذجين  من أعمال ه  الروائية ، التي عالجَ فيها بعضَ القضايا الفكرية  
 والدينية  والسياسية  والإنسانية  والاجتماعية ، عبرَ مراحلَ زمنيةٍ مختلفةٍ.

يةَ الفائقةَ على إذابة  لاحظَ الباحث  في روايات  الكاتب  خ لوصي عويضة مقدرتَه  الفن 
الموضوعات  الفكرية  والقضايا الأيديولوجية  في قوالبَ فنيةٍ جماليةٍ، دونَ أنْ يَغفلَ عن  المكونات  السردية  

 من لغةٍ وحدثٍ وشخصياتٍ وزمانٍ ومكانٍ وغير ها من أساسيات  البناء  الفنيِّ للرواية .
؛  وقعَ اختيار  الباحث   ، ومدى ملامست ها للواقع  الفنية   ته  قدر لإظهار  على كاتبٍ فلسطينيٍّ

، وارتباط  قضيت ه  بالقضايا القومية  والعالمية ؛ ولأننا بحاجةٍ ملحةٍ لكلِّ قلمٍ وفكرٍ جديدٍ يقدم   الفلسطينيِّ
، و  تهمُّ تجربتَه  الفنيةَ ورؤيتَه  الخاصةَ في معالجة  القضايا المختلفة ، التي ترتبط  بالمجتمع  الفلسطينيِّ

 الإنسانَ العربيَّ بوجهٍ عامٍّ.

خلال  تمسكها بالمنهج  العلمي، ومن خلال التمكن  من أدوات فهذه  الدراسة ، تستمد  قيمتَها من     
 النقد.
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 سو فع   اس  يِ : -أولًً 
وْء  على كاتبٍ وأديبٍ فلسطينيٍّ تشغل ه  الهموم  الوطنية  والقومية  وقضايا الإنسان   -1 بشكلٍ  تسليط  الضَّ

 عامٍّ.
الرغبة  في دراسة  الأعمال  الروائية  للأديب  خلوصي عويضة، نتيجةً للإعجاب  بأسلوب  الكاتب    -2

 وموضوعات ه  الروائية .
  -على حدِّ علم ه  -ندرة  الدراسات  التي تناولتْ روايات  الأديب  خلوصي عويضة، فالباحث  لم يجدْ  -3

الهوية  والعنف  في رواية  المباهلة "، وبعضَ المقالات  المتفرقة  على  سوى دراسةٍ واحدةٍ، بعنوان  "جدلية  
 صفحات  الشبكة  العنكبوتية . 

 أ م     اس  يِ : -ثانً ا

تكمن  أهمية  الدراسة  في محاولة  الكشف  عن الرؤي الأيديولوجية  والفكرية  المختلفة  التي 
رضَ"، وكيفية  تشكيل ها، والوصول  إلى الأبعاد  الفنية  طرحتَها روايتا "الم باهلة" و"الأفعى تطوق  الأ

لعناصر  العمل  الروائيِّ التي وظفَها الكاتب  في أعمال ه ، ودور ها في تجسيد  التجربة  الفنية  التي يعبر  
عمل  ، دونَ أنْ يفقدَ العنها، ومدى نجاح  الكاتب  في المزج  بينَ الجانب  الأيديولوجيِّ والجانب  الفنيِّ 

 الفنيةَ وخصائصَه  الجماليةَ. قيمتَه

 أ س ف   اس  يِ : -ثااثاً
الكشف  عن المضامين  الفكرية  والثقافية  والرؤى الأيديولوجية  للأديب  خلوصي عويضة في أعمال ه   -1

 الروائية .
، ودور ها في نقل  القضايا ا -2 لأيديولوجية  بأسلوبٍ الإبانة  عن التقنيات  الروائية  الموظفة  في البناء  الفنيِّ

 أدبيٍّ مؤثرٍ.
، وتحمِّ  -3 يل ها الأفكار  الأيديولوجية ، والعلاقة  بينَ الشخصيات  وسائر  إبراز  جماليات  رسم  الشخصيات 

.  عناصر  البناء  الفنيِّ
، وكيفية  استخدام  تقنيات الزمن  الفنية  في روايتي  "المباهلة "، و"الأفعى  -4 تطوق  تحديد  المجال  الزمنيِّ

 الأرضَ".
 إظهار  جماليات  المكان  في روايتي  "المباهلة "، و"الأفعى تطوق  الأرضَ". -5
 معرفة  مدى نجاح  الأديب  في توظيف  فنِّ الرواية  في التعبير  عن القضايا والأفكار  الأيديولوجية . -6
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  من ج   اس  يِ : -  دعًا

، يوصفيِّ التحليليِّ بشكلٍ أساسالمنهج  ال اقتضتْ طبيعة  الموضوع  أنْ يسلكَ الباحث  طريقَ 
، فمنْ خلال ه  يمكن  تحليل   ها للتحليل  والتفكيك  خضاع  الذي ي عنى بدراسة  الظواهر  الموضوعية  والفنية  وا 
النصِّ الروائيِّ لكشف  الرؤى الأيديولوجية  والمضامين  الفكرية  في روايتي  "الم باهلة"، و"الأفعى تطوق  

ثم تحليل  عناصر  البناء  الفنيِّ للرواية ، بالإضافة  إلى الاستفادة  منَ المنهج  السوسيولوجي؛  الأرضَ"،
 لتوضيح  العلاقات  بينَه وبينَ النصوص  التي ترتبط  ب ه .

   اس  يا    ايادق  : -خاميًا

والعنف  في  سوى دراسةٍ واحدةٍ بعنوان  "جدلية  الهوية   -على حدِّ علم ه  -لمْ يصادف  الباحث  
ونبيلة شوابح، ، سارة قرارةللباحثتين: رواية  المباهلة  للروائيِّ خلوصي عويضة"، أطروحة  ماجستير، 

 ،   م.2018جامعة  العربيِّ بْنْ مهيدي في الجزائر 

في رواية  "المباهلة "،  حضورهاوالعنف  و  حاولتْ تلكَ الدراسة  إلقاءَ الضوْء  على قضيتي  الهوية  
، وتكونتْ من مدخلٍ تمهيديِّ تحدثَ عن تمثل  واعتمد تْ على المنهج  السوسيوثقافيِّ والمنهج  الوصفيِّ

: الأول  الهوية  والعنف  في ال ، وفصلين  نظريٌّ وفيه تحددت  المفاهيم  والمصطلحات  التي ، عالم  العربيِّ
الفلسطينية ، وبينتْ أشكالَ الهوية   تناولتَها الدراسة ، تحديدًا الهويةَ والعنفَ وتداخلَهما في الروايات  

وأنواعَها، فمنها: الإسلامية ، والفردية  الشخصية ، و الاجتماعية ، والوطنية ، والثقافية ، وكذلك ذكرتْ 
، أما الفصل  الثاني فكانَ  أنواعَ العنف  المتعددة ، ووضحتْ  مصطلحي  الأنا والآخر  والتسامح  والحوار 

، وتقديم  ملخصٍ لمضمون  عن تمظهرات  الهوية   والعنف  وتجليات هما في الرواية ، ثمَّ دراسة  العنوان 
الرواية ، ثم عرض  جدولٍ لتبيان  الكلمات  الدالة  على الهوية  والعنف  في الرواية، وأخيرًا الخاتمة . وقد 

؛ لطمس  معالم  اله  وية  الفلسطينية  والعربية . ركزت  الدراسة  على كيفية  توظيف  العدوِّ الصهيونيِّ للعنف 

، وفي الجانب   ويمكن  الاستفادة  من الدراسة  السابقة  في إضاءة  بعض  المفاهيم  والمصطلحات 
 التطبيقيِّ من خلال  إسقاط  المفاهيم  على المضامين  التي ضمتْها الرواية .

اءَ الفنيَّ في روايتي  وتختلف  دراست نا عن الدراسة  السابقة ، حيث تناولت  المضمونَ والبن
على جدلية   تلسابقة  تناولت  المضمونَ فقط، وركزَّ "الم باهلة" و"الأفعى تطوق  الأرضَ"، بينما الدراسة  ا

 الهوية  والعنف  وتجليات  ذلك في رواية  "الم باهلة" فقطْ.
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باعيًّا لأعمال  الكاتب  خلوصي التي تعدُّ نقدًا انطتفرقة  على الشبكة  العنكبوتية  هناكَ بعض  المقالات  الم
 .احتوتْ على إشاراتٍ سطحيةٍ وسريعةٍ حولَ أدب  الكاتب  عويضة، 

 حسوس   اس  يِ : -ياسيًا

 الباحث  في دراست ه  لأعمال  الأديب  خلوصي عويضة على روايتين  هما: زركَّ 

 م.2015صدرت في العام  التي ، "الم باهلة" -1
 م. 2017درت في العام  صالتي ، "الأفعى تطوق  الأرضَ"  -2

واختارَ الباحث  هاتين  الروايتين  تحديدًا دونَ غير ه ما من روايات  الكاتب  الأخرى؛ لحضور  
، ز الروايتين  بشكلٍ كبيرٍ؛ ولما ت القضايا الأيديولوجية  المختلفة  في خران  به من تقنيات  البناء  الفنيِّ
.  واكتفى بهما نظرًا لحجم ه ما الكبير 

 خ ط    اس  يِ : -ايادعً 

.  تتشكل  الدراسة  من مقدمةٍ، وتمهيدٍ، وأربعة  فصولٍ، وخاتمةٍ، وقائمةٍ بالمصادر  والمراجع 

تضمنتْ: دوافعَ الدراسة ، وأهميتَها، ومنهجَها، والدراسات  السابقةَ، وحدودَ الدراسة  ومحاورَها، ،  امقسم   
 معَ شرحٍ موجزٍ لكلِّ محورٍ.

، وعن مفهوم  الأيديولوجيا والعلاقة  القائمة  بين الأيديولوجيا والرواية   فيه الباحث  عنْ: وتحدث اتم  س ، 
التعريف  بالأديب  خلوصي عويضة معَ توضيح  مرجعيت ه  الثقافية  الفكرية  والاجتماعية  التي انعكستْ 

، وفي ، و"الأفعى تطوق  الأرضَ"اهلة "لروايتي  "المب موجزٍ  تلخيصٍ ، وعن شكلٍ كبيرٍ في أعمال ه  الأديبة  ب
. المعنى السيميائيِّ  نهايت ه سيتناول  لعنواني  الروايتين 

 :إلى الفصول  ق سِّمَت  و 
 : ن  امبحثض  فيه يعرَ و : اس ن  َ     س واوج    ا ؤ  َ  :  ولَ   افصلَ 

 ،والوسطيِّ  المتشدد   الخطاب  ك ،ه  وأنماطَ  الدينيَّ  الخطابَ  يتناول  ، اخطابِ  اس نيِّ   أشكال   :  ول    امدحث  
  .واللادينيِّ  ،والمتحرر  
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، كالصراع   ويتناول   : اعقائسيُّ   اص  ع   : اثاني  امدحث    الشيعة   بينَ  قضايا الصراع  العقائديِّ والطائفيِّ
من  الصهيونية   والمسيحية   من جانبٍ  والنصارى، والمسلمينَ  ، والمسلمينَ واليهود   ، والمسلمينَ والسنة  

 المسيحية   معَ  والبهائية   الماسونية   خرى، وصراع  الأ الأمم   منَ  مْ ه  مع غير   اليهود   ، وصراع  آخرَ  انبٍ ج
 .الروائية   الأحداث   صعيد  على  المتباينة   الشخصيات   مواقف   رصد   ، من خلال  والإسلام  

:الباحث  إلى مبحثيْ ه قسَّمَ و  : اي اي       س واوج     ا ؤ     : اثاني  افصل    ن 

التي  يديولوجيةَ الأ ؤىوالر  سياسيةَ القضايا السيتناول   :أ س واوج     و ؤىً  قضا ا ي اي     :  ولِ   امدحثِ 
، هالاحظَ  لهاالتحديد   على وجه   المباهلة   ها في رواية  ورصدَ  الباحث    .في محورين   ، وفصَّ

  .الروائيِّ  ما في المضمون  هَ ، وحضورَ راقيةَ الع القضيةَ  لَ : تناو ، والثانيالفلسطينيةَ  القضيةَ تناولَ : الأول  

، بالتفصيل   الماسونيّة   عن منظمة   الباحث   فيه   تحدثَ  : ااائد ِ   احق ق ِ  ... امايون  ِ  : اثاني  امدحثِ 
، ا مايون  ِ     س واوجيِّ  و افك ِ    ياي  ِ   امداسئِ  حولَ  فيه   يتحدث  الأولَ:  :محاورَ  ثلاثةَ  ويضمُّ 
 على ركزَ  :، والثالثالعالمية   ها على الحكومات  ، وسيطرتَ  امايونيَّ   اي اييَّ   انفوذَ فيه  ولَ تنا :والثاني
 ا.تحديدً  "الأرضَ  الأفعى تطوق  " في رواية   ، كما جاءَ  امايونّ  ِ  مخاط ِ 

 إلى: وينقسم  ، ن     اشخص اِ  في  و  تيِ " ام دا   " و"  فعى تطوق     ضَ"دِ  - افصل   اثااث  

، الروائيِّ  السرد   وعناصر   الشخصية   بينَ  العلاقة   عندَ  فيه الباحث   ويقف   :  ولِ  مدحثِ  ا
 الأيديولوجيا.و 

 الرئيسة   ما بينَ  ،في الروايتين   الشخصيات   لأنواع  ويتطرق  ،  اشخص ا ِ   اثاّني: أنو عِ   امدحثِ 
 .في الروايتين   الشخصيات   من نماذج   عددٍ  مع رصد   المسطحة   والثانوية   ،المتطورة  

 الداخليِّ  ، البعد  الأربعة   الوصف   بعاد  لأ ، ويتعرض   اقس م اشخص اِ  وت وَصَفِ  - اثاّاثِ   امدحثِ 
، المباشرة   وغير   المباشرة   ما بينَ  التقديم   ، وطرق  في الروايتين   والفكريّ  والاجتماعيِّ  والخارجيِّ 

 ما.ه  بينَ  والمزج  

 ها الكاتب  التي منحَ  الوظائفَ  فيه الباحث   ويتناول  ، ا شخص اِ  وتَقوِ م ا وَظ ف ِ  : ا ّ دعِ   امدحثِ 
 .المعيش   الخارجيِّ  الواقع   ها معَ مدى تطابق   ها من خلال  ، وتقويم  في الروايتين   ه  لشخصيات  
دا   " و"  فعى تطوق     ضَ" و امكانِ   ا منِ  : ا  دعِ   افصلِ  الزمنَ  سيتناول   ،في  و  تيِ " ام 

،لمكانَ وتجليات ه ما في وا  اي سِ  وعناص ِ  :  ا منِ   ولِ   امدحثِ  :مباحثَ  إلى خمسة  وقسَّمَه   الروايتيْن 
 ه  ، وكذلك علاقت  الروائيِّ  السرد   بعناصر   الزمن   عن علاقة   للحديث   الباحث   ه  وخصصَ  ، ا و ئيِّ 

 .بالأيديولوجيا
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دا   "  اتا  خيِّ   ا منيِّ   ام جعَ  : و ضم اثاني  امدحثِ  ، و"  فعى تطوق     ضَ" ا و  تيِ " ام 
 التي حدثتْ  التاريخيةَ  المحطات   :، أي  للروايتين   الحقيقيَّ  التاريخيَّ  الزمنَ  فيه الباحث   ويستعرض  

في  الزمن   سير   ، وآليةَ الروائيِّ  ه  معمار   لخدمة   ها الكاتب  وظفَ  ، وكيفَ الواقع   على أرض   حقيقةً 
 .الروايتين  

 ما.ه  بأنواع   والاستباق   الاسترجاع   فيه توظيفَ  تناول  وسي ، امفا قاِ   ا من  ِ  تقن ا ِ :  اثااثِ  حثِ  امد

 .والوقفة   والمشهد   والحذف   التلخيص   فيه تقنيات   تناول  وسي ، امسِ   ا من  ِ  تِقن ا ِ  : ا  دعِ   امدحثِ 

باهلة" و امكانِ  تج  ا ِ  : اخامسِ   امدحثِ   فيه   تناول  ، وسي"الأفعى تطوق  الأرضَ"في روايتي  "الم 
 .الشخصيات   ها على أيديولوجيات  وانعكاسَ  الأماكن   ها ودلالات  ووصفَ  والمفتوحةَ  المغلقةَ  الأماكنَ 

 .ها الباحث  التي خرجَ ب والتوصيات   النتائجَ  وتشمل    اخاتم  :
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  اتم  س

 م   د نَ    س واوج ا و ا و  ِ .و اعلاق    اقائ، مف وم     س واوج ا -أولًً 
، ، و ام جع ِ   اثقاف ِ   افك   ِ  اتع  ف  دا س بِ خ  وصي عو ض  -ثانً ا

 و اتكو ناِ   لًجتماع ِ   اتي  نعكيْ  دشكل  كد    في محتوى أعمااِهِ   س دِ .

  و  تيِ " ام دا   "، و"  فعى تطوق     ضَ".ت خ صٌ ا -ثااثاً

  اي م ائيُّ اعنو نيِ  ا و  ت نِ.  امعنى -  دعًا
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 و اعلاق    اقائم   د نَ    س واوج ا و ا و  ِ :، مف وم     س واوج ا -أولًً 

أنَّ الأدبَ يتحدث  عن قضايا الإنسان  وأفكار ه  بشكلٍ عامٍّ، والأديب  البارع  هو الذي في لا شكَّ  
. وتختلف  الرؤى حولَ القضايا الفكرية  والثقافية  والدينية  يتخذ  موقفًا أدبيًّا من هذه  القضايا والأ فكار 

 والقومية  والإنسانية  بشكلٍ عامٍّ باختلاف  الأشخاص  ومواقف ه مْ منها.

، مما  تمكن  والكاتب  الم  هو الذي ينتقي القضايا والأفكارَ المهمةَ التي تتميز  بالتوتر  والصراع 
، وبال ذابةَ تالي يستطيع  من خلال  عمل ه  الأدبيِّ إخضاعَ يجعل ها صالحةً للأدب  المواضيع  الأيديولوجية  وا 

، ومَنْ  ه  الأدبيِّ الفكرية  في قوالبَ فنيةٍ جماليةٍ؛ لكيْ يصلَ إلى التوازن  بينَ المضمون  والشكل  في إنتاج 
، ولا ؛ ك ت بَ له النجاح  ثَمَّ يصل  لهدف ه  ومبتغاه . وكلما اقتربَ العمل  الأدبيُّ من الواقع  مسَ همومَ الشعوب 

شكالية  المصطلح  من جانبٍ، ثم العلاقة   والبقاء  والحياة .  سيتحدد  في هذا المحور  مفهوم  الأيديولوجيا وا 
 الرواية  من جانبٍ آخرَ.القائمة  بين الأيديولوجيا و 

 :مف وم     س واوج ا -1

محددٍ؛ وذلكَ  ، فكانَ منَ الصعب  تحديد  مفهومٍ جياتعددت  المفاهيم  والمصطلحات  حول الأيديولو  
لأنه مفهومٌ يشمل  جميعَ المجالات  السياسية ، والاجتماعية ، والدينية ، وفي ذلكَ يقول الناقد  حميد 
لحميداني في كتاب ه  النقد  الروائيِّ والأيديولوجيا )من سوسيولوجيا الرواية  إلى سوسيولوجيا النصِّ 

" :) ، ولذلكَ فالكتابة  عنه تعدُّ الروائيِّ إنَّ مفهومَ الأيديولوجيا من أكثر  المفاهيم  صعوبةً في التحديد 
مغامرةً غيرَ محمودة  العواقب  منَ الناحية  العلمية ؛ إذا لمْ يستطع  الباحث  تحديدَ المواقع  التي يتحدث  

 .(1)انطلاقًا منها عن  المفاهيم  المختلفة  للأيديولوجيا"

: "يرجع  أصل  الكلمة  )أيديولوجيا( وبال  ( إلى  (Ideologyنظر  إلى المفهوم  العامِّ للمصطلح 
 : لالاتٍ كثيرةٍ قبلَ أنْ تدركَ معنى )الفكرة(، ومن هذه  الدلالات  الشكل   (Idea)مقطعين  التي مرتْ بد 

، والمقطع  الآخر   ( الذي يدلُّ على فكرة  Logos)والمظهر  والصنف  والطبيعة  والشكل  المثاليُّ والنموذج 
، إلا أنَّها مشتقةٌ منَ الكلمة  اليونانية  ) ، أو المنهج  المعرفيِّ الفكريِّ (، أمّا في قاموس  Logosالعلم 

م، حيث  1976)أكسفورد( الإنجليزيِّ فلمْ ينصَّ على هذه  الدلالة  الحديثة  إلا في ملحق ه  الذي ط بعَ سنة 
                                                           

، 1د الروائي والأيديولوجيا )من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي(، ط( ي نظر: حميد لحميداني، النق1)
 .13م، ص1990المركز الثقافي العربي، بيروت، 
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( منهجيةٌ للأفكار  تتصل  عامةً بالسياسة  أو Systemأنها نظامٌ أو منظومةٌ )عرّفَ الأيديولوجيا: ب
، وبسلوك  طبقةٍ أو جماعةٍ"  .(1)المجتمع 

وهناكَ من يرى أنها فلسفةٌ عامةٌ للحياة ، أمثالَ الكاتب  نديم البيطار الذي تناولَ المفهومَ في  
"أية  فلسفة  حياةٍ تفسر  علاقةَ الإنسان  بالمجتمع  والتاريخ   كتاب ه  )الأيديولوجيا الانقلابية(، فعرّفَها بأنها:

"  .(2)تفسيرًا عامًّا يكشف  عن منطق  التاريخ  وحركت ه 

، أو نظامٌ منَ الأفكار  والمفاهيم  الويرى شكري   ماضي أنّ الأيديولوجيا هي: "علم  الأفكار 
، الاجتماعية ، أيْ مجموعةٌ منَ التصورات  التي تعبر  عن  مواقفَ محددةٍ تجاهَ علاقة  الإنسان  بالإنسان 

" ، وعلاقت ه بالعالم  الاجتماعيِّ  .(3)وعلاقة  الإنسان  بالعالم  الطبيعيِّ
ويقول  العروي: "عندما ندرس  تأثيرَ أيةَ أدلوجةٍ على الفكر  فإننا نبحث  في الحدود  الموضوعية  التي ترسم  

، والحدود  من أنو  اعٍ ثلاثةٍ: حدود  الانتماء  إلى أدلوجةٍ سياسيةٍ، وحدود  الدور  التاريخيِّ أفقَ ذلكَ الفكر 
، وحدود  الإنسان  في محي "الذي يمرُّ به المجتمع  ككلِّ ه  الطبيعيِّ  .(4)ط 

في ضَوْء  ما تقدمَ يرى الباحث  أنَّ المفهومَ الأقربَ للأيديولوجيا والأنسبَ لميدان  دراست ه  هو أنها:  
منَ الأفكار  والمعتقدات  والتوجهات  التي تتخذ ها مجموعةٌ ما كم سَلَّماتٍ ثابتةٍ، وكإطارٍ فكريٍّ مجموعةٌ 

ها، وتحاول  التأثيرَ على غير ها مستخدمةً بذلكَ الطرقَ المختلفةَ. وهذا التعريف  لا  تلتزم  بها داخلَ مجتمع 
 ا.يبتعد  كثيرًا عن  التعريفات  المطروحة  حولَ الأيديولوجي

  اعلاق   د نَ    س واوج ا و ا و  ِ :-1
. ومنَ الطبيعيِّ أنْ ةٍ ، وبفنِّ الرواية  بخاصةٍ ختلاف  مصطلحات ها بالأدب  بعامترتبط  الأيديولوجيا با 

يحملَ العملَ الأدبيَّ رسالةً معينةً، هذه  الرسالة  تكون  مغلفةً بفكر  الأديب  وما يؤمن  به  منْ أيديولوجياتٍ 
، والكاتب  البارع  هو الذي يواري أيديولوجيتَه  وأفكارَه  خلفَ سطور ه  وكلمات ه ، ولا يجعل ها تطفو على معينةٍ 

السطح  بطريقةٍ مباشرةٍ، وبذلكَ يعطيها درجةً عاليةً منَ الموضوعية ، يقول  ميخائيل باختين في ذلكَ: 
 .(5)إيديولوجيا، كلمات ه  هي دائمًا عينةٌ أيديولوجيةٌ" "المتكلم  في الرواية  هو دائمًا، وبدرجاتٍ متفاوتةٍ، منتج  

                                                           

 .9م، ص2005، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 1( ي نظر: رمضان الصباغ، الفن والأيديولوجيا، طـ1)
 .45م، ص1964يديولوجيا الانقلابية، د.ط، المؤسسة الأهلية للطباعة والنشر، بيروت، ( ينظر: نديم البيطار، الأ2)
 .103م، ص2005، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1ماضي، في نظرية الأدب، طال( شكري 3)
‌.12م، ص2012، ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء8( ي نظر: عبد الله العروي، مفهوم الأيديولوجيا، ط4)
م، 1987، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة،1( ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، ط5)

 .112ص 
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وأكثر  ما تظهر  العلاقة  بينَ الأيديولوجيا والأدب  في الأعمال  الأدبية  التي تحمل  مضمونًا فكريًّا 
أيديولوجيًّا؛ لذلك فإنَّ الأدبَ يعدُّ شكلًا منْ أشكال  الأيديولوجيا، أو خطابًا من خطابات ها، بلْ إنَّ 
. "فالأدب  هو إنتاجٌ أيديولوجيٌّ ذو علاقةٍ  ه ، فهي تعبر  عن الواقع  المعيش  الأيديولوجيا هي التي ت نتج 
، تاريخ   باللغة  وبمختلف  أشكال  استعمال ها، فهو إنتاجٌ لا يوجد  إلا معَ الأيديولوجيا ومعَ التاريخ 

‌.(1)أدوات ه ، وتقنيات ه  الأساسية ، ومواد  عمل ه " التشكيلات  الاجتماعية ، وتاريخ  الإنتاج  الأدبيِّ وتطور  

؛  وعندما نتحدث  عنْ علاقة  الأيديولوجيا بالأدب  لا بدَّ أنْ نتطرقَ إلى علاقة  الأدب  بالمجتمع 
، ويتأثرونَ فيما يحيط  بهم، ويؤثِّرونَ  لأنه هو الحاضنة  التي تتبلور  وتتشكل  فيها أفكار  الك تاّب  والأدباء 

.ب ه م  الفنيِّ نتاج   ه من خلال  أعمال ه م  الأدبية  وا 

ه   قَ على الفنون  الأدبية  الأخرى في مدى ارتباط  ومما يلاحظ  أنَّ فنَّ الرواية  قد تفوَّ
؛ إذ تلتبس  بقضاياه   بالأيديولوجيا؛ وذلكَ لأنها "أكثر  الفنون  التصاقًا بالحياة ، واستجابةً للواقع  المعيش 

شكالات ه   ن مادتَها، إلا أنَّ ولوجَها إلى عالم  الرواية  يقتضي إعادةَ بنائ ها في وا  ، وتنفتح  على قيمٍ شتّى ت كوِّ
‌.‌(2)السرد  التخييليِّ عن طريقة  مجموعةٍ من الأساليب  والتقنيات  الفنية "

عمال ه م  الروائية ، ومما وهناكَ منَ الك تاّب  المهرة  من يجعلونَ الأيديولوجيا مكونًا جماليًّا فنيًّا في أ
يضاعف  مهمةَ الأديب  هو إذابة  الأفكار  الأيديولوجية  في قوالبَ فنيةٍ جماليةٍ دونَ القفز  أوْ إلغاء  
. "لا ب دَّ من صوغٍ فنيٍّ حقيقيٍّ  ؛ ولكيْ يصلَ إلى التوازن  المنشود  بينَ الذاتيِّ والموضوعيِّ الجانب  الفكريِّ

يديولوجيا عبرَ مسارب ه  دونَ التصريح  ب ها، أو جعل ها المقامَ الأولَ، حتى لا يجنيَ قادرٍ على تمرير  الأ
 .(3)على العملية  الإبداعية "

فالرواية  قد تطرح  أيديولوجيةً واحدةً أو أيديولوجياتٍ مختلفةً أو متباينةً، وذلكَ منْ خلال   نإذ
؛ لذا لا يمكن  لنا الكشف  عن أيديولوجيات  الرواية  إلا مضمون ها، والصياغة  الفنية  التي يوظف ها الكاتب  

. "لا نستطيع  أنْ نضعَ أيديَنا على  من خلال  التحليل  والوصول  إلى هدف  الكاتب  منْ عمل ه  الروائيِّ
، وعلاقات ها، وأفكار ها" ، وللشخصيات  (4)أيديولوجيا الكاتب  إلا بتحليلٍ للحدث 

.‌

                                                           

، الهيئة المصرية 4، ع:5( عمار بلحسن، ما قبل بعد الكتابة حول الأيديولوجيا/الأدب/الرواية، مجلة فصول، مج:1)
 .165م، ص1985، العامة للكتاب، القاهرة

‌.20م، ص2013( أنيسة السعدون، الرواية والأيديولوجيا في البحرين، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنية، الأردن،2)
( عبد العزيز بنعبو، من مقال بعنوان: حول تمظهرات الفكري والأيديولوجي في الممارسة المسرحية المغربية، موقع 3)

 /https://middle-east-online.comقمي للمقال: ميدل إيست أونلاين، التعريف الر 
، 4، ع:5( عصام بهي، أيديولوجيا المصالحة في "قنديل أم هاشم" و"موسم الهجرة إلى الشمال"، مجلة فصول، مج:4)

 .177م، ص 1985الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 



 

11 
 

إلى أنَّ الكاتبَ قد وظَّفَ التقنيات  السرديةَ والوسائلَ الفنيةَ؛  التنبه يمكن  منْ خلال  التحليل  و 
لكيْ يبتعدَ عن  المباشرة  والطرح  المكشوف  للأيديولوجيا، ومنْ هذه التقنيات  التي قد يوظف ها الكاتب  

، والتي يستطيع  منْ خلال ها أن يوظفَ الحوارَ المت صارعَ بينَ استخدام ه  لتقنية  تعدد  الأصوات 
الأيديولوجيات  المختلفة  في روايات ه . وتعدد  الأصوات  "لا تعني بأدلجة  الفكر  الروائيِّ وقولبت ه  بالتأويل  
، لتغرقَ في تفاصيل  الراوي والمرويِّ له فقطْ،  ، ولا تقف  وجهة  النظر  عندَ حدود  الشكل  الروائيِّ والإسقاط 

نما ت عنى بدراسة  وجهة  النظ ‌.(1)ر  بالبعدين  الفنيِّ والفكريِّ معًا"وا 

والقارئ  المتتبع  لكتابات  الروائيِّ خلوصي عويضة يلاحظ  اعتمادَه  على التقنيات  الفنية  المختلفة  
، ومنها استخدام ه  لتقنية   ، ويركز  على استخدام  التقنيات  التي ت ظهر  الصراعَ الأيديولوجيَّ للعمل  الروائيِّ

صوات  في رواية  المباهلة ؛ وذلك لما تحتويه  من صراعٍ أيديولوجيٍّ كبيرٍ يدور  بين شخصيات  تعدد  الأ
ها الرواية ، ليظه ر  التوافقَ أو  الرواية ، فكلُّ شخصيةٍ تعبر  عن وجهة  نظر ها في القضايا التي تطرح 

 الاختلافَ بينَ الرؤى الأيديولوجية .

والداخليِّ )المونولوج(،  )الديالوج( الحوار  بشكليْه  الخارجيِّ  وكذلكَ نلاحظ  استخدامَه  لتقنية  
، ويكشف  عن خصائص  مجتمعات ها،  فالحوار  منَ التقنيات  التي ت برز  الصراعَ الفكريَّ بينَ الشخصيات 

صيةَ وي سهم  الحوار  في خلق  الجوِّ العامِّ، والأجواء  النفسية  الخاصة  للشخصية ، وبالتالي يرسم  الشخ
)المونولوج( فيصور  الصراعَ الذاتيَّ الذي تعيش ه  الشخصية   ويعطيها هويتَها، أما تقنية  الحوار  الداخليِّ 

في المحطات  الفاصلة ، كذلكَ يأتي كاشفًا عن  القناعة  الذاتية  الخاصة ، فهي تقنية  "تضع  أمامَنا ما 
‌.(2)يجري في ذهن  هذه  أو تلك  من شخصيات  الرواية "

وسيكشف  الباحث  الرؤى الأيديولوجيةَ وارتباطَها بشخصيات  الكاتب  والصراع  القائم  بينها، كذلك 
سيحلّل  البناءَ الفنيَّ لروايتي  الكاتب  خلوصي عويضة  "المباهلة"، "والأفعى تطوق  الأرضَ"، موضوعَ 

 الدراسة .

 

 

 

                                                           

م، 2002، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 3( محمد التلاوي، وجهة النظر في روايات الأصوات العربية، ط1)
‌‌.28ص 

 .164م، ص2002، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1( لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، ط2)
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و اتكو ناِ  ، اثقاف      س واوج   صاس   و ام .ثانً ا:  اتع  ف  دا س بِ خ  وصي عو ض 
 : ِ  و ئ د    في محتوى أعمااِهِ  ا لًجتماع ِ   اتي  نعكيْ  دشكل  ك

 ، ، فلا يمكن نا أنْ نتجاهلَ حياةَ الكاتب  عندما نريد  أن نتناولَ أيَّ عملٍ أدبيٍّ بالتحليل  والكشف 
حادةَ التي أثرتْ في تشكيل  رؤيت ه  الخاصة  والمحطات  المهمةَ في مسيرة  حيات ه ، وكذلكَ المنعطفات  ال

، وللقضايا التي تلامس  محيطَه  الذي يتفاعل  فيه .   للواقع  المعيش 

ولقد أثّرَ الواقع  الفلسطينيُّ والصراع  الدائر  معَ الاحتلال  الصهيونيِّ في حياة  الك تاّب  
، وقدْ عبّرَ عن ذلكَ في  الفلسطينيينَ بشكلٍ عامٍّ، وفي حياة  الكاتب  خلوصي عويضة بشكلٍ خاصٍّ

أعمال ه  الأدبية . "ومنَ المؤكد  أنّ الصراعَ الطويلَ بينَ الفلسطينيينَ والاحتلال  الصهيونيِّ الذي اتخذَ 
أبعادًا أفقيةً، ورأسيةً ذاتَ مستوياتٍ مختلفةٍ كانَ له  الأثر  في كتابات  الروائيِّ الفلسطينيِّ ورؤاه ، شأن ه  

شأن  أيِّ مثقفٍ؛ بلْ أيِّ مواطنٍ، لذا وجدنا الروايةَ الفلسطينيةَ تعيش  قضيةَ الوطن  بإلحاحٍ،  في ذلك
 فالروائيُّ وكاتب  القصة  والشاعر  مهمومونَ بها، ويتلمسونَها كقطرات  الدم  التي تجري في العروق ، وهوَ 

يزال  مذاق ها الخاصُّ في حقل  الرواية   ما جعلَ للرواية  الفلسطينية  حساسيةً خاصةً جدًّا كانَ لها ولا
‌.(1)العربية "

في هذا المحور  سنلقي الضوْءَ على حياة  الكاتب  خلوصي عويضة، والعوامل  التي أثرتْ في 
، و ، المهمة  في حيات ه   تشكيل  ثقافت ه  الفكرية ، والمحطات   .وتكوين ه  الاجتماعيِّ ه  الأدبيِّ  نتاج 

  ام لاس و انشأ : 

لدَ الكاتب  الفلسطينيُّ خ لوصي محمد حسني عويضة في التاسع  والعشرينَ منْ آذارَ في العام  و  
، وقد (2)ألفٍ وتسعمئةٍ وأربعةٍ وستينَ في مدينة  غزةَ  . ونشأَ وسْطَ أسرةٍ كريمةٍ تعيش  حياةَ الكفاف  والعفاف 

طفولت ه ،  حقبة  لتي كانتْ تصدر  في محليةَ اوقد ش غفَ بالقراءة  مذْ كانَ طفلًا، فكانَ يبيع  الصحفَ ال
وبالرغم  منْ قسوة  الظروف  فقد كانَ متفوقًا في دراست ه ، حتى نالَ شهادةَ الثانوية  العامة  بتفوق  في العام  

، وسافرَ إلى اليونان  في 1982 م. ثم قررَ الالتحاقَ بجامعة  النجاح  بنابلس  لدراسة  الأدب  الإنجليزيِّ
 .(3)مال  دراست ه  في اللغة  الإنجليزية  محاولةٍ لاستك

                                                           

 م،1999، 1( شمس الدين موسى، مراجعات ومتابعات في الرواية والقصة الفلسطينية، وزارة الثقافة الفلسطينية، ط1)
‌.21ص
ة الذاتية للروائي خلوصي عويضة، جائزة كتارا للرواية العربية، التعريف الرقمي للموقع: ( السير 2)

https://www.kataranovels.com/novelist 
 م.9/7/2020( مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الكاتب، غزة، بتاريخ 3)

https://www.kataranovels.com/novelist
https://www.kataranovels.com/novelist
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انخرطَ الكاتب  في مجال  العمل  بالتجارة ، حتى جرفَه  تيار ها فترةً زمنيةً طويلةً، وشغلَه  عنْ 
مواصلة  مسيرت ه  العلمية ، إلا أنَّ ذلكَ لمْ يقفْ عائقًا أمامَ شغف ه  بالمطالعة  والقراءة  والكتابة ، وفي ذلكَ 

: "هنا كَ تلازمٌ بينَ القراءة  والكتابة ، الكتابة  تأتي ثمرةً لحصيلة  الإنسان  منَ المعرفة  وكتحصيلٍ يقول 
حاصلٍ من مجموع  قراءات ه ، فكانَ لديَّ شغفٌ بالقراءة  منذ  سنوات  الطفولة  الأولى، ويشرف ني أنْ أقولَ: 

ي وأنا طفلٌ صغيرٌ يصدح  في الأزقة  إنني في سنوات  طفولتي الأولى كنت  أبيع  الجريدةَ، فكانَ صوت
وشوارع  مدينة  غزةَ بأسماء  الجرائد  )القدس(،)الفجر(،)الشعب(، وهيَ الصحف  المحلية  التي كانتْ في 
، فتشربت  رائحةَ الحبر  منذ  سنوات  الطفولة  الأولى، حتى إنني سمَّيت  روايتي الأولى باسم   ذلكَ الوقت 

") )حبر  الروح 
(1).‌

:دس        امشو ِ    سديِّ

تجدر  الإشارة  إلى أنَّ الكاتبَ خلوصي عويضة قد بدأَ بكتابة  أعمال ه  الروائية  وهو في أواخر  
العقد  الرابع  من عمر ه ، وذلكَ بعدَ فترة  مخاضٍ عسيرٍ بينَ الرغبة  والرهبة  في الكتابة ، فكانتْ بمثابة  

؟ الصراع  النفسيِّ الشديد  الذي امتدَ  إلى سنواتٍ، وكانَ يسأل  نفسَه  منْ أنتَ حتى تكتبَ؟ ولمنْ ستكتب 
( النورَ،  فكانت  الرهبة  تنتصر  دائمًا، إلى أن  انتصرت  الرغبة  أخيرًا، ورأتْ روايت ه  الأولى )حبر  الروح 

، ويقول  في ذلكَ: "تخلصت  منَ الرهبة  بالعزيمة  والإرا دة ، فأخذت  وتخلصَ من هاجس  الرهبة  والخوف 
ه ، وسأراوح  مكاني،  قرارًا مصيريًّا، إنْ لمْ أتخطَ هذه  المرحلةَ سأبقى متقوقعًا داخلَ نفسي، في الإطار نفس 
فكانَ لا بدَّ منْ أنْ أتخذَ قرارًا مصيريًّا بالكتابة ، وأنا أعتبر  لحظةَ القرار  لحظةً مقدسةً وفارقةً في حياتي، 

يت  هذه  الهواجسَ جان ("بًا، وأمسكت  القلمَ، وبدأت  أكتب  السطورَ افنحَّ لأولى منْ رواية  )حبر  الروح 
(2). 

 :ا كاتبِ   لًجتماعيُّ   اتكو ن  

 شهدَ  خ لوصي عويضة، حيث   للكاتب   الاجتماعيِّ  في التكوين   من العوامل   مجموعةٌ  أثمرتْ 
م، 1973 حربَ  ه  في طفولت   ، فشهدَ ه  في محيط   الكبيرة   ة  التاريخيَّ  والمنعطفات   الأحداث   منَ  الكثيرَ 

الأولى،  الانتفاضةَ  مَّ ، ث  ي الحياة  على مناح   ه  وتأثير   ةَ غزَّ  لقطاع   الصهيونيِّ  للاحتلال   ةَ الحيَّ  والمشاهدَ 
 إلى أرض   ة  الفلسطينيَّ  القوات   قدوم   م، ومرحلةَ 1994 عام  في الأوسلو  ، واتفاقيةَ الإبراهيميِّ  الحرم   ومجزرةَ 
 الانتفاضةَ  شهدَ  مَّ ، ث  مناحي الحياة   ختلف  على م   ذلكَ  وتأثيرَ  ة  الفلسطينيَّ  ة  الوطنيَّ  السلطة   وتشكيلَ  ،الوطن  

 ا كان لأحداث  م، ومؤخرً 2002جنين  ومجزرةَ  الفلسطينية   الضفة   احتلال   م، ومشاهدَ 2000 الثانية عامَ 
 في نفسية   الكبير   م، الأثر  2006 سنة في فلسطينَ  طبي الحكم  ق   بينَ  السياسيِّ  والصراع   الانقسام  

                                                           

 م.5/9/2014فزيونية، فضائية الكتاب بغزة بتاريخ ( من مقابلة تل1)
 المقابلة السابقة. (2)
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 ، ولكن بسبب  ه  نجاح   ج  وْ في أَ  فقد كانَ  التجاريِّ  ه  في مشروع   ذلكَ  له، وانعكسَ  ل صدمةً ، وشكَّ الكاتب  
، وهذا السياسيِّ  الانقسام   تداعيات   بسبب   التجاريِّ  ه  ميدان   لترك   واضطرَّ  ،مسدودٍ  وصل لطريقٍ  الانقسام  

 على النسيج   الانقسام   عن مدى تأثير   رتْ )حبر الروح( التي عبَّ  رواية   ي صفحات  ا فما نراه واضحً 
، الفلسطينيِّ  في البيت   والأشقاء   الإخوة   بينَ  ة  والفكريَّ  ة  الحزبيَّ  الخلافات   بسبب   الأسريِّ  والتفكك   المجتمعيِّ 

 من معايشتكَ  أصدق   ، فلا شيءَ لذلكَ  فكتاباتي جاءت ثمرةً  الواقعَ  : "أنا أستقرئ  بذلك الكاتب   خبر  كما ي  
 .(1)"للواقع  

 سنة عدوانَ  م، وكذلكَ 2008سنة  أواخرَ  ةَ غزَّ  على قطاع   الكبيرَ  الصهيونيَّ  العدوانَ  وشهدَ 
. أما على الداخليِّ  المحليِّ  م، هذا على الصعيد  2014عام  م ، والعدوان الصهيوني الأصعبَ 2012
عها من ب  ، وما تَ المتحدة   م في الولايات  2001من سبتمبر عامَ  11 ثَ أحدا فقد عايشَ  الخارجيِّ  الصعيد  
 أو ما يسمى بالربيع  ، العربيةَ  ، ثم الثورات  بغدادَ  ه  عاصمت   وتدمير   العراق   ، واحتلال  لأفغانستانَ  احتلالٍ 
 رواية   في مضامين   لكبير  ا ه  وسوريا تأثير   في العراق   ة  نَّ والسُّ  الشيعة   بينَ  الطائفيِّ  للصراع   ، فكانَ العربيِّ 
 .المباهلة  

أمَّا على صعيد  الفضاء  المكانيِّ للكاتب  خلوصي عويضة فلا شكَّ في أنَّ له  الأثرَ الواضحَ 
في توسيع  المشاهد  والأماكن  الكثيرة  التي عاشَ فيها أو زارَها، فالكاتب  من مواليد  غزةَ، فكانَ لها 

نتقلَ الكاتب  إلى محطاتٍ خارجيةٍ، فزارَ دولًا عديدةً منها عربيةً وأجنبيةً، الحضور  الواضح  في روايات ه، ا
، هذا بدور ه  وسَّعَ منَ الفضاء   زارَ اليونانَ للدراسة ، والمغربَ ومصرَ والسعوديةَ والأردنَ والعديدَ من الدول 

 ن  في مصرَ والمغرب  تحديدًا.المكانيِّ والزمانيِّ في أعمال ه ، ونرى ذلكَ في وصف ه  للعديد  من الأماك

وي لاحظ  أنَّ المراحلَ التاريخيةَ، والأماكنَ المحليةَ والخارجيةَ قد بسطتْ ظلالَها على المضمون    
الذي تناولَه  الكاتب  في أعمال ه ، وشكلتْ إطارًا زمنيًّا شاملًا، فرواية  )عمو القزم( عالجتْ بعضَ القضايا 

، أما رواية  )ماما فاطمة( فكانتْ صورةً الاجتماعية  والإنسانية  ف ي فترة  السبعينيات  من القرن  المنصرم 
شاملةً لواقع  المجتمع  الفلسطينيِّ في الفترة  الواقعة  بينَ بداية  الثمانينيات  حتى تشكيل  السلطة  الفلسطينية  

( فس جلتْ أحداث ها على وقع  ا1994في العام  لانقسام  الفلسطينيِّ الداخليِّ م، أما رواية  )حبر  الروح 
 م.2008/2009م، وامتدتْ حتى العدوان  الصهيونيِّ في العام 2006/2007

في  م1994م  الإبراهيميِّ في العام  أمّا رواية  "الم باهلة" فقد  امتدتْ من بداية  أحداث  مجزرة  الحر 
م في الولايات  المتحدة ، واحتلالَ 2001فلسطينَ، وتناولتْ أحداثَ الحادي عشرَ من أيلولَ في العام  

م، 2010/2011م، وثورات  الربيع  العربيِّ في العامي ن 2006العراق ، والحربَ على لبنانَ في العام  
                                                           

 م.5/9/2014( من مقابلة تلفزيونية، فضائية الكتاب بغزة بتاريخ 1)
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، والصراعَ الطائفيَّ بينَ الشيعة  والسنة  في  وتشكيلَ ما ي سمّى بتنظيم  الدولة  الإسلامية  في العراق  والشام 
 م.2014وصولًا للعدوان  الأخير  على قطاع  غزةَ في العام   العراق  وسوريا، ثمَّ 

وتجدر  الإشارة  إلى أنَّ هناك قضايا أخرى قدْ شغلت  الكاتبَ تحديدًا القضايا الإنسانيةَ  
، وتجبر   ، والعنف  الأسرىِّ ، والقزامة ، والثأر  والاجتماعيةَ التي تمسُّ المشاعرَ البشريةَ عامةً: كالانتحار 

، ، فيقول   الأب  ، والطمع  والحسد  ، والزواج  الإجباريِّ ، والحبِّ والأمل  والتمييز  بينَ الأبناء ، وتقبل  الأقدار 
الأديب  خلوصي عويضة: "الروائيُّ بشكلٍ عامٍّ لا بدَّ أنْ يكونَ لديه نوعٌ منَ الهمِّ العامِّ، فإذا لم يكنْ 

، أو أنْ يعبرَ عنْ هناكَ الإحساسَ بذلك، فمنَ الصعب  أن تعبرَ كتاب ات ه  عمَّا هو خارج  إطار  الذات 
"  .(1)قضايا المجتمع 

  ام جع     اثقاف    و افك    :

تنوعت  القضايا والموضوعات  الأيديولوجية  الفكرية  والدينية  والإنسانية  المعاصرة  التي تناولَها 
: الكاتب  خلوصي عويضة في أعمال ه  الأدبية ، وهذا يدلُّ على  ثقافت ه  الواسعة  والمتنوعة ، وفي ذلكَ يقول 

"كاتب  الرواية  يحتاج  إلى إلمامٍ بالثقافة  العامة  التي لا حدودَ لها، حتى يستطيعَ أنْ يربطَ بينَ عناصرَ 
، ويتجنبَ الوقوعَ في أيِّ تناقضٍ" ‌.(2)العمل  الروائيِّ

: "حتى أ عطيَ العملَ وتظهر  ثقافت ه  الدينية  من خلال  تناول ه  للقضايا  الدينية  المعاصرة ، يقول 
 " أنْ أقرأَ في الإنجيل  والتوراة  في طبعاتٍ  -مثلًا -الروائيَّ حقَّه  احتجت  قبلَ كتابة  رواية  "المباهلة 

وق  مختلفةٍ، ومَنْ ثمَّ تضمين  الرواية  نصوصًا مقتبسةً منَ الإنجيل  والتوراة ، وقبلَ كتابة  رواية  "الأفعى تط
أواخرَ العام ، الذي صدر تور  الحركة  الماسونية  في مصرَ الأرضَ" استطعت  الحصولَ على دس

1860/1870" ه ، وأوظف ها في العمل  الروائيِّ ‌.(3)م بصعوبةٍ شديدةٍ، وأقرأ  بعضَ نصوص 

الدينيةَ  ولمْ تقف  اهتمامات  الكاتب  عندَ القضايا السياسية  فقطْ، بل  امتدتْ لتشملَ الموضوعات   
، وكذلكَ القضايا الفكريةَ العالميةَ، فعالجَ موضوعَ  الحساسةَ كالصراع  الطائفيِّ في العراق  والشام 
الماسونية  والحركة  الصهيونية  والبهائية  في رواية  )الأفعى تطوق  الأرضَ(، وألقى الضوْءَ على دور  تلكَ 

، وتنا ولَ أنشطةَ الماسونية  التي تستهدف  طلابَ الجامعات  التنظيمات  في التأثير  على جيل  الشباب 
، وبسطَ أفكارَها الخاصةَ من  العربية  في مصرَ والمغرب  العربيِّ تحديدًا، وتغييبَ العقل  الجمعيِّ للشعوب 

. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أجل  السيطرة  والتحكم  بمصائر  الشعوب 

                                                           

 م.5/9/2014( من مقابلة تلفزيونية، فضائية الكتاب بغزة بتاريخ 1)
 ( المقابلة السابقة.2)
‌م.2017سطين بغزة، صيف ( من مقابلة تلفزيونية، فضائية تلفزيون فل3)
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،  ن  عَ على العديد  من كتابات  أساطيتطاعَ بفضل  إتقان ه  للغة  الإنجليزية  الاطلاواس‌‌‌‌‌ الأدب  الغربيِّ
كشكسبير وغير ه  منَ الأدباء ، أما على مستوى الشخصيات  العربية ، فقد تأثرَ كثيرًا بالأديب  المصريِّ 

، وكذلك بالشيخ الإمام ابن الجوزي تميزةمصطفى لطفي المنفلوطي وبأسلوب ه  الأدبيِّ وصياغت ه  الفذة  الم
‌.(1) في كتابه صيد الخاطر

  لإصس        سد    ا كاتبِ:

 م.2013رواية  )حبر الروح( صدرتْ في العام   -1
 م.2014رواية  )ماما فاطمة( صدرتْ في العام   -2
 م.2015رواية  )الم باهلة( صدرتْ في العام   -3
 م.2016تْ في العام  صدر  -ة قصصيةمجموع-)أحلام نا لغير نا(  -4
 م.2017رواية  )الأفعى تطوق  الأرضَ( صدرتْ في العام   -5
 .م2017صدرتْ في العام   -ليافعينرواية للناشئين وا-رواية  )أسبوع  الأسرة  السعيدة (  -6
 م.2019رواية  )عمو القزم( صدرتْ في العام   -7
 م.2021صدرتْ في العام   -نصوص أدبية–)نشيد  الحياة (  -8

 غ    منشو    ا كاتبِ:أعمالٌ 

 رواية  )صفحاتٌ منْ حياة  الأميرة (. -9
 .-رواية للناشئين-رواية  )إعدام  ملكةٍ ماري أنطوانيت(   -10
 

( إنتاج  ويعكف  حاليًّا على  ‌.(2)عمل ه  الروائيِّ الجديد  بعنوان  )أسنان  النمل 

‌

‌

‌

‌

‌

                                                           

‌م.9/7/2020مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الكاتب، غزة، بتاريخ  (1)

 المقابلة السابقة. (2)
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 : و"  فعى تطوق     ضَ"  و  تيِ " ام دا   "صٌ ات خ  -ثااثاً
(1)ت خ ص   و  ِ  " ام دا   " -أولً

:‌

تقع  رواية  "الم باهلة" في إطار  الرواية  الواقعية  التسجيلية ؛ لأنها تؤرخ  لأحداثٍ تاريخيةٍ حقيقيةٍ  
وقعتْ على الصعيد  المحليِّ والدوليِّ في فلسطينَ وسوريا والعراق  وأفغانستانَ وأمريكا في الفترة  الممتدة  

 م.2014ى م حت1994من 

وتسعينَ صفحةً، تضمُّ ثلاثةَ فصولٍ  ةالفنيِّ تقع  في ثلاثمائةٍ وواحدوالرواية  من حيث  البناء   
، والبيعة ، والمباهلة ، ويتكون  كلُّ فصلٍ من مجموعةٍ من المقاطع  الروائية ،  رئيسةٍ هيَ الحقد  المقدس 

على الشخصيات  الرئيسة  في الرواية ، أما الفصل  فالفصل  الأول  يتكون  منْ أربعةَ عشرَ مقطعًا موزعةً 
نَ من أحدَ عشرَ مقطعًا، والثالث  تكونَ من خمسة  مقاطعَ، فكانَ مجموع  المقاطع  مجتمعةً  الثاني فقدْ تكوَّ

 ثلاثينَ مقطعًا.

؛ لأنه محكومٌ بمتغير  الزماعتمدَ الكاتب  على أسلوب  الم  ، وكذلكَ اعتمدَ علقاطع  ى ن  والمكان 
؛ لخدمة  الأفكار  الأيديولوجية  والأفكار  المتباينة  من خلال  شخصيات ه ، ومن أجل  إظهار   تعدد  الأصوات 

 الصراع  بين الآراء  والتوجهات  المختلفة .

، تعرضَ   لد في الخليل  وتتلخص  الرواية  في أنها تحكي قصةَ شابٍ فلسطينيٍّ ي سمى )أسعد(، و 
، وتعرضَ هو لإصابةٍ دائمةٍ في قدم ه ، وفي الهجوم  م1994الحرم  الإبراهيميِّ سنة  ة  جدُّه  للقتل  في مجزر 

، يسافر  والد ه  )أنور( إلى أمريكا، ثم يعيش  )أسعد( معَ جدت ه  وأخت ه  للمجزرة  فَقَدَ أمَّه  شهيدةً  اللاحق  
ه  تعرضَ لصدمةٍ نفسيةٍ شديدةٍ استدعتْ وأعمام ه  في بيتٍ متواضعٍ، ونتيجةً لما حدثَ معَه  ومعَ جدِّه  وأمِّ 

المحتلة  في  علاجَه  على يد  الدكتور )هادي( المتخصص  بالصدمات  النفسية ، وهو من فلسطينيّي الأرض  
 الذي لعبَ دورًا رئيسًا في الرواية  بجانب  )أسعد( و)أنور( و)عادل(.و م، 1948العام  

أنور( يسافر  إلى أمريكا للعمل  ميكانيكيًّا محترفًا، ويتعرف  ينطلق  كلُّ بطلٍ في مشوار  الحياة ، فـ) 
ثم يستدعي ابنَه  )سامي( للعيش  معَه ، وفي هذه  الفترة  تقع   الأمريكيين، إلى مجموعةٍ من الأصدقاءٍ 

م وت لقي بظلال ها الصعبة  على العلاقات  بينَ العرب  والمسلمينَ 2001أحداث  الحادي عشرَ من سبتمبرَ 
، وتشعل  الصراعَ العقائديَّ بينَ المسلمينَ والأمريكيينَ والصهاينة ، آخر جانبٍ والأمريكيينَ من جانبٍ  من

وتستغل  أجهزة  المخابرات  الأمريكية  وجودَ )سامي( و)أنور( في أمريكا، فـيقع )سامي( ضحيةً لضابط  
المتشددَ، ومن ثَمَّ يطلب  منه  السفرَ  مخابراتٍ متخفٍ بشخصية  شيخٍ متشددٍ، يزرع  فيه  الفكرَ المتعصبَ 

، أما )أنور( فيقع  ضحيةَ لفتاةٍ تعمل  في المخابرات   إلى أفغانستانَ للمشاركة  في قتال  الاحتلال  الأمريكيِّ
                                                           

‌م، عن مطبعة دار الأرقم، غزة.2015( صدرت الرواية في عام 1)
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، وتغويه  بجمال ها وأنوثت ها، ومن ثمََّ  الأمريكية  ت دعى )إيزابيل( تتخفى بشخصية  فتاةٍ تحب  الرجلَ الشرقيَّ
ط ه  في فخ  التعامل  معَ أجهزة  المخابرات  الأمريكية ، وترسل ه  إلى أفغانستانَ وباكستانَ لمهمةٍ أمنيةٍ تسق

التي تعرضت لإصابةٍ في  (أسماء)ورعاية ابنته ، سجن هابن ه  )سامي( من خاصةٍ؛ وذلكَ مقابلَ تخليص  
 م.2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر

ها كانَ   )سامي( يجهز  نفسَه  للسفر  لباكستانَ، وعندَ محاولت ه  السفرَ تعتقل ه   وفي المرحلة  نفس 
المخابرات  الأمريكية ، وتوهم  أجهزة  المخابرات  الأبَ بأنَّ ابنَه  قد وصلَ إلى )بيشاور( للقتال  ضدَّ الاحتلال  

، فتساوم ه  )إيزابيل( على حياة  )سامي(، فيسافر  لباكستان خاضعًا ت حتَ ضغط  المخابرات  الأمريكيِّ
 الأمريكية  وعاطفة  الأبوة  للبحث  عن  ابن ه ، وينكشف  أمر ه ، لكنَّ المجاهدينَ يعفونَ عنه  ويطلبونَ منه  التوبةَ 

ن  ومن ثَمَّ يعود  إلى أمريكا لينتقمَ منَ العميد  )وليام( و)إيزابيل( فيقتلَهما، ييوالعودةَ للانتقام  منَ الأمريك
 .رحلة  صراعٍ شاقةٍ  وي قتل  بعدَ 

، نرى على الجانب  الآخر  سيرَ الأحداث    وبالربط  بينَ أحداث  الرواية  وتأثير ها على الشخصيات 
معَ شخصية  )أسعد(، الذي ينتقل  للعراق  مع جدته لزيارة عمه، فيستقر للدراسة  وهناكَ يطَّلعَ على الواقع  

م، ثمَّ 2003ثَ الاحتلال  الأمريكيِّ للعراق  وسقوط  بغدادَ سنةَ العراقيِّ عن ق ربٍ، وتشهد  الرواية  أحدا
استغلالَ المحتلَ الأمريكيَّ للصراع  الطائفيِّ بينَ الشيعة  والسنة ، وتوظيفَه  في إدامة  الاقتتال  الداخليِّ 

روحَه  المتشبعةَ والقتال  بالنيابة ، فيتأثر  )أسعد( فيما لحقَ بأهل  السنة  من مجازرَ مروعةٍ، مما زادَ 
، فيصبحَ مطلوبًا  ، فيشارك  بقوةٍ فيه، بجانب  قتال ه  للاحتلال  الأمريكيِّ بالانتقام  لتتوجه  للقتال  الطائفيِّ
 . ، في عتقل  في سجن  )أبو غريب(، ثم يخرج  في عملية  هجومٍ وتحريرٍ لأسرى السجن  للأمريكيِّ والشيعيِّ

، فهو دكتورٌ منَ الغربة  والصراع  النفسيِّ الشديد  في الدا أما الدكتور  )هادي( فيعيش  حالةً  خل  المحتل 
الصحة  النفسية ، وكانَ يعيش  حياةَ طيبةً رغيدةً، وينادي بالسلم  والمسامحة ، والسلام  في متخصصٌ 

، حتى تنقلبَ حالت ه  رأسًا على عقبٍ، ويتأثر  كثيرًا بـ)أسعد(، وتتغير  ن ظرت ه  لمحيطه  والتعايش  معَ الآخر 
مجزرة  جنينَ بجرائم الاحتلال في دن ه مْ وعرَفَه مْ، ويتأثر  منَ الإسرائيليينَ الذين عاشَ معَه مْ، وتعلمَ في م

م، ومنْ ثَمَّ ينفذ  عمليةَ قتلٍ جماعيٍّ لمجموعةٍ من جنود  2009م، والعدوان  على غزةَ سنة 2002سنةَ 
، ويقرر  الهربَ  والانتقالَ إلى غزة ثم سوريا والعراق ، ويتبوأ  مكانةً كبيرةً في تنظيم   الاحتلال  الصهيونيِّ

الدولة  الإسلامية  في العراق والشام؛ لعلم ه  وثقافت ه  فيصبحَ قائدًا للمقاتلينَ، ويشارك  في المعارك  
سعد(، وتجمع ه مْ المحتدمة ، ويتعرض  للإصابات  العديدة ، ثم تشاء  الأقدار  أنْ يلتقيَ بصديق  عمر ه  )أ

 ، ، وهنا يظهر  جَدُّ )أسعد( في أحلام  )أسعد( ليطلبَ منه مغادرةَ الصراع  الطائفيِّ ظروف  الميدان 
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(1)واستخدام  المباهلة  
، فينفذَ )أسعد( مع ‌ ، ويرشد ه  إلى الانتقال  إلى فلسطينَ عبرَ الجولان  كحلٍّ نهائيٍّ

‌الاحتلال  الصهيونيِّ على أرض  الجولان  المحتلة . صديق ه  هادي ورفاق ه  عمليةً بطوليةً ضدَّ 

تنبغي الإشارة  إلى أنَّ هناك مجموعةً كبيرةً منَ الشخصيات  الثانوية  التي كانَ لها دورٌ مهمٌّ في  
. ثراء  النصِّ الروائيِّ ، وا   سير  الأحداث 

(2)ص   و  ِ  "  فعى تطوق     ضَ"ت خ  -ثانً ا
:‌

ن ثلاث مئةٍ وأربعٍ وتسعينَ صفحةً موزعةً على اثنين  وعشرينَ مقطعًا روائيًّا، تتألف  الرواية  م‌
(، ومن ثَمَّ تعود  Flashbackوتبدأ  الرواية  من نهاية  الأحداث  وَفقًا لتقنية  الاسترجاع  أو ما يعرف  بـ)
ه ؛ لقتل ه  لسرد  بداية  الأحداث  والتفاصيل  التي أدتْ إلى النهاية  المأساوية  لبطل  الر  اوية  )نصيف( بإعدام 

 أباه  الافتراضيَّ )كريم(.

منَ القارئ  شخصًا مشاركًا للحوار  معَ بطل  القصة  )نصيف(  في هذه الرواية  يجعل  الكاتب   
:ح  ذلكَ في اباسم  شخصية  )نجيب(، ويوضِّ  ، يقول  الكاتب  ولأنني طالما اشتهيت  منْ " لمقطع  الأول 

يكون  لي أخٌ اسم ه )نجيب( فسأعتبر  قارئي هو )نجيب(، الذي سيكتوي بنار  كلماتي  أعماق  قلبي أنْ 
 .(3)القادمة "

يبدأ  )نصيف( بسرد  الأحداث  مسترجعًا ما حصلَ معه من ذكرياتٍ ومواقفَ ومحطاتٍ، فكانَ  
، فلمْ مولد ه  في إيطاليا، وعاشَ طفولتَه  المبكرةَ في فرنسا، ثم ترعرعَ صبيًّا في مصرَ،  ثم في المغرب 

.  تكنْ تربط ه  علاقةٌ حميمةٌ بالانتماء  إلى الوطن 

يعيش  )نصيف( ضمنَ أسرةٍ وهميةٍ تتكون  من أمٍّ افتراضيةٍ تدعى )أميرة( وأبٍ )افتراضي( هو ‌
)كريم(، ويتنقل  من دولةٍ إلى أخرى حسبَ ما يطلب  منه )كريم(. فيقضي في مصرَ فترةَ طفولت ه ، 

سيدةٌ تدعى )ندى(، وت دير  شؤونَه  الخاصةَ كما ي طلب  منها، وكانَ يجري إعداد ه  ليتولى منصبَ  وتخدم ه  
الأبَ الروحيَّ للمحفل  الماسونيِّ في مصرَ خلفًا لـ)كريم(، ينتقل  للمغرب  معَ )كريم( و)أميرة(، وتكون  

كريم(، يتعرف  إلى صديق ه  )رمزي(، وعلى )أميرة( بمثابة  الأمِّ والمراقب  لحياة  )نصيف( كما طلبَ منها )
أسرت ه ، وعلى شقيق ه  )عماد(، ويتعلق  بشقيقت ه  )نجوى( ويحبُّها. كانَ )كريم( يحرص  على عزل  
؛  ه ، وعن أمور  الدين  والسياسة ، أما باقي العلوم  وتحديدًا الهندسةَ وحسابَ المثلثات  )نصيف( عن محيط 

                                                           

حقاق الحق إذا اختلفوا في شيء1) ما، وي لعن الظالم  ( الم باهلة: مصطلح فقهي، وهو أن يجتمع قومان لإبطال الباطل وا 
 منهما.

 م، عن مطبعة دار الأرقم، غزة.2017( صدرت الرواية في مارس عام 2)
 .6م، ص2017، مطبعة دار الأرقم، غزة، 1( خلوصي عويضة، الأفعى تطوق الأرض، ط3)
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تتطور  علاقة  و يها ليلتحقَ بكلية  الهندسة  ليصبحَ مهندسًا عظيمًا فيما بعد . فكانَ يشدد  على تفوق ه  ف
 )نصيف( وقبلَ بلوغ   .)كريم( بوالد  )رمزي( وأسرت ه  وتتوثق ؛ ليصبحوا أعضاءً في المحفل  الماسونيِّ 

الروحيِّ للمعبد  في العشيرة ، يصبح  عضوًا معمدًا؛ لأنه ابن  الأب   جديدٍ  عضوٍ كللتعميد   السنّ المطلوب
طرح  آراء  الماسونية  ت)كريم(، ثم يلتحق  )نصيف( بالجامعة ، وفيها تدور  رحى النقاشات  الفكرية  و 

، ويكون  له دورٌ بارزٌ معَ أعضاء  العشيرة  الماسونية  من  وأفكار ها بشكلٍ خفيٍّ في ساحات  الجامعات 
، وتتوثق  ع لاقت ه  بـ)أميرة( من ناحيةٍ عاطفيةٍ جنسيةٍ وغير ها من رجالٍ ونساءٍ في طرح  تلكَ المواضيع 

ه  يعيش  حالةَ منَ الضياع  الفكريِّ  ، ولكنه في الوقت  نفس  الفتيات  اللواتي ي تقنَّ إغواءَ الجسد  وفنَّ الجنس 
ه  وكينونت ه  وعن مستقبل ه ، فكانتْ رحلة  بحث ه   ، فكانَ دائمًا يطرح  الأسئلةَ عن نفس  عن  الذات   والنفسيِّ

حياته الغارقة في وحل  نقف  له  كمنبهٍ رافضٍ بالرغم  مأكثرَ ما أرقَّه  وشغلَ بالَه ، وكانتْ فطرت ه  السوية  ت
 التردي، وما يراه  من أفعالٍ مشينةٍ تتخذ ها الماسونية  كمنهج  حياةٍ.

تظهر  في محطات  يصطدم  )نصيف( مع )مكرم( وتبدأ  العداوة  الخفية  بينهما، وسرعانَ ما 
ها الأسريِّ بعدَ مقتل  والديْها،  الرواية ، ويتعرف  إلى )سامية( ويتأثر  بها وبديانت ها، ويشفق  على وضع 
ها، وهنا  ويتأثر  كثيرًا بمقتلهما بظرفٍ غامضٍ، وتلفت  )سامية( انتباهَه  لتشاب ه  قسمات  وجه ه  معَ والد 

ث  عن الحقيقة ، وتبدأ  رحلة  البحث  عن  النفس  والوعود  التي يغوص  )نصيف( في حيرة  الغموض  والبح
، ويتوقف   وعدَه  بها )كريم(؛ بأنه سيعيش  برفاهيةٍ عظيمةٍ، وسيكون  له شأنٌ كبيرٌ في المحفل  الماسونيِّ

مرةً  عن  المشاركة  في نشر  الفكر  الماسونيِّ في الجامعات  لأسبابٍ خاصةٍ، لكنه سرعانَ ما يعود  للعمل  
 أخرى. ويدخل  في خلافٍ معَ صديق ه  )رمزي( ويشتعل  الصراع  بينهما.

يشعر  )نصيف( بخطر  التهديد  والقتل  على يد  )مكرم( و)رباح( بأمرٍ من )كريم( لتوقف ه  عن 
، فيستع للعمل  مع مسؤول ه  المباشر  في المحفل  )بشير( ليدرأَ عن  يد نشاطَه ؛ ويعودنشاطات  المحفل 

ه  الخطرَ، وتشتد  حيرة  النفس  ويقع  في شَ ن رك  فتيات  العشيرة  معَ )سحر( و)فيروز( التي كادَ أن فس 
يقتلَها، فيهرب  إلى مصرَ حتى لا ي سجنَ، ويتعرض  بعدَ ذلك  للسجن  بعدَ مشاجرةٍ حدثتْ بينَه  وبينَ 

، أما )عماد( شق يق  )نجوى( فيقف  سدًّا ليمنعَ زواجَ )مكرم(، وتسوء  علاقة  )مكرم( بـ)نجوى( فينفصلان 
)مكرم( من شقيقت ه ، وليفتحَ الطريقَ أمامَ )نصيف( ليعيدَ فكرةَ الزواج  منها مرةً أخرى، فيقرر  ذلكَ 
ويستعد  للذهاب  للاعتذار  إلى )كريم(، وليطلبَ من )يوسف( والدَ نجوى الزواجَ منها بحضور  )كريم( 

ه  من و)أميرة(، ولتعودَ الحياة  إل ه ، وما إنْ يصلْ إلى مكتب  )كريم( ليناقشَه  في زواج  ى قلب ه  ونفس 
)نجوى(، حتى يجدَ بابَ مكتب ه  مفتوحًا بشكلٍ غير  مقصودٍ، ولتحدثَ الفاجعة  بخروج  )كريم( من حمّام  

الحقيقة  التي مكتب ه  الخاصِّ عاريًا، ويتفاجأَ )نصيف( بأنه خنثي، فيصفع ه  )كريم(، وهنا يفصح  كريمٌ ب
 ، ، وأنه هوَ من تسببَ بقتل  أبوي ه  خنقًا، ويشتبكان  أخفاها عنْ )نصيف( بأنه خال ه ، وليسَ أباه الحقيقيَّ
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فيصفع ه  )نصيف( ببعض  ضرباتٍ ويقرُّ )كريم( بالحقيقة  المؤلمة  تحت الضرب  فيقتل ه  )نصيف(، 
.  في عتقل  ويحكم  عليه بالإعدام 

ن( و)رباح( ةٌ منَ الأحداث  المحورية  في الرواية  كمقتل  )ندى( و)مرواكانتْ هناكَ مجموع
تحديدًا )نصيف( و)كريم( التي بدور ها أشعلت  الصراعَ بينَ شخصيات  الرواية ، و)سامية( ووالديْها، 

الرواية  بالحوارات  الفكرية  والدينية ، ويطغى على مجريات ها مشاهد  الجنس   ت  ضجّ حيث  و)مكرم(.
، وطريقة  الماسونية  في و  الإغواء  الأنثوي، وتضارب  المصالح  لإثبات  الولاء  لمجتمع  البنائينَ الأحرار 

 نشر  أفكار ها ومعتقدات ها. 

  امعنى  اي م ائيُّ اعنو نيِ  ا و  ت نِ:  -  دعًا
 :  و     " ام دا   " -أولًً 

، يستهل ها بغلافٍ، وبإهداءٍ عامٍّ إلى المسلمينَ تعدُّ رواية  "المباهلة " منَ الروايات  كبيرة  الحج م 
؛ فإليهما معًا أقدم  هذا  وأعدائ ه مْ وللإنسانية  عامةً "لأنَّ الإسلامَ اليومَ ضحية  أبنائ ه  وأعدائ ه  على السواء 

 .(1)العملَ، ثمَّ للإنسان  ضحيةَ أخيه  الإنسان  في كلِّ زمانٍ ومكانٍ"

لغريب  القراءَ للبحث  عن مكنون ه ، ومعناه  وسبب  تسميت ه ، فالمباهلة  سلاحٌ يدفع  عنوان  الرواية  ا
. زهاق  الباطل  من خلال  الابتهال  والدعاء  ، هدف ها إظهار  الحقِّ وا  ف ها ابن  فالمباهلة  كما يعرّ  ربانيٌّ

" : : باهَلْت  فلانًا أَيْ لامنظورٍ في اللسان  عنت ه ، ومعنى المباهلة  أَنْ يجتمعَ والم باهلة : الم لاعَنة . يقال 
القوم  إ ذا اختلفوا في شيءٍ فيقولوا: لَعْنَة  الله  على الظالم  منّا"
(2). 

 ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ئي وقد استمدَّ الكاتب  عنوانَ روايت ه  من قول ه  تعالى:

 ۉ ۉ ۅ ۅ ڱ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 .(3)ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

: الأولى لشخصٍ يرفع  اصورت يهعل ت. ط بعَ فيميل  إلى اللون  الب ن يِّ الأمامي أمّا غلاف  الرواية   ن 
يديْه  إلى السماء  في حالة  ابتهالٍ ودعاءٍ، والأخيرة  لشخصٍ يقف  خلفَه  يشير  إلى الأعلى باتجاه  العنوان  

                                                           

 .7م، ص2015، مطبعة دار الأرقم، غزة، 1( خلوصي عويضة، الم باهلة، ط1)
 مادة ) ب، هـ، ل(. ،منظور، لسان العرب( جمال الدين أبو الفضل بن 2)
‌(.61، 60، 59) ( سورة آل عمران، الآيات3)
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، و  بخطِّ الثلث  الم حلى في وسط  صفحة  الغلاف  بحجمٍ كبيرٍ، أما الذي ك تبَ باللون  الأصفر  المذهب 
 الخلفية  فصورةٌ فيها نيرانٌ ودخانٌ ورمادٌ، وفيه  إشارةٌ للأحداث  الدامية  التي تدور  رحاها في الرواية .

عبارةَ "حرب  أفكارٍ، وصراع  عقولٍ" على غلاف الصفحة الأمامية، حيث الأديب عويضة وكتبَ 
 بةً مهمةً للدخول  إلى عوالم الرواية.عتتعدُّ 

 : " و     "  فعى تطوق     ضَ  -ثان ا

قدْ يكون  عنوان  الرواية  مبهمًا وغريبًا، لكنْ بعدَ الاطلاع  على أحداث  الرواية  وما يدور  فيها من 
ميةً مكونةً منْ مبتدأٍ دراما وحواراتٍ يتجلى المعنى، وتتضح  الصورة ؛ فالكاتب  قد  اختارَ العنوانَ جملةً اس

، فالأفعى إشارةٌ إلى  وخبرٍ جملةٍ فعليةٍ: الأفعى تطوق  الأرضَ؛ وفي ذلكَ دلالةٌ على الاستمرارية  والتجدد 
الماسونية ، والفعل  المضارع  تطوق  ذو دلالةٍ على استمرارية  بثِّها لسموم ها وأفكار ها الهدامة  حولَ 

، أيْ في كلِّ مكانٍ وفي   كلِّ مجتمعٍ.الأرض 

جاءَ لون  الغلاف  رماديًّا؛ إشارةً إلى رمادية  هذه  الجماعة  ورمادية  مواقف ها، فهي ت ظهر  عكسَ ما 
فكانتْ صورةً للكرة  الأرضية  عليها رموز  ، الرموز  التي ط بعتْ على الغلاف  ت بطن  وت خفي، أما الصور  و 

خصٌ كبيرٌ بلحيةٍ كثيفةٍ يمثل  المهندسَ الأعظمَ، يلبس  تاجًا الماسونية  الهندسية  الفرجار  والمثلثات  وش
؛ فالعنوان  والرموز  المرسومة  على الغلاف  جاءتْ منسجمةً مع محتوى الرواية  وهدف ها  هدف ه  حكم  العالم 

.   المنشود 

وأرادَها )نصيف( باتجاهٍ  وكانَ الكاتب  قد أهدى روايتَه  لكلِّ قارئٍ وقارئةٍ: "هذه  الرواية  أردت ها باتجاهٍ،
لى كلِّ نجيبٍ ونجيبةٍ"  .(1)آخرَ؛ فكانَ لـ)نصيف( ما أرادَ، وأهداها إليكَ )نجيب( وا 

ه  ومشاعر ه  للدخول  في معترك  الرواية  وأحداث ها.   وهو بذلكَ يريد  إقحامَ القارئ  بكلِّ حواس 

 

 
 

 

 
                                                           

 .4ص مصدر سابق،( خلوصي عويضة، الأفعى تطوق الأرض، 1)
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  افصل    ول  
     ن َّ  اسّ    ؤ       س واوج َّ  ا ُّ 

 
  :  . اس نيِّ   اخطابِ أشكال   امدحث    ول 
  :صو    اص  عِ  اعقائسيِّ  امدحث   اثاني. 
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 توطئ : 

احتلَّ الدين  مساحةً واسعةً في الراوية  العربية  المعاصرة ، فهوَ بمثابة  العاكس  للثقافة  العربية ، 
معظمَ أفراد  المجتمع  العربيِّ يجعلونَ للدين  مجالًا واسعًا  والمطلع  على المنظومة  الفكرية  العربية  يرى أنَّ 

، وليسَ غريبًا أنْ نجدَ بعضَ الروائيينَ قدْ جعلوا الدينَ ن صْبَ  في حيات ه مْ كدليلٍ على التدين  والالتزام 
صرة  بالاشتغال  على أعين ه مْ ليعبروا عن موضوعات ه مْ وأيديولوجيات ه مْ، فقد: "اهتمت  الرواية  العربية  المعا

ه  ومضامين ه  المختلفة ، وجعل ها آليةً  النصِّ الدينيِّ بمختلف  مصادر ه  ومشارب ه ، وذلكَ بتوظيف  نصوص 
من آليات ها الإفهامية  والاتصالية  التي من شأن ها الارتقاء  إلى المتلقي كالنصوص  القرآنية  والتوراتية ، 

، ولاسيما فكرة  والإنجيلية ، بالإضافة  إلى توظ ، والتراتيل  الدينية ، والفكر  الدينيِّ يف  الحديث  الشريف 
، وغير ها من الأفكار  الدينية  التي حظيتْ باهتمام  الروائيينَ المعاصرينَ" ، والفكر  الصوفيُّ  .(1)المخلّص 

ى طرح  وانسجامًا معَ هذه  الرؤية  فقدْ تجرأَ الكاتب  خلوصي عويضة بشجاعته  الأدبية  عل
المواضيع  الدينية  الحساسة  والشائكة ، في وقتٍ يحجم  فيه العديد  منَ الأدباء  والكتاب  على تناول ها، ولوْ 
، والماسونية  والبهائية   ، فنراه قد تناولَ موضوعاتٍ متعددةً؛ كالصراع  العقائديِّ والطائفيِّ ر  اليسير  بالن ز 

 طوق  الأرضَ" ميدانَ دراست نا.في روايتي  "الم باهلة "، و"الأفعى ت

الدينيةَ من خلال  تناول نا للخطاب  الدينيِّ  الأيديولوجية وفي هذا الفصل  سيتناول  الباحث  الرؤيةَ 
، وسنتطرق  لقضايا الصراع  العقائديِّ والطائفيِّ في المبحث   ه  المتنوعة  في المبحث  الأول  بأشكال ه  وأنماط 

 الثاني.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

م، 2002، اتحاد الكتاب العرب، سوريا، ، 1محمد رياض وتار، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، ط (1)
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   ول   امدحث  

 أشكال   اخطابِ  اس نيِّ 
حظيَ الخطاب  الدينيُّ بأهميةٍ بالغةٍ قديمًا وحديثاً، ولقدْ تعددتْ أنماط  الخطاب  الدينيِّ الإسلاميِّ 
يِّ  ، والوَسَط  وغير ه  منَ الشرائع  الأخرى، وانقسمَ الناس  فيه إلى جماعاتٍ وتوجهاتٍ ما بين المتشدد 

، وغير   ، والمتحرر   ها منْ أنماط  الخطاب  الدينيِّ المختلفة .المعتدل 

، نرى الصراعات  الدينيةَ تتشكل  وت بنى انطلاقًا منَ التوجهات  الأيديولوجية   وفي وقت نا المعاصر 
لكلِّ جماعةٍ أو طريقةٍ أو طائفةٍ، فلكلِّ متلقٍ طريقةٌ خاصةٌ في فهم  النصوص  الدينية  وتأويل ها، فنتجَ 

، ويرى بعض   عنْ ذلكَ اختلافٌ  وتنازعٌ وتصادمٌ بينَ التيارات  الدينية  وصلَ إلى حدِّ التكفير  والقتل 
: "الخطابَ الدينيَّ المعاصرَ هو المسؤول   عنْ حالة  التخلف  التي يعانيها  -إلى حدٍّ بعيدٍ -الباحثينَ أنَّ

" العالم  الإسلاميُّ منذ  أنْ توقفَ الاجتهاد ، وشاعَ التمسك  بالتقليد 
(1). 

وقد تأثرَ الخطاب  الدينيُّ بالحالة  السياسية  في البلدان  العربية  والإسلامية  التي تعاني منَ 
، الذي يوظف  النزاعات  الطائفيةَ القائمةَ على  ، أو تقع  تحتَ سيطرة  الاحتلال  والاستعمار  التبعية  للغرب 

ه  الاستعمارية ، وقد ب اتَ هذا واضحًا وجليًّا في العراق  وسوريا وبلاد  الموروث  الدينيِّ لتمرير  مصالح 
المشرق  العربيِّ بشكلٍ عامٍ؛ لذا ظهرتْ فيه  التيارات  المتشددة ، وخطاب  الطائفية  والقبلية ، في حين  كانَ 
، من خلال  الفهم  المناسب  للأحكام   خطاب  الاعتدال  الوَسَطيِّ يجابه  خطابَ التشدد  والتطرف 

 لدينية  والشرعية .والنصوص  ا

فالخطاب  الدينيُّ السّلفيُّ يعتمد  أولًا وأخيرًا على النصوص  والمأثورات  الدينية ؛ "وتقف  السلفية  
، حتى  ، فضلًا عن  العقلانية  والتأويل  ، وتنكر  استخدامَ الرأي  أو القياس  عندَ هذه  النصوص  والمأثورات 

" "الإمامَ"، وكمافي ترجيح  نصٍّ على آخرَ من هذه  النص ، لقدْ كانَ ابن  حنبلٍ ي سمى "النصَّ  وص 

ه ، إنه : "كانَ شديدَ الكراهة  والمنع  للإفتاء  بمسألةٍ ليسَ فيها أثرٌ  ، معقبًا على أصول  منهج  يقول  ابن  القيم 
، ولقدَ قالَ لبعض  أصحاب ه : إياكَ أنْ تتكلمَ في مسألةٍ ليسَ لك فيها إمامٌ"  .(2)عن  السلف 

 ، ، يحارب  الشرائعَ، ويجعل ها عائقًا أمامَ تطور  المجتمعات  وعلى النقيض  يوجد  خطابٌ لادينيٌّ
، على الرغم  ممّا تدّعيه  من نشر ها  وهو ما تنادي به  الماسونية  وتعمل  على نشر ه  في السرِّ والخفاء 

                                                           

 .13م، ص 1994، دار سينا للنشر، القاهرة، 2د الخطاب الديني، طنصر أبو زيد، نق (1)
‌.24محمد عمارة، السّلفية، د. ط، دار المعارف للطابعة والنشر، سوسة، تونس، د.ت، ص  (2)



 

26 
 

المساواة ، ومَنْ ثمَّ انقسمَ الناس  حيالَها بينَ لشعارات  الحرية  الدينية  والفكرية ، ونشر  الفضيلة  والعدل  و 
 مدافعٍ عنها ورافضٍ لها.

، وخطابَ محاربة   وسيحاول  الباحث  في هذا المبحث  أنْ يستعرضَ أنماطَ الخطاب  الدينيِّ
، فقدْ كانَ لهذه  الأنماط  حضور ها البارز  في روايتي  "المباهلة"، و"الأفعى تطوق  الأرضَ"  ان  ميد–الدين 

، وقدَّمَ الكاتب  من خلال ها رؤيتَه  للأحوال  الدينية   -دراست نا والتي انصهرتْ في بناء  المتن  الروائيِّ
ه  على مواضع  الاختلاف  بينَ  المعاصرة ، وحلاًّ للصراعات  الدينية ، وذلكَ من خلال  اطّلاع 

 الأيديولوجيات  المتعددة .

 وأخصياتٍ متعددةٍ، منها ما يمثل  الخطابَ الإسلاميَّ المتشددَ في رواية  "الم باهلة " نقف  على ش
. أو الوسطيَّ المعتدلَ، الخطابَ  وأالمتشددَ، الخطابَ اليهوديَّ   ما يمثل  الخطابّ التحرريَّ

  اخطاب   ا  وسيُّ  امتشسس : -1

ية  والروحية  الرواية  من خلال  التعبئة  الفكر  هوديُّ المتشدد  من بداية  يطالع نا الخطاب  الي
م، يقول  الراوي: "ثمَّ استدركَ 1994لـ)غولدشتاين( اليهوديِّ الذي اقترفَ مجزرةَ الحرم  الإبراهيميِّ سنة 

،  نفسه فسَه ، وقدْ تذكرَ أمرًا أرَّقَ ن فاستوقفَ معلمَه  سائلًا: لماذا يعادينا "فرويد" أليسَ يهوديًّا؟ كيفَ يجرؤ 
يَّة  القديمة  والحديثة  أنَّ الأولى تنصُّ صراحةً أنَّ الَله إله  كلِّ الشعوب  وي صرِّح  بأنَّ الفرقَ بين ا لموسَو 

، أما التي وضعَها حاخامات  اليهود  العظام  وأحبار ه مْ فـ...، فكما تعلم  سيدي إنِّها تؤكد  أنَّه  إله   والأمم 
كرهَ ‌نٌ شاذٌّ أفّاقٌ، عشق ه  للمسيحيات  أورثَه  فيرد  عليه  معلم ه : "هذا مطرودٌ ملعو  ،(1)بني إسرائيلَ فقطْ"

دين  الآباء  والأجداد  ألا ترى نظريات ه  الفاسدةَ السافلةَ تقوم  على الجنس  دونَ سواه ؟ لا تدعْ هذا وأمثالَه  
من العلمانيينَ الكفرةَ ي فسدونَ إيمانَكَ بشريعة  بني إسرائيلَ"
لأعمى عندَ لحقد  ا. وهذا بدور ه  أدى لزرع  ا(2)

ه  قائلًا:و  )غولدشتاين(، ه  لكنّه  مضى " يردُّ على معلم  هذا رأيٌ أبويٌّ أيضًا، إنه  عدوٌّ يستحق  سفكَ دم 
" (3)إلى سخط  الإله  الربِّ بعدَ أنْ قدحَ في شعب ه  المختار 

.‌

، واتخذَ من آراء  معلم ه  طريقَ  ه  للاستعلاء  ترسختْ في أعماق  هذا المجرم  أصول  الحقد  الدينيِّ
، واعتبار ه  الشعبَ المحببَ للإله .ستعداء  نحوَ الشعوب  الأخرى، فوالا  نشأَ على تقديس  العنصر  اليهوديِّ

                                                           

 .31( خلوصي عويضة، الم باهلة، مصدر سابق، ص1)
 .32سابق، صالمصدر ال (2)
 ( المصدر السابق، الصفحة نفسها.3)
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يظهر  الخطاب  اليهوديُّ المتشدد  في حوارات  )أنور( معَ )إيزابيل( التي تعمل  في جَهاز  
، فتقول   أظنُّكَ كما ... ي: "لقدْ سمعت  عنكَ ما أثارَ فضولالمخابرات  الأمريكية  ذات  التوجه  الصهيونيِّ

: (1)فهمت  منَ الأرض  المقدسة " ، وأثناء حوارها الإلكتروني مع )هادي( تستخدم  مصطلحَ أرض  الميعاد 
، إنَّ القـدومَ إلـى أرض  الميعـاد  يمنحنـي إحساسـاً آخـ رَ "لـوْ دعـوتْني أثنـاءَ حوار نـا السـابق  لمـا تـرددْت 

، وعندَ حديث ها مع الضابط  الأمريكيِّ )مايكل( الذي يعمل  في العراق ، فإنَّها تواعد ه  إلى اللقاء  (2)بالحياة "
 .(3)في "أورشليم" حسبَ قول ها: "إلى اللقاء  في "أورشليم"، إلى اللقاء  في "أورشليم"

لعبرية  المستمدة  منَ يبرز  في النصوص السابقة على لسان )إيزابيل( ورود  المصطلحات  ا
، والأرض  المقدسة ، وأورشليم، وغير ها  التوراة  والمعتقدات  الدينية  اليهودية  المتشددة ، مثلَ: أرض  الميعاد 
، وكيفَ استطاعَ أنْ يقلبَ  منَ المصطلحات  التي لم تردْ إلا لترسمَ لنا الصورةَ الحقيقيةَ للطرف  الآخر 

؛ لتؤثرَ  في العقول  بما يتناسب  معَ أهداف ه مْ، وتجدر  الإشارة  إلى أنَّ كلَّ  الحقائقَ والمسميات 
المصطلحات  تصبُّ في صهيونية  الدولة ويهوديت ها، والكاتب  هنا عندما يوظف  المصطلحات  
 ، ه ؛ فإنه  يبين لنا موقفَه  الذي يتمثل  بالرفض  لتلك  المصطلحات  والمسميات  اليهوديةَ على لسان  شخوص 
: "عفـوًا لمـاذا  ، يقول  ويظهر  ذلكَ على لسان  )هادي( الذي رفضَ استخدامَ )إيزابيل( لتعبير  أرض  الميعاد 

؟" ، ويستمر  (4)اسـتخدمت  تعبيـرَ أرض  الميعـاد  مـعَ أنك  قـدَّمت  نفسَـك  بالعلمانيـة  حدَّ كراهيـة  الأديـان 
، حيث  يقو  بفضح   : "ومهما تجرأَ الغزاة  على التاريخ  فأمعنوا في التشويه  الخطاب  اليهوديِّ المتشدد  ل 

، فلا عجبَ؛ فلقد ذهبوا أبعدَ منَ ذلكَ حتى امتدت  الأيدي الآثمة  إلى كتب ه مْ المقدسة ، فحذفوا  والتحريف 
أَتْ ما عارضَ الطمعَ والمصلحةَ، وأضافوا ما وافقَ الهوى حتى وصلَ الأمر  لابتداع  التلمود  الذي تَبْرَّ 

" ه  السماء ، وتئن  من وجع  عنصريت ه  أرض  الأنبياء   .(5)من نصوص  حقد 

فهوَ يرفض  منطقَ الاعوجاج  التاريخيِّ الذي تسلك ه  معَه  تلكَ المتقنعةَ بالعلمانية ، القائمَ على 
ه  وحريت ه ، ويؤكد  تجذرَه  في هذه  الأرض  ا ، ويؤمن  بأحقية  وجود  لمباركة ، بالرغم  منَ التزييف  والتحريف 

م  التلمودية . ه   أحقاد 
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  اخطاب   لإيلاميُّ  امتشسس : -2

وفي الجانب  الأخر  كانَ الخطاب  الدينيُّ الإسلاميُّ المتشدد  على لسان  العديد  منَ الشخصيات  
يكونَ عليهم كالشيخ  )محسن(، الذي استطاعَ بأسلوب ه  المتدين  والمؤثر  أنْ يجمعَ الشبابَ حولَه ، وأنْ 

ه  إلى الولايات  المتحدة ،  نجلسامي( )على لسان أميرًا وموجهًا لتحركات ه مْ، و  )أنور( الذي وصلَ معَ والد 
، وجنحَ  ولمْ يستطع  الاندماجَ معَ البيئة  الغربية   لتدين  والتشدد  متأثرًا بالشيخ  )محسن( لوالمجتمع  الأمريكيِّ

ه  وصديقت ه  )إيزابيل(، يقول  ، وكانَ (1)ورفيق ه  البشتونيِّ  يعترض  على العلاقة  غير  الشرعية  بينَ والد 
الراوي: "وبدأَ جوُّ النقاش  يسخن  معَ غليان  الماء  فتوسعتْ دائرة  الحوار  حتى عرّجوا على أحوال  

ببيت  شعرٍ المسلمينَ المستضعفينَ في فلسطينَ والعراق ، حينها أخبرَه مْ )سامي( بقصة  )أسعد( وختمَ 
‌ذكرَه  خطيب  الجمعة  تنديدًا بالحصار  على العراق ، فأعجبَه  فحفظَه :

"تموت  الأ سْد  في الغابات  ج   وعًا       ولحم  الضأن  تأكل ه  الكلاب 
(2)

‌

وتظهر صورة أخرى للخطاب  المتشدد  على لسان  أحد قادة  الجماعات  المتشددة  الذي يبايع ه  
وصول ه إلى العراق  لزيارة  عمِّه ، وما حدثَ من هجومٍ أمريكيٍّ على العراق  عامَ  )أسعد(، وذلك بعدَ 

م: "وانتبـهَ جيـدًا فـلا إقالـةَ بعـد البيعـة ، ولا خـروجَ عـن  الطاعـة  ولا جـدالَ، لا شـيءَ ينتظـر كَ سـوى 2003
 .(3) المـوت  شـهيدًا؛ فإنْ أردتَ فهاكَ يدي ممدودةً فبايعْ أوْ ..."

فهذه  البيعة  ملزمةٌ، لا فرارَ منها ولا مناصَ، ولا مجالَ لمخالفة  الجماعة ، ولا رأيَ ولا مشورةَ  
، الرأي  ما يقرر ه  الأمراء ، وهنا نرى صورةَ الغلوائية  في أعلى مراتب ها، فليس سوى الموت  سبيلًا  للأفراد 

، فهي لا تعرف  سبيلًا للحياة    في سبيل  الله . لمتبعي هذه  الجماعات 

وتطالع نا صورةٌ تاليةٌ للخطاب  المتشدد  على لسان  أمير  جماعة  متشددة في باكستان )أمير  
أغا( بعدَ وقوع  )أنور( في أسر  جماعت ه  المتشددة  في "بيشاور"، بعدَما أرسلت ه  المخابرات  الأمريكية  

ل  الكفارَ والخونَ منذ  أكثر  منْ عشرين  عامًا، كلُّ للتجسس  على المقاتلينَ: "إننـي أحمـل  سلاحي وأقات
، وكانتْ توهب  لي الحياة ، لأنَّ في القدر  أنْ ألتقيَ بكَ ثم أطهـر  الأرضَ للهيومٍ طلبت  الموتَ في سبيل  ا

زة  المسـلمينَ، أمـا منـكَ، أنـتمْ العـرب  كنـتمْ فـي بدايـة  ظهـور  الـدين  سـببَ هدايـة  البشـرية  ونصـرة  الحـقِّ وعـ
هـا اليـوم ...!! أنـتمْ سـبب  ضـياع    . (4)ـبْ ليكونـوا أعـداءنا معـاً"ت   ...هيبت ها وتشـرّذم ها وهزائم 
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، فهو منْ فلسطينيّي واضويجسد  الدكتور )هادي( صورةً   حةً للخطاب  الدينيِّ الإسلاميِّ المتشدد 
، م، درسَ في جامعا1948الأرض  المحتلة  عام  ، وكانَ لدي ه  مجموعةٌ من الأصدقاء  اليهود  ت  الاحتلال 

من ضمن ه مْ مَنْ يعمل  في الجيش  الصهيوني، آمنَ في البداية  بخدعة  التعايش  مع الآخرَ، لكنْ بعد 
، وما تلا ذلكَ من مجازر  الصهاينة  بحقِّ الأبرياء    تأثر ه  بما جرى لـ)أسعد( في مجزرة  الحرم  الإبراهيميِّ
، فَيَد سَّ  منْ أبناء  شعب ه  في قانا وجنينَ وغير ها، ينتقم  بعملية  قتلٍ جماعيٍّ لمجموعةٍ من جنود  الاحتلال 

، ثم يغادر  إلى غزةَ عبرَ الأنفاق  الحدودية  معَ مصرَ  الأردن ثم مصر، ويصل السمَّ لهم في الطعام 
، وينقلب  رأسًا على عَقْبٍ منْ  ويمكث  فيها فترةً، ثمَّ يغادر  إلى العراق  وسوريا، فيحدث  لدي ه  تحولٌ كليٌّ

إنسانٍ مسالمٍ يؤمن  بالتعايش  والسلام  معَ الإسرائيليينَ إلى شخصٍ متشددٍ، ويلتحق  بالسلفية  العلمية  التي 
، ليلتحقَ بالسلفية  الجهادية  المتشددة ،  ه م  الشديد  عن الأنظمة  والحكام  يقول  )هادي(: يترك ها بسبب  دفاع 

"لكـنَّ الـذي اسـتفزَ عقلـي، وحيَّرَ نفسـي، وأوجدَ بذرةَ الرغبة  في البحث  عن جماعةٍ  أخرى هـوَ دفـاع ه م  
، والإفتاء  بحرمة  الخروج  عليهم... كيف وقلبي يهتف  معَ الهاتفينَ: الشـعب  يريـد   الشـديد  عـن الحكام 

؟! ومـعَ تتـابع   موجـات  هـدير  الملايـين  الناقمـة  نمتْ البذرة  وترعرعتْ، خاصةً مـعَ تـدفق  إسـقاطَ النظـام 
 .(1)صـور  الرعـب  القادمـة  مـنْ سـوريا"

فهنا تسقط  أكذوبة  التعايش  التي حاولَ الصهاينة  أن يروجوها على أبناء  فلسطينَ، عندما تتصدر   
، لكن يفرُّ إلى التيار  مجازر ه مْ المشهدَ من جديدٍ، ويتجه  إلى الدي ن  موغلًا به  بانتمائ ه  للتيار  السلفيِّ

، لكنه يبحث  عن نافذةٍ  الذي يحضُّ على قتالٍ الحاكم  الباغي، فهو يقع  تحتَ تأثير  ثورات  الربيع  العربيِّ
ه  تسعى لتحقيق  حلم ه  في القض ها، وفي الوقت  نفس  اء  على تقاتل  بالدم  والسلاح  عن شرعية  وجود 

 الطغاة .

فيلتحقَ بصفوف  مقاتلي الجماعات  السلفية  المسلحة ، واصفًا ذلكَ: " فانـدفعت  لا آلو جهـدًا مـنْ  
ليـلٍ أو نهـارٍ لعمـل  أيِّ شـيءٍ، إلى أنْ تعرفـت  لمجموعـة  شبابٍ ينتمـونَ للسـلفية  الجهادية ، فاعتنقـت  

بتأمين  دخولي إلى "درعـا"، متحـولًا مـنَ العلميـة  إلـى الجهادية ، ومنَ  رؤيـتَه مْ متحمّسًا، ثم قاموا لاحقًا
"  . (2)الجنوب  إلى الجنوب  ضمنَ بلاد  الشام 

ويصل  الدكتور )هادي( إلى مراتبَ متقدمةٍ في تنظيم  الدولة  الإسلامية  في العراق  والشام  نظرًا  
نية ، ويتولى قيادةَ المجموعات  المسلحة ، ومعَ اتساع  رقعة  لمكانت ه  العلمية ، وتبحر ه  في العلوم  الدي

، يصف  )هادي( ذلك  المعارك  بينَ تنظيم  الدولة  وبينَ أعدائ ه مْ، تزداد  قوة  التنظيم  وتتسع  على الأرض 
نـا تتسـع  وتتسـع ، قائلا: "نحـن  علـى الأرض  لهمْ بالمرصـاد  فهـا هـيَ رقعـة  اليابسـة  التـي يرفـرف  فوقَهـا علم  
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، وفـي سبيل  تحقيق  هذا الهدف   ساعينَ لاستعادة  أمجـاد  الغـابرينَ يـومَ كنّـا خيـرَ أمّـةٍ أخرجـتْ للنـاس 
، فعينٌ علـى  النبيل  نسحق  بلا هـوادةٍ أو رمـق  رحمـةٍ كـل مّـنْ أو مـا يعتـرض  طريـقَ زحف نـا الهادر  للأمـام 

ـيّر  الأبطـال  المجاهـدينَ عزيمـةَ فتوحات ها الحاضـر  وعـينٌ ل ، وألـف  عـينٍ للـوارء  تسّـتمد  مـن س  لأمـام 
 .(1)المتتالية "

فهم مقابل هذا الزحف والتمدد يسحقون ما يواجههم ويعيق تقدمهم، مخالفين في ذلك سيرة  
قد شهدت تلك الحقبة مجازر الرسول العظيم، الذي رسخَ أخلاقَ المقاتل  المسلم  ورسمها لمن بعده، و 

حقيقية ارتكبها مقاتلو تلك الجماعات، بحق  أقلياتٍ مختلفة في العراق وسوريا، وبتطبيق أحكام القتل في 
 من وقعوا في الحدود، وكان التشدد والغلو سمة تلك الجماعات.

صديق ه  القديم   تظهر  صورةٌ أخرى لهذا الخطاب  المتشدد  بعدما تجمع  ظروف  الميدان  )أسعد( معَ  
)هادي( في العراق  بعدَ خمسةَ عشرَ عامًا منْ لقائ ه ما في عمان، فتتكون  مجموعةٌ متشددةٌ من )هادي( 

، يقول )هادي(: "خاضَ أربعتنا  و)أسعد( و)عادل( و)راجي(، ويخوضونَ أشدَّ المعارك  ضدَ الأعداء 
... تحميـدٌ،  كخليةٍ ضمن مجموعةٍ معاركَ عدةً تنتمي بضراوت ها وطعم   ظفر ها لصدر  الإسـلام  الأول 

تكبيـرٌ، تهليـلٌ، اسـتفتاحٌ، صـلاة  خـوفٍ، رصاص  )هادي( يختص  بتفجير  الأدمغة  لأنَّ العقولَ المصفحةَ 
ظـَم  خطوب هـا وكـوارث  بلائ هـا"  .(2)ضدَّ الفهم  برأيي هـيَ سـبب  محـن  الأمّـة  وع 

ه مْ، بأنْ تتشابهَ فهم يحاولونَ أن يستمدوا م  ن التاريخ  الإسلاميِّ صورةً يسقطونَها على واقع 
معاركًه مْ شكلًا معَ المعارك  الإسلامية  التي فتحت  الأمصارَ، ومدتْ رقعةَ الدولة  الإسلامية  الأولى، 

.في هذا الفك والهدف  نسف  الأدمغة ، لا الحوار  معَها، فلا مجالَ للدعوة  والهداية  والحوار    ر 

كان نتيجة للغلو  ارَ هذا الفكر  الذي حملَ هذا الخطابَ المتشددَ، يلذا يرى الباحث أن انه 
وانهارتْ معَه  تلكَ الدولة  التي اتسمتْ بالدولة  الإسلامية ، فهي وبالرغم  منَ الشبهات  التي تحوم  والتشدد، 

في العراق  وسوريا لفترة محدودة، إلا أنها  على وقوف  المخابرات  الغربية  وراءَ وصول ها لمقاليد  الحكم  
كانتْ تحمل  عواملَ انهيار ها من داخل ها، فالفكر  التكفيريُّ الغلوائيُّ والسلوك  العدائيُّ نحوَ المجتمعات  
المسلمة  وغير  المسلمة ، جعلَها تتجه  نحوَ نهايةٍ محتومةٍ، تمثلتْ بسقوط  تلكَ الدولة  التي أقيمتْ وتشتت  

ها.جم  اعت ها وأفراد 
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 :يُّ طَ يَ  اخطاب  لإيلامي  اوَ  -3

، فالوسطية  التي ينشد ها الكاتب    يأتي الخطاب  الإسلاميُّ الوسطيُّ مجاب هًا لخطاب  التشدد  والتطرف 
خلوصي عويضة في رواياته ، ويدعو لها هي تحرِّي مرضاة  الله ، وموافقة  مقاصد  شريعت ه ، والتمسُّك  

ها، وهي ي سر  الإسلام  واعتدال ه. فالاستقامة  هي أسُّ الوسطيَّة ، وليسَ بأرجح  النصو  ص  وأقواها وأحوط 
، فالمَيل  نحوَ التشدد   منْ الوسطيَّة  في شيءٍ الانحراف  يَمنةً أو يَسرةً، بأيِّ مسوِّغٍ يأتي به  المنحرف 

، والتعسير  على النفس  أو الغير  انحرافٌ عن منهج  ا ، والميل  نحوَ التفلت  والتنطُّع  لإسلام  الأصيل 
والتراخي في الأحكام  الشرعيَّة ، والتملص  من حدود  الله ، واختراع  أحكامٍ جديدة  تنقض  الأحكامَ الثابتةَ 

 .(1)انحرافٌ من نَوعٍ آخرَ 

برز ها ويظهر  الخطاب  الوسطيُّ جليًّا في رواية  "المباهلة"، على لسان  العديد  منَ الشخصيات  أ 
الشيخ  اليثربيُّ )غانم(، الذي يعمل  أستاذَ تربيةٍ دينيةٍ إسلاميةٍ في مدرسةٍ ثانويةٍ في المدينة  المنورة ، 
سافرَ إلى العراق  ليقنعَ ابنَه  الذي يقاتل  معَ تنظيم  الدولة  بالعدول  والعودة  للسعودية ، فقد كانَ يتمتع  الأب  

، واستطاعَ بعلم ه  وفكر ه  التأثيرَ في توجهات  )أسعد( و)هادي( بالوسطية  والاعتدال  وعدم  ال تشدد  والغلو 
و)عادل(، ودفعَه مْ للعودة  إلى فلسطينَ، يقول  )أسعد( على لسان ه : "أما الذهول  الذي اعتراه  من جهت نا؛ 

، فالصورة لا يشوب   نا أقدس  وأنبل  كما -ها أيُّ غبشٍ فلأننا كما قالَ منْ فلسطينَ، والجهاد  على أرض 
 .(2)في غير ها منَ المناطق " -قال

  ، ويظهر  أيضًا على لسان  جدِّ )أسعد( الذي كان مداومًا على الصلاة  في الحرم  الإبراهيميِّ
ه  )أسعد( الذي يسرف  في القتل   ، ويقسو على حفيد  ويمتلك  ثقافةً دينيةً واسعةً، يرفض  التشددَ والغلوَّ

، ويطال ه ، ويؤثر  في توجهات  )هادي( و)عادل( والدماء  ب ه  بالعودة  إلى الخليل  موطن ه  ومسقط  رأس 
 بطريقةٍ غير  مباشرةٍ.

، ومعَ كلِّ نداء  صلاةٍ يملأ  الآفاقَ   يقول  الراوي: "وعندَ مغارات  قبور  الأنبياء  يفوح  شذى الأرواح 
؛ ل لات  معَ الأجداد  والآباء  والأحفاد  تؤكدَ شرفَها بالانتساب  لهذا الركب  الكريم  الذينَ لم يكونوا تتوثق  الص 

وَّة  الدين  والوطن   أبدًا يهودًا أو نصاری، بل حنفاءَ مسلمينَ بشهادة  كتاب  ربِّ العالمينَ، تجمع ه مْ بهم أ خ 
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ه مْ وتراب ها بحبات   عرق ه مْ وقطرات  دم ه مْ، والإنسانية ، وعشق هم المشترك  للأرض  التي امتزجَ هواؤ ها بأنفاس 
" ه  مكر  الليل  والنهار   .(1)فمصير ها مصير ه مْ، إنه حبُّ ممتدٌ متصلٌ لا يجدي في محاولة  قطع 

عليه  -فالوسطية  تتجلى عبرَ الحنفية  التي يسير  عليها الأنبياء  جميعًا من بعد  سيدنا إبراهيمَ  
، فلا غلوائيةَ، ولا إزهاقَ لأرواح   وهي نابعةٌ من أصل  الفطرة  وطهارة   -السلام   النفس  ونقاء  الروح 

ن قاتلوا فهم مقاتلونَ في سبيل  الحقِّ، وليسوا قتلةً مجرمينَ، يراعون حرمات  الدين   ، فهمْ وا  الأبرياء 
بكلِّ غالٍ  ها، يفدونَهاوشرائعَ الرحمة  التي أقرَّها رسول  الرحمة ، محبونَ لأوطان ه مْ، متنسمونَ لعبق ها وأريج  

 ونفيسٍ.

ونجد  هذا الحوارَ المعتدلَ، والخطابَ الوسطيَّ لدى )هادي( قبلَ أنْ يتجهَ إلى تيار  التشدد   
 ، والغلوائية ، ويتجلى في حوار ه  معَ )أسعد( في مرحلة  العلاج  بعدَ إصابت ه  في مجزرة  الحرم  الإبراهيميِّ

، لكنَّه   حيث  تتوثق  صداقة  )أسعد( مع )راشد( الذي كانَ متحمسًا للنضال  ومقاومة  العدو  الصهيونيِّ
يعتقل  على أيدي السلطة ، يقول  )هادي(: "الإسلام  أكّدَ على احترام  المواثيق ، لكنْ أظنُّه  بقدر  التزام  

، وفي حالة  صديق نا )راشد( وأمثال ه  منَ الشباب  المتحمسينَ للنضال  لا حاجةَ للا ، الطرف  الآخر  عتقال 
ه مْ وكسب ه مْ بدلَ السجن  وسوء  المعاملة  التي يَ  تْبَع ها تأجيج  لماذا لا يفتحونَ معهم حوارًا بناءً لإقناع 

؛ فتتسع  .(2)مساحة  الاختلاف  وتتهيأ  النفوس  للاتجاه  بعيدًا عن  التلاقي في منتصف  الطريق " المشاعر 

لكترونيِّ معَ )إيزابيل(، فيظهر  الخطاب  الإسلاميُّ وكذلك تبرز  هذه الوسطية  في حوار ه  الإ 
، يقول  )هادي( محدثاً نفسَه  بعدَ حوار ه  معَها: "أدركت  أن محـدثتى التي لمْ أمانع  التعرفَ إليها؛  المعتدل 

م  يحتـرم  جميعَ لأثبتَ لنفسـي بالـدليل  اليقينـيِّ الملمـوس  أنّـي لا أكـره  يهوديّـًا لديانت ـه ، بـالعكس  المسـل
حساسـي  الأديـان  السـماوية ، ويبجل  جميـعَ الأنبيـاءَ، وأنَّ سـببَ مشـاعري المشـوَّهة  تجـاه جيراننا وا 
، ثمَّ نمـا وترعـرعَ بمـاء  القلـق  لا علاقـةَ لـه  باستحالة  التعـايش  الذي انغرسـتْ بذرت ـه  منـذ  واقعـة  يـوم  الأرض 

ه مْ، بـل فقـطْ كـون ه مْ غزاةً مسـتوطنينَ"ألبتـةَ بـديانت  
(3) . 

فهو لا عداءَ له معَ الديانة  اليهودية ، بل عداؤ ه منصبٌّ على الغزاة  الصهاينة ، فإسلام ه لا يحارب   
الأديانَ، ولا يقاتل  معتنقيها ليفرضَ عليهمْ الدخولَ فيه، بل يترك  لهم حريةَ الاختيارَ، ويدعو أتباعَه  إلى 

،  شرائعمنْ لمْ يقاتلوه مْ منْ أهل  ال لبرِّ والإقساط  إلىا الأخرى، وهذا ما تَح ضُّ عليه آي  الذكر  الحكيم 
، وما سجلتَه  صفحات    التاريخ  الإسلاميِّ الناصعة .  وما تجسدَ في سيرة  النبيِّ العدنان 
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أسعد(، فبعدَ إسراف  الأخير  في وتتألق  لوحة  أخرى للخطاب  الوسطيِّ المعتدل  في حوارات  جَدِّ ) 
: "أسـرفتَ  نا إبراهيمَ الخليل  عليه  السلام ، ويخاطب ه  قائلا  ه  ب ر فقة  سيد  ، يزور ه  جَدُّه  في منام  الدماء  والقتل 

ل  بضراوةٍ في فـي الـدماء  يـا )أسـعد( ؟ أفـقْ  أسـرفتَ، إلى متى ت وْغ  ة  بحر  الـدماء  بـلَ فـوات  أفـقْ ق، أفـقْ ، ل جَّ
؟ تبْ وعدْ يا جدّي" ظَـمَ حرمـة  الـدماء  فـي الإسـلام  ، أيـنَ مـواعظي ودروسـي لـكَ؟ متـى تَعـي ع   .(1)الأوان 

فهوَ يذكر ه بما غرسَه  في أعماق ه  م نْ خيريةٍ ووسطيةٍ تأبى الإسرافَ في القتل  وسفك  الدماء  دونَ  
يةً ه زائرًا في المنام  معَ أبي الأنبياء  عليه السلام ، ليمنحَ الرؤيةَ صدقوجه  حقٍّ، ويدعوه  إلى التوبة ، يأتي

 حقيقيةً، وقداسةً نورانيةً. 

ه  بترك  التشدد  والعدول  عنه ، وترك  القتال  الطائفيِّ بينَ الشيعة  والسنة ، يقول    وفي محاولات  إقناع 
ثالث  ثلاثةٍ، وعزير  ابن  الله ؟! معَ ذلكَ أمرَنا  -ه  وتعالىسبحانَ -الجدُّ: "أينَ أنتَ ممنْ يقولونَ: إنَّ الَله 

مْ، وأنْ ن جادلَه مْ بالتي هيَ أحسن  ما لمْ يقاتلونا في دين نا ويخرجونا  بعدَ إقامة  الحجة  عليهم بحسن  جوار ه 
 .(2)من ديار نا كما فعلَ الصهاينة "

نَ الذينَ تجرأوا على الصحابة  وأمهات  المؤمنينَ؛ ويقول  الجدُّ في موضعٍ آخرَ: "أما هؤلاء  الأفاكو  
" فحساب هم على ربِّ العالمينَ الذي يعلم  القولَ في السماء  والأرض 
(3). 

ويحذر ه  قائلًا: "احذرْ التكفيرَ.. إياكَ ثمَّ إياكَ أنْ تخالفَ  
من "و : -عليه  السلام  -قولَ المعصوم   ،(4)

 .(5)"ل ه  تْ قَ قذفَ مؤمنًا بكفرٍ فهوَ كَ 

هذه الحوارات  العميقة  التي دارتْ بينَ )أسعدَ( وبينَ جدِّه تتجه  به  إلى الوسطية ، يقول  )أسعد(:  
يًا -عـزَّ وجـلَّ -"كيـفَ أصـل  إلـى رضـوان  الله ؟ كيفَ أعلم  باليقين  مـا يرضـيه   ؟ فأقبـلَ عليـه مشـتاقًا م ضَـحِّ

نْ فـرق  أهـل  السـنّة  وهـمْ بالعشـرات  حركاتٍ وأحـزابٍ وجماعـاتٍ بـالروح  فـي سـبيل  مرضـات ه ... مَـ نْ.. م 
ه  كـيْ أنصـرَه ؟ د لنـي رحمـاكَ يـا جـدَّي"  .(6)علـى الحـقِّ الـذي ارتضـاه المـولى لعبـاد 

، بعدَ مشوار ه  الطويل  في ا  نْ جديدٍ عن  الحقِّ المتمثل  في الوسطية  السمحاء  لغلوائية  فهوَ يبحث  م 
، يريد  الجهادَ عن بصيرةٍ، والقتالَ في سبيل  الله  عن هدى، بعدَ أنْ ضلَّ طريقَه ، وما  الموغلة  بالقتل  والدم 
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، وهذه  هيَّ الإشارة  التي يريد  الكاتب  التنويهَ إليها، فالمحاججة  هي السبيل   لعودة  كانَ ذلكَ لولا الحوار 
 مَنْ أوغلوا بالغلوائية .

( معَ )هادي( و)أسعد( عندما يدعوه مْ ونر   ى ملامحَ الخطابَ المعتدلَ في حوارات  )الشيخ  اليثربيِّ
إلى اتخاذ  المباهلة  حلاًّ ربانيًّا لصراعات  الأمة ، يقول )الشيخ غانم اليثربي(: "موافقـة  النصـارى علـى 

ه مْ يعني معرفتَه مْ أصلًا بهـا  وبعواقب هـا؛ فهـل فَهْمـي هـذا صـحيحٌ؟ أجابَ المباهلـة  ابتـداءً، ثـم نكوص 
مشجعًا: السـياق  ينسـجم  مـعَ هـذا الفهـم  والأرجح  أنهـا مـذكورةٌ فـي التوراة  والإنجيل  قبـلَ أنْ يطالَه ما 

القساوسـة  التحريـف  والتبـديل  والحـذف  والإضافة ، بهدف  المعانـدة  والمكـابرة  ممـا سـهَّلَ علـى الحاخامـات  و 
ه مْ"  .(1)إضـلالَ أتبـاع 

، ثم ينطلق  )الشيخ اليثربي( ليفسرَ   فهو ي مَهِّد  لهم طريقَ المباهلة  التي تقوم على وسطية  الإسلام 
 ينَها لـ)أسعد( و)هادي( و)عادل(.آيات ها ويب

وافقة  الشريعة  ويرسم  الكاتب  سبيلَ الوسطية  الذي يدعو إليه  بعقلانيةٍ ومنطقيةٍ قائمةٍ على م 
: الاجتهـاد   الإسلامية ، وتَجَسَّدَ هذا عن طريق  الحوار  الهادئ  بينهم، فيبدأ  )أسعد( بالتساؤل  "إذًا الابتهـال 
، أيْ هـلاك  مـنْ كـانَ دعيًّـا وكاذبـاً فـي دعـواه ، لكنْ... أليسـت  المباهلة  بهـذا المعنـى  بالـدعاء  بـاللعن 

؟  . (2)"خاصـةً بالرسول 

فترتسم  الإجابة  الشافية  لهذا التساؤل  لدى )الشيخ اليثربي(: "التعريف  الذي فهمتَه  صحيحٌ، أما  
دعوى الخصوصية ؛ فتحتاج  إلى دليـلٍ قطعـيِّ الثبـوت  قطعـيِّ الدلالـة ، لقـد قرأت  العديـد  مـنَ التفاسـير  

ـى مـا يقطـع  بأنهـا خاصـةٌ، فـنحن  أمة  النبيِّ وامتـداد  دعوت ه ، للقـدماء  والمعاصـرينَ، ولم ألحـظْ أو أقـعْ عل
حْـت  بـالظنِّ أنهـا فعـلًا خاصـةٌ بـالنبيِّ لعـدم  لجـوء  الصـحابة  إليهـا مـعَ  وأصـدق ك ما القـولَ... لطالما رجَّ

مْ مـنْ غيـر  المسـلمينَ، أو فيما وقـعَ بيـنَه مْ مـنْ اجتهـادٍ أد حَـنٍ عظيمـةٍ، إلـى أنْ تنـاهى لعلمـي غيـر ه  ى لم 
قـد باهلَ، ثمَّ إنني قرأت  في شرح  العقيدة  الطحاوية  لأهل  السـنّة   -حَبْرَ الأمّـة  وت رجمانَهـا-أنَّ ابـنَ عبـاسٍ 

، وفـي تفسـير  الشـعراو  يِّ ما يعطي والجماعـة  أنْ تركَ الصـحابة  لفعـلٍ مـا؛ لا يقـوم  دلـيلًا علـى النهـي 
مكانيـة  الـدعوة  إلـى المباهلـة  فـي زمان نا فهـوَ  انْ  -رحمـه  الله  -الانطبـاعَ بعـدم  الخصوصـية  وا  ابـن  زمان نـا، و 

تهـا كمـا هـيَ اليـومَ"  .(3)كانـتْ أيام ـه  لـمْ تبلـغ  الفـتنَ الهوجـاءَ العاتيةَ ذرو 
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دعمًا دعوتَه  بأدلةٍ يقينيةٍ، تنطلق  من بابي  القياس  خالصًا، م   فهو يرى في المباهلة  حلاًّ إسلاميًّا 
.لوالاجتهاد  ال  ذينَ لم يغلقا، كما حاولَ أتباع  بعض  المذاهب  المتشددة  أنْ يطمسوا على العقول 

نا إبراهيمَ   ونلمح  معالمَ الخطاب  الوسطي في تفسير  )الشيخ اليثربي( لرؤيا )أسعد( لجدِّه  ولسيد 
خليل  عندما يؤكد  لهما أنْ تركَ الاقتتال  الطائفيِّ والعودةَ لفلسطينَ، هما الخياران  الأصوبان  لهما في ال

: "رؤيـا الخليـل   ك   -عليه السلام  -الدنيا والآخرة ، يقول  تعني تحقيقَ الرؤيا، وأنا أضمُّ صوتي لجد 
، فهوَ أفضل  لآخر  ت ك ما منَ البقاء  هنـا فـي أتـون  معـاركَ لا ناقـةَ لك مـا وأدعوك مـا للعـودة  مهمـا كـانَ الثمن 

 .(1)فيهـا ولا جمـلَ بـلْ... معـذرةً أخشـى أنك مـا كابنيَّ لـيس أكثـرَ مـن وقـودٍ"

وتجدر  الإشارة  إلى أنَّ الكاتبَ خلوصي عويضة يوظف  قضيةَ المباهلة  في روايت ه  ويجعل ها هدفًا  
نهاءً للحروب  الداخلية  للأمة  وصراعات  المسلمينَ مع يرجو تحقيقَه، كونَه ، وا  ا حلاًّ ربانيًّا لحقن  الدماء 

مْ، وباعتبار ها تطبيقًا لسنة  الرسول   . لدرء   -صلى الله  عليه  وسلمَ -غير ه   الخلافات  معَ غير  المسلمين 

ضَ"، فتختلف  نوعًا ما عنْ أما صورة  الخطاب  الوسطيُّ الملتزم  في رواية  "الأفعى تطوق  الأر  
شكل  الخطاب  الوسطيِّ في رواية  المباهلة ؛ وذلكَ لأنَّ الروايةَ ت رَكِّز  بالدرجة  الأولى على أنشطة  
ها واستغلال ها  ، والسعي  للسيطرة  على العالم  منْ خلال  نفوذ  الماسونية  ودور ها في محاربة  الأديان 

.لعالمية  والتحكم  برأس  الللمناصب  العليا في الحكومات  ا  مال  العالميِّ

يصبح  نموذج  الشخص  الملتزم  تهمةً وجريمةً في المجتمعات  التي تتغلغل  فيها الماسونية  بشكلٍ   
، فمن ي صَلّي ويؤدي الفروضَ الدينيةَ الأساسيةَ يعدُّ مختلفًا عنْ غير ه  ممنْ حولَه  ممن يلهونَ في  خفيٍّ

في الفواحش  وغير ها من أساليب  الماسونية ، ويظهر  ذلكَ في حوار  )نصيف( مع المجون  وينغمسون 
ه  بينَنا معَ  ، يقول )نصيف(: "وحينَ استولت  الدهشة  من وجود  )عاصم(، الذي تعرَّفَ إليه في السجن 

سْن  هيئت ه  وخلق ه  وصنائع  معروف ه ؛ فيجيب ه  )عاصم( على سؤالٍ حيَّرَه ، م عَلِّلًا  جن ه  بكلمةٍ واحدةٍ  ح  سببَ س 
:  أثارتْ عالمًا منَ الفضول 

 ملتزمٌ. _
 ..... )عاصم(؟ يمٌ!! بماذا؟ والمعنى أخملتز  _
، وأهمُّها  يملتزمٌ أخ _ )نصيف( تعني ببساطةٍ شديدةٍ تأديةَ فروض  الدين  الأساسية  كالعبادات 

نا طموحٌ ليسَ ...الصلاة   ، فأنا هنا لب  ، أمّا النوافل  ففي ظروف  مجتمع  عدي عن اللهو  بعيدَ المنال 
"، فسجنت  ؛ ت  أحرص  على الصلاة  في المسجد  وكن، ...والمجون  والخمور    .(2)هذا كلُّ ما في الأمر 
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: "قالَ إنه رغم مويقول  )نصيف( على لسان  )عاصم( صاحب  التوجه  الإ  ا سلاميِّ الملتزم 
مٍ، بلْ حتى لو كانَ الثمن  مضاعفًا، فلا بأسَ طالما أنه لحقَه  من أذىً متعدد  الصنوف  غير  ناد

أعانَ مظلومًا وأغاثَ ملهوفًا ودافعَ عن  الفضيلة  محاربًا الرذيلةَ، فتلكَ فضائل  وركائز  الدين  
" ها وهدايت ها إلى الحقِّ والخير  والعدل  . فهنا (1)الإسلاميِّ الحنيف  الذي أكرمَ الله  به  البشريةَ لإسعاد 

ه ، وهذا شكلٌ منْ  تتألق  صورة  المسلم  المعتزِّ بمبادئ  دين ه، المقيم  لأركان ه ، والمجانب  لاقتراف  حدود 
أشكال  الوسطية  التي ترفض  الرذيلةَ والفاحشةَ، وتنكر  الإلحادَ. فالوسطية  لا تعني المداهنةَ في 

، ولا تسمح  بنشر  الأفكار  الهدامة ، ولا تقوم  عل ، فالوسطية  فيها عزُّ الإسلام  الدين  ى التمييع 
.  والإنسان 

وينطلق  الحوار  المعتدل  في تشكيل  الخطاب  الإسلاميِّ الوسطيِّ الذي يدعو إلى اتباع  الدين   
الصادق  المعبر  عن  الفطرة  السوية  على لسان  )عاصم( عندما علمَ أنَّ )نصيف( لا يدين  بديانةٍ 

، انظرْ لنفسك  مهندس" :القٍ للكون  معينةٍ ولا يؤمن  بخ ! فأين  عقل كَ؟ انظرْ حولَكَ للسماء  والأرض 
"  .(2)فكلُّ آيات  الكون  والخلق  ت نبئ  عن عظمة  الخالق  الله  الواحد  الأحد  الفرد  الصمد 

الماسونية   هذا الحوار  وغير ه  وتلكَ النماذج  التي جسدتْ طهارةَ الإسلام  ونقاءَه ، بعيدًا عن نتن   
 وحمأة  رذيلت ها، دفعتْ )نصيف( للإسلام  معتنقَا إياه ، ليكون منقذًا ومخلصًا له .

، وقبلَ تنفيذ  حكم  الإعدام  بحقِّه ، نو   جد  الضابطَ المشرفَ في الأيام  الأخيرة  لـ)نصيف( في السجن 
، فتتجلى ملامح  الخطاب  في السجن  تشتد  به  الرأفة  نحوَ هذا الفتى الذي أمضى حياتَه يه عل بالضلال 

الإسلاميِّ الذي يدعو إلى إنقاذ  الأرواح  والنفوس  من نار  جهنمَ: "شعرت  وقد ترقرقتْ الدموع  في عين ه  
ه  أرجى آيةٍ في كتاب  الله  تعالى:  ۀ ۀ ئي أنه يهمُّ أو يفكر  بأنْ ي سلمَ فأسرعت  أتلو على مسامع 

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .(4)فانهمرت دموعه والعسكر والحراس من حولي قد بلغَ بهم التأثر  كل مبلغ" .(3)"ۆۈئى

  ، في سلم  )نصيف( وي دفن  في مقابر  المسلمينَ، ليكونَ هذا رافدًا للوسطية  التي يدعو إليها الكاتب 
وسلكوا طريقَ الاعتدالَ، تصحو روح  فكما أقلعَ أبطال  رواية  "المباهلة" عن  الغلوائية  وآبوا إلى الوسطية  

.ر دستنقعَ الماسونية ؛ ليغتسلَ من أبطل  "الأفعى تطوق  الأرضَ" ويترك  م  ان ها في نهر  الإسلام 
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، فهو وبهذا يظهر  لنا أثر  الخطاب  الإسلاميِّ الوسطيِّ الاعتداليِّ في   نتاج النفوس  والمجتمعات 
، غير أنَّ الغربَ الفطرة  السليمة ، وسليل  الشريعة  ا لقويمة ، به  ارتفعَتْ راية  الحقٍّ، وعليه ب نيتْ دولة  العدل 

ه ، فأوجدَ التيارات  المتشددةَ صنيعةَ مخابرات ه ، وخادمةَ أهداف ه ،  ، وطمسَ معالم  حاولَ تغييبَ هذا الخطاب 
. وقدْ كانتْ رسالة  الكاتب  في الرو  ايتين  تقوم  على اعتماد  الحوار  لتكونَ بديلًا عن  الإسلام  الحقيقيِّ

، وليس عبرَ الوسائل  الأمنية  والقبضة  البوليسية  التي لا ت وَلِّد  إلا مزيدًا  سبيلًا لمواجهة  التشدد  والتطرف 
. ، فالخطاب  لا يجابَه  إلا بالخطاب   منَ العنف 

4- :   اخطاب   امتح   

فَه  بأنه: "مجموعةٌ منَ عرَّ ، فهناكَ من ي  تعددت  المفاهيم  والمصطلحات  حولَ مفهوم  التحرر   
المعتقدات  والأفكار  المكتسبة  والمترسبة  بفعل  تجار بَ حياتيةٍ مختلفةٍ؛ لتنتجَ تصرفاتٍ وأفعالًا راقيةً تجعل  

. وهناكَ من يربط  الخطابَ المتحررَ بالخطاب  الذي يسير  على (1)حياةَ معتنق ها سعيدةً وهانئةً غالبًا"
، ومهما تعددت   درب   القيم  الغربية  ويؤيد ها، وهناكَ منْ يربط  مصطلحَ التحرر  بمصطلح  التنوير 

المسميات  فكلُّها تدور  في فلكٍ واحدٍ؛ هو تجديد  الخطاب  الدينيِّ بما يتناسب  معَ متطلبات  الحضارة  
ية  فله  حضور ه  بشكلٍ واضحٍ، الغربية ، أما عنْ درجة  حضور  الخطاب  المتحرر  في المجتمعات  العرب

. الخطاب  وهناكَ العديد  من المفكرينَ والفلاسفة  الذينَ يدعونَ إلى   تحرر 

يظهر  الخطاب  المتحرر  في رواية  "المباهلة " في حوار  )أنور( الذي هاجرَ إلى الولايات  المتحدة ،  
ن ه  )سامي( بهذه  العلاقة  يعاتب ه  ويحذر ه ، لكنَّ وينغمس  في علاقةٍ متحررةٍ مع )إيزابيل(، وعندما يعر ف  اب

)أنور( يدافع  عنْ أيديولوجيت ه  المتحررة ، قائلًا: "لا عيبَ ولا حرامَ، إنها مجرد  صديقةٍ"
(2). 

دافع  )أنور( في ور( منْ أنَّ )إيزابيل( يهوديةٌ،)أن ريُّ عندما يحذر  )سامي(الخطاب  التحر  يظهر   
! متى تفهم  يا حمار  إنها أمريكيةٌ؟ وأنا ك ،نعم يهوديةٌ " :مرةً أخرى، ويقول   ، ذلكَ وأنا أحب ها يا ابنَ الكلب 

، بوذ، نحن هنا ين  كلانا مواطن ، أشكنازيٌّ ، يهوديٌّ ، واقْ واقْ، كلنا مسلمٌ، مسيحيٌّ  .(3)مواطنونَ"يٌّ

ه  ، فهوَ لمْ يكنْ ليقوى على هذه النعر همحيط  وهنا يظهر  تأثر  )أنور( ب  ة  التحررية  في بلاد 
ه  الأمريكيِّ ممارسًا لهذه البهيمية  في العلاقة ، مغلِّفًا ذلكَ باسم   المحافظة ، لكنَّه  ينطلق  في مجتمع 
المواطنة  والحرية ، وهنا يلقي الكاتب  الضوءَ على اصطدام  أصحاب  النفوس  السوية  بهذا الواقع  

                                                           

( من مقال إلكتروني على موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا بعنوان: الفكر الحر، التعريف الرقمي للمقال: 1)
https://bit.ly/3zcKHcA  .بتصرف 

 .145لة، مصدر سابق، ص( خلوصي عويضة، الم باه2)
‌.146( المصدر السابق، ص3)

https://bit.ly/3zcKHcA
https://bit.ly/3zcKHcA


 

38 
 

ي علا في ردِّ الأب  التحرريِّ بصوتٍ منفعلٍ يظهر  بالغضب  الذ المنغمس  بالرذيلة ، مناقشًا للخطاب  
 على ابن ه .

عنْ  -نوعًا ما-أما في رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ" فإنَّ ملامحَ الخطاب  المتحرر  تختلف   
في رعاية  رواية  "المباهلة"، حيث  تتمركز  أحداث  الرواية  حولَ حياة  )نصيف(، الذي يبدأ  حياتَه  يتيمًا 

على ضمِّه  للماسونية  في سنِّ مبكرةٍ، ويمنع ه  منَ اعتناق  أيِّ ي أنَّه  والد ه ، ويعمل  خال ه  )كريم( الذي يدّع
، يتعرف  )نصيف( إلى العديد  منَ الشخصيات  ذات  طرق  دينٍ أو شريعةٍ سماويةٍ، ويحارب  الدينَ بكلِّ ال

ها الفطرة  البشرية . التوجهات  المختلفة ، ويصطدم  بفطرت ه    السوية  معَ الحالات  الشاذة  التي ترفض 

ويظهر  الخطاب  المتحرر  في حوار  )نصيف( معَ )السيد يوسف( والد  صديق ه  المقرب  )رمزي( 
: "لا عليكَ، أعتذر  منكَ، وأرجو أنْ تنسى وتغفرَ لي  ه  )كريم(، يقول  ، وسؤال ه  عنْ ديانة  والد  عن  الدين 

 الفضولَ فالناس  أحرارٌ فيما يؤمنونَ، ولي عندَكَ رجاءٌ، بلْ... أريد  منكَ وعدًا.. ممكنٌ؟هذا 
 :تفضلْ  -
- " (1)شكرًا، لا تحدثْ بابا ولا حرمَه  الرائعةَ السيدةَ )أميرة( بسؤالي الغبيِّ المتطفل  عن  الدين 

.‌

‌قول  )نصيف(: وفي حوار  )نصيف( معَ )رباح( الذي يعتنق  البهائيةَ كديانةٍ، ي

، هل هذا صحيحٌ؟ -"  علمت  أنكَ بهائيٌّ
نعمْ، لكنْ بماذا يفيد كَ ذلكَ؟ لو أنكَ عملتَ بنصيحَتي منذ  التقيت كَ بألا تسألَ عنْ شيءٍ لكانَ حال كَ  -

 اليومَ أفضلَ، أهيَ )فيروز( من أخبرتَكَ؟
 ني لاعتناق  دين ك مْ هذا.نعمْ، لكنْ ما المانع  وماذا ستخسرً؟! فـ)أميرة( نفس ها سبقَ ودعت -
دعنا منْ هذا، فأمور  الدين  والعبادة  والإله  أمورٌ خاصةٌ جدًّا جدًّا، لا نتكلم  بها أو عنها، فكلُّ فردٍ  -

حرٌّ في أنْ يؤمنَ بما يشاءَ كيفَ يشاءَ، أو لا يؤمنَ بشيءٍ، مثلَ مولانا فائقَ الحكمة  وك لِّىِّ 
، وكنتَ ستعرف  ذلكَ د (2)ونَ سؤالٍ"الاحترام 

. 

، لتصلَ إلى تبني ما يشاء  المرء  من عقيدةٍ وديانةٍ، في  ترتفع  هنا عقيرة  الخطاب  التحرريِّ
.. فهذا هتكٌ للحرية ، وتدخلٌ سافرٌ في شؤون   الوقت  الذي ي منع  فيه  السؤال  عن ديانة  الآخر 

، وبا سم ه  تمارس  شيطنتَها وتدميرَها للقيم  الآخرينَ! فتتخفى الماسونية  خلفَ هذا الستار  التحرريِّ
. ‌والنسيج  الأخلاقيِّ

‌
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 الخطاب اللاديني: -5

، ويؤمن  بحقِّه  في رسم  حاضر ه   تعدُّ اللادينية  اتجاهًا فكريًّا يرفض  مرجعيةَ الدين  في حياة  الإنسان 
، وترى  ومستقبل ه  دونَ تدخلٍ من دينٍ معينٍّ أو وصايةٍ من شريعةٍ بعين ها، وتعتقد   ببشرية  الأديان 

اللادينية  أنَّ الكتبَ الدينيةَ هي نصوصٌ بشريةٌ ليسَ لها قداسةٌ خاصةٌ أو حقيقةٌ مطلقةٌ، يقول  أرمين 
ق لتْ شفهيًّا، ون سخَتْ ن  في كثيرٍ منَ المواقف  فإنها ناوابي: "تلكَ الكتب  ك تبتْ بواسطة  بشرٍ عاديينَ، و 

 .(1)"قرونٍ خلالَ 

آخذةٌ بالانتشار   عات  العربية  والإسلامية  حضور  اللادينية  والإلحاد  في المجتم نسبةَ  ث أنَّ ويرى الباح
والتوسع  في العقود  الأخيرة ؛ نتيجةً لكثيرٍ منَ العوامل  والأسباب  من أهمِّهما الماسونية  ودور ها في هدم  

 المعتقدات  الدينية  المقدسة .

تركز  أحداث  الرواية   إذ لأرضَ" بشكلٍ مكثفٍ،في روايةٍ "الأفعى تطوق  ا ويطالع نا الخطاب  اللادينيُّ 
التحلل  على أنشطة  الماسونية  والبهائية  ومحاربة  الشرائع  الدينية ، وتبين  خطرَ الأفكار  المادية  اللادينية ، و 

والأقلام  الحقيقية  ، المستنير   الفكر   تاب  العرب  منْ أصحاب  وقدْ حذَّرَ كبار  الكمنَ الأخلاق  الحميدة . 
 الصادقة  منَ الماسونية ، وكشفوا زيفَها.

، -يذكر  الدكتور  عبد الوهاب المسيري في كتاب ه  "الجمعيات  السرية  في العالم   البرتوكولات 
: "الماسونية  بدأتْ كدعوةٍ رب-الماسونية ، البهائية   وبيةٍ، فهيَ " حقيقةَ الماسونية  موضحًا علاقتَها بالدين 

، يحدد  علاقةَ الإنسان  بالخالق  وبالطبيعة  وبطرق   نسقٌ فكريٌّ دينيٌّ متكاملٌ يستند  إلى العقل  لا الغيب 
مْ  ه  ، وتتكفل  بتعليم  مريديها السلوكَ الأسمى، وتزويد  المعرفة ، وهي تطرح  أمامَ تابعيها طرقَ الخلاص 

ا فضلًا عن  أنْ اجتماعات ها تبدأ  وتنتهي بصلاةٍ؛ ولذا كانَ لا ب دَّ بأساسٍ فلسفيٍّ للأخلاق  التي يؤمنونَ به
. ومنَ الأسس  التي قامتْ عليها الماسونية  أنَّ "الأديان  تخدر  (2)أنْ تصطدمَ الماسونية  بالأديان  كلِّها"

، والماسونية  توقظ  وتبعث  الأملَ وتحقق  الوجودَ، وتجمع  الذينَ فرقتْه م   وتفتر  وتقتل  روحَ الفكر  والبناء 
أفيونٌ، ورجعيةٌ  -طبعًا إلا اليهوديةَ  -الأديان  وتنزع  منهم الأملَ المعدومَ الرصيدَ، وتدرك  أنَّ الأديانَ 

"  .(3)تناسب  عصورَ الانحطاط 

وقد تمكنت الماسونية من أن تخترق كبار الشخصيات الأدبية والفنية والعلمية، ويعدُّ ج رجي 
المدافعينَ عن الماسونية والمناصرينَ لها، إذ يرى أنّها ليستْ ضدَّ الدين  أوْ بديلًا عنه ، زيدان من أهم 

نا هذا مجالًا لاستقطاب  المفكرينَ، ينظرونَ  أيِّ  ها م نْ يلإولا شكَّ في أنَّ الماسونيةَ ما زالتْ حتى يوم 
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ر  أنها: "مصدرٌ اصروها على اعتباما بينَ مؤيدٍ ومعارضٍ، ويدافع  عنها من جانبٍ يريدونَ ويعتقدونَ،
، وتردع  الظالمَ، وت نصف  الضعيف  سأجل  نشر  الفضيلة  بينَ الناوالحضارة ، تبذل  النفيسَ من  للتمدن  

، وتنصر   تجمع  شتاتَ المبعثرينَ، ه ،حينَ ظ لم   ولا تتعرض  للدين  في  العدلَ والمساواةَ بينَ البشر 
 .(1)شيءٍ"

دينيُّ من بداية  أحداث  الرواية ، فـ)كريم( الذي يشغل  منصبَ الأستاذ  الأعظم  يظهر  الخطاب  اللا
، أما )نصيف(  للمحفل  الماسونيِّ في مصرَ وشمال  أفريقيا يعمل  جاهدًا على نشر  الفكر  الماسونيِّ

، ولماذا لا يوجد  له  ديانةٌ وشريعةٌ سماويةٌ  :  ففطرت ه  السليمة  تبدأ  بالسؤال  عن الدين  يؤمن  بها، فيقول 
"أذكر  أنني سألت ه  مرةً حينَ التقيْنا فاحتالَ على الأمر  بطريقةٍ قبلَت ها وقتذاكَ مداركي المحدودة ، وربما 

مْ، وليبرهنَ على صدق ه   المعدومة  قائلًا إننا نحبُّ كلَّ الأديان  ونحتفل  معهمْ  ه  احتفلْنا معًا بأحد   بأعياد 
م وكنت  حينَها في أواخر  السابعة  قبلَ مغادرتي المفاجئة  إلى 1968بمولد  عام   مطاعم  فندقٍ باريسيٍّ 

مصرَ، بعدَها استقرَ في وعيي الذي ينمو ببطءٍ تَبَعًا لظروف  الحصار  الذي ح شرت  داخلَ حدود  عالم ه  
 .(2)"أنه لا دينيٌّ مثلَ غير ه  ومثلَ )أميرة( التي سيتضح  لي لاحقًا أنها ليستْ كذلكَ 

بالمدرسة  الثانوية ، فيقدم  نفسَه  بوصف ه  طالبًا  لتحقاصيف( بالخطاب  اللادينيِّ عندما يظهر  تأثر  )ن
: "حينَ وصلت  الدارَ البيضاءَ والتحقت  بالثانوية ، كانت  المدرسة  مشروعًا استثماريًّا مغربيًّا  لادينيًّا، يقول 

( كنوعٍ منَ الرقيِّ الحضاريِّ والحرية   فرنسيًّا مشتركًا، وتمنح  الطالبَ مثلي ه  بأنه  )لادينيٌّ حقَّ تقديم  نفس 
 .(3)الفكرية  المقدسة  تمجيدًا وتطبيقًا لمبادئ  الثورة  الفرنسية "

ه  العشيرةَ  يتضح  الخطاب  اللادينيُّ في ردِّ )كريم( على تساؤل  )نصيف( الحائر  حولَ اتخاذ 
، اسمعْ أنتَ حرٌّ منَ الآن  باختيار  أيِّ دينٍ الماسونيةَ دينًا له  قائلًا  : "لا.. ولكنَّ هيَ أهمُّ ما في الوجود 

تشاء ، أو تكونَ مثلى؛ فتلقيَ خرافات  الأديان  كلَّها وراء  ظهر كَ، ولا تعرْها أيَّ اهتمامٍ"
. ونجد ه  يغرس  (4)

ن قمامة  المشاعر  إذا أردتْ أنْ تصبحَ فيه كرهَ الأديان  وازدراءَها: "ادفنْ عواطفَكَ )نصيف( وتخلصْ م
يومًا مثلي، وتخلَّصْ أيضًا مرةً وللأبد مما ي سمّى الأديانَ؛ أكبر  عائقٍ أمامَ النجاح  بل، عقبةٌ كؤودٌ إنْ 

كَ، وحاذرْ أنْ تخذلَني فلا طاقةَ لكَ بغضبي"  .(5)لمْ تقبر ها لنْ تصعدَ القممَ، فاخترْ لنفس 
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ه  عن صوت   يظهر  الخطاب  اللادينيُّ  بعاد  في نجاح  )كريم( في تغييب  )نصيف( عن فطرت ه  وا 
: "ما  الحكمة ، فيقرر  العيشَ  نْ هبطت  الطائرة  في مطار  روما حتى كنت  قد إبعيدًا عن تأثير  الدين 

 .(1)أخذت  قرارَ العيش  بمنأى عنْ أيِّ مؤثراتٍ دينيةٍ"

، ماديٌّ ثمةَ علاقةٌ قويةٌ وتماهٍ تامٌّ بينَ الما سونية  والبهائية ، فالبهائية  خطابٌ دينيٌّ بالاسم  والشكل 
، وبينَه ما تشابكٌ بينَ نسقين  عقيدييْن  يستجيبان  لاحتياجاتٍ واحدةٍ، فالبهائية  تدعو لتجميع   بالفعل  والواقع 

"فالماسونية  هي الجمعية   الناس  على دينٍ واحدٍ، والماسونية  تدعو إلى إقامة  مملكةٍ موحدةٍ تحكم  العالمَ.
. وتنتظم  ( 2)الأمُّ لكلِّ الجماعات  المتطرفة  والمذاهب  الهدامة ، وبينَ الماسونية  والبهائية  علاقةٌ عضويةٌ"

 ول  التي تكثر  فيها الماسونية .البهائية  وتنتشر  في المناطق  والد

ميرة( ذات  ات  في حوار  )نصيف( معَ )أيظهر  تستر  الماسونية  خلفَ البهائية  وغير ها من الديان
 ،  التي تشغل  مكانةً مرموقةً في العشيرة ، وتعمل  ب رفقة  )كريم(:المعتقد  البهائيِّ

 لكنْ... أنت  صاحبة  دينٍ، وقد باركت ني الآنَ بدعائ ه ، وربّما أبوك  وجدُّك أما بابا.... -"  
، فالذي عمّدَكَ أمس  هوَ اسمعْ )نصيف(، لا علاقةَ للدين  من قريبٍ أو ب - عيدٍ بعشيرة  البنائينَ الأحرار 

كَ أنَّ لدينا الآنَ  الكاهن  المسيحيُّ "جيوفاني باتروس" المنبه  العظيم ، وقد أخبرَنا قبلَ أنْ يشرعَ بتعميد 
ية  أكثرَ من ثمانية  آلاف  رجل  دينٍ بمناصبَ مختلفةٍ ودرجاتٍ متفاوتةٍ داخلَ عموم  الكنائس  الإيطال

وحدَها، لقدْ كانت  الكنيسة  الأرثوذكسية  والبروتستانتية  من أخلص  وأقوى حلفائ نا منذ  نشأت نا المعلنة  
في القرن  السابعَ العشرَ، بعكس  الكنيسة  الكاثوليكية  التي ناهضتْنا، بل حاربتْنا رَدَحًا طويلًا منَ 

"  . (3)الزمن 

أنشطة  الماسونية  الهدامة  للأديان  وَسَطَ الجامعات  وجيل  ويبرز  الخطاب  اللادينيُّ منْ خلال  
، وي لحظ  هذا عندما يتحدث  )نصيف( عن دور  رجال  العشيرة  في تنظيم  الأنشطة  وطرح  أسئلة   الشباب 
ليا ت : "وفي استطلاعٍ آخرَ تبعَ سابقَه  مباشرةً أتى به  )مكرم( منْ دوائرَ ع  مَّ النقاش  بشكلٍ منظمٍ، يقول 

حصر  الأسئلة  في محورٍ محددٍ يبدو ظاهرًا مختلفًا، لكنه  ليسَ كذلكَ، بل بالعكس  أكثرَ عمقًا نحوَ الغاية  
ها التي لا تنتهي تكبّل  المجتمعَ وتعيق  تطورَه ؟" المرجوة  مثلَ: ألا ترى أنَّ الأديانَ عامةً بقيود 
(4). 
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أنشطة  الماسونية  على تقزيم  صورة  الدين  الإسلاميِّ  يتضح  هذا الخطاب  اللادينيُّ الهدام  في تركيز  
، فيبدأ  الهجوم  أولًا في الجامعات  المصرية  ثمَّ تنتشر  الفكرة  لتصبحَ  وتشويه ه   بنعت ه  بالتطرف  والتعصب 

، يقول  )نصيف( واصفًا ذلكَ: "لم تكنْ  غارةً، بلْ  قضيةً للرأي  العامِّ، يتداول ها الجميع  في الشارع  المصريِّ
هجومًا كاسحًا شنته  أقلامٌ صحفيةٌ وأدبيةٌ مدعومةٌ بوجوهٍ سينمائيةٍ وأصواتٍ إذاعيةٍ لها حضورٌ طاغٍ في 
، ودعم  التطرف   " فنعتوه  بالتخلف  والتزمت  والتعصب  الشارع  المصريِّ على ما أسموه  "الفكرَ الوهابيَّ

، وقمع  الآخر  وتكمي م  الأفواه  وتقييد  الحريات  العامة  والخاصة ، ومصادرة  حقِّ والجنوح  نحوَ الإرهاب 
؛ مما  رث  الماضي البعيد  البغيض  ها حيّةً إحياءً لتراث  وا  المرأة  ليسَ فقطْ في القيادة ، بل في الحياة  بوأد 

، ليسَ في الغرب  وحدَه  بل في ع قْر  دار ه بالشر  ق ، وحذّرتْ أنه إنْ يشوِّه  صورةَ الإسلام  الوسطىِّ المعتدل 
لم يتنبهْ لأخطار ه  المحدقة ؛ فإنَّ مستقبلَ العالم  العربيِّ تتهدد ه  مخاطر  التمزق  إلى دويلاتٍ متناحرةٍ 

مْ مجتمعيًّا"  .(1)متنازعةٍ، وتمّت  الدعوة  إلى نبذ  معتنقي هذا الفكر  ومحاربت ه مْ إعلاميًّا بهدف  تحجيم  دور ه 

، فكثيرٌ منهم مأجورونَ مدفعونَ إلى لاحظ  وقوف  هنا ي   الماسونية  خلفَ القائمينَ على الإعلام  والفنِّ
. ، يعملونَ على تغييب  الوعي  وتشويه  صورة  الإسلامَ الوسطيِّ المعتدل   طمس  الإسلام 

 لمناقشة  دعواتٍ جديدةً لمناهضة  الأديان   ة  تعقد  المؤتمرات  بعدَ كلِّ نجاحٍ تحقق ه  الماسوني 
ذْ تبينَ لمسؤولي العشيرة  نجاح  الحملة ؛ تمّت  الدعوة  لعدة  اجتماعاتٍ  ومحاربت ها، يقولَ الراوي: "وا 
استضافتْ فيلا المعادي بعضَها وتقررَ خلالَها قطف  ثمار  الهجوم  السابق  بهجومٍ جديدٍ يدعو إلى 

لى اللادينية   والإباحية  باطنًا تحتَ شعار  )الدين  أفيون   الحرية  المطلقة ، والانعتاق  من الماضي ظاهرًا، وا 
")  .(2)الشعوب 

، ولا يكفونَ لحظةً واحدةً عن   فهمْ يقررونَ نشرَ الإباحية  والإلحاد  تحتَ مسميات  الحرية  والتحرر 
، فتنطلق  الشعارات   ، فالخطاب  اللادينيُّ لا يتحقق  إلا بعداءٍ ومحاربةٍ تامين  للدين  الكاذبة ، محاربة  الدين 

.  ويحمل ها رجالات  الماسونية  المستولونَ على زمام  الإعلام  والموجهونَ للرأي  العام 

يتجلى تأثير  الخطاب  اللادينيُّ عندما يحسم  )نصيف( أمرَه  ويختار  الماسونيةَ وأحلامَها، بعدَ  
نغماس  في مستنقع  ماسونيت ه : "قدْ احتكاك ه  بطلبةٍ مسلمينَ يحاورونَه  حوارًا هادئًا، فيصفَ تفضيلَه  للا

 ، وطّدت  العزمَ على تركيز  كلِّ جهودي لتدعيم  مكانتي بينَ أهلي الحقيقيينَ جماعة  البنائينَ الأحرار 
ه مْ؟ يكفيني حاضر ه م  الذي  مْ، وجاهي وعزي ومجدي منوطٌ برضاه مْ، وما شأني بتاريخ  ه  فمستقبلي بيد 
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، ثمَّ ما حاجتي للقراءة  يحاصر  أنفاسي، وعسى الوعو  د  والأماني والأحلام  أنْ ترى النورَ في قادم  الأيام 
؟ طالما مستقبلي معَ العشيرة  بأمانٍ؟"  .(1)عن  الإسلام  أوْ غير ه  منَ الأديان 

أما البهائية  فيتجلى حضور ها وخطاب ها في رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ"، وتكون  على لسان  
 اح( والعديد  منَ الشخصيات  التي تعتنق  البهائيةَ كدينٍ ومعتقدٍ. )أميرة( و)رب

م( الذي 1892-1817وتعرف  البهائية  بأنها: "عقيدةٌ جديدةٌ دعا إليها ميرزا حسين علي نوري )
م على يد  ميرزا 1844كانَ يلقب  "بهاءَ الله "، وتعود  جذور  هذه العقيدة  إلى البابية  التي أ سستْ عام 

 .(2)محمد الشيرازي" علي

ها البهائيةَ ديانةً لها: "أنا بهائيةٌ، أتعرف  منْ أنا؟ أنا منْ أحفاد  غصن  الله   وتفخر  أميرة  باتباع 
شوقي، وحفيدة  بهاء الله الأعظم  الميرزا يحيى بن حسين القبرصي، نحن  نولد  بالبهاء   (3)الأعظم  الميرزا

 .(4)"نعيش  بالبهاء  ونموت  بالبهاء  و 

ونجد ها في حوارٍ آخرَ تحاول  دعوةَ )نصيف( إلى البهائية : "فأطبقتْ على يديّ وتأملتني بعمقٍ 
وصمتٍ ثمَّ هزّتْ رأسَها تدعوني باسمةً للدخول  في دين ها، فلمْ أشأْ أنْ أجرحَ مشاعرَها الرقيقةَ فهمست  

 .(5)لها: ليسَ الآنَ على الأقل  دعيني أ شبه  البابا بشيءٍ"

، أو وج وهر  البهائية  كما يقول  الدكتور  عبد الوهاب المسيري: "هوَ الإيمان  بالحلول  الكامل 
؛ أيْ توحد  الخالق  بمخلوقات ه " وحولَ هذه المعتقدات  يدور  حوار  )أميرة( مع )نصيف(،  .(6)بوحدة  الوجود 

 .(7)رزا وألوهيتهإذ تؤدي طقوس عبادتها أمامه، وتصف له أصول معتقدها، وتحدثه عن المي

ها إلهًا بشريًّا يسيطر  على الكون  ويمتلك   ، واتخاذ  ويرى الباحث  أنَّ البهائيةَ بخطاب ها الحلوليِّ
، لذا  (8)خزائنه وجهٌ آخر  للماسونية ، ورديفٌ قويٌّ لها، لأنها تدعو إلى طمس  الدين  الإسلاميِّ الحقيقيِّ

 العشيرة ، وهي بهذا تحمل  خطابًا لادينيًّا خبيثاً. كانت  الديانةَ الأكثرَ اعتناقًا لأبناء  
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، التي تكشف  عن شكلٍ خطيرٍ من أشكال   وهكذا تتجلى معالجة  الكاتب  للخطاب  اللادينيِّ
الإلحاد  والإباحية ، محذرًا من انتشار ها في أوساط  شباب نا في ظلِّ الدعوات  الهدامة  لطمس  الدين  التي 

 فية  للماسونية .تقود ها الأيدي الخ

، يرى أنَّ الكاتبَ عرضَ صورًا متنوعةً منْ أشكال  الخطاب   وفي مقاربة  الباحث  للخطاب  الدينيِّ
، والتصادم  بينَ الشخصيات  التي تحمل  الرؤى  ، لعبتْ دورًا محوريًّا في إذكاء  نار  الصراع  الدينيِّ

لتخدمَ منطلقات ه  الفكريةَ التي تقوم  على الوسطية   الأيديولوجيةَ المختلفةَ، ولقد وظّفَها بشكلٍ مكثفٍ 
، فيرفض  الكاتب  الخطابَ اليهوديَّ المتطرفَ الذي أذكى  والاعتدال  اللذين  يرجعان  إلى الإسلام  الحقيقيِّ
، ويقف  في وجه  الخطاب  المتشدد  الذي سلكَه   نارَ الحقد  على فلسطينَ، وزرعَ دولةَ الكيان  البغيض 

ل  رواية  "المباهلة" في البداية ، ثم نجد ه  ينتصر  لوسطيت ه  السمحاء  عندما يعود  أبطال  الروايتين  إلى أبطا
.تجنالإسلام  النزيه  البريء  من الإجرام  الذي ي  ه  فريق  الغلوائية ، والإرهاب  الذي ينعت ه  به  الغرب 

التي حملت  الاسمَ نفسَه ،  الم باهلة رواية  عليها  ةَ المباهلة  التي قامتْ وهذا شكلَ راف دًا يدعم  فكر 
، واتخاذ  التباهل  حلاًّ لصراعاتٍ مريرةٍ تقضي على  فهيَ دعوةٌ إلى التوقف  عن الاحتراب  والاقتتال 

 الأجيال  القادمة ، وتدمر  البلادَ تدميرًا. 
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  امدحث   اثاني

  اعقائسيِّ   اص  عِ صو   
، يشكل  الفكر  الم ، فيدفع  الشعوبَ للحروب  والاقتتال  تشدد  المنطلقَ الأساسَ لأيِّ صراعٍ وجوديٍّ

وقد حرَصَ أصحاب  الملل  والشرائع  على تغذية  طوائف ه مْ بمفاهيمَ عقديةٍ تؤجج  فيه مْ روحَ الاعتناق  
.  لأفكارٍ تحمل  العنصريةَ، وتقوم  على رفض  الآخر 

يةَ تحمل  روحَ التوحيد  التي ألقتْ بظلال ها على البشرية ؛ لتفيضَ بينما وجدنا العقيدةَ الإسلام
عدلًا وسلامًا، فهي العقيدة  الصحيحة  السليمة  التي نزلَ بها الإسلام ، واستمدتْ معالمَها، وأركانَها من 

قَب  الزمنية   الوحيِّ القرآنيِّ والسنة  النبوية  الشريفة ، لكنَّ هناك من خرجَ عن أصول  هذه العقيدة  عبرَ  الح 
.  الممتدة ، فاستبدلَ التطرفَ والتشددَ بسماحة  الإسلام 

مْ على محاورَ متعددةٍ، فكانَ الصراع  العقائديُّ   وقد اشتملَ صراع  المسلمينَ العقائديُّ معَ غير ه 
، من اليهود  والنصارى، والصراع  معَ من خرجوا عن الإطار  العقائديِّ الإ ، معَ أهل  الكتاب  سلاميِّ

 والصراع  مع الخارجينَ بالكلية  عن العقيدة  والديانة  الإسلامية  كالبهائية  والماسونية .

وقد حاولَ الغرب  برموز ه  الدينية  والسياسية  تأجيجَ هذا الصراع  من خلال  إثارة  النعرات  الطائفية  
مْ، ولكنْ بالرغم  من  ذلكَ وجدنا من يظهر  حقيقةَ الصراع  بجلاءٍ تامٍّ، والعرقية  بينَ المسلمينَ وبينَ غير ه 

، وبتأثير ه  الكبير  على  ه  للإسلام  فهذا القسُّ الأمريكيُّ الشهير  )بات روبرتسون( الذي ي عْرَف  بحقد 
ئوا 2004السياسات  الغربية  يعلن  في خطابٍ عامٍّ في مدينة  القدس  سنةَ  : "لا تخط  م أنًّ الصراعَ دينيٌّ

، لا ي خاض  القتال  من أجل  المال  أو   الفهمَ  أيها السيدات  والسادة ، العالم  كلُّه  يلفُّه  الصراع  الدينيُّ
" ، وهو ليسَ صراعًا بين الفقر  والثروة ، وليسَ بين العادات  القديمة  والحداثة   .(1)الأرض 

، وهذا وقدْ أظهرتْ روايات  الكاتب  خلوصي عويضة صورًا عميقةً ومكثفةً للص راع  العقائديِّ
 . ه  على تقديم  الرؤى الفكرية  التي ت غذي القارئَ بالفكر  الإسلاميِّ الوسطيِّ  ينطلق  من حرص 

وسيتناول  الباحث  هذا الصراعَ من تلكَ الرؤى التي يتبنّاها الروائيُّ التي تمثل  أسبابًا حقيقيةً 
، كالصراع   ، أو بين الدين  لعداء  شخصيات ه  معَ الآخر  المخالف  بينَ الشيعة  والسنة  في الدين  الإسلاميِّ

، أو  الإسلاميِّ وغير ه  منَ الشرائع  كالصراع  العقائديِّ بين المسلمينَ والنصارى، أو بين المسلمينَ واليهود 
 بينَ الماسونية  والبهائية ضدَّ المسيحية والإسلام.

                                                           

 .242م، ص2007، ترجمة عمر الأيوبي، الدار العربية للعلوم، بيروت، 1مادلين أولبرايت، الجبروت والجبار، ط( 1)
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، فلمْ يكن  وقفَ الباحث  على الصور  المحتدمة  للصراع    العقائديِّ بينَ شخصيات  الروائيِّ
جًا، ليصلَ في بعض  مراحل ه   الخلاف  بينَ هذه الشخصيات  خلافًا نظريًّا وحواريًّا فحسب، بل ظهرَ متأجِّ

، والقضاء  على المخالف  للشريعة  أو  الطائفة .  إلى القتل  وارتكاب  المجازر 

، وأشكالًا للخلاف  الطائفيِّ كما ظهرتْ في روايتَي  وهذا المبحث  يعرض  صورًا للصراع  ال  عقائديِّ
 "الم باهلة"، و"الأفعى تطوق  الأرضَ"، وقد ق سِّمَتْ إلى:

  اص  ع د ن  اش ع  و اين : -1

 ، تميَّزَ الصراع  بينَ الشيعة  والسنة  كثابتٍ دائمٍ في التاريخ  الإسلاميِّ القديم  والحديث  والمعاصر 
؛ لكوقد تذرَّعَ هذ ه  ا الصراع  بالدين  ه  السياسية .ي ي عَبِّرَ عن مصالح   ، ومنطلقات ه ، ومطامع 

، فاتخذَ  قَب  الأولى منَ التاريخ  الإسلاميِّ غلاة  الشيعة  سبيلًا للمروق   هبدأَ هذا الصراع  في الح 
، فظهرت  الف   حالت ه  إلى دينٍ يشتد  به  الصراع  ويستعر  ، وا  ، في الدين  الإسلاميِّ رَق  التي ع ر فَتْ بالروافض 

الذين رفضوا بيعةَ زيدٍ بْن  عليِّ بْن  الحسين  بْن  عليِّ بن  أبي طالبٍ رضيَ الله  عنه؛ لأنُّه  أبى أنْ يَبْرَأَ 
 . (1)منْ أبي بكرٍ وعمرَ بْن  الخطاب  رضيَ الله  عنهما

، كما وامتدَ هذا الصراع  إلى مراحلَ أصبحَ فيها الرافضة  خنجرًا م سمومًا في خاصرة  الإسلام 
اصطلحَ على ذلكَ المؤرخونَ المسلمونَ، فظهرَ هناك القرامطة  والبرامكة  والفاطميونَ والصفويونَ 

مثلَ حقبةً جديدةً منَ الصراع  بينَ السنة  والشيعة ، تل ت بعض المشاريعوغير ه مْ، وفي عصر نا هذا انطلقَ 
، وقد وصفَ ذلك محمد عمارة: "إنّ الاستعمارَ وقد أذكى هذا الصراعَ محاولات  الا ستعمار  الغربيِّ

ه معَ الشرق  الإسلاميِّ دائبَ الحرص  على زرع  الفرقة  الدينية  والمذهبية   الغربيَّ كانَ على مرِّ تاريخ 
عادة  اخت طاف ه  من والعرقية  بينَ مكونات  هذا الشرق ، وذلك للنفاذ  من هذه  الثغرات  لاحتواء  الشرق ، وا 

 .(2)جديدٍ"
احتلتْ قضية  الصراع  الطائفيِّ بينَ الشيعة  والسنة  حيزًا كبيرًا من رواية  "المباهلة "، فكانَ 
 ، للصراع  الكبير  بينَ الشخصيات  ب ما تحمل ه  من أيديولوجياتٍ مختلفةٍ دورٌ كبيرٌ في سير  الأحداث 

، و  ها نحوَ الصراع  والاحتدام  والتناحر  كانَ للمرجعيات  الدينية  الأثر  الواضح  في إشعال  نار  الصراع  ودفع 
. ، وذلكَ بإحلال  الفصل   -هذه المراجع  -"سعتْ  لأنها والاختلاف  إلى تمزيق  النسيج  الوطنيِّ والشعبيِّ
"  .(3)المذهبيِّ

                                                           

 .330، 329ص ، 9م، ج 1986 بيروت، بن كثير، البداية والنهاية، دار الفكر،ا( 1)
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قادة   ظهرَ عمق  هذا الصراع  على لسان  )أسعد( بطل  رواية  "المباهلة " عندما واجهَ أحدَ 
المجموعات  الشيعية  التي كانتْ تفتك  بأبناء  السنة : "أنـتمْ تطعنـونَ هـذا القلـبَ صـبحَ مسـاءَ فـي سـويدائ ه  

مْ بعـدَ الرسول   ، أما نحن  فلا نطعن  في أئمت ك مْ، بل نقدر هم، لقد شـتمتنَي قبـلَ بـأغلى البشـر  وأعـزِّه 
 . (1)زيـدَ"القتـال  ونعتَّنـي: يا حفيدَ ي

ظهر  تنامي الشخصيات  وتطورَ جاءَ هذا النصُّ عقبَ مرحلةٍ من السرد  الروائيِّ الذي ي  
، فأبانَ عن  الحقد  الذي يضمر ه  الشيعة  في أعماق ه مْ ليوغروا صدورَ إخوان ه مْ منَ السنة .  الأحداث 

الغازي، بل أسنّوا ألسنتَه مْ  ولم يكتفوا بالقتل  والسفك  والاصطفاف  خلفَ العدوِّ الأمريكيِّ   
رْض  المسلمينَ عامةً، مت وعمرَ بْن  ، خذينَ من سبِّ أبي بكرٍ الصدّيق  وأطلقوها م شَرَّعَةً لتنالَ من ع 

 ، وعداء  أمِّ المؤمنينَ عائشةَ سبيلًا لتحطيم  طهارة  الدين  وقداسَت ه .-رضوان  الله  عليهما-الخطاب  

ك م  المجـرم  تقدحونَ فيمنَ برَّأها الله  من فوق  ويظهر  ذلك على لسان  ) أسعدَ( معقبًا: "لمـاذا بحقـد 
؛ أنـزلَ فـي حقِّهـا قرآنًـا ي تلسبع  سمواتٍ، و  ؟!  للهة  رسـول  احبيب الصديقبنـت   الصديقةى إلى يـوم  الـدين 

 .(2")، وتغرقـونَ فيه  إنْ كـانَ عمْـدًا؟!ألا تعلـم  أنَّك ـمْ بـذلكَ تقـاربونَ الكفرَ الأكبـرَ إنْ كـانَ جهـلًا 

بَ إليها منْ قذفٍ وتشهيرٍ،  ولم تستطعْ شخصية  )أبو لؤلؤة( الموازية  لـ)أسعد( أنْ تنفيَ ما ن س 
ه  وبيئت ه  التي تربّى فيها، يقول في ردِّه   على فراوغَ في ردِّه ؛ مسوغًا ذلك بأنه تشرَّبَ معتقدات ه  من مجتمع 

ن  آبـائي وأجدادي، ولم أخترعْه  مـن رأسـي، أنتَ عشـتَ فـي بيئةٍ تشـرّبتَ فـى، كفـى، هذا دي)أسعد(: "ك
معتقـدات ها وأنـا كـذلكَ، أنـتمْ مـن الأزل  ت سـفهونَ أحلامَنـا، وتنعتونَنـا بأقسـى وأفظـع  الألفـاظ  ولـم تتركـوا 

دٍّ ورحمـةٍ، وترمونَنـا فـي كتـب ك مْ بـا  .(3)لكفر  والزندقة ، فمـاذا أبقيت مْ؟"مسـاحةَ و 

لكنَّ الواقعَ والتاريخَ يؤكدان  أنَّ كتبَ الشيعة  المقدسةَ قد أعطتْ مساحةً كبيرةً لسبِّ رموز  
الصحابة  كأبي بكرٍ الصديق  وعمرَ بْن  الخطاب  رضيَ الله  عنهما، وفي ذلك يقول  المجلسي، أحد  كبار  

الدّالّة  على كفر  أبي بكرٍ وعمرَ وأضراب ه ما، وثواب  لعن ه مْ، والبراءة  منهم، وما  علماء  الشيعة : "الأخبار  
، أو في مجلداتٍ شتى، وفيما أوردْنا  -بحار  الأنوار  -يتضمن  ب دَعَه مْ أكثر  من أنْ ي ذكرَ في هذا المجلد  

 .(4")الصراط  المستقيم   كفايةٌ لمنَ أرادَ الله  هدايتَه  إلى

                                                           

 .384ص ( خلوصي عويضة، الم باهلة، مصدر سابق،1)
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صر  الصراع  على شخصية  )أسعد(، بل حفلت  الرواية  بشخصية  )الدكتور هادي(، الذي لم يقت
ه  معَ الشيعة  عاليًا، يقول واصفًا ذلك: "أ قسـم  أنَّ شـعوري بالعـداوة  للرافضـة  تحديـدًا  كانَ منسوب  صراع 

مْ، فالصـراع  بيننـا وبيـنَه مْ عقائـديٌّ  صـرفٌ، لا كمـا ي رَوِّج  أنصـار  الحـوار  معَه ـمْ يفـوق  مثيلـَه  علـى غيـر ه 
، قاصمـنْ أنَّـه خـلافٌ فقهـيٌّ وم دينَ التقليلَ مـن شـأن ه ، وخطورت ه ، بل كوارث  تبعات ه التي نحياها؛ ـذهبيٌّ

" ، وسعة  الأرض  منَ الحقـد  هادي( . فالعمق  الفكريُّ الذي ينطلق  من خلال ه  )الدكتور (1)محيطٌ من الدم 
مبنيٌّ على رؤيةٍ فكريةٍ متشددةٍ تجاهَ الصراع  معَ الشيعة ، وهو الذي تقلَّدَ في مراحل  الرواية  المتأخرة  

.  مكانةً مرموقةً في قيادة  جماعةٍ سنيةٍ متشددةٍ، حاربتْ على جبهتي  الشيعة  والاحتلال  الأمريكيِّ

، بل  أبرزَ الأخطارَ الجسيمةَ التي ولدَّها الحقد  لم يقف  الكاتب  عندَ حدود  الحقد  التاريخيِّ
، يقول  )أسعد(: "لمْ تكن  المعادلات  السياسية  غائبةً عن  الغابة   ها المعاصر  الشيعيُّ على الأمة  في واقع 

، وأصـبحت  الساحة  العرا قيـة  الأمنية  بل رأيت ها امتدادًا م كَمِّلًا للأحقاد  الدينية  والتاريخية  جوهر  الصراع 
ميـدانًا فسـيحًا وخصـبًا للمنازلة ، وتوافـدَ المئـات  مـنَ العناصـر  الجهادية  مـن جبهـاتٍ مختلفـةٍ كأفغانسـتانَ 
 ، ، وصنيعت ه  الجيش  الحكوميِّ الطائفيِّ هـا؛ لقتـال  جيش  الاحـتلال  الأمريكيِّ هـا، والـيمن  ومحيط  ومحيط 

تٍ إيرانيةٍ، وقوات  صـحواتٍ شـعبيةٍ قادت هـا وأفراد هـا متخمـونَ حتـى ومسانديه  الداعمينَ له من مجموعا
، فكـانوا لا يرعونَ إلاًّ ولا ذمَّةً خائضينَ  النخاع أو يزيد بحقدٍ طائفيٍّ متوارَثٍ، تأصـلَ متجـذرًا فـي القلـوب 

" الصراع  الطائفيِّ بين الشيعة   . فالم طَّل ع  على الحالة  العراقية  يدرك  مدى استحواذ  (2)في دماء  السنّة 
والسنة  على مجريات  الحياة ، أدّى ذلك إلى إحداث  شروخ  في العلاقات  الاجتماعية  والسياسية ، وباتَ 
. "إنَّ المأساةَ العراقيةَ قد مثلتْ أكبرَ  الدور  الشيعيُّ مرتبطًا بالأهداف  العدوانية  للاحتلال  الأمريكيِّ

العلاقات  الشيعيةَ السنيةَ منذ  قرونٍ فهناكَ أحزابٌ شيعيةٌ تكونتْ وتدربتْ وتسلّحتْ  الزلازل  التي أصابت  
في ظلِّ ولاية  الفقيه  الشيعية  الإيرانية ، ثم تواطأتْ وتحالفتْ مع الصليبية  الأمريكية ، المدفوعة  

هذه  الأحزاب  مع الغزو  الأمريكيِّ بالصهيونية  اليهودية  في القضاء  على قوة  العراق  ووَحْدَت ه ، ثم عادتْ 
إلى بغدادَ على ظهور   -ومعها الميليشيات  التابعة  لها-م ودخلتْ عمائم  كبيرةٌ 2003للعراق  سنةَ 

 .(3)دبابات  الأمريكان  وطائرات ه مْ"

في العراق   وتستمر  مشاهد  الصراع  الطائفيِّ بينَ الشيعة  والسنة ، فبعدَ أنْ شَكَّلَّ المكون  السنيُّ  
حراكًا شعبيًّا للمطالبة  بحقوق ه  المسلوبة ، كان ردُّ الحكومة  العراقية  المحسوبة  على المكون  الشيعيِّ أنْ 
زَ صورةَ  وصفتْ أغلبَ المتجمعينَ والمتظاهرينَ بالإرهابينَ السنة ، فارتكبت  المجازرَ بحقِّه مْ، وهذا ما عزَّ

، كم زَ يقيني أنَّ البندقيةَ والسـيفَ همـا الـدواء  لقطـع  دابـر  الصراع  والقتل  المتبادَل  ا يروي )أسعد(: "فتعزَّ
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، لكـنَّ القتـلَ كـان يالمـوغلينَ قـدمًا فـي  ؤدي إلـى قتـلٍ، فاتسعتْ ر قْعة  الدائرة  الجهنمية  حتـى غـدا الإجرام 
 .   (1)نهج  حياةٍ"ة  الطائفية ، كثقافةٍ ومولًا تمامـاً القتـل  علـى الهويمقبـ

لَ الكاتب  موقفَه  الداعي إلى وقف   وتميزَ هذا الصراع  من خلال  العرض  الروائيِّ بأنْ سجَّ
، وكانَ سؤال ه   ، وكان همُّه  وهدف ه  من الم باهلة هو وَحْدَة  الأمة ، وتضميد  نزيف  دَم ها المهدور  الاقتتال 

؟ وظهرَ ذلك في حوار  )أسعد( مع جَدِّه :  -لم باهلةَ ا–دائمًا، لماذا لا نستخدم  هذا السلاحَ   الربانيَّ

 نعمْ قيَّضَ الله  لي رجلًا عالمًا، وَوَعَيْت  أنَّ الم باهلةَ تعني الملاعنةَ. -"

قالَ مؤيدًا: أجلْ الملاعنة ، قلْ لصاحبيْكَ، ومنْ حولَك مْ أنْ ي جَرِّبوا هذا السلاحَ بدلَ القتل   -
.والدَّم  الذي أطب  قَ على الأرض 

 قلت  مستفهمًا: لكن كيفَ نطبق ها؟ قد يبدو الأمر  غريبًا وعجيبًا. -

ردَّ معترضًا: كيف يكون  كما وصفتَه ، وهو آيةٌ في كتاب  الله  دليل  البشرية  للخير  في  -
؟!"  .(2)الدارين 

اع  الفريقيْن  تدعو إلى اتب فهذه  دعوةٌ في رأي  الكاتب  تفوق  مؤتمرات  الحوار  والمقاربة  الفكرية ، فهي
الذي هو بلا ريبٍ الدين  الإسلاميُّ بموروث ه  الصافي الذي حملَه  أهل  السنة  النبوية ، وبما للمنهج  الحقِّ، 

.  قدموه  من علومٍ ناصعةٍ مشرقةٍ، اتبعوا فيها الهديَ القرآنيَّ والنورَ النبويَّ

، انطلاقًا من دلالت ها على هذه  الدعوة  التي شكلتْ خلاصًا وقد حملت  الرواية  هذا العنوانَ "الم باهلة"
 لصراعٍ طويلٍ مريرٍ. -في نظر  الكاتب  -

  اص  ع  د نَ  امي م نَ و ا  وسِ: -2

، الساعي لاستعباد  البشر  بكلِّ جَهْدٍ ودَأْبٍ،  كانَ اليهود  عبرَ التاريخ  مثالًا للشعب  الساديِّ العنصريِّ
ثر ها خسةً، فكانت  العقيدة  التوراتية  التي حرَّفوها حافلةً باستحقار  كلِّ ما هو ليس وبأقذر  الوسائل  وأك

يهوديًّا، يعلن  ذلك )أوسكار ليفي( مؤلف  كتاب  "بروتوكلات حكماء صهيون": "نحن اليهود  لسنا إلا 
 .(3)سادةَ العالم  ومفسديه ، ومحركي الفتن  فيه وجلّاديه "

                                                           

 .319( خلوصي عويضة، الم باهلة، مصدر سابق، ص1)
 .356سابق، ص المصدر ال (2)
 .1م،ص1961، دار الكتاب العربي،بيروت،4محمد خليفة التونسي،الخطر اليهودي بروتوكلات حكماء صهيون، ط (3)
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دينًا خاتمًا لما سبقَه  انطلقَ الحقد  اليهوديُّ نحوَ المسلمينَ، إذ كانوا يَعْلَمونَ وحينما جاءَ الإسلام  
، وكانوا يستفتحونَ على مشركي يثربَ بذلك ثَ، (1)خروجَ النبيِّ الخاتَم  ، إلا أنَّهم كفروا بالنبيِّ الذي ب ع 

، وشهدَ العهد  المدنيُّ  من السيرة  النبوية  العطرة  صراعًا وأصروا على محاربة  الدين  الحقيقيِّ الجديد 
ه مْ للعهود  التي وقعوها معَ الرسول   ، تمثَّلَ بنقض  ، ثم معادات ه ، عقائديًّا عميقًا بين المسلمينَ واليهود 

ه مْ منَ المدينة ، ولم تقفْ حلقات  الصراع  عندَ تلكَ الحقبة  التاريخية ، بل   وموالاة  أعدائ ه ، وانتهى بإخراج 
، امت قامةَ كيان ه م  الزائل  قَةٍ، حتى استطاعَ اليهود  اغتصابَ أرض  فلسطينَ، وا  دتْ إلى عصورٍ متلاح 

، ومعبرًا عن  فكانَ الصراع  العقائديُّ الذي انطلقَ منه  الكيان  الصهيونيُّ م جَسِّدًا لأحقاد  اليهود 
ه ، ومتشبثٍ ب ها.استعلائ ه مْ، وم شَرِّعًا لاقتراف  أبشع  المجازر  ضدَّ شعبٍ م  تجذرٍ في أرض 

، إذ تدور   وقد حفلتْ رواية  "المباهلة " بصورٍ واقعيةٍ ودقيقةٍ لصراع  المسلمينَ واليهود  العقائديِّ
 بعض  فصول ها على أرض  فلسطينَ الم حتلة .

متلقي منذ  يعرض  لنا الراوي صورًا عديدةً لهذا الصراع  عبرَ مواقفَ سرديةٍ وحواريةٍ، يطالع ها ال   
الصفحات  الأولى في رواية  "المباهلة "؛ متمثلةً بحرص  جَدِّ )أسعد( على أنْ ي وَرِّثَ حفيدَه  عقيدةَ التمسك  

منذ  نعومة  أظفار ه ، يسرد  الراوي ذلك:  -الذي عملَ اليهود  على الاستيلاء  عليه  -بالمسجد  الإبراهيميِّ 
ةٍ الإبراهيميِّ رابع  الأمـاكن  المقدسـة  عنـدَ المسـلمينَ، تحتضن ه  بمـود "ويصطحب ه  معَه  للصلاة  فـي الحـرم  

، وتح  .(2)يط  بـه  قراهـا العـامرة ، تحرس ـه  مـن زَيْف  الم ـدَّعينَ"ووفـاءٍ جبـال  الخليـل 

الفاسدة : ويؤكد  الروائيُّ ذلكَ الحرصَ على التزييف  والاعتداء  الغاشم  باسم  العقيدة  التلمودية  
، فلا عجبَ فلقدَ ذهبوا أبعدَ من ذلكَ حتى  "ومهما تجرأَ الغزاة  على التاريخ  فأمَعَنوا في التشويه  والتحريف 
امتدت  الأيدي الآثمة  إلى كتب ه م  المقدسة ؛ فحذفوا ما عارضَ الطمعَ والمصلحةَ، وأضافوا ما وافقَ الهوى 

ه  السماء  وتئن  من وجع  عنصريت ه  أرض   حتى وصلَ الأمر  لابتداع  التلمود  الذي تتََبَرَّأ  من نصوص  حقد 
"  . (3)الأنبياء 

لَ اليهود  على طمس  معالم  المكان  المقدس  الرابع  للمسلمينَ، باستيلائ ه مْ على قبور   فقدَ عَم 
، وتحويل  جزءٍ كبيرٍ منه إلى كنيسٍ يه ، انطلاقًا منْ عقيدت ه م  الأنبياء  التي يضمُّها الحرم  الإبراهيميُّ وديٍّ

، وارتباطَه مْ ب ه ، وتضحيتَه مْ  ه م  المحرفة ، ويظهر  لنا النصُّ ح بَّ المسلمينَ العميقَ للحرم  الزائفة  ونصوص 
 في سبيل  حمايت ه .

                                                           

 (.89)سورة البقرة، الآية  ئى ڤ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ئي يقول تعالى: (1)
(

2
‌.23خلوصي عويضة، الم باهلة، مصدر سابق، ص ‌(
(

3
‌ فحة نفسها.صالسابق، المصدر ال‌(



 

51 
 

 ي مارسَه  اليهود  ذا التزييف  والادعاء  الكاذب  الوتؤكد  لنا الكتب  التاريخية  الحديثة  حقيقةَ هذ
" إلى  ، فيشير  محمد عبد الرحمن في كتاب ه "قصة  مدينة  الخليل  الغاصبونَ على الحرم  الإبراهيميِّ
: لم تراع   العدوان  الغاشم  والمستمر  الذي يهدف  إلى تحويل  الحرم  بأكمل ه  إلى كنيسٍ ومعبدٍ يهوديِّ

فقد حولَّتْ أجزاءً كثيرةً منَ الأماكن  سلطات  الاحتلال  المشاعرَ الدينيةَ لسكان  الأراضي المحتلة ، 
والمقدسات  الدينية  إلى أماكنَ عبادةٍ لليهود  دونَ وجه  حقٍّ، مثال  ذلكَ تعرض  الحرم  الإبراهيميِّ الشريف  
، وذلك بتحويل ه  إلى معبدٍ لهمْ، حيث  وضعوا في داخل ه  خزانةً بها كتب ه م  الدينية ، كما وضعوا  للتهويد 

، الذي  لافتاتٍ  على أضرحة  الأنبياء  باللغة  العبرية ، مع تخطيطٍ لإنشاء  كنيسٍ يهوديٍّ في فناء  الم دَرَّج 
ه  (1)يصعد  للحرم  الشريف   . وقد ذكرَ الروائيُّ تفاصيلَ العدوان  على الحرم  ومحاولة  طمس  معالم ه  وتهويد 
 . (2)بالكلية  في ثنايا روايَت ه

الحرم  الإبراهيميِّ بؤرةَ هناكَ صورةٌ أخرى لحق يقة  الصراع  مثَّلَت  المنطلق  له، إذٍ شكلتْ مجزرة  
الصراع  روائيًّا، فنقلَ الراوي على لسان  )غولدشتاين( العديدَ منَ الصور  السردية  والحوارية  والنصية ، فقد 

ه  وأعماق ه  بالحقد  والكراهية  ضدَّ أهل  فلسطينَ، وكانت  الع قيدة  التوراتية  محفزَه  في ذلك، ش حنتْ روح 
، وأنَّ سـكانَ  ـه  متأم لًا المعنـى، فيتعـزز  بداخل ـه  الإيمان   بحرمة  السـلام  يقول  الراوي: "ثمَّ يقف  مـعَ نفس 

، كمـا سـمعَ الأحبـارَ فـي المدرسة  والكنس  يؤكدونَ، و  أدركَ تلـكَ الـبلاد  لـيس أمـامَه مْ سـوى القتـل  أو الطـرد 
؛ إنـه تنفيـذٌ وطاعـةٌ لأوامـر   تلاف  شـجر  الزيتون  لماذا يحرص  المسـتوطنونَ اليهـود  علـى قطـع  وا 

"!  .(3)الـربِّ

ولمْ يغفل  الكاتب  عن إظهار  صورة  والدَيْ )غولدتشاين(، يصف  لنا روحَ المجرم التي امتلأتْ 
، وتظهر  وقوفَه ما وراء  شحن ها: "يتنهـد  بارتيـاحٍ عميـقٍ، فالعقـل  والقلـب  غايـةٌ فـي بعقيدة  القتل  والدمار 

، فـلا أدنـى تملمـلٍ أو اضـطرابٍ، فيغـادر  ووالديْه  الك ـن سَ؛ وهـم يترنمـونَ بصـوتٍ واحـدٍ نصّـًا  الانسـجام 
نصيبًا؛ فلا تَسْتَبْق  منهمْ  : "وأما مدن  هؤلاء  الشـعوب  التـي يعطيـكَ الـربُّ إله كَ (4)جـاءَ في سفر  التثنية "

 .(5)نسمةً"

بادت ها، مما يدلُّ على تَرَسَّخ  العقيدة   فهم ينتشونَ بالنصوص  التي تدعو إلى إهلاك  الشعوب  وا 
ها في أعماق  الفتى الذي سيغدو واحدًا من كبار  السفاحينَ. هم، وانغراس   الإجرامية  في نفوس 

                                                           

 .24، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، د.ت، ص1ي نظر: محمد عبد الرحمن، قصة مدينة الخليل، ط (1)
 .24عويضة، الم باهلة، ص خلوصيي نظر:  (2)
 .29سابق، صالمصدر ال (3)
 المصدر السابق، الصفحة نفسها. (4)
‌.16 ، العدد20: الإصحاح سفر التثنيةالكتاب المقدس،  (5)
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ه  صورة  أخرى ينقل ها الراوي عبرَ ش خصية  )أنور( الذي لمْ تخدعْه  أمريكا بديمقراطيت ها، ولم تنس 
، فتكشَّفَ له  التاريخ  الأسود  لتلكَ  رفاهية  العيش  ولا علاقت ه  الحميمية  معَ عشيقت ه  حقيقةَ هذا الصراع 

البشـاعة  والدموّيـة ، حتـى الأمة ، يقول  )أنور(: "إنَّ تـاريخَ اليهـود  سـيدتي غيـر  مشـرفٍ ألبتـةَ، بـل حافـلٌ ب
نَّ مَـنْ كـان  -إنهم- ارتكبـوا أحـطَّ جريمـةٍ فـي تـاريخ  البشـرية  بقتـل  المسـيح  عيسـى وزكريـا ويَحيـى، وا 

ـه ممهـورًا ب ـدَم  الأنبيـاء  لا يسـتطيع  أن يـتهمَ غيرَه " تاريخ 
(1). 

يقيةً لهذا الصراع  في المجتمع  الأمريكيِّ في المقابل  نجد  شخصيةَ )إيزابيل( تجسد  صورةً حق
حينما يسأل ها )أنور(: "لمـاذا اسـتخدمت  تعبيـرَ أرض  الميعـاد  مـعَ أنك  قـدمت  نفسَـك  بالعلمان يـة  حدَّ 

"؟ فتجيب ه : "نعمْ صحيحٌ، وأنا كما أنـا، مجـرد  تعبيـرٍ نسـتخدم ه  نحن يهودَ المهجر  للتك فير  كراهيـة  الأديـان 
"  . (2)عن عدم  هجرت نا لإسرائيلَ، إنه كلامٌ عـابرٌ لا ينطوي على مضمونٍ نفسيٍّ حقيقيٍّ

بالرغم  منَ نفوس  اليهود  خارجَ كيانهم،  هذه الصورة  تظهر  أثرَ العقيدة  اليهودية  المحرفة  في
ه مْ في المجتمع  الأمريكيِّ  ه مْ لها، ، و (!أرضَ الميعاد  )إلا أنهم لم ينسوا انغماس  يسعونَ إلى بذل  أنفس 

م كَفِّرينَ بذلك عن عدم  إقامت ه مْ بها وهجرت ه مْ لها، فهي تعمل  عبرَ المخابرات  الأمريكية  لخدمة  دولت ها 
 الأمِّ. 

، إذ شكَّلَ  ومما سبقَ يتضح  تركيز  الكاتب  على تصوير  معالم  الصراع  بينَ المسلمينَ واليهود 
، هذا الصراع  محورً  ا من المحاور  الرئيسة  في رواية  "المباهلة"، التي تبدأ  أحداث ها م صَدَّرَةً بهذا الحقد 

 .  الذي تتصاعد  وتيرت ه  عبرَ توالي السرد 

  اص  ع  د نَ  امي م نَ و انصا ى: -3

لعداء  ظلت  العلاقة  منذ  ظهور  الإسلام  معَ الروم  والممالك  النصرانية  علاقةً مضادةً محكومةً با
والحروب  المتواصلة ، كالحروب  الصليبية ، واحتلال  البلدان  الإسلامية  والعربية ، وزرع  كيانات  مستقلةٍ 

، وتعمل  على بثِّ السموم  والنزاعات  في بلاد  المسلمينَ.  تَدين  بولائ ها للغرب  الصليبيِّ

ه  التاريخية   وتميزَ الصراع  الإسلاميُّ معَ النصرانية  المحرفة  بعمق ه   ه  العقائدية ، وأبعاد  الدينيِّ ودوافع 
القديمة ، وتجدر  الإشارة  إلى أنَّ النصرانيةَ المرادةَ هي النصرانية  المحرفة  التي تجعل  من شريعة  
: "وحاشا للنصرانية   النصارى الأصيلة  ستارًا لها. يلقي محمد الغزالي الضوءَ على حقيقة  هذا الصراع 

، إن الصليبيةَ المعتديةَ ليست إلا وثنيةً أخفتْ  التي جاءَ  بها عيسى ابن  مريمَ أن تكونَ سرَّ هذا الحيف 
، غير أنَّ هذا الإخفاءَ ما لبثَ أنْ تلاشى، ودلَّ السلوك  الشائن  على أنَّ  طبيعتَها في غلافٍ سماويٍّ

                                                           

 .180( خلوصي عويضة، الم باهلة، مصدر سابق، ص1)
 .251سابق، ص المصدر ال (2)
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الأنبياء  أبرياء  من هذا الظلم   المستعمرينَ ليس لهمْ دينٌ إلا دينَ السطو  والفتنة ، وعيسى وسائر  
" ، لكنَّ . فالصليبية  التي تهيمن  على الغرب  تختلف  اختلافًا جذريًّا عن نصرانية  عيسى(1)المبين 

، ونسج  صلةٍ جديدةٍ مزيفةٍ بين الصليبية   ، وخلط  الأمور  الرهبانَ والقساوسةَ الصليبيينَ اجتهدوا بالتدليس 
؛ حتى ي  .عطوا شعارات هم الخبيثةَ شيئًا من قداسة  المسيح  عيسىوتعاليم  المسيح 

جاءَ الصراع  العقديُّ في رواية  المباهلة  بينَ الشخصيات  التي تتبنى الرؤيةَ الأيديولوجيةَ الدينيةَ 
الإسلاميةَ مثلَ )أسعد( و)عادل( و)الدكتور هادي(، وبينَ الشخصيات  التي تحمل  الفكرَ الغربيَّ 

 مثلَ )إيزابيل( و)مايكل( و)سارة( و)إدوارد(. الاستعماريَّ 

يركز  الروائيُّ خلوصي عويضة على ذكر  الحروب  الصليبية ، ومدى تأثير ها على سلوكيات  
، وهذا  شخصيات ه ، فـ)أسعد( و)عادل( و)هادي( يعدونَ هجمات  الغرب  امتدادًا تاريخيًّا لتلك  الحروب 

، يسرد  الراوي: "ربمـا اسـتعادوا مـنَ الـذاكرة  المطويـة  بدور ه  أدى إلى تنامي هذه  الأفك ار  العدائية  للاحتلال 
المخبَّـأة  لحـين  الحاجـة  إليهـا وقـائعَ الحـروب  الصـليبية ، وكيـفَ ولـغَ فرسـان  الهيكـل  بسـنابك  خـيل ه مْ فـي 

وحـدَها، زاعمينَ وَفْـقَ نصـوصٍ دينيـةٍ أنهـم يمثلـونَ دمـاء  المسـلمينَ يـومَ ذبحـوا سـبعينَ ألفـاً فـي القـدس  
، متـزلفينَ إليـه بهـذا البحـر  مـنَ الـدماء  قربانـاً وخشـوعًا"  .(2)أوامـرَ الـربِّ

إنَ استدعاءَ قصة  المذبحة  الشهيرة  التي اقترفَها الصليبيونَ في بيت  المقدس  في حملت ه م  الصليبية  
كما يزعمونَ؛ -نَ وسكان  القدس  بتلك  الطريقة ، واعتبار  ذلك تقربًا وتنفيذًا لأوامر  الربِّ وقتل ه مْ للمسلمي

 يؤكد  لنا فكرةَ العداء  العقديِّ التي يحمل ها الغرب  تجاهَ المسلمينَ.

لاحتلال  وقد تجددَ هذا العداء  الذي أذكتْه  الصليبية  الحاقدة  والنصرانية  المحرفة  معَ المراحل  الأولى 
م، فيصف  )أسعد( القصفَ الأمريكيَّ وفظاعتَه  بحقِّ العراقيينَ بالموت  القادم  من 2003العراق  سنةَ 

ا وبحرًا وجوًّا مـن وراء  خلف  المحيطات  النابع  من حقدٍ صليبيٍّ دفينٍ، يقول: "فإذا الموت  القادم  برًّ 
، والمح ، وأرهـقَ كاهلَهـا إرث هـا مـنَ يط  يغتـال  الأحـلامَ، يحرق هـا بالمحيط  نـار  حقـدٍ تأججـتْ فـي القلـوب 

هـا عـن مدارات ه؛ فنطقـتْ ضـاء  حتـى عَجَـزَ مكـر  السياسالبغ ألسـنٌ متربعـةٌ علـى  -بذلك–ة  وخبـث  لؤم 
(! وهل يز لُّ ادة ، ثـم حاولـتْ بـوحي  الإشـارة  مـن حكمـاء  صهيونَ الاعتـذارَ عـن )زّلـّة  اعـرش  القي للسان 

، ويشغل  العقلَ؟!" . فـ)أسعد ( يستشهد  بالعبارة  الشهيرة  للرئيس  الأمريكيِّ (3)اللسان  إلا بما ينبض  به  القلب 
( التي قالَها بعدَ أحداث  الحادي عشرَ من سبتمبر   م، بأنه: "سيخوض  حربًا 2001)جورج بوش الابن 
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، وليس زلةَ لسانٍ كما حاولَ بعض  الساسة  تبريرَه"صليبيةً مقدسةً، وهذا يدلُّ على أن . (1)ه يقصد  ما يقول 
.  ومن ذلكَ يتضح  لنا البعد  الدينيُّ للصراع  الذي يحرك  الغربَ تجاه  المسلمين 

وفي موقفٍ آخرَ نجد  أنَّ عجلةَ الأحداث  تدفع  )أسعد( إلى التفكير  في الجانب  المعاكس  والمضاد  
، وتشح ، فيتجه  للانضمام  إلى الجماعات  الدينية  المسلحة ، ويبايع  للمحتل  ن ه  بشكلٍ قويٍّ ضدَّ الاحتلال 

على قتال  الصليبينَ وأعوان ه م  انطلاقًا من أيديولوجيةٍ دينيةٍ مشحونةٍ بالمواقف  والمشاهد  الدامية  التي 
الرحمن  الرحيم  أبايع  أميرَنا المفدى لله "بسم ااقترفَها الاحتلال  الأمريكيُّ بحقِّ المسلمينَ، يقول )أسعد(: 
، في فـي العسـر  والي س المجاهدَ البطـلَ أبـا قتـادةَ البغـداديَّ علـى السـمع  والطاعـة   ، فـي الشـدة  والرخـاء  ر 

يّـًا كـانوا، ومهمـا ليبينَ والفـرس  وعملائ ه ـمْ وحلفائ ه مْ أضدَّ الصلله القتـال  فـي سـبيل  االمكـره  والمنشط  وعلـى 
"  .(2)كـانوا فـي العـدد  والعدة  حتى الموت 

فهوَ ينطلق  لقتال  الاحتلال  الأمريكيِّ متسلحًا بتلكَ الرؤية  والأيديولوجية  الدينية  المبنية  على قاعدة  
، ويؤكد  ذلك مرةً أخرى، بقول ه: "انقضـتْ شـهورٌ  عدةٌ ونحـن فـي  العداء  والصراع  مع المحتلِّ النصرانيِّ

" ه مْ إلـى فخـاخ  المـوت  الزؤام  . وبعدما تتضح  الصورة  له، (3)صـولاتٍ وجولاتٍ، نقـارع  الأمريكانَ، نسـتدرج 
ن  السنيِّ تحديدًا، نراه  يعقب  بقول ه : "لكنني أحارب  أقوامًا  ويتيقن  من عداء  جميع  الأطراف  تجاهَ الم كَوِّ

ي لْب سون  (4)ومحوي من الوجود  لدواعٍ دينيةٍ طائفيةٍ تاريخيةٍ لكنهمْ ب دَهاء  التُّقْيَة   يسعونَ لاستئصال  شأفتي
حربَه مْ على أمثال نا ثوبًا سياسيًّا ممزقًا ومرقعًا، والصليبيونَ واليهود  كذلكَ، فقد برهنت  الحوادث  ألا فرقَ، 

 . (5)بل هم يَدٌ واحدةٌ"

الممزوجَ بالعداء  التاريخيِّ كان من أهمِّ الدوافع  التي دفعت  الغزاةَ المعتدينَ ي لاحَظ  أنَّ الدافعَ العقديَّ 
لشنِّ حروب ه مْ على المسلمينَ. "الجميع  يعرف  أنَّ هناكَ توافقًا بروتستانتيًّا صهيونيًّا عقديًّا، فهناك وَحدةٌ 

" ، وفي المصير   .(6)بينهمْ في مختلف  الأهداف 

م، وما تلاها، فقد 2001في الولايات  المتحدة  الأمريكية  أحداثَ سبتمبرَ أما )أنور( الذي عاشَ 
كانتْ تجمع ه  صداقةٌ متينةٌ معَ صديق ه  )إدوارد( الذي استضافَه  للعمل  في الولايات  المتحدة  الأمريكية ، 

، كما جمعتْه  به  علاقةٌ أسريةٌ، لكنها سر  عانَ ما تفككتْ بعدَ مقتل  وقدّمَ له الكثيرَ من المزايا والتسهيلات 
                                                           

 .6، مركز الدراسات والبحوث الإسلامية، العراق، د.ت، ص1يوسف العييري، الحرب الصليبية على العراق، ط( 1)
 .163( خلوصي عويضة، الم باهلة، مصدر سابق، ص2)
 .236( المصدر السابق، ص3)
 .وأن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن ا خشية الضرر المادي أو المعنوي،، وهي إخفاء معتقد ممصطلح ديني الت قية:(4)
 .286( خلوصي عويضة، الم باهلة، مصدر سابق، ص5)
 .6يوسف العييري، الحرب الصليبية على العراق، مرجع سابق، ص( 6)



 

55 
 

، ليطفوَ على السطح  ما كان مختفيًا من صراعٍ، يقول  الراوي على لسان   ابنة  )إدوارد( في تلكَ الأحداث 
)سارة( زوجة  )إدوارد(: "صرختْ بعدوانيةٍ: أنتم  المسلمونَ قتلةٌ، إرهـابيونَ، لا ترحمـونَ صـغيرًا ولا كبيرًا، 

ك مْ معمّدٌ بالدَّ  . انطلقتْ بعبارت ها بنبرةٍ تقطر  وقاحةً، وعـداوةً، وتفـوح  منهـا رائحـةٌ عنصـريةٌ كريهـةٌ وتاريخ  م 
" فيها دلالةٌ على التعبئة  الفكرية  التي (1)قـذفَتْ بهـا فـي وجه ـه " ك مْ معمَّدٌ بالدم  . فإضافة  عبارة  "تاريخ 

، ويدّعونَ في ها المعادونَ للإسلام  في الغرب  . وقد ينتهج  ه  بحدِّ السيف  والدم  ها انتشارَ الإسلام  وتوسع 
زادتْ قسوة  المستشرقينَ والكتاب  والمثقفين  الغربيين  على الإسلام  بعدَ أحداث  الحادي عشرَ من سبتمبرَ 

2001 ، م، التي حدثتْ في نيويورك وواشنطن، واتهموا الإسلامَ بأنه هو الذي صنعَ الإرهابَ في العالم 
. وهذا اتهامٌ باطلٌ، فالإسلام  لا ي كر ه  أحدًا على الدخول  فيه، يقول عباس (2)نتشرَ بحدِّ السيف  وأنه ا

، وهو قولٌ يصحُّ  العقاد في كتاب ه  "حقائق  الإسلام  وأباطيل  خصومه": "شاعَ عن  الإسلام  أنه دين  السيف 
، ولكنه غلَطٌ بيِّنٌ إذا أ ريدَ به في هذا الدين  إذا أرادَ قائل ه  أنه دينٌ يفرض  الجهادَ، و  منه الجهاد  بالسلاح 

" ، أو أنه يضع  القتالَ في موضع  الإقناع   .(3)أنَّ الإسلامَ قد  انتشرَ بحدِّ السيف 

، والرؤى الفكرية  لشخصيات   ل  السرد  الروائيُّ إبرازَ صورةيواص ، وتشكيلَ اللبنات  الصراع  العقائديِّ
(، الطبيب  النفسيُّ لـ)أسعد( وبعدما التقى به في العراق ، وتعرَّفَ إلى )محمود( ابْن  الرواية ، فهذا )هادي

، فقد  استغلَ الاحتلال  الأمريكيُّ  عمِّه  وأسرت ه  التي تعرضتْ لإبادةٍ جماعيةٍ على أيدي الحقد  الطائفيِّ
اعر  الدينية  والنعرات  القومية  ذلكَ النزاعَ لنشر  القتل  والخراب  في العراق ، فعملَ على تأجيج  المش

والطائفية  لخدمت ه ، الأمر  الذي أدى إلى أنْ يقودَ )هادي( جماعةً مسلحةً تحتَ إطار  تنظيم  الدولة  
الإسلامية ، يقول  )هادي(: "لم يجدْ )محمود( أيَّ عنـاءٍ فـي إقنـاعي أنَّ المحتـلَ الأمريكـيَّ يسهم  بقـوةٍ فـي 

ها ومسمّيات ها، من طائفيةٍ وقوميةٍ وعرقيةٍ، وبالطبع  إذكـاء  نـار  ا لأحقـاد  المطويـة  فـي النفـوس  بكـلِّ أنواع 
. كان توظيف  الاحتلال  الأمريكيِّ للطائفية  أداةً قويةً لإدامة  الصراع  والفرقة  والتشتت  في (4)إثنيةٍ دينيةٍ"

. و"قام النظام  الإم برياليُّ الأمريكيُّ بعد احتلال  العراق  بتأجيج  الصراع  المجتمع  العربيِّ الإسلاميِّ
، من خلال  تكريس  سيطرة  الطائفة  الشيعية  في العراق ، وبالتالي اشتعال  الصراع  الدمويِّ  الطائفيِّ

"  .(5)الطائفيِّ
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  اص  ع  د نَ  امي م نَ و امي ح ِ   اص  ون ِ : -4

والصراع  معَ المسلمينَ بشكلٍ عامٍّ، وعلى العرب  بشكلٍ  ركزَ الغرب  الاستعماريُّ على حالة  العداء  
، وعملتْ بعض  الكنائس  الأصولية  الإنجيلية  على نشر  خطاب  الكراهية  والعداوة  للمسلمينَ،  خاصٍّ
، وأدى هذا التقارب  الكبير  إلى ظهور  ما ت عرف  بالمسيحية   وتقاربتْ بشكلٍ ملحوظٍ معَ اليهود 

ذا التقارب  مبنيٌّ على العديد  من المعتقدات  الدينية  المشتركة ، كفكرة  قيام  دولة  إسرائيلَ الصهيونية ، ه
، ومشروع  بناء  الهيكل  مكانَ المسجد  الأقصى، وكانت فكرة  عودة  اليهود   تحقيقًا لنبوءة  الكتاب  المقدس 

التلاقي إلى دفع  الأحداث  في  إلى أرض  فلسطينَ حجرَ الأساس  في فكر  هذه الجماعة . "أدى هذا
الشرق  الأوسط  باتجاه  تجميع  اليهود في فلسطينَ ليس أملًا بتحقيق  نبوءةٍ دينيةٍ بالعودة  الثانية للمسيح  
فقطْ، إنما رغبةً في توظيف  هذا التجميع  لإقامة  كيانٍ ودولةٍ تكون  رأسَ جسرٍ لحماية  المصالح  

 .(1)للولايات  المتحدة "الاستراتيجية  لبريطانيا ثم 
وكان العداء  على الإسلام  من أهمِّ الركائز  الأساسية  لتشكيل  المسيحية  الصهيونية . "كان العداء  
والرغبة  في قهر  العرب  منَ العوامل  الرئيسة  التي شجعت  الصهيونيةَ المسيحيةَ على تجاهل  الحقوق  

ار  الذي ر ف عَ منذ  منتصف  القرن  التاسعَ عشرَ، والذي يقول  عن الطبيعية  الشرعية  للفلسطينيينَ، فالشع
فلسطينَ: إنها أرضٌ بلا شعبٍ، لشعبٍ بلا أرضٍ، ينكر  حتى وجودَ الشعب  الفلسطينيِّ بمسلميه  

 .(2)ومسيحيِّيه  على حدٍّ سواءٍ"
ه  للدولة  الصهيونية ، وقد سعت  المسيحية  الصهيونية  إلى حشد  الدعم  والتأييد  بكلِّ أشكال ه   وأنواع 

وجعلتْ ذلك نابعًا من عقيدةٍ دينيةٍ صرفةٍ. "فالدفاع  عنْ إسرائيلَ ليسَ مجردَ عملٍ عسكريٍّ يتمُّ بقرارٍ 
، وربط  الدفاع  عن إسرائيلَ بعقيدةٍ دينيةٍ يجعل  أيَّ اعتراضٍ، أو أيَّ عرقلةٍ للدفاع  عنها  سياسيٍّ

. وهذا كلُّه  نابعٌ منْ إيمانٍ ذاتيٍّ يقوم  على اعتبار  أنَّ وجودَ (3)ادةٍ إلهيةٍ"ومؤازر تها اعتراضًا على إر 
 إسرائيلَ يعبر  عنْ إرادة  الإله  ويجسد ها، فالعقيدة  القتالية  تنطلق  منْ معتقداتٍ دينيةٍ مشتركةٍ.
دتَها المسيحية  في بداية  أحداث  رواية  "الم باهلة" تطالع نا صورة  الصراع  والعداء  التي قا

الصهيونية  متمثلةً بالتغذية  الروحية  والتنشئة  الفكرية  المبكرة  لـ)باروخ غولدشتاين( م ذْ كانَ طفلًا صغيرًا، 
( طفلًا صـغيرًا لعائلـةٍ يهوديـةٍ أرثوذكسـيةٍ متزمتـةٍ، جمعـتْ بـينَ التعصـب   يقول  الراوي: "نشأَ )بنيامين 

، إنهـا عائلـةٌ )غولدشتاين( الأمريكية  اليهودية  الأعمـى حدَّ التطـرف  ا ، والانغـلاق  علـى الـذات  لمقيـت 
"  .(4)الصهيونية 
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، الذي بدوره  حولَها فيما  يْ )باروخ غولدشتاين( م نصبًّا على زرع  الحقد  الدينيِّ كان حرص  والد 
، يقول  الرا وي: "وهكـذا نشـأَ لأبـوين  يكرهـان  الحيـاةَ بعد  إلى ترجمةٍ فعليةٍ في مجزرة  الحرم  الإبراهيميِّ

، ربمـا لأنَّ أيامَه مـا لـمْ تـأذنْ بعـد  ببنـاء  الهيكـل   ـه  ببـذور  الحقـد  ذاتَهـا، فحَرَصـا علـى تسـميم  قلب ـه ، وغرس 
؛ ممـا مـلَأ قلـوبَه مْ بعداوةٍ  طافحـةٍ" ، وخـراب  بيـت  المقدس  نْ ثمَّ (1)الثالـث  التحقَ )غولدتشاين( بمدرسة   . وم 

قت  الحقدَ الدينيَّ على المسلمينَ في نفسيت ه ، يقول  الراوي: "ولـم تأل  الإدارة  المتطرفة  التي عمّ  -يشيف-
ومدرسوها جهدًا في زيـادة  منسـوب  الحقـد  لأسـبابٍ دينيـةٍ، فهـي أصـلًا ت عْنـى بتخـريج  المتـزّمّتينَ 

، لهـذا تنفـق  عليهـا المنظمـات  اليهوديـة  الأمريكيـة  المتربعـة  على عـرش  والمتطـرفينَ العقائ ـديينَ مـنَ اليهـود 
 .(2)المـال  والإعـلام  بسـخاءٍ يفـوق  الجـودَ والكـرمَ"

يتضح  مما سبقَ من مواقفَ ومشاهدَ ارتبطتْ بشخصية  )باروخ غولدتشاين( مدى تأثير  الحقد  
فقد كانَ )غولدشتاين( منفذ  المذبحة  عضوًا بارزًا ية  الصهيونية  تجاهَ المسلمينَ.تْه  المسيحالدينيِّ الذي غذَّ 

 .(3) التي هي حركةٌ عنصريةٌ حافلةٌ بالإرهاب  منذ إنشائ ها وليسَ ذلكَ مجهولًا لأحدٍ  -كاخ–في منظمة  

لحرم  الإبراهيميِّ بأيامٍ قليلةٍ وتبين  المقابلة  الأخيرة  التي جرتْ بينَ )غولدشتاين( قبيلَ مذبحة  ا
، ففي  وبينَ الصحفيِّ الأمريكيِّ )توم روبارتس( فكرةً واضحةً عن تفكير  ما يسمونَه  بالأصوليينَ الجدد 
معرض  حديث  )غولدشتاين( عن  العرب  والمسلمينَ وطريقة  التعامل  معهم أكدَ  الطبيب  في جديةٍ 

: "هناكَ وقتٌ  ،  صارمةٍ هذه  العبارات  ، وهما متلازمان  للكشف  والعلاج  في العيادة ، وهناكَ وقتٌ للقتل 
 ، ونحن  لنْ نتركَ الخليلَ مهما يكنْ منْ أمرٍ، إننا نغ شُّ أنفسَنا عندما نفكر  بإمكانية  التعايش  معَ العرب 

بينَ الانتقام  منهم، إنه غير  ممكنٍ، إنهمْ وباءٌ ومرضٌ، والجيش  الإسرائيليُّ يخطئ  عندما يَحول  بيننا و 
" ، لا بدَّ وأنْ نطردَه مْ، إنهم نازيو اليوم   .(4)وعندما يمنع نا من تخويف ه م 

عملت  المنظمات  الدينية  المسيحية  على استغلال  المعتقدات  التوراتية  القديمة ، فدعمت  الكنائس  
إيمانٍ راسخٍ عندَ الإنجيليينَ الأصوليينَ  المتشددينَ الصهاينةَ، ولم يكن  الدعم  صدفةً، إنّما هو نابعٌ من

بأنَّ مساعدتَه مْ لليهود  ستحقق  النبوءةَ التوراتيةَ، يقول  الراوي: "هكذا تحتضن  الكنائس  وترعى الصهيونيةَ 
، تمهيـداً ل عـودة  المسيحيةَ، فهم يعتقدونَ أنَّ قيـامَ إسـرائيلَ هـو تحقيـقٌ لنبـوءة  العهـدين  القـديم  والجديـد 

المسـيح  إلـى الأرض  كفـاتحٍ أو ملـكٍ مظفـرٍ، ي فنـي تمامًا غيـرَ المسيحيينَ، وي عظِّم  الصليبَ، لهذا نجد  
( أيْ  ؛ لإيمان ه  بما يسمونَه  )لاهوت  الاستبدال  المسـيحيِّ اليمينَ المسيحيَّ يتحالف  مع مثيل ه  اليهوديِّ

                                                           

 .25خلوصي عويضة، الم باهلة، مصدر سابق، ص (1)
 .26سابق، صالمصدر ال (2)
 ، بتصرف.24، صد.ت، دار الاعتصام، القاهرة، 1محمد السمان، حسن عاشور، مذبحة الحرم الإبراهيمي، ط (3)
 .25سابق، صالمرجع ال (4)
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" لك تقول  الكاتبة  الأمريكية  الشهيرة  )جريس هالسل( في كتاب ها ، وفي ذ(1)استبدال  الكنس  بالكنائس 
، وبأنَّ هذه  العودة  مشروطةٌ بقيام  دولة  صهيونَ،  "النبوءة  والسياسة ": "إنَّ الإيمانَ بعودة  السيد  المسيح 

ا في صناعة  وبالتالي بتجميع  اليهود  في أرض  فلسطينَ، لعبَ في الماضي، ويلعب  اليومَ، دورًا أساسيًّ 
 .(2)قرار  قيام  إسرائيلَ، وتهجير  اليهود  إليها، ومن ثمَّ دعم ها ومساعدت ها"

ا مدةً طويلةً في معار ك ه م  المضنية  معَ أعدائ ه مْ من يار  )عادل( معَ )أسعد( بعدما أمضوفي حو 
، يوضح  )عادل( لـ)أسعد( أنَّ العداءَ ليسَ م عَ كلِّ النصارى إنَّما معَ منْ الشيعة  والاحتلال  الأمريكيِّ

مْ، يقول  )عادل(: ه   يناصر  اليهودَ الصهاينةَ، ويحارب  المسلمينَ في حقِّه مْ وبلاد 

"كنـا فـي العراق  بصـدد  إبادةٍ جماعيـةٍ لطائفـة  الحـقِّ الذينَ هم الأكثرية  هنـا وهنـاك، فكيـفَ نرضـى      
 لأعـداء  الأصـليينَ بهـدف  استئصـال نا؟!لشـرذمةٍ تكاتفـتْ وتكالبـتْ مـعَ ا

 أتعنـي بالأعـداء  الأصـليينَ اليهـودَ والنصـارى؟ -
أقصـد  اليهـودَ الصـهاينةَ، ومسـيحيّي الغـرب  الـداعمينَ فـي مجمل ه ـمْ لليهـود  ضـدَّ حقِّنـا فـي  -

ـنا"  .(3)أرض 

ستان فتظهر  رؤيتَه  الدينيةَ للصراع  معَ أما شخصية  )أمير أغا( أحد  قادة  المجاهدينَ في أفغان  
الصهيونية  المسيحية ، وذلكَ في حوار ه  معَ )أنور( الذي سافرَ إلى أفغانستانَ باحثاً عن  ابن ه  سامي، 
، وبعدَما يتعرف  إلى )أنور( وحال  أسرت ه  المشتتة  بشكلٍ  ومنفِّذًا لمهمةٍ خاصةٍ للاحتلال  الأمريكيِّ

، وموقف  ا ه  فلسطينَ، يقول  )أمير أغا( ساخطًا: "يهـودٌ كفـارٌ خاصٍّ لسياسة  الأمريكية  العدائية  تجاهَ بلاد 
أنْ ينطـقَ ، سـتأتي السـكين  علـى رقـاب ه م  السـمينة ، سـواءٌ حـينَ أو قبـلَ للهملعـونونَ مطرودونَ من رحمة  ا

: تعالَ يا مسلم  ورائي يهوديٌّ فاقتلْ  وأرحْني منه ، ومسيحيونَ صليبيونَ مـأجورونَ ه  الشـجر  والحجـر 
، كلُّ هؤلاء  يَدٌ واحدةٌ؛ حلفٌ معَ الشيطان   يقتلـونَ بالوكالـة  لصـالح  يهـودَ الذينَ يركبونَ أكتافَه مْ منذ  القدم 

"  .(4)ضدَّ المسـلمينَ السـنّة 

"لا تقَ وم   :، قاللله  ا عن  رسول ، عن أبي هريرةَ فاستدعاء  الكاتب  لحديث  رسول  الله  
يٌّ وَرائي فاقْت   : يا م سْل م ، هذا يَه ود   (5)"لْه  السَّاعَة  حتَّى ت قات ل وا اليَه ودَ، حتَّى يَق ولَ الحَجَر  وراءَه  اليَه ود يُّ

 على لسان  )أمير أغا( يؤكد  الأيديولوجيا الدينيةَ التي بنى عليها الكاتب  شخصيات ه ، فـ)أمير أغا( لا
                                                           

 .26لة، مصدر سابق، ص( خلوصي عويضة، الم باه1)
 .11م، ص2003، دار الشروق، القاهرة، 3جريس هالسل، النبوءة والسياسة، ترجمة: محمد السماك، ط (2)
 .349( خلوصي عويضة، الم باهلة، مصدر سابق، ص3)
 .222سابق، صالمصدر ال( 4)
 .1070 ، ص2768:  رقم ( صحيح البخاري، حديث5)
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، بل يشمل  أعوانَه مْ منَ المسيحية  الصهيونية  الذينَ تحالفوا جميعًا  يقتصر  كلام ه  على اليهود  فحسب 
 ضدَّ المسلمينَ السنةَ تحديدًا.

مْ لتعاليم  ويصل  الكاتب  إلى حقيقةٍ ثابتةٍ تؤكد  عداءَ المسيحية  الصهيونية  للمسلمينَ، وا   نكارَه 
م  النصوصَ ، يقول  الر  المسيح  عيسى اوي: "هؤلاء  المسيحيونَ المتصهينونَ نبذوا وراءَ ظهور ه 

، کتراتيل  كنائس  المهد  والقيامة  والناصرة   الإنجيليةَ التي تدعو إلى المحبة  والسلام  والوئام  والتسامح 
: "إن تعاليمَ (1)ماودمشقَ وبغدادَ والقاهرة  والشرق  عمومًا، ولم ي لقوا بالًا لقول  الكنيسة  الأمِّ في رو 

: "لا تقاوموا الشرَّ المسيحية  مبنيةٌ على أساس  التسامح   "، وتجاهلوا أو لعلَه مْ أنكروا موعظةَ المسيح 
لْ له الآخرَ" ، بلْ منْ لطمَكَ على خدِّكَ الأيمنَ فحوِّ  .(2) بالشر 

  اص  ع  د نَ  ا  وسِ وغ  ِِ مْ منَ   ممِ   خ ى: -5

مْ نظرةٌ دونيةٌ، قائمةٌ على التمايز   يرى اليهود  أنَّ كلَّ  لقتْ لخدمت ه مْ، فنظرت ه مْ لغير ه  الأمم  خ 
، وشديد  التمسك   . "فاليهود  شعبٌ شديد  الحرص  على التمايز  عنْ غير ه  منَ الشعوب  والاختلاف 

ه ، والنظر  إلى الآخرينَ كأعداءٍ يجب  القضاء  عليه   ه  على نفس   .(3)مْ"بعنصريت ه  وانكماش 

، ويستمدونَ هذه  النظرةَ من كتب ه م   مْ منَ البشر  بمصطلح  الأغيار  اصطلحَ اليهود  على تسمية  غير ه 
الدينية  المحرفة ، فهي مبنيةٌ على عقيدةٍ ونصوصٍ تلموديةٍ بحتةٍ، ويعتبرونَ أنَّ أرواحَ غير  اليهود  هي 

، بل كالحمير  تحديدًا، ويجب  قتل ها والخلاص  منها، ومن تلكَ  أرواحٌ شيطانيةٌ، وشبيهةٌ بأرواح  الحيوانات 
يَ أحدًا من باقي الأمم   : "اقتل  الصالحَ من غير  الإسرائيليينَ، وم حَرَّمٌ على اليهوديِّ أنْ ي نَجِّ النصوص 

 .(4)"منْ هلاكٍ، أو يخرجَه  من حفرةٍ يقع  فيها، لأنَّه  بذلكَ يكون  حفظَ حياةَ أحد  الوثنيينَ 

مْ منذ  بداية  أحداث  رواية  الم باهلة، وتركز  على ما  تطالع نا صور  الحقد  والصراع  بينَ اليهود  وغير ه 
ه  )باروخ غولدتشاين( من أفكارٍ ت حرض   كانَ يزرع ه  الأب  الروحيُّ الحاخام  )كاهانا( في عقلية  تلميذ 

الرواي: "قرأَ )كاهانا( لـ)غولدشتاين( نصوصًا تلموديةً على القتل  والعداء  لكلِّ البشر  إلا اليهودَ، يقول  
هـا: "لـولا خلـق  ا ، لله طالبًا منه فهمَهـا جيـدًا، والعمـلَ بهـا بعـد حفظ  اليهـودَ لانعـدمت  البركـة  فـي الأرض 

مْ مـنْ شـعوب  الأرض   ، ولا هطلتْ قطرة  مطرٍ، فالفرق  بينَ اليهود  وغيـر ه  لقت  الشمس  كـالفرق  بـينَ  ولما خ 
                                                           

 .26سابق، ص ( خلوصي عويضة، الم باهلة، مصدر1)
‌.39 ، العدد5متى: الإصحاح سفر الكتاب المقدس،  (2)
 .6م، ص1997، دار البيروني، بيروت، 1عدنان حداد، الخطر اليهودي على المسيحية والإسلام، ط (3)
‌التلمودأغسطس روهلنج،  (4) ‌قواعد ‌في ‌المرصود ، دار المعارف، القاهرة، 1، ترجمة: يوسف نصر الله، طالكنز
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"، ض : مـا أجمـلَ وأروعَ وأصالطبيـب  قـائلًا لأبيه  الروح حكَ الإنسان  والحيوان  ى، فربتَ ـدقَ هـذا المعنيِّ
 .(1)ه "وصدقَ إيمان   ه  ـاً نباهتَ ركة  مباي العقيـدة  الروحية  التلموديـف  ابن ه  فالأب  على كت

سان  الحاخام  )كاهانا( يعكس  موقفَ الكاتب  من اليهود  إنَّ إدراجَ الراوي لنصوص  التلمود  على ل 
، هو بقدر  الفرق  بينَ اليهود   . فالفرق  بينَ درجة  الإنسان  والحيوان  ونظرت ه م  المتعالية  على كلِّ البشر 

. والشعب  المختار  هم  اليهود  فقطْ  هود  غيرَ اتٌ، ويعتبر  الي، أما باقي الشعوب  فَه مْ حيوانوغير  اليهود 
اليهود  أعداءً له مْ 
 (2). 

، قائلًا: "اقتل   يعرض  الراوي موقفًا للحاخام   يصور  فيه  تربيتَه  لتلميذه  على الحقد  تجاهَ الأغيار 
الصـالحَ مـن غيـر  الإسـرائيليينَ، فـإنَّ مَـنْ يقتـل  مسـيحيًّا أو أجنبيّـًا أو وثنيّـًا يكافأ  بالخلود  في 

" . فيعقب  الراوي على ذلكَ: "لا شيءَ يسترعي الانتباهَ في قول ه  أجنبيًّا أو وثنيًّا يعني مسلمًا، (3)الفردوس 
كْـر  "مسـيحيًّا"، فشـردَ ذهن  )بنيامين( مستعيدًا أيامَ مدرسة    -يشيف-إنما اضطربَ القلب  قليلًا عندَ ذ 

؟ اسـتجمعَ الابـن  شـجاعتَه  فكأنَّ الأمرَ اختلطَ عليه ، فأحسَّ بذهول ه  معلم ـه ؛ فب ـادرَه  سـائلًا: مـا بـكَ ب نَـيَّ
نـا، لقـدْ تعلمت  منهم  الكثيرَ" ، وقـالَ: ولكـنَّ المسـيحيينَ حلفاؤ  ـه  الروحـيِّ  .(4)الأدبيـةَ فـي حضـرة  معلم 

  

ه  لل مسيحيينَ هنا تحدث  المفارقة  في هذا الموقف  عندما يستغرب  )غولدشتاين( من ذكر  معلم 
، فهمْ مَنْ مهّ  قامة  بالعداء  مْ وا  دوا له الطريقَ، ووفروا له  كلَّ السبل  للهجرة  إلى أرض  الميعاد  حسبَ تعبير ه 

دولت ه مْ، فالعداوة  اليهودية  للمسلمينَ مؤكدةٌ ولا خلافَ فيها، أما العداء  معَ المسيحيينَ فهو ما استرعى 
كرتْه  كتب ه مْ المحرفة  في العهد  القديم  والتلمود  خاصةً انتباهَ )غولدتشاين(، وهذا ما ذ

(5).  

 

ه : "إيـاكَ والخلـطَ بينَنـا و  ، فقالَ ملوِّحًا بإصبع  ه  للمسيحيينَ بالحلفاء  لم يَر قْ للحاخام  وصف  تلميذ 
، فقطْ،  ـكَ ألزمتْـه  المصـلحة  وبيـنَه مْ، إنهـم كفـارٌ هراطقـةٌ، ومـا تـراه  اليـومَ مـن حول   التـي لـنَ تـدومَ أبـدَ الـدهر 

. "فمن ليسَ يهوديًّا هو (6)فعمّـا قليـلٍ عنـدما نبـدأ  بنـاءَ الهيكـل  نسـود  العـالمَ برمت ـه ، ويعود  هؤلاء  خـدمًا لنـا"
                                                           

 .31( خلوصي عويضة، الم باهلة، مصدر سابق، ص1)
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وعرق ه ؛ كي الذي يجب  أنْ يعملَ ويعرقَ من أجل نا، ونحن  من يجب  أنْ يجنيَ ثمارَ كدِّه ، وأرباحَ تعب ه ، 
"  .(1)نصبحَ تدريجيًّا أسيادَ العالم 

 
وقدْ حاولت  اليهودية  التلمودية  طمسَ المسيحية ، والقضاءَ عليها، وخنقَها منذ  نشأت ها وحتى يوم نا 

 . (2)هذا، فقد  اضطهدت  المسيحَ، وحكمتْ عليه بالصلب  والموت  
تانتية  يقول في كتاب ه  "اليهود  وأكاذيب ه مْ" محذرًا وهذا )مارتن لوثر( الأب  الروحيُّ للكنيسة  البروتس

، أن تفكرَ فيما أنتَ صانعٌ، إذا ما : "فينبغي لكَ يا صديقي المسيحيَّ  المسيحيينَ منَ التعامل  معَ اليهود 
ياكَ أن تنسى المثلَ القائلَ: "إذا قادَ الأعمى مث لَه ، سمحتَ لهؤلاء  اليهود  الع مْي  أن يضلوكَ السبيلَ، وا 
كَ" فكلاه ما يقع  في الحفرة ". وليسَ منَ المستطاع  أنْ تتعلمَ منَ اليهود  شيئًا فوقَ ما في حاصل  علم 
(3). 

، فيواصل  الحاخام  تعزيزَ أفكار  الحقد   تستمر  مشاهد  الصراع  العقديِّ اليهوديِّ ضدَّ الأغيار 
، يقول   ، وقد استمدَها من نصوص  التلمود  الراوي على لسان  )كاهانا(: "استمعْ ما يقول ه  والاستعلاء 

لا يغفـر  ذنبـاً ليهـوديٍّ يَـر دُّ لأجنبـيٍّ مالـَه  المفقـودَ أو المنهـوبَ" لله التلمود  في أحـد  أهـمِّ نصوص ـه : "ا
 .  (4)أفهمـتَ الآنَ؟"

: "قبَّـلَ التلميـذ  رأسَ الحاخـام  ويعرض  لنا الراوي أثرَ هذه التربية  التلمودية  في نفس  التلميذ  )باروخ(
قـائلًا بـأدبٍ جـمٍّ: فهمـت  سـيدي؛ إلـى اللقـاء  فـي أورشـليمَ". إنَّ اليقينَ الذهنيَّ الذي يحمل ه  )غولدشتاين( 

. مْ، يدفع ه  بشكلٍ مطلقٍ إلى تطبيق  ذلك بالقول  والفعل   حولَ مسألة  العداء  والحقد  على المسلمين  وغير ه 

، فهم يحملونَ هذه  الأفكارَ في عقول ه مْ يت مْ منَ الأمم  بين  مما سبقَ مدى عدوانية  اليهود  تجاهَ غيره 
، هذه   مْ منَ البشر  مْ وتصرفات ه مْ، وهذا ليس غريبًا عندما نرى المجازرَ التي يرتكبونَها بحقِّ غيره  وأفكار ه 

المجزرة  المروعة  في الحرم  الإبراهيميِّ فجرَ يوم   الأفكار  مجتمعةً دفعتْ )باروخ غولدتشاين( لاقتراف  
ه، الواقع في الخامس  والعشرينَ من شباطَ منَ 1414الخامسَ عشرَ من رمضانَ منَ العام   الجمعة
م، التي راحَ ضحيتَها تسعةٌ وعشرونَ مصليًّا، ثم ارتفعَ العدد  إلى خمسينَ شهيدًا، وأكثرَ 1994العام  

 .(5)جريحًا من مائةٍ وخمسينَ 

 
                                                           

 .24م، ص1994، دار السُّنة، السعودية، 1، اليهودية والماسونية، ط( عبد الرحمن الدوسري1)
لتوزيع، ، ترجمة فاضل جكتر، قدم س للنشر وا4م(، ط1948-1891، الصهيونية المسيحية )( ي نظر: بول مركلي2)

 .20م، ص2004دمشق، 
 .84م، ص2007، ترجمة عجاج نويهض، مكتبة النافذة، القاهرة، 1، اليهود وأكاذيبهم، ط( ي نظر: مارتن لوثر3)
 .31( خلوصي عويضة، الم باهلة، مصدر سابق، ص4)
 .30، ص16، ص11صي نظر: محمد السمان، حسن عاشور، مذبحة الحرم الإبراهيمي، مرجع سابق،  (5)
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 ص  ع   امايون ِ  و اد ائ ِ  معَ  امي ح ِ  و لإيلامِ: -6

سعت  الجمعيات  السرية  العالمية  المتمثلة  بالماسونية  والبهائية  جاهدةً إلى محاربة  الأديان  والشرائع  
تْ عداءَها الدينية ، لا سيما المسيحية  والإسلامية ، وعملت  الماسونية  على ذلكَ منذ  نشأت ها، وجعل

. فأعلنت  تلكَ الحركة  عداءَها السافرَ  للأديان  منْ أهمِّ أهداف ها، وأبقتْ على علاقت ها القوية  معَ اليهود 
، والعقائد  الكفرية ، والفلسفات  والأفكار  المادية  اللادينية   ، وروَّجَتْ للإلحاد   .(1)للأديان 

ان  خافيةً، فهيَ مذهب  فكريٌّ هدّامٌ، وحركةٌ منْ أخطر  ولمْ تعدْ جهود  الماسونية  في محاربة  الأدي
، وحكم ه  وَفْقَ إرادة  اليهود   الحركات  التي أفرزَتْها عقلية  اليهود  الحاقدة  لإحكام  قبضت ها على العالم 

ه مْ، سواءٌ أكانوا منَ المسلمي نَ أمْ منَ ومخططات ه مْ الرهيبة  للقضاء  على الأديان  والأخلاق  التي تعارض 
، وهذه هي غايت ها  ، وتهدف  إلى إزالت ها من الوجود  النصارى، فهي: "لا تعترف  بالأديان  والقوميات 

 .(2)الحقيقية "

وي لاحَظ  التركيز  الواضح  للماسونية  في رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ" على محاربة  الأديان  ما عدا  
)نصيف( بعدما يأخذ ه  الزهو  بالماسونية  ومكانت ها وقوت ها العالمية   اليهوديةَ، ويلاحظ  أنَّ بطلَ الرواية  

، فيقول  مخاطبًا )نجيب(: "أذكر  أنَّ المؤلفَ ختمَ بوثيقةٍ صادرةٍ عن  المحفل   ذات  البأس  الشديد 
كن نا أنْ م، ممّا حفظت ه  منها مبهورًا أننا نحن  الماسونَ لا يم1717البريطانيِّ الذي تأسسَ في العام  

؛ لأنه لا مناصَ من ظفر نا أو ظفر ه ما، وأنَّ الأرضَ كلَّ الأرض   نتوقفَ عنْ حرب  المسيحية  والإسلام 
، وأيَّ سلطةٍ على وجه  الأرض  غيرَ سلطت نا فهي مغتصبةٌ يجب   ميراث  أحفاد  البنّائينَ الأحرار 

ر ه  الماسونية  للمسيحيينَ والمسلمينَ معًا، فه مْ . من ذلكَ يظهر  العداء  الكبير  الذي تضم(3)استرداد ها"
يسعونَ لإقامة  حكومت ه م  العالمية  بزعامة  اليهود  أخلص  حلفائ ه مْ، فيخططونَ ويعملونَ على نشر  الإلحاد  

 والفساد  ومحاربة  الحضارة ، والفطرة  البشرية  السليمة .

: "دعْكَ منْ  وفي موقفٍ آخرَ ي ظْه ر  )كريم( رئيس  المحفل   الأعظم  موقفَه  لـ)نصيف( حولَ الأديان 
، والأفضل  كيْ تنجحَ فيما أنتَ مقدمٌ عليه  ألا تفكرَ بأمر  الدين  هذا نهائ يًا، إنَّ الأديانَ  هذه  الهرطقات 

 .(4)اللعينةَ سبب  تخلف  البشرية "
                                                           

 .224م، ص2010، دار رحمة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1، واقعنا المعاصر والغزو الفكري، ط( صالح الرقب1)
، أسرار الماسونية، د.ط، ترجمة: نور الدين الواعظ، سليمان القابلي، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، ( جواد أتلخان2)

 .6م، ص1990
 .210، صمصدر سابق، ( خلوصي عويضة، الأفعى تطوق الأرض3)
 .62( المصدر السابق، ص4)
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، واعتبار ها سببَ  وهكذا فإنَّ العقليةَ التي تبني عليها الماسونية  أعضاءَها تقوم   على محاربة  الأديان 
ها. ، وهذا منْ أهمِّ المبادئ  والأيديولوجيات  التي تفرض   تخلف  البشر 

، وذلك في  وفيما يلي يستعرض  الباحث  صورَ العداء  والصراع  بين الماسونية  والمسيحية  والإسلام 
:  محورين 

 
 محا د    امايون ِ  ا مي ح ِ : - أ

لكاثوليكية  والأرثوذكسية  إقامةَ أيِّ علاقةٍ معَ الماسونية ، وعدَّتْ كلَّ منْ ينتمي رفضت  الكنيسة  ا
إلى أحد  محافل  الماسونية  م قتر فًا لخطيئةٍ مميتةٍ، أما الكنيسة  البروتستانتية  فقدْ كانتْ علاقت ها بالماسونية  

" . وقد  انتشرت  الماسونية  في البلاد  علاقةً قويةً مبنيةً على التشارك  في الأفكار  والمعتقدات 
 .(1)البروتستانتية ؛ لأنَّ البروتستانتيةَ هي شكلٌ منْ أشكال  علمنة  الكنيسة  الكاثوليكية "

، وعملتْ على هدم  معتقدات ه مْ،   حاربت  الماسونية  المسيحيينَ الرافضينَ لها بكلِّ السُّب ل  والوسائل 
. ه مْ من الداخل  . وفي ذلكَ يقول  (2)وأصبحتْ هيَ الأداةَ الكبرى في الحرب  ضدَّ الكنيسة   وتدمير  كنائس 

المطران  عطا الله حنا: "إنَّ الماسونيةَ الشريرةَ تحارب  الكنيسةَ في كلِّ مكانٍ، لذا على جميع  المسيحيينَ 
مْ، وتراث ه مْ" ، كي يدافعوا عنْ حضور ه   .(3)أنْ يكونوا يقظينَ وعلى قدرٍ من الوعي 

يذكر  )نصيف( بطل  الرواية  أقوالَ )جاك تيني( حولَ المشروع  الماسونيِّ الذي واجهَ المسيحيةَ 
في فرنسا: "فبعدَ أنْ ي وْر د  معطيات  الحرب  الضروس  التي خاضَها أجداد نا الماسون  لتحطيم  عرش  

ذلال ها بَدْءًا من تحويل  فرنسا معَ قيام  ا لثورة  إلى بحيرةٍ داميةٍ، مؤكداً أنَّ الثورةَ الكنيسة  الكاثوليكية ، وا 
عداد  المحفل  الماسونيِّ الفرنسيِّ الذي شهدَ وضمَّ اجتماعات  قادة  الثوار   ومقصلتَها من اختراع  وترتيب  وا 
حتى صيغتْ قوانين  الثورة  داخلَ هيكل ه ، وعلى إ ثْر  ذلكَ قامَ الغوغاء  بحرق  نصفَ فرنسا منَ كنائسَ 

 .(4)هدَ ومدارسَ"ومعا
حْراكًا للحروب  والثورات  الداخلية ، وذلك منْ أجل  إحكام  سيطرت ها   كانت  الماسونية  ولا تزالَ م 

، فناصبت  المسيحيينَ العداءَ في فرنسا، وأشعلت  الثورةَ، وقتلت  الكثيرَ منهم، ثمَّ ادعت   على العالم 
 .(5)ا شعارًا. فالثورة  الفرنسية  ما هي إلا وليدة  الماسونية  مبادئَ الإخوة  والعدل  والمساواة ، واتخذتَه

                                                           

 .102( عبد الوهاب المسيري، الجمعيات السرية في العالم، مرجع سابق، ص1)
 .101سابق، صالمرجع ال( ي نظر: 2)
( المطران عطا الله حنا، مقال إلكتروني بعنوان: الماسونية والصهيونية يستهدفون الكنيسة بغطاء سياسي، منشور 3)

 3wt4cM4/https://bit.lyم، التعريف الرقمي للمقال: 2018سبتمبر  41بتاريخ 

 .208( خلوصي عويضة، الأفعى تطوق الأرض، مصدر سابق، ص4)
 .21، أسرار الماسونية، مرجع سابق، ص( ي نظر: جواد أتلخان5)

https://bit.ly/3wt4cM4
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يعرض  )نصيف( في حوار ه  معَ )نجيب( صورةً لدور  الماسونية  في الثورات  التي أطاحتْ 
، وصولًا إلى  بالحكومات  الوطنية  الشرعية : "ويؤكد  جاك أنَّ هذا الأمرَ تكررَ في روسيا معَ القيصر 

التي قادَها اليهود  الخزر  الأشكناز  ذوو الأصول  الوثنية  الذين مارسوا إرهابًا منظمًا على  الثورة  البلشفية  
، وبكفاءةٍ عاليةٍ لإغراق  الإمبراطورية  في فوضى عارمةٍ، ثمَّ بعدَ نجاح  الثورة  تقلّدوا  أعلى المستويات 

"  . (1)الحكمَ فذبحوا آلافَ المسيحيينَ الروس 

مؤلف  كتاب  "أحجارٌ  -وليم جاي كار-لماسونية  للمسيحية ، وفي ذلكَ يقول  هكذا كانَ عداء  ا
" أحد  أهمِّ كتب  الماسونية : "وتَسَلَّمَ الماسون  أو من على شاكلت ه مْ الحكمَ والسلطةَ  على رقعة  الشطرنج 

نجلترا، وسقطتْ دولة  القي اصرة  في روسيا، بعدَ ذلكَ، وفعلًا سقطت  الحكومات  الشرعية  في فرنسا وا 
 .(2)وظهرت  الحكومات  التي تتبنى الأفكارَ والفلسفات  المناقضةَ للدين  والقيم  والأخلاق  الدينية "

 محا د    امايون ِ  و اد ائ ِ  الإيلامِ: - ب

جعلت  الماسونية  والبهائية  محاربةَ الدين  الإسلاميِّ هدفًا رئيسًا لهما، ودعمَتا كلَّ الوسائل  التي 
، وهدم  القيم  والمبادئ  والأخلاق  الحميدة ، وجعلتْ منَ تعم ، فعملتا على نشر  الإلحاد  ل  على وأد  الإسلام 

. و "غايت ها قبلَ كلِّ شيءٍ إبادة  الأديان   العدل  والمساواة  والديمقراطية  والإنسانية  ستارًا لخداع  الأمم 
، وبعدَ أن ن فَرِّق  الدينَ عن جميعًا، ولا يكفي التغلب  على الأديان  والمعابد   ، بل القصد  هوَ محو  الأديان 

 .(3)الدولة ، نبدأ  محاولةَ محو  الإله "

ها في عقلية  )نصيف( تركز  على مبدأ   كانت  المعتقدات  التي عملت  الماسونية  على تعزيز ها وزرع 
، فكانَ مفكرو الماسونية   يأخذونَ منْ نصوص  القرآن  والأحاديث  محاربة  الدين  الإسلاميِّ منَ الداخل 

النبوية ؛ ليشعروا محاوريه مْ بالثقافة  وقوة  الحجة ، وهذا ما حدثَ في الحوارات  التي كانَ يجريها )نصيف( 
داخلَ الجامعة  منْ أجل  نشر  أفكار  الماسونية  عنْ طريق  الإقناع  والمواجهة ، كما يَرْوي )نصيف(: 

دَّمَ لنا أوراقَ عملٍ مختصرةً ومعمقةً، ليسَ مطلوبًا سوى التدرب  المكثف  على "وكانَ )رؤوف( قدْ ق
ها كجداول  الضرب  لتطبيق ها في الميادين  الطلابية ، وكانتْ أوراق ه  مدعّمةً بما يسمونَه  آياتٍ  سهولة  حفظ 

 .(4)وأحاديثَ؛ لنستعملَها في تعزيز  الإيحاء  بقوة  ثقافت نا، وشرعية  حجت نا"

                                                           

 .208، ص( خلوصي عويضة، الأفعى تطوق الأرض، مصدر سابق1)
، ترجمة: محمد ثابت، دار الحياة ودار الوعي للنشر والتوزيع، 1، أحجار على رقعة الشطرنج، ط( وليم جاي كار2)

 بتصرف. ،24م، ص2011اليمن، 
 .30م، ص1986القاهرة، لمطابع الأميرية،لالهيئة العامة  ،1ط بين البهائية والماسونية نسب، ( محمد إبراهيم البدري،3)
 .261عويضة، الأفعى تطوق الأرض، مصدر سابق، ص( خلوصي 4)
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 ، ه  بادئَ الأمر  أما عن البهائية  ودور ها في محاربة  الدين  الإسلاميِّ بالرغم  منْ تستر ها خلفَ قناع 
ها دينًا  ، وابتدعتْ لنفس  فقد ظهرَ وجه ها القبيح  متجردةً منه . فعملتْ على نشر  الكفر  والزندقة  والإلحاد 

 .(1)وعادات ه ، ومحافل ه  في الشرق  والغرب   جديدًا له أتباع ه ، ونظم ه  وطقوس ه ، وعبادات ه  

نتأكد  منَ وعندما نقف  أمامَ شخصية  )نصيف( وحالة  الصراع  والتشتت  الفكريِّ التي عاشَها، فإننا    
ه  عن  الدين  بكلِّ الطرق . ونجد  آثارَ ذلكَ في  اهاالحالة  التي أرادَ  )كريم( و)أميرة(، فقد عملوا على إبعاد 

( الذي تصادفَ معَه  في الطائرة ، يقول )نصيف(:حوار  )  نصيف( معَ )الشيخ 

، وأمقت ه ، فيا ليتَه  يغيب  فلا  -"     ( المحترم  للنصيحة ، لكنني م بتلىً بنقمة  العقل  شكرًا أيها )الشيخ 
. ، فأنا معتادٌ على الشرب   يعود ، لكنَّ المنكرَ للأسف  لا يؤثر 

.و  !معتادٌ! يعني سكيرٌ مدمنٌ  -  أسفاه  على الشباب  المسلم 
 لست  سكيرًا ولا مسلمًا. -
؟ -  نصرانيٌّ
 !لا، لا شيءَ، ربّما بهائيٌّ  -
- . ، لأنْ تكونَ لا شيءَ بالمطلق  أفضل  منْ بهائيِّ  أعوذ  بالله  منَ الشيطان  الرجيم 
 لماذا تقول  ذلكَ أليست  البهائية  دينٌ ينبغي احترام ه ؟ -
إنهم منَ الفرق  الباطنية  المجرمة  التي تستهدف  طعنَ الإسلام  في  لا دينَ ولا تينَ ولا تبنَ، -

، والعداء  فقطْ" تّونَ لنا بصلةٍ سوى العداء  ، إنهم لا يَم   .(2)الظهر 

، وعدم  الاستقرار  على معتقدٍ أو دينٍ  "، يدلُّ على حالة  الضياع  الفكريِّ فقول  )نصيف(: "ربما بهائيٌّ
دفعَ )الشيخَ( المسافرَ بجوار ه  إلى وصف  البهائية  بما سبقَ منْ أوصافٍ حقيقيةٍ، يطمئن  إليه ، وهذا ما 

: أفعال ه مْ وأقوال ه مْ هي التي ت دين ه مْ  ( في توضيح  صورة  البهائية  لـ)نصيف( قائلًا: "يا بنيَّ ويستمر  )الشيخ 
، لكنَّ هؤلاء   يجاهرونَ بعداوت نا، وينفذونَ مخططات   وتجرّم ه مْ، أنا داعيةٌ أحبُّ الهدايةَ حتى للمجوس 

لقتْ لها،  ، فالأنعام  تؤدي وظيفتَها التي خ  ، إنهم شرٌّ منَ الدواب  أعدائ نا لتحطيم  الإسلام  منَ الداخل 
رونَ كلَّ طاقات ه مْ لإضلال  الآخرينَ، وسحب ه مْ إلى وحل   وهؤلاء  لا يكتفونَ بانحطاط  ضلال ه مْ، بل ي سَخِّ

مهما بلغَ الكيد  والتآمر  فإنَّ الإسلامَ محفوظٌ بحفظ  الله "و  بكلِّ أشكال ها، الم زَيَّن  بالرذيلة   كفر ه مْ  مستنقع  
(3) . 

                                                           

 .13( ي نظر: محمد إبراهيم البدري، بين البهائية والماسونية نسب، مرجع سابق، ص1)
 .344( خلوصي عويضة، الأفعى تطوق الأرض، مصدر سابق، ص2)
 .345سابق، صالمصدر ال( 3)
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لاحظ  أنَّ الأفكارَ التي كانَ يتغذى عليها )نصيف( الذي كانَ عضوًا في العشيرة  كانتْ نوهكذا.. 
، ، والخلاف  ، والنزاع  ونشر  الرذيلة ، وتقويض  المبادئ  الأخلاقية ، والتي كانتْ  تقوم  على مبدأ  بثِّ السموم 

 والبهائية في معاداتهما للإسلام.ساليب  الماسونية  منَ أهمِّ أ

في ظلِّ التقنية  الهائلة  تحقيقَ الكثير  من تلكَ الأهداف   وحليفتها البهائية وقد استطاعت  الماسونية  
ها المتواصلة ، فقدْ بثت  الرذيل ةَ والإباحيةَ عبرَ الشبكة  العنكبوتية ، ونشرت  الإلحادَ واللادينَ في بجهود 

. مْ، ونفذَتْ إلى ذلكَ باسم  التحرر  والتنوير   نفوس  شباب  المسلمين  وغير ه 

ومما سبقَ تتجلى لنا حالة  الصراع  والعداوة  التي تضمر هما الماسونية  والبهائية  حينًا، وحينًا تجاهران  
جهة  الأديان  والشرائع  لا سيما الإسلام  والمسيحية ، وت بْقي على حالة  الودِّ والانسجام  معَ بهما لموا
 ؛ لتَلاقي الأهداف  بينهما في بوتقةٍ واحدةٍ.المحرفة اليهودية  

باهلة" و"الأفعى تطوق  "الم   تي وقفَ عليها الباحث  في روايتيال رَ الصراع  العقائديِّ إنَّ صو 
صًا وافيًا حولَ الصورة  التي كانتْ ترتسم  في الوعي  لأشكال  الصراع  المتعددة .قد  الأرضَ"،  بلورتْ ملخَّ

، كما اتضحَتْ معالم  ذلكَ الصراع  من خلال  مقاربة  النصوص  التي تناولَها ال التي أرادَ باحث 
، ومحركًا مهمًّا لأحداث  عويضة أنْ يبرزَها، فالصراع  الدينيُّ والعقائديُّ كان جليًا وواضحًا الأديب  

روايتي  "الم باهلة" و"الأفعى تطوق  الأرضَ"، وقد عملَ الكاتب  على تشكيل  صورت ه ما الكاملة ، والتي 
.  تعكس  بالضرورة  موقفَه من أشكال  الصراع 

، فال شَغَللام  وغير ه  منَ الشرائع  قد كما أنَّ الصراعَ بينَ الإس ميدان  الروائيُّ حيزًا وفيرًا منَ الأحداث 
دفعَ باتجاه  الاحتكاك  معَ اليهودية  والمسيحية  والصهيونية  والماسونية  والبهائية ، وهذا بدور ه  أدى إلى 

، والاختلاف  في المعتقدات  والأفكار  الأيديولوجية .  احتدام  الصراع 

استطاعَ بلغت ه  الأدبية  أنْ يقدمَه  وقد نوَّعَ الكاتب  في استخدام  الصراع  وتوظيف ه ، وأبدعَ في ذلكَ، و 
بصورةٍ لافتةٍ، وهذا يدلُّ على القدرة  الفائقة  والتقنية  العالية  لديه  في توظيف  الصراع  لفهم  أحداث  الرواية ، 

ها ربطًا متناسقًا، ومتسلسلًا.  وتشويق  القارئ  لمتابعة  الأحداث  بشغفٍ، وربط 
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  افصل   اثاني
     اي َّ  ايّ ؤ       س واوج َّ    ا ُّ 

‌

‌

  : ل   .قضا ا ي اي ٌ  و ؤىً أ س واوج  ٌ  امدحث    وَّ
  ُّ احق ق    ااائد   ... امدحث   اثاني:  امايون . 
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 توطئ :

، واهتمَّ الك تاّب  والأدباء  بتنا ول  شكلت  القضايا السياسية  مكونًا أساسيًّا من مكونات  الفنِّ الروائيِّ
هذه القضايا في أعمال ه مْ، وقد كانت  الرواية  هيَ الفنَّ الأقربَ لتناول  القضايا الأيديولوجية  والرؤى 
، والأمكنة ،  ، والتشخيص  المعاصرة . ونظرًا لما تتصف  به  الرواية  منَ استيعاب ها لحقولٍ شتى منَ السرد 

، فقد ك ت بَ عليها أيضًا أنْ  تتضمنَ طيفًا أيديولوجيًّا قد تختلف  فيه الأيديولوجيات   والأزمنة ، والمرويات 
ها القوةَ الأدبيةَ التي ترتقي بها إلى مستوى البناء  الدراميِّ  وتتصارع ، وهذا الاختلاف  أو الصراع  يمنح 

 .(1)المتألق  

، وبهذا غدت  وقد فرضت  الظروف  السياسية  والنضالية  للواقع  العربيَّ تداولًا أعلى وانتشارًا أكبرَ 
 ، الرواية  أكثرَ الأجناس  الأدبية  تعبيرًا عن أزمات  الأمة ، وقضاياها. "وقد أصبحتْ قضايا الفكر 
ومشكلات  الأيديولوجيا السمةَ الرئيسةَ، والغالبةَ عندَ كثيرٍ منْ كتاّب  الرواية  العربية  في وقت نا 

"  .(2)المعاصر 

ةٌ وثيقةٌ؛ وذلكَ لحاجة  الأنظمة  السياسية  إلى أيديولوجياتٍ وعلاقة  الأيديولوجيا بالسياسة  علاق
ها، وتعمل  على تطبيق ها، والدفاع  عنها، فالسياسة  حاضرةٌ في أغلب الخطابات  الأدبية ،  م عينَةٍ تفرض 

رت ها لأنها محورٌ فكريٌّ لا يمكن  تغافل ه ، ومنْ خلال ها تتحققُّ أهداف  الأنظمة  في فرض  هيمنت ها، وسيط
 .  على الشعوب 

؛ فإنّه يبني  وعندما يستحضر  الكاتب  القضايا السياسيةَ الأيديولوجيةَ، ويوظف ها في عمل ه  الروائيِّ
، فالنصُّ عبارةٌ عنْ مجتمعٍ خاصٍّ حدود ه  اللغة ، وله  شخصيات ه ،  عالمًا جديدًا يقترب  أو يبتعد  منَ الواقع 

التي لا يمكن  أن ي كتَبَ لها التفاعل  إلا بوجود  الأفكار  والأيديولوجيات   ،ه  تزمنأه ، وأحداث ه ، و وأماكن  
، فــ: "الأيديولوجيا تدخل  الروايةَ باعتبار ها مكونًا جماليًّا؛ لأنها تتحول  في يَد   المتنوعة  بينَ الشخصيات 

" ه  الخاصِّ اءَ عملية  السرد  الروائيِّ على . وتتجلى قدرة  الأديب  أثن(3)الكاتب  إلى وسيلةٍ لصياغة  عالم 
. ذابت ها في قالبٍ فنيٍّ روائيٍّ  تطويع  القضايا السياسية ، وا 

الروائيينَ الملتزمينَ، المهمومينَ بقضايا شعب ه  الفلسطينيِّ الكاتب  خ لوصي عويضة منْ  وي عَدُّ 
 في روايات ه .  وأمت ه  العربية ، وقد حظيت  الصراعات  السياسية  الوجوديةٌ بنصيبٍ وافرٍ 

                                                           

 .8م، ص2013الآن ناشرون وموزعون، عمّان،  ،1( ي نظر: حنين معالي، الراوية بين الأيديولوجيا والفن، ط1)
 .بتصرف.2لونجمان، د.ت، ص-( طه وادي، الراوية السياسية، د.ط، الشركة المصرية العالمية للنشر2)
 25( شادية بن يحيى، مقال إلكتروني بعنوان: الأيديولوجيا في الرواية، موقع ديوان العرب، منشور بتاريخ 3)

 https://bit.ly/3klEwi3للموقع:  م، التعريف الرقمي2013أغسطس

https://bit.ly/3klEwi3
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، فقد   وقفَ الباحث  في رواية  "الم باهلة" على مجموعةٍ من القضايا السياسية  التي تناولَها الكاتب 
، مثلَ أحداث   ، وفي الوطن  العربيِّ والإسلاميِّ اهتمت  الرواية  بتصوير  الأحداث  السياسية  في العالم 

تانَ والعراق ، وكانَ للقضية  الفلسطينية  والقضية  م، واحتلال  أفغانس2001الحادي عشرَ من أيلولَ 
 العراقية  الحضور  الأبرز  في مجريات  الرواية ، وأحداث ها.

ها السياسيِّ  أما رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ"، فقد  اهتمتْ بالماسونية  وبيان  خطر ها، ونفوذ 
، والصراعات  السياسية  والوجودي ة ، وخلق  النزاعات  بذرائعَ متنوعةٍ بين دينية  الخفيِّ في إشعال  الحروب 

 وسياسية .

:  وقد قسَّمَ الباحث  هذا الفصلَ إلى مبحثيْن 

مُّ محورينَ: : قضايا سياسيةٌ ورؤىً أيديولوجيةٌ، ويَض   المبحث  الأول 
 . المحورَ الأولَ: القضية  الفلسطينية 
 . المحورَ الثاني: القضية  العراقية 

 ، ويضم  ثلاثة محاور:الحقيقة  الغائبة  ...الماسونيّة   المبحث  الثاني: 
 . المحورَ الأولَ: المبادئ  الأساسية  والفكر  الأيديولوجيُّ للماسونية 
 .  المحورَ الثاني: النفوذ  السياسيُّ الماسونيُّ
 .المحورَ الثالثَ: مخاطر  الماسونيّة 
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  امدحث    ول  

 وج  ٌ و ؤىً أ س وا، قضا ا ي اي  ٌ 
 : اقض     اف يط ن     -محو     ولُّ  ا

واكبَ الأدب  بشعر ه  ونثر ه  القضيةَ الفلسطينيةَ، ولا سيما الفن  الروائيُّ منذ  النكبة ، وما تلاها من 
نا هذا، وعبَّرت  الرواية  عن  الويلات  التي مرَّ بها  أحداثٍ، ومحطاتٍ فارقةٍ في تاريخ  النضال  حتى يوم 

. "لقد  اهتمَ الأدباء  بالقضية  الفلسطينية ، وعبّروا عنها في أعمال ه م  الأدبية ؛ لأنها الشعب  ا لفلسطينيُّ
، ولذلكَ نجد ه م  عبَّروا عن هذه  القضية  بأشكالٍ فنيةٍ  قضيت ه م  المركزية  التي تعبر  عنْ أزمة  الوجود 

 .(1)"متعددةٍ من باب  الالتزام  الفكريِّ والقوميِّ والوطنيِّ 

شكلت  المنعطفات  التاريخية  في تاريخ  الصراع  معَ الاحتلال  مادةً ثريةً، ورافدًا غزيرًا للرواية  
، وسطَّروها في روايات ه مْ. "واستأثرت  الرواية   الفلسطينية ، واستلهَمَ الأدباء  منها القصصَ والحكايات 

، ليسَ بسبب  توجه   الفلسطينية  الصادرة  بعدَ النكبة  خاصةً بموقعٍ مميزٍ  بينَ مجمل  النتاج  الروائيِّ العربيِّ
، بلْ بسبب  كفاءت ها في إعادة  إنتاج  هذا  أكثر ها إلى قضية  الصراع  معَ مغتصبي الأرضَ فحسب 

 .(2)الصراع  بأدوات فنية متقدمة جماليا"

ه  ومقاربَت ه  للقضايا ولا شكَّ أنَّ رؤيةَ الأديب  للواقع  والحياة  السياسية  تؤثر  في أسل  وب  طرح 
 التي يتناول ها، وتصبح  صاحبةَ التأثير  في اختيار ه  للتقنية  التي يوظف ها في تلكَ القضايا.

ه   وقد ضمتْ رواية  "الم باهلة" العديدَ منَ الرؤى والتوجهات  المتعلقة  بالإنسان  الفلسطينيِّ وصراع 
، فكانَ لمسألة  التعايش   كما ركزتْ على  بين فلسطينيّي الداخل  والاحتلال  حضورٌ بارزٌ، معَ الاحتلال 

 .الصهيوني الأمريكيِّ للاحتلال   دعمتفاصيل  ال

: الداخل  بينَ خدعة  ي فلسطيني، ىالأول وسيقف  الباحث  في هذا المحور  على رؤيتين  سياسيتين 
 .تجاهَ القضية  الفلسطينية   يكيِّ مر الأ السياسيِّ  الموقف  والثانية،  ،التعايش  والجذور  التاريخية  

 ف يط ن و  اس خلِ د نَ خسعِ   اتعا شِ و اجذوِ   اتا  خ ِ : -1

م صنوفًا مختلفةً منَ التمييز  1948واجهَ الفلسطينيونَ المتمسكونَ بأرضه مْ وبيوت ه مْ بعدَ نكبة  
، وكانتْ نظرة  التهميش  منْ  بعض  الفلسطينيينَ لهمْ سببًا في  والاضطهاد  على يد  الاحتلال  الإسرائيليِّ

                                                           

 .143( ي نظر: حنين معالي، الراوية بين الأيديولوجيا والفن، مرجع سابق، ص1)
( نضال الصالح، نشيد الزيتون قضية الأرض في الرواية العربية الفلسطينية، د.ط، اتحاد الك تّاب العرب، دمشق، 2)

 .9م، ص2004
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الاندماج  والتعايش  معَ الاحتلال  بصفتهمْ مواطنينَ عربًا. "كما تمَّ إغفالَه مْ إلى درجةٍ أصبحوا فيها 
بالنسبة  لعموم  الفلسطينيينَ والعرب  في منزلة  الفلسطينيينَ المنسيينَ، فضلًا عن  اعتبار  الإسرائيليينَ لهمْ 

"بمثابة  الطاب ، أو الحاضر  الغائب   .(1)ور  الخامس 

، على  ولا يزال  فلسطينيو الداخل  يقودونَ معركةَ البقاء  والتصدي لسياسة  التمييز  العنصريِّ
، إلا أنّ هذا التعايشَ لمْ يَد مْ طويلًا، بسبب   ه مْ معَ المجتمع  المدنيِّ للاحتلال  الرغم  من تعايش  بعض 

مْ. "ولمْ يكن مستغربًا ممارسات   تنفيذ  الاحتلال  لمخططاتٍ  سياسيةٍ تستهدف  وجودَه مْ، وتسعى لتهجير ه 
، فهي تمارس  العنصريةَ ضدَّ مواطنيها، أو ما ي فترض  أنهم  الاحتلال  ضدَّ فلسطينيّي الضفة  والقطاع 

 .(2)مواطنونَ إسرائيليونَ"

، من خلال  وقدْ تعرضَ الكاتب  لقضية  التعايش  وصراع  اله وية  لدى فل سطينيّي الداخل  المحتل 
، وصديق  دراست ه   شخصية  )الدكتور هادي( وأسرت ه  التي تعيش  في مجد  الكروم  في منطقة  الجليل 

 الإسرائيليِّ )زخاريا( الذي انتقلَ للعمل  في جيش  الاحتلال  فيما بعد .

والرفض  عند )هادي(، ومعَ الأحداث  كانتْ فكرة  التعايش  في أول  الأمر  متأرجحةً بينَ القَبول  
الدامية  المتلاحقة  في يوم  الأرض  وانتفاضة  الحجارة  تقلَّصتْ هذه  الرغبة ، يقول  )هادي(: "منـذ  الحادثـة  

شـعرت  أن مسـاحةً معينـةً منَ الرغبـة  في التعايش  الآمن  زالتْ  -يـوم  الأرض  -م 1976الأولـى في العـام  
، لذا شاركَ في المظاهرات  الطلابية  (3)من قلبي" ه  بصيصَ أملٍ للبقاء  . لكنَّ هذه  الرغبةَ أبقتْ في نفس 

: "أمّا  . يصف  تأثيرَ الانتفاضة  الأولى على فكرة  التَّعاي ش  لديه، فيق ول  مع نشطاء  اليسار  الإسرائيليِّ
ـم، حينَ اجتاحـت  ا1988الحـدث  الثـاني فكـانَ مطلـعَ العام   فةَ وغـزةَ انتفاضـةٌ عارمـةٌ؛ لقـدسَ والضِّ

، وك ها الحجـر  ا طالبـاً في الجامعة ، فساهمت  بقوةٍ في المظاهرات  الطلابية  التي شاركَ ت  يومَهنسلاح 
، رفعنا الصوتَ عاليًـا: لا بديلَ فيها أغلب  الطلبة  العرب  ونشطاء  اليسار  الإسرائيليِّ من أنصار  السلا م 

، نعالس نَ ع مة  فلسـطينيةٍ تعـيش  في أمنٍ وسلامٍ إلى جوار  إسرائيلَ، قتـل  الأبرياء  وص مْ لدولـةٍ لام 
 .(4)عـارٍ"

ز  اعتزاز ه  بالانتماء  للعروبة  وفلسطينَ في حوار ه  معَ )أسعد(، عندما تعرَّفَ إليه وقتَ إشراف ه   ويَبْر 
ه  بعدما أصيبَ في مجزرة  الحرم  الإبر  ، يقول )هادي(: "كمْ كنت  سـعيدًا حـينَ سـألني على علاج  اهيميِّ

، لأنـي أكـره  تسـميتنَا  ؟ أجبت ه  بفـرحٍ غـامرٍ: نعـمْ أنـا مثل ـك  عربـيٌّ فلسـطينيٌّ بلهفـةٍ وخـوفٍ، هـلْ أنـتَ عربـيٌّ
                                                           

 .7م، ص2010( مأمون كيوان، فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم، د.ط، مركز الزيتونة للدراسات، بيروت، 1)
 . بتصرف.9م، ص2008، مركز الزيتونة للدراسات، بيروت، 1( عباس إسماعيل، عنصرية إسرائيل، ط2)
 .50( خلوصي عويضة، الم باهلة، مصدر سابق، ص3)
 .سهاالصفحة نفسابق، المصدر ال (4)
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ا، بماضينا، ي بعقول نا، وقلوب نفنحن  لسنا نكرةً، نحن ننتم 48ربَ الـداخل  أو عربَ إسرائيلَ أو ع
، لن نزولَ، ولن نذوبَ في وحاضر نا، ومستقبل نا، لشعب  فلسطينَ  لى الأبد  ، وا  ، عربٌ أقحاحٌ منـذ  الأزل 

؛ لأننا ن اقتضتْ بب الآخرينَ، مهما تعاظمت  المغريات  ظـروف  المرحلـة  وحسابات ها ساطةٍ طرفا نقـيضٍ، وا 
 .(1)عليه  باطن ه "أن يتصنَّع  كلُّ فريقٍ للآخرَ عكسَ ما ينطوي 

فهنا يَظَهَر  الانتماء  الحقيقيُّ لفلسطينَ كاملةً، لشعب ها وتراب ها وعروبت ها، وتتداعى فكرة  التعايش  
الواهية ، فهو يرفض  أيَّ تسميةٍ تنتقص  منْ فلسطينيت ه م  الكاملة ، ويؤكد  جذورَ التواصل  والاتصال  

يات  نزع  الهوية ، وهذا كلُّه  يثبت  رفضَ فكرة  التعايش  فلسطينيًّا كما السرمديةَ والأبديةَ، ويعلن  رفضَ مغر 
 يجسد ها الكاتب  في شخصية  )هادي(.

 ، ، فهي مبنيةٌ على أيديولوجية  التمييز  أما نظرة  الآخر  التي تمثلتْ بشخصية  )زخاريا( اليهوديِّ
ضيافٌ، غير  مرغوبٍ بك مْ، ووجود ك مْ عبءٌ والعنصرية  ورفض  غير ه ، يقول  )زخاريا(: "إنكَ وقومَك  أ

ثقيلٌ، مواطنـونَ مـنَ الدرجـة  العاشـرة ، انظـرْ حولـَكَ: فكـلُّ مظـاهر  التمييـز  العنصـريِّ تحـيط  بكـمْ، 
 . (2")وت مـارَس  ضـدَّك مْ، ثـم بعدَ هذا أترضى أنْ تكونَ ساذجًا، وت لْقي بالًا لأكذوبة  التعايش  والمساواة ؟!

نجد  أنَّ موقفَ )زخاريا( قائمٌ على المصارحة  والصلافة ، فوصفَ هادي وشعبَه  بالضيوف  
، وهذا  ، ويؤكد  سخريتَه  منْ فكرة  التعايش  التي تنسف ها مظاهر  التمييز  العنصريِّ المنبوذينَ والعبء  الثقيل 

كرة . "فالمواطنونَ العرب  الفلسطينيون  أيضًا يثبت  رفضَ م دَّعي السلام  في الجانب  الآخر  لتلكَ الف
 . (3)يشكلونَ شريحةً متأخرةً بعدَ الشرائح  اليهودية ، وهمْ أدنى طبقةٍ حتى منَ المهاجرينَ اليهود  الشرقيينَ"

يعرض  الكاتب  صورةً أخرى يحاول  فيها )زخاريا( العزفَ على وتر  الفصل  والتمييز  بينَ 
مْ منْ أبناء  الشعب  الفلسطينيِّ في الضفة ؛ تماشيًا معَ سياسة  الاحتلال  فلسطينيّي النكبة ، وغير ه  

المخادعة ، فيصف  )هادي( بأنّه  إسرائيليٌّ مثل ه مْ، يقول: "هادي.. أنتَ الأنَ إسرائيليٌّ مثل نا، أعرف  أنهمْ 
، أو شيءٌ كهذا، لكنهم محتالونَ مخادعونَ، كذّابونَ، إذا م نحناه مْ يومًا ثقتنَا وانسحبْنا بالنسبة  لكَ أقارب 

سيذبحونَنا، أيرضيكَ هذا؟ لقد نَزَعوا الأملَ بالسلام  من أحشائ ه ، وزرَعوا مكانَها  (4)-يهودا والسامرة  -من 
أحقادَه مْ وأكاذيبَه م  التي يتنفسونَها؛ لتمنحَه م  البقاءَ"
، ليطلبَ )زخاريا( (5) . هذه  الصورة  سرعانَ ما تتغير 

، حتى وصلَ به  الأمر  أنْ يطلبَ بصلافت ه  القميئة  منه  عدمَ من هاد ي ألا يفصحَ عن انتمائ ه  العربيِّ
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الحضور  لزيار ت ه ، يقول )زخاريا(: "عذرًا منكَ هادي.. إذا دخلتَ هنا ثانيةً ورأيتَ حولي زوّارًا؛ فلا تظهرْ 
، والأفضل  أنّكَ تعرف ني خشيةَ أنْ يكونوا من الحزب  _الليكود_، والأ –فضل  ألا ت ظْهَرَ أنك عربيٌّ

 .(1)ألا تأتيَ" -سامحني

فهذا الصهيونيُّ يتخذ  منَ التعايش  وسيلةً حقيرةً لتحقيق  مأرب ه ، فتارةً يَسْخَر  منها، وأخرى 
، ثمَّ يعود  لينسفَها، وهذا يثبت  أنَّ المجتمعَ ال ر ها في الوقيعة  بين أبناء  الشعب  الواحد  صهيونيَّ صنعَ ي سَخِّ

أكذوبةَ التعايش  داخلَ الوسط  الفلسطينيِّ في كيان ه ، وكانَ هوَ أولَ من أسقطَها بعنصريت ه ، ومجازر ه ، 
 وهمجيت ه . 

، ومشاهد  اقتحام  المسجد  الأقصى،  ومعَ تصاعد  المجازر  الصهيونية  بحقِّ الشعب  الفلسطينيِّ
ا في إشعال  الانتفاضة  الثانية ؛ كان موقف  فلسطينيّي الداخل  وسقوط  عشرات  الشهداء  التي كانتْ سببً 

، وخاضوا هباتٍ مماثلةً في ضراوت ها،  مساندًا لأبناء  شعب ه مْ، فشاركوا في المظاهرات  المنددة  بالجرائم 
، التي كانَ يؤمن  بها )هادي( أولَ الأم ، ويحاول  مما دفعَ بقوةٍ إلى تراجع  فكرة  التعايش  معَ الاحتلال  ر 

إقناعَ )أسعد( بذلك، يقول  )هادي(: "فبينَما كنت  أشاهد  ما يجري في أروقة  المسجد  وباحات ه  هَيْمَنَ الشكُّ 
، وتكسير  العظام  خلالَ  ، وتداعتْ  صور  يوم  الأرض  ، وأحكمَ سيطرتَه  على مجاميع  النفس  المتربص 

انا، وطبعًا مجزرة الحرم الإبراهيمي، حتى إنّي ببصر  الانتفاضة  الأولى، ومجازر  صبرا وشاتيلا وق
الذاكرة  رأيت  )أسعد( يحاور ني قائلًا بتهكمٍ: أينَ التسامح  والتعايش  وتجاوز  الماضي؟ أينَ أحاديث ك التي 

، ولنْ يختلفَ الغد "  .(2)لا تنتهي عن هذا كلِّه؟ اسمعْ يا )دكتور(: الماضي هو الحاضر 

سام  ألقى بظلال ه  على شخصية  )هادي(، فتهاوتْ أكذوبة  التعايش  فتأثير  تلك الأحد اث  الج 
ه ، واستعانَ الكاتب  بتقنية  الاسترجاع  لي رَسِّخَ الحوارَ القديمَ بينَ  والتسامح  أمامَ ناظريْه ، وفي أعماق  نفس 

، ورفضَ أكاذيب ا .  )أسعد( و)هادي(، ليستنهضَ في الأخير  حبَ الانتماء  للوطن   لاحتلال 

م، واقتراف  العدوِّ لأبشع  المجازر  في جنينَ 2002كما كانَ لاجتياح  الضفة  في ربيع  سنة  
ونابلسَ، ومحاصرة  الرئيس  "ياسر عرفات" أثرٌ كبيرٌ في تحول  قناعة  )هادي( التامة ، مما دفعَه  إلى 

، معلنًا بذاك الكفرَ بفكرة  التعايش  معَ  ، يقول )هادي(: "مضـت  الأيـام  إلـى  ترك  عمل ه ، والسفر  الاحتلال 
أنْ وقـعَ اجتياح  الضفة  الغربية ، والمحاصرة  والاقتحام  والحرق  والتدمير  في مخيم  جنينَ، سـحقًا للكلمـات  
، كمْ تشظتْ، وتعذبتْ، وبكتْ، كم توالى  كـمْ تخـذل  فـي مـواطنَ تعجـز  فيهـا أنْ تصـفَ حـالَ الـروح 

ها المحموم  المكتـوم ، حتـى بصدقٍ اجتـاحتْني رغبـةٌ عارمـةٌ أن أذهـبَ إلى المخـيم  لا كـيْ أ سـعفَ صرا خ 
ـيًا تسـميةَ الأشـياء   وأ داوي نفوسًا أَحرقَهـا حقـد  الأعـداء  ... نعـمْ الأعـداء ، فـإلى متـى أهـرب  متحاش 
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ا؛ أننـي مـواطنٌ فـي كَ بأوهام هحاولت  سـنوات  عمري أن أتمس عةٌ باطلةٌ ةٌ خادبمسـمّيات ها؟ أية  دعـاوى زائف
بادةً أبناءَ شعبي الحقيقيي ا  د  الروح  أنْ تَش دَّ نَ الذين إليهم وحدَه مْ تريدولـةٍ تقتـل  قصفًا، وقنصًا، وحرقًا، و 

 .(1)ر حالَها؟!"

نفسيِّ الذي ولَّدَه  الاقتناع  الهشُّ فهذا الحوار  الداخليُّ التلخيصيُّ يؤكد  ارتفاعَ منسوب  القهر  ال
، وصولًا للكفر  بها، وهذا ما حرَصَ الكاتب   ، وقد تأججت  الرغبة  بالانعتاق  من هذا الوهم  بفكرة  التعايش 

.  على معالجت ه  عبرَ عرض  الانهيار  لتلكَ الفكرة  من خلال  محطاتٍ ومراحلَ اتسمتْ بالتوتر  الدراميِّ

؛ فتتنامى الأحداث  ليذوقَ )هادي( نفس ه  علقمَ فتعدى الأمر  مرح ، ليصلَ مرحلةَ الثأر  لةَ الكفر 
ه ، فليسَ الفلسطينيُّ بمنأىً عنْ مجازر  الصهاينة ، ولا بمعزلٍ عنْ  ، ويكتويَ بنار  إجرام  الاحتلال 

. نْ كانَ مواطنًا محسوبًا على دولة  الاحتلال   وحشيت ه مْ؛ حتى وا 

البريئةَ ونسمتَه  ابنته التي زلزلتْ أركانَ )هادي(؛ بقتل عصابات  الكيان   وتجلتْ تلكَ الكارثة  
ه  الثأر  المقدس  لطفلت ه  ولأبناء  شعب ه  قاطبةً، يقول  الراوي: "وبكى حتى نبتَ كلأ   الرقيقةَ، فتراكمَ في نفس 

ه  )نسـمة( قـد س ه  يومَ عل مَ أنَّ ريحانةَ فؤاد  يًا من دموع  ـبقت ه  إلـى الع ـلا، فحـدثَ لهـا مـا وقـعَ الأرض  مرتو 
لـ)شـهد( و)ليلـى( لكـنْ بطريقـة  الـدهس  أو الـدعس  تحـت عجـلات  المسـتوطنينَ؛ فتضـاعفَ عزم ـه  علـى 

 .(2)اللحـاق  بهـا بعـدَ أن يثـأرَ لهـا، ولشـعب ه  صـاحب  أقـدس  قضـيةٍ عرفتْهـا البشـرية "

بالثأر  دفعَ )هادي( إلى الانتقام  من )زخاريا( ورفاق ه  الذين يخدمونَ في  هذا الكم  منَ الرغبة  
، وذلكَ بعدما طلبَ منه  )زخاريا( حضورَ حفل  (3)جيش  الاحتلال  عنْ طريق  عملية  قتلٍ جماعيةٍ بالسمِّ 

مْ على غزةَ بعدَ العدوان  الكبير  سنةَ  ، وانتظرَ اللحظةَ م، فجهَّزَ )هادي( السمَّ القاتلَ 2009انتصار ه 
، ثمَّ انسحبَ هاربًا إلى مصرَ ثمَّ إلى غزةَ، ليلتحقَ بالسلفية   الأردن ثم إلى الحاسمةَ لوضعه  في الطعام 

العلمية ، ثم يخوضَ رحلةً طويلةً منَ التقلبات  الفكرية  في حيات ه ، فانتقلَ منَ السلفية  العلمية  إلى 
ن  تيميةَ في رفحَ، ينتقل  إلى سوريا، ويصلَ إلى قيادة  مجموعةٍ مسلحةٍ الجهادية ، وبعدَ أحداث  مسجد  ابْ 

معَ تنظيم  الدولة ، وانتهى به الحال  إلى مشاركةٍ فاعلةٍ في الثورة  السورية ، حتى وصلَ إلى قناعةٍ راسخةٍ 
ه ، وقتال ه ، ليحددَ مع رفاق ه  الفلسطينيين  يومَ -مناسبةَ يومَ الأرض  أنَّ فلسطينَ هي الَأوْلى بدم ه ، وجهاد 

موعدًا لعمليت ه م  الفدائية  على الحدود  السورية  الفلسطينية   -الانتفاضة  الأولى لفلسطينيِّي الداخل  المحتل  
، يقول  السارد : "إلى أنْ جاءَ اليـوم  الموعـود  الـذي اختارَ تاريخَـه  )هادي(  مشتبكًا معَ العدو  الصهيونيِّ
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يوم  الأرض  الساكن  وجـدانَ الشعب  وضميرَه، والـذي انحفـرَ وانغـرسَ بأعماق ه  منذ  ، إنَّه  30/3
 .(1)طفولت ه "

فهو قد تعرضَ إلى تغريباتٍ فكريةٍ جعلتْه  ينحرف  عن بوصلة  القضية  الأساسية ، إلى أنْ أدركَ 
، وهذه  رسالةٌ  من الكاتب  لتعودَ فلسطين  إلى صدارة  في النهاية  أنَّ فلسطينَ هي الأقدس  والأجدر  بالدماء 

 الاهتمام  في قضايا الأمة .

، كما  ويرى الباحث  أن الكاتبَ برعَ في الكشف  عنْ تفاصيل  خدعة  التعايش  مع الاحتلال 
 أظهرتْ مقاربت نا أعلاه.

  اموقف   اي اييُّ   م  كيُّ تجاهَ  اقض ِ   اف يط ن ِ : -2

ورًا كبيرًا في دعم  المشروع  الصهيونيِّ على أرض  فلسطينَ، متبنيةً لعبت  السياسية  الأمريكية  د
الموقفَ الصهيونيَّ تبنيًّا كاملًا، عاملةً على تسهيل  هجرة  المستوطنينَ والمهاجرينَ اليهود  من كلَّ أنحاء  

يت  الأبيض  ذلكَ العالم  وصولًا إلى أرض  فلسطينَ، وقد أكَّدَ الرؤساء  الأمريكيونَ المتعاقبونَ على الب
، فهذا تصريحٌ رسميٌّ للرئيس  "بيل كلينتون" عبَّرَ فيه عن مدى التزام  الولايات   (2)الدعمَ والتأييدَ المطلقين 

المتحدة  بدعم  إسرائيلَ: "إنَّ تفوقَ إسرائيلَ العسكريَّ أكبر  منه في أيِّ وقتٍ مضى؛ لأنَّ الولايات  المتحدةَ 
 .(3)التزمتْ بذلكَ"

، بالمال  والسلاح  على حدٍّ  وقد ها لدعم  الكيان  الصهيونيِّ سْع  بذلت  الولايات  المتحدة  كلَّ ما في و 
سواءٍ، وبالدفاع  عنها في المحافل  الدولية ، وتبني رؤيت ها ومواقف ها في المراحل  المختلفة . واختارتْ أنْ 

، وعملتْ كلَّ  ها من أجل  تمرير  السياسة   تكونَ في خندقٍ واحدٍ معَ الجانب  الصهيونيِّ سْع  ما في و 
، بل إنَّنا لا  الإسرائيلية ، وأصبحَ التفريق  بينَ الموقف  الأمريكيِّ والموقف  الإسرائيليِّ منْ أصعب  الأمور 

 .(4)نجانب  الحقيقةَ إذْ قلنا: إنَّ التعنتَ الإسرائيليَّ أضحى مطلبًا أمريكيًّا بالدرجة  الأولى

، والسياسات  الخارجيةَ للولايات  المتحدة ، وأثارَ  أبرزتْ رواية   "المباهلة" أبعادَ الدعم  الأمريكيِّ
، وتوجهات ه مْ بناءً على تلك  المواقف   ، وتحديدَ أيديولوجيات  الشخصيات  ذلكَ على سير  الأحداث 
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، بسؤال ه  والسياسات  تجاهَ القضايا السياسية  لاسيما القضية  الفلسطينية ، فيتجلى موقف   )أسعد( الرافض 
، يقول  الراوي واصفا حال )أسعد(: "لماذا تبادر  وتناصب   عن أسباب  العداء  المتوارث  للشعب  الفلسطينيِّ
، ولا تسـمع   الحكومات  الأمريكيـةٌ المتعاقبـة  شـعبَه  هـذا العـداءَ؟! لمـاذا تقـف  كصـخرةٍ صـماءَ لا تبصـر 

؟! لمـاذا ت جْه ـض  أحلامَه  ومشاريعَه  السياسيةَ في كلِّ المحافـل  الدوليـة  غيـرَ ما يريـد ه  المس ـتوطن  العبرانـيُّ
؟!" ، ولمـاذا ي قْتـَل  شـعب ه  ليـلَ نهـارَ بالمـال  والسـلاح  الأمريكـيِّ  .(1)تحـتَ م طرقـة  الفيتـو اللعين 

واقع  الذي أوصلتْه  إليه  السياسة  الأمريكية  فتدوي هذه  الأسئلة  في عقل  الفتى الذي ينظر  إلى ال
ر  الإدارات  المتعاقبة  كلَّ طغيانٍ لإسرائيلَ، وتطلق  لها الحبلَ  الصهيونية ، فب اسْم  الفيتو الأمريكيِّ ت مّر 
، ونجد أنه قد تحققَ  على غارب ه  لتعربدَ، وتقترفَ الجرائمَ والمجازرَ، ويتمددَ سرطان ها الاستيطانيُّ

سرائيلَ في ظلِّ الإمبريالية  الغربية  النماءَ والتطورَ، وقد باتتْ ذراعَه م  المسيطرَ على المنطقة ، وقد لإ
: "فلمْ يَع دْ خافيًا على أحدٍ أنَّ إسرائيلَ ليستْ  كتوردالوصفَها الناقد  الفلسطينيُّ  فوزي الحاج برأس  الجسر 

منْ أجل  استغلال  المنطقة   – بصفةٍ خاصةٍ  -يات  المتحدة  سوى "رأس  جسرٍ" للإمبريالية  الغربية ، والولا
" ها الاستراتيجيِّ في الصراع  بينَ الكتلتين  الكبيرتين   .(2)العربية  الغنية  بخيرات ها الطبيعية ، وموقع 

ة  وظهرَ موقف  الدعم  المجتمعيِّ والدينيِّ الأمريكيِّ للاحتلال  من خلال  تنظيم  الزيارات  المتبادل
بينَ دولة  الاحتلال  والمساندينَ الداعمينَ لهمْ في أمريكا، فكانَ لها التأثير  الكبير  في تشكيل  أيديولوجية  
، يقول  السارد : "وهنـاكَ تَعـرّفَ )غولدشتاين(،  )باروخ( الذي تتلمذَ على أيدي قادة  الفكر  والحقد  المقدس 

، يصـغي جيـدًا وتقـربَ ممـنْ يعتنـق  مبـادئَ الحقـد  ال ؛ فلبّـى دعـوتَه م  لحضـور  المـؤتمرات  والنـدوات  مقـدس 
لمـا ي قـال فـي المحاضرات  التـي يشـرف  عليهـا وينظم ها قادة  الفكر  الصهيونيِّ من يهودَ ومسيحيينَ، 

لمسـاندة  التـي تحـجُّ إلـى "تـل بعض ـه مْ مقـيمٌ بشـكلٍ دائـمٍ فـي أمريكـا، ويـزور  إسـرائيلَ ضـمنَ وفـود  الـدعم  وا
أبيـب" علـى مـدار  السـاعة ، وبعض ـه مْ بـالعكس  يـأتي أمريكـا زائـرًا لشـحذ  الهمـم  والاطمئنـان  علـى مخـزون  

" ؛ أنـه فـي أعلى مستويات ه   .(3)حقـد  القلـوب 

إسرائيلَ، ويترسخ  من  عنلق  المط والدفاع الأمريكيُّ الكامل  صورةٌ منْ صور  الدعم   دعم  فهذا ال
، الداعي إلى الجريمة ، الذي يترجم ه  المتدينونَ الحاقدونَ سلوكًا  خلال ه  تعبئة  العقول  بالفكر  المتطرف 

ةً ، فكانَ صور براهيميِّ شعة  التي اقترفَها في الحرم  الإحقيقيًّا، ويجسده  )باروخ غولدشتاين( بالمجزرة  الب
 لمطلق .ا ناطقةً لهذا الدعم  

                                                           

 .32( خلوصي عويضة، الم باهلة، مصدر سابق، ص1)
م، 1988، مصر ،جامعة عين شمس رسالة دكتوراة، فوزي الحاج، صورة اليهودي في المسرح العربي في مصر،( 2)

 .321ص
 .30( خلوصي عويضة، الم باهلة، مصدر سابق، ص3)
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وكانَ شعور  الفلسطينيِّ بالغطرسة  الأمريكية  عارمًا، فتولدتْ لديه كراهيت ه مْ، لما يمارسونَه  منْ 
: "فنحن  قبلَ العراقيينَ من أوائل  من  ، وقد شعرَ )أسعد( بمرارة  ذلكَ، يقول  نفاقٍ وازدواجيةٍ في المعايير 

مْ ونفاق ه م  الرخ ه  ، وكيل ه مْ بألف  مكيالٍ، حسبَ بوصلة  المصلحة ، فكيفَ لا تأذوا منْ غطرست ه مْ وحقد  يص 
أكره ه مْ؟!"
(1). 

، فـ)أنور( الذي يقيم  في بلاد   ، بل تعداه  إلى الأب  ولمْ يكنْ هذا الشعور  قاصرًا على الابْن 
، ي "أنـا مـن بـلادٍ  قول:الأحلام   أمريكا يمتلئ  أيضًا بشعور  المرارة  الذي وصفَه  لـ)أمير أغا( بالويلات 

ة ، فأنـتَ تعلـم  موقفَهـا مـن قضـية  كفـاح  شـعب نا، وتحالفَها الاستراتيجيَّ معَ ذاقـتْ ويلات  السياسة  الأمريكي
 . (2)إسرائيلَ"

فشخصيات  الكاتب  خلوصي عويضة، كانتْ مدركةً وعلى وعيٍ كبيرٍ بواقع  الانحياز  الأمريكيِّ 
يمة ، فالابن  )أسعد( يؤكد  تجرعَه مْ للإيذاء  الأمريكيِّ القاهر  الذي سبقوا به الذي يصل  إلى حدِّ الجر 

العراقيينَ، فمنذ  النكبة  وعبرَ محطات  معاناة  الشعب  الفلسطينيِّ لم يجدوا في الموقف  الأمريكيِّ سوى 
، و  ، والاحتضان  الكامل  للمشروع  الاحتلاليِّ الصهيونيِّ للأرض  .الدعم  الشامل  ، والمقدسات   الإنسان 

ها سبيلًا  ، واتخاذ  كما يبرز  الدعم  الأمريكيُّ بصورةٍ فاضحةٍ عبر تبني مشاريع  الاستيطان 
، بتـأييدها نهبَ  لإعلاء  دولة  إسرائيلَ، فنجد  الإدارات  الأمريكيةَ المتعاقبةَ تحتفي بتمدد  الاستيطان 

: "إذا ففكرة  مشروع  الاستيطان  الأراضي الفلسطينية ، يقول  السارد واصفًا الد عمَ الأمريكيَّ للاستيطان 
. فهؤلاء  المسيحيونَ (3)والإحلال  قاسمٌ ومبدأٌ مشتركٌ بينَ اليهود  وحلفائ ه مْ منَ المسيحيينَ المتصهينينَ"

، والراسمونَ لسياسة  أمريكا المنحازة  ا لداعمة  المتصهينونَ هم المحركونَ الحقيقيونَ للمشهد  الأمريكيِّ
.  للاستيطان  الصهيونيِّ الذي هوَ قاسمٌ ومبدأٌ مشتركٌ مع إسرائيل  في تغول ها وتوغل ها الاستيطانيِّ

 
ويظهر  الكاتب  المطالبةَ الحثيثةَ التي يوجه ها قادة  الفكر  الصهيونيِّ المسيحيِّ في أمريكا نحوَ 

: "ويطالب  بزيادة  الإنفاق  عل ى المستوطنينَ وقادت هم في كـلِّ بقعـةٍ منْ أرض  زيادة  الدعم  للاستيطان 
"  . (4)كنعانَ، معَ التركيز  على القدس  والخليـل 

، بل يطالبونَ بزيادة  الإنفاق   فهمْ لم يكتفوا بالدعم  المتواصل  للتوسع  الاستيطانيِّ السرطانيِّ
زانة  الأمريكية ، وهذا  ، ورفع  سقف  ميزانيت ه  منَ الخ  الدعم  يتجه  نحوَ المدن  المقدسة  في الأمريكيِّ

، تحقيقًا لنبوءة  التوراة   فلسطينَ، فهم يريدونَ طمسَ المعالم  الإسلامية  والعربية  في القدس  والخليل 
                                                           

 .130ص، خلوصي عويضة، الم باهلة، مصدر سابق (1)
 .221( المصدر السابق، ص 2)
 .24سابق، ص المصدر ال( 3)
 .30سابق، صالمصدر ال (4)
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 ، ، وهذا يفسر  الدعمَ المسيحيَّ الصهيونيَّ الأمريكيَّ للكيان  والإنجيل  في نزول  المسيح  إلى بيت  المقدس 
 نق  معَ الأحلام  الدينية . فالسياسة  تتعا

وقد  استطاعَ الكاتب  تجسيدَ الرؤية  السياسية  للموقف  الأمريكيِّ المنحاز  والداعم  بالمطلق  لدولة  
، من خلال  شخصيات  روايت ه ، فتارةً تصّ  ، وقد برعَ في تنويع  مشاهد  هذا الموقف  درَ ذلك الكيان  الغاصب 

البيئة  المسيحية  الصهيونية ، وأخرى عرضَها لنا )أسعد( بطل  الرواية  في  )باروخ( المجرم  الذي صنعتَه  
، وتارةً عبرَ شخصية  )أنور( الذي عاشَ في أمريكا، لكنَّه  لم يغمضْ  ه  لمشاهد  وصول ه  إلى بغداد  سرد 

 مَ منها.السليبة  التي قد   ه  بلادللدولة  التي يعيش  فيها ضدَّ  عينيْه  عن حقيقة  الوقوف  المخزي

  امحو    اثاني:  اقض     اع  ق   :

ه  أحداثاً وحروبًا سياسيةً ودينيةً كبرى عصفتْ ب ه ،  شهدَ العراق  على مرِّ عصور ه ، وكرِّ تاريخ 
نْ كانَ  وحظيتْ تلكَ الأحداث  والمحطات  بالحضور  القويِّ في الفنون  الأدبية  الشعرية  منها والنثر ية ، وا 

مواطن   كون العراق  موطنًا من-ازَ على قصب  السبق  في التعبير  عن مكنون  الشعراء  الشعر  قدْ ح
؛ فإنّ العملَ الروائيَّ كان حاضرًا بقوت ه  وزخم ه  يحكي عن العذابات  والحكايات  -الشعر  العربيِّ القديم  

يُّ دونَ غير ه  منَ النصوص  العربية  والبطولات  التي سطَّرَها أبناء  العراق . "تميزَ النصَّ الروائيُّ العراق
ه  المباشر  بتاريخ  العراق  وحوادث ه  السياسية  وتحولات ه  العنيفة "  .(1)بارتباط 

م تحولًا 2003شكَّلَ المنعطف  التاريخيُّ الحاد  إبانَ العدوان  الكبير  على العراق  واحتلال ه  سنةَ 
، وامتدَّ تأثير  ذلك إلى سائر  العراقيينَ جذريًّا في الحالة  الثقافية  والفكرية  ل دي الكثير  من الك تاّب  والأدباء 

. وبرزتْ قضية   والعرب  بشكلٍ عامٍّ، فكانَ العمل  الروائيُّ مهمومًا بتجسيد  الواقع  المأساويِّ الجديد 
وما أحدثَه  منَ  الاحتلال  الأمريكيِّ في مقدمة  الإشكالات  التي تصدى لها الروائيونَ، لأنَّ الغزوَّ 

. وقد (2)انقساماتٍ اجتماعيةٍ وسياسيةٍ ومذهبيةٍ قدَّمَ مادةً خصبةً يستقي منها الكتاب  والأدباء  قصصَه مْ 
م و 2003سجلت  الرواية  العراقية  قفزةً نوعيةً في عدد  الروايات  الصادرة  في الفترة  الممتدة  بين سنتيْ 

ن أربعمئةٍ وسبعينَ روايةً، وبذلكَ إشارةٌ إلى انتشار  ثقافة  الكتابة  م. "حيث وصلَ العدد  لأكثرَ م2014
"  .(3)الروائية  في الوسط  الأدبيِّ

                                                           

تلال وسلطة الطوائف، ( سلام إبراهيم، الرواية العراقية: رصد الخراب العراقي في أزمات الدكتاتورية والحروب والاح1)
 .1م، ص2012د.ط، المركز العربي للأبحاث، الدوحة، 

 27( ي نظر: مروان الجبور، مقال إلكتروني بعنوان: الرواية العراقية الجديدة. شبكة الجزيرة الإعلامية، منشور بتاريخ 2)
 ps://bit.ly/3i3ja7Dhttم، التعريف الرقمي للموقع: 2016مارس 

( مازن معموري، مقال إلكتروني بعنوان: الرواية العراقية التحولات والم نجز الثري، شبكة الميادين الإعلامية، منشور 3)
 https://bit.ly/3ixZKqiم، التعريف الرقمي للموقع: 2018أغسطس  15بتاريخ 

https://bit.ly/3i3ja7D
https://bit.ly/3ixZKqi
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وقد ضمتْ أحداث  رواية  "المباهلة" التسلسلَ التاريخيَّ للمنعطفات  التاريخية  في العراق ، 
، مرورًا بسقو  ط  بغدادَ والبصرة ، واحتلال  كلِّ وجسدت صورتَها في المدة  التي سبقت  الغزوَ الأمريكيَّ

، وانتقلتْ لتجسيد  النزاع   المدن  العراقية ، وقد رسمتْ مشاهدَ بارعةً للوحة  المقاومة  العراقية  للاحتلال 
الطائفيِّ بينَ أطياف  العراقيينَ المتعددة ، ونقلتْ صورةً شاملةً للوضع  السياسيِّ بشكلٍ عامٍّ، وصولًا إلى 

، وربطتْ بينَ الواقع  العربيِّ في الدول  العربية  والإسلامية ، لا سيما فلسطين  أحداث  الربي ع  العربيِّ
.  والعراق  وسوريا وأفغانستان 

:  وسيقف  الباحث  في مقاربت ه لنصوص  القضية  العراقية ، على رؤيتيْن  أساسيتيْن 

  اي اي    اا د    تجاهَ  اع  قِ:  -1

لمتمثلة  بأمريكا وبريطانيا المعضلات  الكبرى لضرب  العراق  من أجل  افتعلت  القوى العالمية  ا
وادعاء  وجود  أسلحة  ، العراق  للكويت  إضعاف ه ، لما يمثل ه  من قوةٍ عربيةٍ صاعدةٍ، واتخذتْ من غزو  

لسياسيةَ الدمار  الشامل  مبررًا ظاهرًا للهجوم  عليه وتدمير ه ، بينما كانتْ تخفي الدوافعَ الدينيةَ وا
م، حيث  1980والاقتصاديةَ الواضحةَ. وهو الأمر  الذي أكدَه  الرئيس  الأمريكيُّ "جيمي كارتر" في العام

أعلنَ: "أن محاولةَ أيِّ قوةٍ خارجيةٍ تحقيقَ السيطرة  على منطقة  الخليج  سوفَ تعدُّ هجومًا على المصالح  
هذا الهجوم  بأية  وسيلةٍ ضروريةٍ، بما فيها القوة   الحيوية  للولايات  المتحدة ، وسوفَ ي صَدُّ مثل  

 .(1)العسكرية "

وقد سبقَ الهجومَ الغربيَّ على العراق  مؤامرةٌ محبوكةٌ وحصارٌ مشددٌ. "ذاقَ فيه  العراقيونَ 
، وتعرضَ العراق  لأكثرَ من ثلاثةَ عشرَ عامًا لحربٍ شرسةٍ وحصارٍ همجيٍّ وحاقدٍ، شنتْه  كلٌ  الويلات 

 .(2")ن بريطانيا وأمريكا بحججٍ ومبرراتٍ مختلفةٍ م

استحوذَ المشهد  العراقيُّ على حيزٍ واضحٍ في رواية  "المباهلة"، وشكلتْ أحداث  الساحة  العراقية  
، وتكوين  الرؤى الفكرية  والتحولات  الأيديولوجية   ، وتأزم  المواقف  دافعًا قويًّا لعملية  السرد  الروائيٍّ

 الرواية .لشخصيات  

استطاعَ الكاتب  خلوصي عويضة أن يدمجَ القضية  العراقية  معَ القضايا الأخرى في روايت ه  منْ 
في العراق  ق بيلَ خلال  شخصية  البطل  )أسعد(، الذي انطلقَ من فلسطينَ عنْ طريق  الأردن  لزيارة  أهل ه  

يِّ المشدد  على العراق ، يقول  )أسعد(: الرواية  مشاهدَ الحصار  الغرب ت  صوِّر حيث م، 2003احتلال
                                                           

 .70صم، 1997، 1، طي، الطريق إلى حرب الخليج، الأهلية للنشر والتوزيع( محمد الأدهم1)
 . بتصرف.12( يوسف الطويل، الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم، مرجع سابق، ص2)
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"حصلْنا على التأشيرة  منَ السفارة ، وانطلقتْ بنا الحافلة  تقطع  الصحراءَ الأردنيةَ العراقيةَ، فلا طيرانَ إلى 
 .(1)بغدادَ المحاصرة ، ويريدونَها أنْ تلفظ  أنفاسَها؛ فتموتَ قهرًا وجوعًا ومرضًا"

إلى العراق  تحت  لهب  الصحراء  القاحلة  من شعور   ينلمسافر ا فتزيد  المسافة  وتطول على
 ، ، كما أنَّ انقطاعَ الأدوية  والأغذية  الذي أودى بحياة  الأطفال  والنساء  والرجال  والشيوخ  الحصار  المرير 

 (عدأس)والحصارَ الاقتصاديَّ الذي أعادَ العراقَ إلى عصورٍ متأخرةٍ، كلُّ تلكَ المشاهد  التي رآها 
.  وعايشَها، جعلت ه  مدركًا للخطر  العظي م الذي أحاقَ بذلك البلد  العزيز  على قلوب  الفلسطينيينَ، والعرب 

مشهدَ اشتداد  الحصار  على العراق ، وعزم  القوى العظمى على ضربه   (أسعد)ويصف  
، قائلًا: "إنـه  ربيـع  بغـدادَ الرابعَ منـذ   واحتلال ه ، وما تعرضتْ له  بغداد  من هجومٍ بريٍّ وجويٍّ وحشيٍّ

الألفيـة  الجديـدة ... ربيـعٌ ي مْطر  شـهبًا مـنْ نـارٍ، كأنمـا السماء  تحتـرق ، وصـواريخ  "كـروز" تطيـر  ناعقـةً 
هـا  ، هكذا على امتداد  أيام  الحـرب  زفـرتْ جهـنم  بعضـاً مـن أحشـاء  جحيم  فـي طريق هـا لضـرب  الهـدف 

، أشـلاءٌ تتمـزق  محترقـةً، تتطـاير  فـي الهـواء  بأن فـاسٍ لاهبـةٍ، تحـرق  العـراقَ مـنْ كـلِّ الجهـات  والجبهـات 
، تلـوح  مودعـةً أرواحـاً سكنتَها فملأتَها بأحلام  الحياة ، فإذا الموت  القادم  برًّا وبحراً  المسـمم  برائحـة  القتـل 

 ، ، وأرهـقَ كاهلَهـا وجوًّا مـن وراء  المحـيط  والمحـيط  يغتـال  الأحـلامَ يحرق هـا بنـار  حقـدٍ تأججـتْ فـي القلـوب 
"  .(2)إرث هـا مـن البغضـاء 

، لدى  شكَّلتْ هذه الأحداث  المتسارعة ، والمشاهد  المريعة  للغزو  المدمر  بؤرةَ التحول  الفكريِّ
، فشهدتْ تلكَ ، فزرعتْ في عقليْهما الأفكارَ ا(عادل)و (أسعد) لأيديولوجيةَ المبنيةَ على الانتقام  والثأر 

، أو الهجوم   المرحلة  مقتلَ مئات  الآلاف  من العراقيينَ جراءَ القصف  الجويِّ القادم  منْ خلف  المحيطات 
. سلاميٌّ  البريِّ المشبع  بالحقد  والكره  لكلِّ ما هو عربيٌّ وا 

، فبعدَ  (أنور)على علاقة  وت لقي القضية  العراقية  بظلال ها  ه  داخلَ المجتمع  الأمريكيِّ بمحيط 
، يجد  أنور صعوبةً كبيرةً في التواصل  معَ  ، وانتشار  الفوضى والدمار  والخراب  سقوط  النظام  العراقيِّ

تَها أهل ه  وذويه  في العراق  بسبب  ما حلَّ بهم، فيسأل  )إيزابيل( مستفهمًا عن صعوبة  ذلك، ومتهمًا دول
ها: "إنَّ بنـاءَ ديمقراطيـةٍ هنـاكَ  بالتسبب  بكلِّ الخراب  والدمار  للعراقيينَ؛ فتجيب ه  مدافعةً عن سياسة  بلاد 
، يحتـاج  إلـى وقتٍ، وأعـداء  النهج  الديمقراطيِّ الغربيِّ كث رٌ، سوفَ يعرقلونَ مـا  هو هـدفٌ مركـزيٌّ للحـرب 

إلى )رامسـفيلد( السياسـية  تحتـاج  )بـول بريمـر(، والقائـد  )شوارسـكوف(، وجهـود   يقـوم  بـه  الحـاكم  المـدنيُّ 
 . (3)زمنٍ كيْ تنضجَ وتعطـيَ ثمـارَها"
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لكنَّ )أنور( يعرف  أنَّ ما تقولَه  هو مجرد  وهمٍ وتضليلٍ، فيصف  جهودَ )رامسفيلد( بالأكاذيب  
، ويسترجع  المبررات  الواهية  التي سا قتَها السياسة  الأمريكية  لضرب  العراق  واحتلال ه ، يقول  والخدع 

، فحتـى الرئيس   )أنور(: "هـذا ملعـب ك مْ الـذي لا ينافس ـك م  فيـه  أحـدٌ، عفـوًا )إيزابيـل( إنـه م ـتخمٌ بالأكاذيـب 
والبيولوجيـة  المزعومـة  التـي سـاقَها )بـوش( لم يتـورعْ عـن  الكـذب  لتبريـر  أفعال ـه ، فـأينَ الأسـلحة  الكيميائيـة  

؟! محـض  افتـراءاتٍ رخيصـةٍ، لكـن... دعينـا مـن السياسـة  التـي أحتقر هـا" . فتجيب  عليه (1)مبـررًا للحـرب 
مبررةً سياسةَ دولت ها، والأيديولوجيةَ التي تنطلق  من خلال ها: "لا، لا )أنـور( أنـتَ مخطـئٌ، فالسياسـة  هـي 

دخل  الصـحيح  للأمن  والاقتصاد  والرفاهية ، وبالمناسبة  لا يهمنـي الـرئيس  أو غيـر ه ، يهمنـي فقطْ أمن  المـ
"  .(2)أمريكا، وليذهب  العالم  إلـى الجحـيم 

تعرب  )إيزابيل( في نهاية  الحوار  عن عنصريت ها وهمجيت ها، فأمن  أمريكا هو الأهم  لديها، 
، فهي  وليكن  العالم  الثالث   م سخرًا لخدمة  العمِّ )سام(، حتى لو احترقَ وأ بيدَ في سبيل  رفاهية  الأمريكان 

تقدم  تبريراتٍ ساذجةً، وأدلةً واهيةً لتحافظَ على صورة  الديمقراطية  الكاذبة ، وفي المقابل  نجد  أنَّ الماكينةَ 
ه  العر  بية  الصميمة ، ولم تغير من انتمائ ه  للشعوب  الإعلاميةَ الغربيةَ لم تفلحْ في سلخ  )أنور( عنْ روح 

، ولا ينافق   المضطهدة ، فهو يرفض  الغزوَ والاحتلالَ، ويرى في رموز ه  الحاكمة  مثالًا للتضليل  والأكاذيب 
 في ذلك، ولا يخشى من إبداء  استنكار ه  للوحشية  والعدوانية  التي تمارس ها أمريكا.

رى للسياسة  الأمريكية  تجاهَ بلاد  المسلمينَ عمومًا والعراق  خصيصًا، ينقل  لنا الكاتب  صورةً أخ
، بما  يبرزها الحوار  الذي دارَ بينَ )أنور( و)أمير أغا(، تلكَ النظرة  التي تقوم  على التلون  في المواقف 

نَ؛ وقعـتْ بـلاد  يحقق  المصلحةَ الأمريكية، يقول )أمير أغا(: "منـذ  الحـرب  الأمريكيـة  علـى أفغانسـتا
ريقـة ، والآنَ تتكـرر  الجريمة  في العراق  بنفس  الط( 3)المسـلمينَ فـي قبضـة  تحـالف  النـاتو وعملائ ه ـم  الهـزارا

، لقـد كـانوا ييغـدًا؟ انظـرْ دنـاءةَ الأمريكـ نْ من يعلم  ماذا أو م ن  وحقـارة  سياسـت ه م  المتلوّنـة  كالحربـاء 
 .(4) المجاهـدينَ عنـدما كنّـا نحـارب  خصـومَه م  الـروسَ، والآنَ أصـبحْنا إرهـابيينَ!!"يسـمونَنا 

فقد كانتْ أمريكا تصف  المقاتلينَ المسلمينَ بالمجاهدينَ، وتغدق  عليهم بالأموال  والسلاح  لقتال  
في أفغانستانَ وباكستانَ روسيا، وبعدما سقطتْ روسيا وانتقلَ المجاهدونَ لقتال  الاحتلال  الأمريكيِّ 

والعراق  تغيرَ الحال  والوصف  من مجاهدينَ إلى إرهابيينَ، وهذا يظهر  الاستقواءَ الأمريكيَّ على 
، واستغلال ها بما يحقق  مصالحَها وأهدافَها وأطماعَها.   الشعوب 
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واقف  تتضح  من النصوص  السابقة  وحوار  الشخصيات  فيها قدرة  الكاتب  على توظيف  الم
، فقد شكلت   السياسية  الأمريكية  والغربية  تجاهَ العراق  وبلاد  المسلمينَ؛ بما يخدم معمارَه  الفنيَّ الروائيَّ
القضية  العراقية  محورًا رئيسًا في الصراع  المتنامي بينَ أبطال  الرواية ، وقد  استطاعَ تقديمَ ذلك بأسلوبٍ 

 الذي يقدم  الرؤى الفكريةَ والسياسيةَ عبرَ عرضٍ دراميٍّ شائقٍ. توافقيٍّ يحافظ  على السرد  الماتع  

  امقاوم    اع  ق    ضسَّ  لًحتلالِ:  -2

شكلت  المقاومة  العراقية  ردًّا طبيعيًّا على الاحتلال  الأمريكيِّ وأعوان ه ، وكانتْ خيارًا ثابتًا وعقيدةً 
. وقد جعلتْ وطنيةً راسخةً ترفض  العدوانَ، وتؤمن  بحتمية  ال حقِّ في الدفاع  عن  الأرض  والدين  والإنسان 

، وتعرضت   تحريرَ العراق  هدفًا واضحا وأولويةً قصوى لها، بالرغم  من محاولات  التثبيط  والتخويف 
 . (1)المقاومة  العراقية  لجميع  الضغوط  والمضايقات  النفسية  والإعلامية  والأمنية  والمادية  الهائلة  

، وكانتْ باكورة  وبدأ تْ مجموعات  المقاومة  تتشكل  بعدَ المجازر  التي اقترفَها الاحتلال  الأجنبيُّ
.  العمليات  في المدن  والقرى السنية  مثلَ الفلوجة  والأنبار  وصلاح  الدين 

المعطيات   وقد قدمتْ رواية  "المباهلة" رؤيةً واقعيةً للمقاومة  العراقية ، استثمرَ فيها الروائيُّ كلَّ 
والأحداث  والتجاذبات  عبرَ حبكةٍ روائيةٍ مزجتْ بينَ الواقع  والخيال  والمعرفة  الميدانية  والدقيقة  للميدان  

. ، وتفاصيل  المجتمع  العراقيِّ  وساحات  القتال 

، فينخرط  في مجموعةٍ مسلحةٍ، وي  بايع  تبدأ  فكرة  العمل  المسلح  عندَ )أسعد( بعدَ سقوط  النظام 
، إنما كنت  أمتحن   أميرَها )الشيخَ محسن( الذي أرسلَ في طلب ه  قائلًا: "مرحبًا بـ)أسعد( قاهر  الأعداء 

كَ في ميادين  القتال  وساحات  الوغى  أيها المحارب  العنيد  -عزيمةَ صبر كَ لكثرة  ما سمعت  عن بأس 
: لندعْ أقدارَنا قبلَ أكف نا تلتحم  متوحدةً في ؛ حتى عزمت  على لقائ كَ، وهاكَ يدي-والمقاتل  الصنديد  

الجهاد  حتى الموتَ، أو الموتَ فلا سبيلَ للنصر  الآنَ، إنما نمهد  الطريقَ لمنْ يأتيَ بعدنا، نذود  عن 
"  .(2)حياض  الأمة  مدافعينَ بضريبة  الدم  عن شرف  انتمائ نا لهذا الدين  العظيم 

ل  والجهاد  يطلب  منه أمير  المجموعة  أنْ يرافقَ )عادل( في وبعدَ مبايعة  )أسعد( على القتا
، وبذلكَ يتشرب   ، ويشجع ه  بالآيات  والأحاديث  الدينية  التي تحضُّ على الجهاد  والقتال  كتيبة  الموت 

كَ؛ فانطلقْ  ، يقول  )الشيخ  محسن(: "قبلت  بيعتَكَ، ووثقت  بعهد  معَ )أسعد( أيديولوجيا الجهاد  والقتال 
، ومعَك ما عشرات   -أبي جندل-)عادل(  فأطعْه  فيما يأمر كَ، وليكنْ لكَ معَه  سهمٌ في كتيبة  الموت 

، ازرعوا الموتَ، واحصدوا الأرواحَ، أريد  الرعبَ أن يقتلَه مْ قبلَ  المقاتلين  الأفذاذ  من أبناء  العراق  الأبيِّ
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: نصرت  بالرعب  من مسيرة  شهرٍ؟ هكذا أنتمْ: -والسلام   عليه الصلاة  -أن تقتلوه مْ، ألمْ يقل  النبيُّ 
عْ" ه مْ، واسمعْ، اسمعْ وأط  ه مْ ورجس   .(1)اقتلوه مْ حيث  ثقفتموه مْ، وطهروا أرضَ الرافدين  من دنس 

ه ، وما بثَّه  فيه من روحٍ جهاديةٍ، تشعل  في أعماق ه  نارَ  فينطلق  )أسعد( متسلحًا بوصايا شيخ 
نْتقام  من الأعداء  الذين أحالوا العراقَ إلى جحيمٍ، منخرطًا في صفوف  كتيبة  المقاومة ،  وتحثُّه على الا 

الموت  التي ت وكل  إليها مهام  الردع  القاسي من خلال  عملياتٍ محكمة  الإتقان  تعتمد  على القتل  
، والردود  الانتقامية .   العنيف 

قتل  )أسعد( جنديًّا أمريكيًّا بعدَ أنْ ينجحَ بالفرار  من معتقل  وفي محطةٍ أخرى منْ محطات  الرواية  ي
"أبو غريب"، ويصرح  بذلكَ للحاجِّ )أبو جعفر( صديق  جدِّه  الثاني، لكنَّ الحاجَ )أبو جعفر( يخشى عليه  

، ويطلب  منه الهربَ منَ العراق  قائلًا: "قتل  جنديٍّ أمريكيٍّ يعني أنَّ الموتَ ينت ظر كَ إنْ لمْ منَ القتل 
، وتعودَ للضفة " كَ يا ولدي أنْ تفكرَ بالسفر  إلى الأردن   .(2)تغادر  العراقَ، أنصح 

؛  ، يقاوم  بالسلاح  هنا تظهر  قدرة  الكاتب  على توظيف  شخصية  )أسعد( ليكونَ مقاومًا شرسًا للعدوِّ
، ولا يعبَأَ  ت ه مْ له ، ولافيقتلَ جنديًّا أمريكيًّا، ويفرَّ منَ السجن  الشهير    بنصائح  صديق  جدِّه  الثاني. بمطارد 

، لكنَّ هذه  المرةَ يؤسر  هو وابن  عمِّه  )عادل(،  وبعدَ عمليات  كرٍّ وفرٍّ يقع  )أسعد( في الاعتقال 
يِّ أقل  منْ عامٍ على اعتقالي الثاني، تمَّ تقديمي  ، فيصور  )أسعد( ذلكَ: "قبلَ م ض  ويحكم  عليه  بالإعدام 
لمحكمةٍ صوريةٍ، فقادوني مسلسلًا إلى محكمةٍ كان قضات ها يرتدونَ زيًّا عسكريًّا، طالعوا الملفَ، 
: "أوسعْنا له مكانًا  وتحدثَ أمامَه مْ وكيل  نيابةٍ بأقسى العبارات  قائلًا بوقاحةٍ وصفاقةٍ  منقطعة   النظير 

" بينَنا ليتعلمَ فأوسعَنا قتلًا" مطالبًا بعقوبة  الإعدام    . (3)التي سرعانَ ما نطقَ بها أوسط  الطراطير 
هذا المشهد  تكررَ معَ شابٍ جزائريٍّ انضمَ للمقاومة  العراقية ، وقتلَ عددًا منْ جنود  الاحتلال  
ها الأمـر  نفس ه  مـعَ شـابٍّ جزائـريٍّ اسـمه  )هـارون(  ، يقول  )أسعد(: "وتكـررَ فـي الجلسـة  نفس  الأمريكيِّ

: الحمـد  لله ، ثّـَم همـسَ لـي: يحـقُّ لمثل نا أنْ يهنأَ بموت ـه  ويفخـرَ، صـاحَ  وقـدْ بفـرحٍ عنـدَ النطـق  بالإعـدام 
" الأمريكيينَ أذقْنـا الجنـودَ   .(4)مهانـةَ المـوت 

، وقد أظهرا سعادتَه ما بحكم  الإعدام  الذي  -أسعد وهارون–فلم يَع دْ يعبأ  كلاهما  بالموت 
هم ا وأخلصا في مقاومت ه ما، وهنا ي ظْه ر  الكاتب  رغبةَ الشباب  سيجعل   ، فهما صَدَقا في جهاد  ه ما شهيدين 

ه  والتصدي لأعدائ ه ، فهذا فلسطينيٌّ وذاك جزائريٌّ يدافعان  عن بلاد  الرافدين  التي  العربيِّ في تحرير  بلاد 
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 ، ؛ ليحكمَ سيطرتَه  على رقاب  الشعوب  ويمعنَ في نهب  خيرات ها، وسلب  مقدرات ها، ويحطمَ غزاها الغرب 
حاضرَها ومستقبلَها، ويشوهَ ماضيها. فالكاتب  حريصٌ على تجسيد  الرؤى الفكرية  السياسية  لدى قارئ ه ، 
، والتصدي لأيِّ عدوانٍ يمسُّ أيَّ جزءٍ منْ  تلكَ الرؤى القائمة  على مفاهيم  الانتماء  العروبيِّ والإسلاميِّ

 د  الأمة . جس

وانطلاقًا من تلكَ الرؤى لمْ يغفل  الكاتب  تصويرَ العمليات  الكبرى للمقاومة  العراقية ، فجسدَ في 
روايت ه  تفاصيلَ عملية  اقتحام  المقاومة  لسجن  "أبو غريب"، وتحرير  المعتقلينَ من داخل ه ، وبرعَ في دمج  

م. 2013الحدث  الحقيقيِّ الذي شهدَه  العراق  في تموزَ  واقع  حياة  )أسعد( و)عادل( داخلَ السجن  معَ 
حيث  فرَّ مئات  المعتقلينَ من سجن  "أبو غريب" بالقرب  منَ العاصمة  العراقية  بغدادَ بعدما نجحت  
المقاومة  العراقية  في اقتحام ه  وتهريب  الأسرى، واندلعَ قتالٌ على مدى عدة  ساعاتٍ بين مسلحي 

 .(1)راقية  والقوات  الأمريكية  والعراقية  في أعقاب  اقتحام  سجن  "أبو غريب" غربيِّ بغدادَ المقاومة  الع

تْ أصوات  انفجاراتٍ عنيفةٍ تزامنتْ  يصور  الكاتب  مشهدَ اقتحام  السجن  على لسان  )أسعد(: "دوَّ
نشتم  رائحةَ د خانٍ، ومنْ معَ زخات  رصاصٍ لا تهدأ ، ثمَّ دوتْ أصوات  قنابلَ أشعلتْ حرائقَ، وبدأْنا 

عنابرَ مجاورةٍ تعالتْ أصواتٌ: السجن  يحترق ، يحترق ... ألسنة  لهبٍ، ثم أربع  قذائفَ هاون دكت  
المكانَ، تبعَها إطلاق  رصاصٍ كثيفٍ يوحي بوقوعٍ اشتباكٍ ومواجهةٍ، لحظت ها صدَحَتْ تكبيرات  

، وتواصلَ الرصاص  ينهمر   المعتقلينَ هاتفينَ بفرحٍ لا ي صَدَّق  ويستحيل   ، الله  أكبر  أنْ ي وصفَ: الله  أكبر 
، ثمَّ خلالَ لحظاتٍ تتابعَ الرصاص  متقطعًا، وتوقفت  الانفجارات  وعلا التهليل  وصيحات   معَ القنابل 

، وتحولتْ ساحةَ المعتقل  لجبهة  حربٍ وجهًا لوجهٍ، ومعَ  ، وتمَّ إخماد  دويِّ صفير  الإنذار  موجات   التكبير 
، بدأنا نسمع  أصوات  تحطيم  أبواب  المعتقلينَ: تمَّ اقت ، هروب، هروبهدير  الله  أكبر   .(2)"حام  المعتقل 

ي ظهر  المشهد  السابق  براعةَ الكاتب  في تصوير  أحداث  اقتحام  السجن  وتحرير  الأسرى، ويجسد  
يِّ والقوات  العراقية  الموالية  له ، فسجن  "أبو غريب" كان قوةَ المقاومة  العراقية  في تحديها للاحتلال  الأجنب

مَعْلمًا من معالم  الذلِّ والهوان ت رتكب  فيه أفظع  جرائم  التعذيب  الجسديِّ والنفسيِّ التي تجرعَها أبناء  
 العراق  المناوئينَ للاحتلال  الأجنبيِّ وأعوان ه .

مة  العراقية  والاحتلال  وأعوان ه ، نجد  )أسعد( قدْ حدَّدَ ومعَ استمرار  صولات  القتال  بينَ المقاو 
؛ أول ه ما: عدم  التورط  بحوادث   أولويات  مجموعت ه  المسلحة  بقيادة  ابن  عمِّه  )عادل(: "حَرَصْنا على أمريْن 
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خارجَ دائرة  استهداف  المدنيينَ بالأسواق  والحسينيات  بقنابلَ مزروعةٍ أو بشريةٍ، وثانيه ما: البقاء  
، ورفض  الانضواء  تحتَ رايةٍ أو جماعةٍ كبيرةٍ"  .(1)التحالفات 

، لا تولغ  بالدماء ، ولا تتورط  بالانتماء  لأجندات  هنا أو  فهو يريد ها مقاومةً شريفةً، طاهرةَ اليد 
جعلت ه  يخرج  عنْ  هناك، كيلا تكونَ مقاومةً مأجورةً. لكنَّ جرائمَ الصراع  الطائفيِّ المتجسدةَ بالشيعة  

.الحد  من إطار    الولوغ  بالدماء 

ففي الحوار  الذي دارَ بينَ )أسعد( و)عادل( بعدَ مقتل  ابنة  عمِّه  )ليلى(، واعتقال  أخت ها )شهد( 
، ينزلق  )أسعد( لينتقمَ منهم، يقول  مخاطبًا )عادل(:   على أيدي مقاتلي الجيش  العراقيِّ الشيعيِّ

 محرماتٍ، أتسمع ؟ لا محرماتٍ ولا خطوطَ حمراءَ، كلُّ شيءٍ مباحٌ، كلُّ شيءٍ. )عادل(... لا-"

 لنْ نكونَ مثلَه مْ، ولنْ.. -

جرامًا. -  بلْ سأكون  وأسفلَ وأكثرَ دمويةً وا 

 لا ... لا يا )أسعد(. -

 بلى، بلى، بلى، بلى يا )عادل(. -

 إذًا لنفترقَ؛ فطريق نا مختلفٌ. -

طفئَ جحيمَ غضبي، ولنْ أسمحَ أن يَحولَ شيءٌ دونَ كما تشاء ... بحار  الأرض  لن ت -
 ثأري، مهما كانَ وأيًّا كانَ.

لا ما  - توقفْ، كفى، لنْ نهبطَ إلى قعر  الرذيلة ، لن نفعلَ فعلَه مْ وننتهكَ أعراضًا محرمةً، وا 
الفرق  بيننا وبينهم؟! أجبني، هيّا أجبْ، اسمعْ وافهمْ، سنقتل  الأنذالَ، ونطعم  الكلابَ 

فَه مْ، أما الأعراض  فلا"جي
(2). 

يأبى )عادل( أنْ يطغى الحقد  عليه، وأنْ ي عميَ الانتقام  بصيرتَه ، بينما )أسعد( يمتلئ  بذلكَ، 
، هوَ صراعٌ عقليٌّ صوَّرَه  الكاتب  ببراعةٍ،  ، وارتكاب  المجازر  ويدعو ابْنَ عمِّه  إلى تجاوز  المحرمات 

، وهذا وكشفَ من خلاله  عن  الدوافع  ا لتي جعلتْ بعضَ فصائل  المقاومة  تتجه  إلى القتل  الانتقام يِّ
يفسر  أيضًا تدخلَ الجهات  الخارجية  في المقاومة ، التي دفعتْها في بعض  المحطات  إلى التساوق  معَ 

مًّا منْ ملامح  الأحزاب  الشيعية  المدفوعة  منْ إيرانَ. وكما يبدو فإنَّ الكاتبَ استطاعَ أنْ يجسدَ ملمحًا مه
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، وعالجَه  برؤيةٍ سياسيةٍ إنسانيةٍ  ، وتنفيذ  الأجندات  المقاومة  العراقية ، وهو الانزلاق  إلى درك  الانتقامات 
 ترسم  معالمَ المقاتل  والمقاوم  الشريف  الملتزم  بأخلاق  الجهاد  التي خطَّها الإسلام . 

العراقية  الأخرى، فالمعروف  أنَّ المقاومةَ العراقيةَ  كما أنَّ ساحتَها لمْ تخل  من تدخل  الطوائف  
المسلحةَ بدأتْ منَ المدن  والقرى السنية ، في حين  أنَّ الطائفةَ الشيعيةَ غضت  الطرفَ عن  مقاومة  
، ثم عمدَتْ في مرحلةٍ متأخرةٍ إلى تشكيل  "جيش  المهدي" الموالي لإيرانَ، فخلقتْ  الاحتلال  بادئَ الأمر 

، يقول  )أسعد(: "أدى ظهور  ما ي سمّى  بذلكَ  ، وأدى ذلك إلى انعدام  القرار  الموحد  بلبلةً وفوضى كبيرتيْن 
، لكنَّ هزالةَ قتال ه مْ، وخورَه م   بـ"جيش  المهدي" الشيعيِّ إلى حيرةٍ وبلبلةٍ في فهم  حقيقة  اختلاف ه م  السياسيِّ

، والتس امحَ الذي اتبعَه  الجيش  العراقيُّ معَه مْ، وتقاعسَ الجيش  المعيبَ المخزي، وأسلوبَ غضِّ الطرف 
 . هذه  الطريقة  -الأمريكيّ وتراخيه  عن قتال ه مْ كما يفعل  بهستيريةٍ معَ المقاتلينَ السنة  الأبطال 

للتدليس   أسدلتْ ستارَ المسرحية  الخائبة ، وباتَ لدينا يقينٌ أنَّ المسألةَ توزيع  أدوارٍ، ومهامٍ؛ -المفضوحة  
، كما أنَّ الساحةَ لمْ تخل  منْ عناصر  تخريبٍ، وجواسيسَ يهودٍ حرَصوا على إذكاء   على غوغاء  العوام 
نار  الفتنة ، وتوسيع  نطاق ها بإدخال  مكوناتٍ أخرى إلى أتون ها، هذا ما كانَ عليه  رأي  المجاهدينَ 

 .(1)حينَها"
مة ، مواكبًا للأحداث  الجسام  التي مرتْ بها المقاومة  ونرى الكاتبَ يصور  مراحلَ تطور  المقاو 

، وتعمد  إعدام  الرئيس  العراقيِّ "صدام حسين" في يوم   والعراق ، فمعَ اشتداد  الحرب  على المكون  السُّنيِّ
، اشتدتْ دائرة  النار  والقتل  على الاحتلال  الأمريكيِّ وأعوان ه ، يقول  )أسع د(: "من عيد  الأضحى المبارك 

ثلي  يعرف  عمقَ ارتباط  السياسة  بالمصالح  القذرة ، والأهواء  المريضة ، وب عْدَها  -بعدما عايشت  -م 
ه مْ  دَ قمةَ الهرم  في السلطة  السياسية  والأمنية  أشخاصٌ تاريخ  ؟ لذلكَ حينَ صَع  السحيقَ عن  الحقِّ والعدل 

، فنحروه  وهو يردِّد  شهادةَ التوحيد  فيما  ملوثٌ بوحل  العمالة  تعمَّدوا إعدامَ الرئيس   صدام يومَ عيد  النحر 
ضحكات ه م  الساخرة  بمشاعر  الملايين  ترتدُّ عليهمْ ويلًا وثبورًا، فشهدَ ذلك العام  حربًا دمويةً مفتوحةً تكبدَ 

 .(2)"فيها الأمريكان  وعملاؤ ه م  الأنذال  خسائرَ مروعةً دكتْ قلاعَ قلوب ه م  الخائرةَ 

ولم يغفل  الكاتب  الإشارةَ إلى استغلال  الاحتلال  الأمريكيِّ العملاءَ والمدسوسينَ لزيادة  سعير  
، وقد برعَ في توظيف  شخصية  العميل  الذي  ، والقتل  على الهوية  والانتماء  الدينيِّ الاقتتال  الداخليِّ

ذي تدربَ على الخطابة ، وتعمقَ في الأمور  الدينية  ينتحل  صفةً واسْمًا مزيفًا ي دْعى بـ)الشيخ  محسن( ال
والمسائل  الفقهية  الجهادية ، حتى وصلَ إلى قيادة  مجموعةٍ مسلحةٍ، وكان كلُّ ذلكَ لخدمة  م شَغِّليه ، وبعدَ 
افتضاح  أمر ه  تبينَ أنه منَ الفئة  العريقة  منَ العملاء  المخضرمينَ، يقول )أسعد(: "أدركت  لحظتَها 
، وحثَّه  الدؤوبَ على إيقاع  الموت  قتلًا  ه  في تركيز  قتال نا ضدَّ الجيش  العراقيِّ كغيري سببَ تشدد 
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بالرافضة ، وقهرني السؤال  حتى رميتَه  في حجر  )عادل(: أتظنُّه  لعبَ بنا واستخدمَنا لزيادة  سعير  
؟"  .(1)الصراع  الطائفيِّ

المقاومة  العراقية ، موظفًا الرؤى الفكريةَ السياسيةَ  أبحرَ الكاتب  في رصد  تفاصيل  حالة  
الأيديولوجيةَ، والعقيدةَ الثابتةَ التي انطلقتْ منها تلك المقاومةَ من خلال  تجسيد  شخصيتَيْ )أسعد( 

، وصولًا للحظة  يو)عادل(، مرخيًا وقائعَ حقيق  ةً أتقنَ مزجَها بقصصٍ خياليٍّة؛ لتخدمَ عمليةَ السردَ الروائيَّ
. ، التي تتمثل  بالوصول  إلى المباهلة  التي أقيمتْ بينَ الفريقيْن   التنوير 
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  امدحث   اثاني

 . امايون   ...  احق ق    ااائد   

تعدُّ الماسونية  منْ أخطر  المنظمات  السرية  التي ظهرتْ عبرَ التاريخ  إنْ لمْ تكنْ أكثرَها خطرًا 
.على الإطلاق ، وهيَ مت ، ولا تكاد  تسلم  منها إلا بعض  الدول   غلغلةٌ في أغلب  دول  العالم 

وقبلَ الخوض  في هذا المبحث  ينبغي أنْ نبينَ المعنى والدلالةَ اللذين  يحمل ه ما مصطلح  
، تهدف  إلى سيطرة  اليهود  على العالم    الماسونية ، فهي: "منظمةٌ يهوديةٌ إرهابيةٌ غامضةٌ محكمةٌ التنظيم 
 ، شاعة  الإلحاد  والإباحية  والفساد  ، وا  عن طريق  تقويض  الأخلاق  والأديان  ما عدا الدينَ اليهوديَّ

 .(1)واستخدام  الشخصيات  المرموقة  في العالم، يوثِّق ه مْ عهدٌ متينٌ يحفظ  الأسرارَ، وتنفيذ  ما ي طلب  منهم"

يذ  مخططات ه مْ وأهداف ه مْ العامة ، والسياسية  على وجه  وت عتبر  الماسونية  أحدَ أهمِّ أذرع  اليهود  لتنف
: "اليهودَ وراءَ كلِّ المؤامرات  التي ت حاك  ضدَّ الأمة  الإسلامية ، وهمْ وراءَ هذه   ، لذلكَ نجد  أنَّ الخصوص 

، والمتأمل  يظهر  له بوضوحٍ مَنْ المستفيد  الأول  من كلِّ الأحد اث  الجارية ، الفتن  والحروب  التي تشتعل 
 ، ولمْ يبقَ أحدٌ ممن يشكل  خطرًا عليه مْ من قريبٍ أو منْ بعيدٍ إلا وز جَّ به  في أتون  الخسائر  والاستنزاف 

نْ ق بَل ه مْ"  .(2)وخلاصة  المشهد  أنَّ أهدافَ اليهود  تتحقق  دونَ أدنى خسائرَ م 

ها ارتبطت  الماسونية  بالسياسة  ارتباطًا وثيقًا، وسعتْ إل ى تحقيق  أهداف ها من خلال  نفوذ 
، وعملتْ على الاستيلاء  على العالم  عن طريق  تطعيم  أكبر  قدرٍ منَ البشر  بالفكر   السياسيِّ الخفيِّ
، وكذلكَ سعتْ إلى إخضاع  الأحزاب  السياسية  العالمية  لسيادت ها، وجعل ها خادمةً لتحقيق   الماسونيِّ

ها، وقوضت  الحكوما ت  الشرعيةَ، وألغتْ أنظمةَ الحكم  الوطنيةَ، ونشرت  الإباحية  والإلحاد  والفساد  أطماع 
 ، ، والشريعةَ المسيحيةَ كما اتضحَ ذلكَ في الفصل  الأول  لقي والاجتماعي، وحاربت  الدينَ الإسلاميَّ الخ 

اث  الجسيمة  التي خاضَها وسيقف  الباحث  على الكثير  من الخفايا والدقائق  بتدبر  وقائع  الحياة  والأحد
ق  الأرضَ"، وباستجلاء  ما حملتْه  تلكَ الشخصيات  من أفكار  ومعتقداتٍ، وما  أبطال  رواية  "الأفعى ت طَوِّ

 أشاعتْه  من فسادٍ، ونفذتْه  منْ سياساتٍ.
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ف ن -بصفةٍ خاصةٍ –وت طْل ع نا رواية  )الأفعى تطوق الأرض(  ا على منظمة  الماسونية ، وت عَرِّ
ها السياسيِّ في أروقة  الحكم  وصناعة  القرار  العالمية ، سيلقي الباحث  الضوْءَ  بأهداف ها وأنشطت ها ونفوذ 

ها، ومبادئ ها، وخطر ها، وارتباط  ذلكَ بأحداث  الرواية  وشخصيات ها.  على طقوس 

 وق سِّمَ هذا المبحث  إلى ثلاثة  محاورَ رئيسةٍ:

 امداسئ     س واوج    ا مايون ِ : اطقوس  و  - امحوِ    ولِ 

 . ئَها الأيديولوجيةَ على طريقتين   أسست  الماسونية  أفكارَها ومباد 

 المعلنة  الظاهرة : وهي المبادئ  الإنسانية  الخلاقة ؛ لتحقيق  أهداف ها بسهولةٍ وسلاسةٍ.  -الأولى

ل  على تحقيق ه  منْ هدمٍ للأخلاق  المخفية  المضمرة : وهي ما تصبو إليه  فعليًّا، وتعم -الثانية  
. ، ونشرٍ للرذيلة  والإلحاد   الحميدة ، وتحطيمٍ للأديان 

وكانَ منها أنْ أعلنتْ أنها تقوم  على مبادئ  الحرية  والإخاء  والمساواة . وهيَ شعاراتٌ خادعةٌ  
نصارَ في جميع  أنحاء  ت ظهر  الماسونيةَ بمظهر  المنظمة  الإنسانية ؛ مما يجلب  لهم  المؤيدينَ والأ

، وحرية  (1)العالم   . وباسم  هذه  الشعارات  تبث  سمومَها وأفكارَها، فمثلًا شعار  الحرية ؛ يوظف  لحرية  الدين 
، ونحوَ ذلكَ، وبمبدأ  المساواة  جعلوا المرأةَ صنوَ الرجل  في كلِّ شيءٍ،  المرأة ، وتحرر ها من قيود  الدين 

 الفوضى وينتشر  خرابَ الشعوب  والبلدان  المستقرة . وباسم  الحرية  ت نشر  

وقد تميزت  الماسونية  بطقوسٍ غريبةٍ تعتمد ها عندَ تعميد  أعضائ ها وضمِّه مْ إليها، حيث  يجري 
، وهو  ه  إلى رئيس  المحفل  قَبول  الأعضاء  الجدد  في جوٍّ مرعبٍ ومخيفٍ. ي قْتاد  العضوٌّ مجردًا من ملابس 

، وما أنْ يؤديَ يمينَ حفظ  السرِّ ويفتح  عينيْه ؛ يفاجأ  بسيوفٍ مسلولةٍ حولَ عنق ه ، ومن معصوب   العينين 
حول ه  غرفةٌ شبه  مظلمةٍ، فيها جماجم  بشريةٌ وأدواتٌ هندسيةٌ، وذلكَ لبثِّ المهابة  في نفس  العضوِّ 

، وي صَوَّر  عاريًّا حتى لا يقوى مستقبلًا على ترك  ال  .(2)ماسونية  أو البوح  بأسرار هاالجديد 

نجد  هذه  المبادئَ والطقوسَ متمثلةً في حياة  أبطال  الرواية  وشخصيات ها الذينَ ينضوونَ تحتَ 
إطار  الماسونية : )نصيف(، و)كريم(، و)أميرة(، و)ماما ندى(، و)رمزي(، و)مروان(، و)رباح(، 

مْ.  و)مكرم(، وغير ه 
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يولوجيِّ للماسونية  تظهر  معَ المراحل  الأولى لحياة  )نصيف( بطل  بدأتْ ملامح  الفكر  الأيد
الرواية  منذْ كانَ طفلًا صغيرًا، فكانَ )كريم( الذي يشغل  منصبَ رئيس  المحفل  المصريِّ الأعظم  يفرض  

ونية  عليه  طوقًا فكريًّا يقضي بعدم  التعرض  للدين  أو  السياسة ، وهذا ما ينسجم  معَ مبادئ  الماس
الأساسية ، يقول  )نصيف(: "فالتلفاز  مثلًا وامتدادًا لما كانتْ تطبق ه  بأمر ه  )ماما ندى( في مصرَ، مسموحٌ 

ت ه  فقطْ ساعةً في اليوم  بحضور ه  صامتًا، أو بحضور  )أميرة( إنْ كانَ م سافرًا أو لديه  ضيوف  لي بمشاهد 
ه ، كان كلاه ما شدي م جْتَم ع  .(1)دَ الحرص  على عدم  الحديث  في الدين  أو السياسة  أمامي"بهمْ في معبد 

وكانتْ )أميرة( برفقة  )كريم( تعمل  جاهدةً على غرس  الأفكار  الأيديولوجية  في عقلية  )نصيف(، 
وتهيئت ه  للمستقبل  الزاهر  الذي ينتظر ه  عندَ دخول ه  في الماسونية ، تقول  )أميرة(: "عمومًا حبيبي أنتَ 

"ستكون  سيدًا مَهيبًا مطاعًا، ولو تعرف  عظمةَ المستقبل  الذي ينتظر كَ؛ لقدَّرتَ جهودَنا من أجل ك  
(2). 

، فوقت ه   فهما )كريم( و)أميرة( يرسمان  له معالمَ حيات ه ، ويضعان ه  على سلم  المجد  الماسونيِّ
.    محددٌ بدقةٍ، والحديث  معَه ، أو أمامَه بعيدٌ عما يشوِّه  عقل  يتَه  التي سيجري تعبئت ها في الوقت  المحدد 

لذا بعدما بلغَ )نصيف( سنَّ الرشد  سارعَ )كريم( برسم  صورةٍ مشرقةٍ للماسونية  في ذهن ه ، 
وصارحَه  بأنَّ مجدًا كبيرًا ينتظر ه  داخلَ أروقة  المنظمة ، وبذلكَ تظهر  المبادئ  الأساسية  للماسونية  

، يقول  )كريم(: "مرحبًا بكَ )نصيف( بينَ أبناء  العشيرة ، عشيرة  البنائينَ الأحرار  الخالدة   وطقوس  التعميد 
كَ البَهائيِّ العظيم  في يوم   ... منذ  الآنَ سطعَ نجم  مجد  المؤبدة  أبد الدهر  طالما الشمس  تشرق  وتغرب 

كَ الرشدَ في عقيدت نا، وسأعلن  لمحافل  الماسونية  في كلِّ  كَ ابنًا كريمًا  بلوغ  بقاع  الأرض  نبأَ قرب  تعميد 
، أنتَ يا )نصيف( أو أنتَ أيُّها الأخ  )نصيف(  فعقيدة  -وفيًّا سليلَ الآباء  والأجداد  الماسون  العظام 

 . (3)حفيد  أحد  أقطاب  المحفل  الوطنيِّ الكبير  بالمشرق " -عشيرت نا تقوم  على الإخاء  والمساواة  والحرية  

، فـ: فا دَة  للماسونية ، تشيع  في آفاق  النصِّ البنائون الجدد، والخالدة -لعبارات  المفخمة ، والم مَجِّ
المؤبدة، ونجم مجدك البهائي، وسليل الآباء والأجداد الماسون، والإخاء والمساواة والحرية، المحفل 

ه ، وذات  رنينٍ ي دَوّي كلُّها عباراتٌ ذات  بريقٍ يخطف  بصرَ الفتى الذي ي -الوطني الكبير قترب  من تعميد 
 في أذني ه ، فيجعلَه  ينتظر  بشغفٍ تلكَ اللحظةَ.

، يقول )نصيف(: "في  ويعزز  )كريم( ثقافةَ )نصيف( حولَ الماسونية ، ويدعم ه  بالأوراق  والكتب 
ها عدا واحدةٍ تعريفٌ بطن  السحاب  وعلى ارتفاع  خمسةَ عشرَ ألفَ قدمٍ ناولني )كريم( مجموعةَ أوراقٍ كلُّ 
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، ومما حفظت ه   ، لم أفهمْ أغلبَها، فقط قالَ لي: اقرأْ؛ فقرأت  ، وبعض  اللوائح  ، والنشأة ، والأهداف  بالتاريخ 
: الماسونية  منظمةٌ أخويَّةٌ عالميةٌ يتشارك  أفراد ها عقائدَ وأفكارًا واحدةً، الماسونية  تعني  لتعدد  التكرار 

هي عشيرةٌ لها رموزٌ خاصةٌ موضحةٌ بطريقةٍ مجازيةٍ، العشيرة  الماسونية  هي جمعية  البنايةَ الحرةَ، و 
" البنائينَ الأحرارَ المتحدينَ ب ع رْوَة  الإخاء 
(1). 

ه  مجموعةً منَ الأسئلة   تتجلى رؤية  الكاتب  خلوصي عويضة حولَ الماسونية  من خلال  طرح 
ئ ه  المتخيل  )نجيب(، يقول  )نصيف(: "ما هيَ الماسونية  حولَ الماسونية  في حوار  )نصيف( مع قار 

)نجيب(؟ أظنّه سؤالًا يشغل  بالَ نصف  سكان  الكرة  الأرضية  ممّنْ له مْ عقولٌ تهتم  بما يدور  حولَها، 
، الماسونية  تعني: الهندسةَ، بعض   ها، حسنًا إليكَ باختصارٍ جوابَ السؤال  داخلَ بيت ها وجوار ها ومحيط 
ه مْ زعمَ أنَّ  إخواني السابقينَ كانَ يدّعى الانتسابَ إلى المهندس  )حيرام( باني هيكل  سليمانَ، وبعض 
، وكثيرٌ منَ الماسون  المصريينَ، خاصةً الطبقةَ المخمليةَ يرى في  ل دَتْ منْ رحم  فرسان  الهيكل  العشيرةَ و 

حياءٍ للديانة  الفرعونية  ا لقديمة ، أما )نصيف( فسيحدث كَ عما عايشَه ، فلا شيءَ الماسونية  إعادةَ بعثٍ وا 
، وعندَ الحاجة   أصدق  منَ المعايشة  التي ت سقط  الحاجةَ لأيِّ تعريفٍ، فالعارف  والمعروف  لا ي عرف 
لتوثيق  أمرٍ ضروريِّ سأحرص  أنْ يكونَ منْ صميم  مستندات ه مْ، فأرشيف ه مْ م خَزَّنٌ بذاكرتي الخصبة  

 .(2)"الفتية  

يورد  الكاتب  هنا تعريفًا عامًّا للماسونية ، لكنَّه  يتحدث  عن مبادئ  الماسونية ، وأهداف ها، وما 
يحدث  في أروقت ها، وداخلَ إطار ها التنظيميِّ من خلال  شخصيات  روايت ه ، وما عايشَه  بطل  الرواية  

.)نصيف( منْ صراعٍ نفسيٍّ وفكريٍّ بسبب  العشيرة  ومستقبل    ه  الغامض 

أما عنْ مصير  منْ يحنث  بيمين ه  وي خْل ف  وعدَه  للماسونية ؛ فإنَّ مصيرَه  القتل  أو  الإعدام ، يقول  
هًا الكلامَ  الراوي على لسان  المنبه  الأعظم  للمحفل  الماسونيِّ واصفًا مشهدَ إعدام  مَنْ حنثَ بقسم ه ، وموج 

، ا حذرْ أيها الجاهل  المدعوُّ )نصيف(، فما تراه  أمامَكَ رأس  غير كَ قد لـ)نصيف(: "احذرْ أيها الجاهل 
يكون  يومًا رأسَكَ، فهذا رأس  أخٍ حنثَ بيمين ه ، وخانَ القسمَ، وأفشى لأعدائ نا بأسرار نا المقدسة ، احذرْ 

"  .(3))نصيف( فهكذا نعاقب  الخونةَ؛ فليكنْ عبرةً لك، اصرخْ، ارجفْ، ارتعشْ أيها الجاهل 

، وما يتخلل ه   وتظهر  براعة  الكاتب  في تصوير ه لمشهد  تعميد  )نصيف( داخلَ المعبد  الماسونيِّ
من طقوسٍ غريبةٍ، يقول )نصيف(: "حتى إذا انتهى طقس  تقبيل  سيف  العشيرة  ارتفعَ صوتٌ لا أدري 
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ن ؟ ماذا يريد ؟ فأجابَ منْ أينَ صائحًا: أيها الإخوة  إنَّ هذا الجاهل ي وْجَد  الآنَ في معبد  ا، ماذا يطلب 
؟ ثمَّ سألني مباشَرَةً: أتشعر  بحدِّ  )كريم(: جاء يطلب  النورَ، فسأله م عَمِّدي: أهو أهلٌ لهذا المعروف 
كَ؟ ثّم تابعَ بقوَّةٍ: إنَّ هذا السيفَ سيكون  دائمَ الانتصاب  لمعاقبة  كلِّ من يحنث  بيمين ه ،  السيف  فوقَ رأس 

بَكَ، ويقطع  رأسَكَ إن كنتَ خائنًا للعشيرة ، أما زلتَ تريد  النورَ؟ فأومَأَ لي )كريم( أنْ أجبْ؛ سيمزق  قل
ل  العظيم ، فارتفعَ صوتٌ يسأل  المحيطينَ بنا: هل يستحق  النورَ؟ فسرتْ دمّدمةٌ  : نعم أيها الم بَجَّ فأجبت 

لًا: إذًا تسلّحوا بسيوف كم أيها الإخوة ، وأنتَ قويةٌ: نعمْ، نعم، صغيرٌ، صغيرٌ، فطلبَ منْه م  الصمتَ قائ  
، وأمامَ هؤلاء  الإخوة  المحترمينَ  أيها الجاهل  أتقسم  بملء  إرادت كَ وحريت كَ أمامَ مهندس  الكون  الأعظم 

ل  بأنْ ي قطع بأنكَ لنْ تبوحَ بأيِّ سرٍّ ستطّلع  عليه ؟ وهلْ تقسم  بأنْ تحبَّ إخوانَكَ وتَه بَّ لنجدت ه مْ؟ وهلْ تقب
عنق كَ إذا أخللتَ بقسم كَ؟ كانت روحي ترتعد ، لكنَّ نظرات  )أميرة( و)كريم( المشجعةَ أنطقتْ لساني مرةً 
رَ معبد   : فليكنْ نورًا، أيها الأخ  المحترم  )نصيف( لقد قرَّ أخرى: نعمْ أ قسم ، فَعَلا صوت  المنبه  الأعظم 

الخالدة  قَبولَكَ بصفةٍ عاجلةٍ واستثنائيةٍ عضوًا فاعلًا برتبة  مبتدئٍ، ويتمُّ  الفنِّ والفلسفة  لعشيرت نا الجليلة  
"  .(1)خطُّ ذلك بالقلم  الأعظم  بالدفتر  الأعظم 

هذا المشهد  المرعب  الذي عايشَه  )نصيف( بتفاصيل ه  الدقيقة  سيلقى بظلال ه  على حيات ه  
ف  العشيرة  المسلطٌ على رقبت ه ؛ سيجعل ه  يعمل  في المنظمة  ومستقبل ه  فيما بعدٌ، فيظل  مرهونًا له، فسي

، وليس اقتناعًا بمبادئ ها وأفكار ها.  تحتَ تهديد  الخوف  والقتل 

ها وحركات ها الخاصة  المتعلقة  بتبادل  التحية  أو  ها السريةِّ وألفاظ  وتفردت  الماسونية  بطقوس 
ع   لَتْ واسطةً يتعارف  بها أبناء  العشيرة ؛ فيتميزونَ بها عن المصافحة . وتميزتْ بإشاراتٍ ورموزٍ ج 

، يقول  )نصيف(: (2)سواه مْ  . وهذا ما يلفت  انتباهَ )نصيف(، وما يعلِّم ه  إياه  أعضاء  المحفل  المصريِّ
ا بالأخ  "واسترعى انتباهي نوع  مفردات  الترحيب  المتبادلة  بينَه ما )أميرة( و)جلال( مثلَ قول ها له : مرحبً 

. ويتعلم  طريقةَ تبادل  التحية  (3)المَهيب  )جلال( أفندي، تفضلْ. شكرًا أيت ها الأخت  المحترمة  العظيمة "
يَّة  الماسونية  على يَد  )مكرم(، يقول  )نصيف(: "وعلّمني تبادلَ التحية  الَأخوية  باليَد  والعين   الَأخَو 

" العشيرة ، ويصبح  عضوًا بارزًا فيها، ويشارك  في اجتماعات ه مْ . وبعدما يتعمق  )نصيف( في (4)والرأس 
واحتفالات ه مْ، يتعرف  إلى فتاةٍ فرنسيةٍ ت دعى )سيرجين دي لاموند(، ويكتشف  أنها منْ أعضاء  الماسونية  
عندَ مصافحت ها، يقول )نصيف(: "وبرقةٍ ضغطتْ ببطن  إبهام ها ظهرَ إبهامي عرفت  أنها أختٌ 
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دًا عنْ آداب  العشيرة  يذكِّر ه  )كريم( بذلكَ (1)قبلَ أنْ تقولَ ذلكَ" ماسونيةٌ  ذُّ )نصيف( متعم  . وعندما كانَ يَش 
: "لماذا تقول  )أميرة( حاف؟ لماذا لا تقول  ماما )أميرة( أو الأختَ المحترمةَ العظيمةَ  مباشرةً، يقول 

 .(2)")أميرة(، عوّدْ لسانَكَ أدبَ العشيرة  وفنِّها الملوكيِّ 
، يقرر  مسؤول ه  المباشر   ه  الملحوظ  وبعدَ انقطاع  )نصيف( عن  الأنشطة  الماسونية  وتراجع 
، يقول   الدكتور  )رؤوف( أنْ يجتمعَ به  وبقيةَ الأعضاء  ليوجهَ له هذا التذكيرَ على وجه  الخصوص 

وي تغنى به، نحن  لسنا وزراءَ حكومةٍ أوْ الدكتور  )رؤوف(: "الإخوة  المحترمونَ، الولاء  ليسَ شعارًا ي رفع  
أعضاءَ حزبٍ سياسيٍّ أو نقابةٍ مهنيةٍ أو عماليةٍ، نحن أبناء  البناية  الحرة  الماسون  العظام  الولاء  عندنا 
، وليسَ الكلامَ الفارغَ الخاويَ منْ أيِّ  ، والطاعة  بحرفيت ها وحذافير ها هي البرهان  ممارسةٌ وتطبيقٌ عمليٌّ

ونٍ وأثرٍ ملموسٍ، بغير  ذلكَ لا نكون  جنودًا أوفياءَ لعشيرت نا الجليلة  وغيرَ قائمينَ على قسم  مضم
، وتكتب  تاريخَ  الإخلاص  والسعي  الحثيث  الدؤوب  لتحقيق  أهداف نا العظيمة  التي ستغيِّر  وجهَ الأرض 

م  المقدسة  الموهوبة  منكمْ حبًّا ووفاءً البشرية  من جديدٍ، هذا التذكير  الذي أؤمن  أنه يسرى في دمائ ك  
لعشيرت ك مْ أحوجني إليه الأخ  المحترم  )نصيف("
(3). 

ها عليه؛ فهي أنه لا يستطيع  اختيارَ  أما أهمُّ القيود  التي ت كَبِّل  بها الماسونية  عنصرَها وتفرض 
، وهذا ما تكشف ه  )أميرة( في حوار ها معَ  أصدقائ ه  أو من يتعامل  معهم إلا بمعرفة  المحفل  الماسونيِّ

، ولا حتى أنا ولا حتى بابا،  )نصيف(: "اسمعْ جيدًا وافهمْ... أنتَ لستَ حرَّ الاختيار  معَ منْ تتعامل 
، فماذا دهاكَ؟!"  .(4)فماذا تريد ني أن أقولَ أكثرَ من ذلكَ، لقد أقسمتَ بدم كَ على الطاعة  والولاء 

ي نشر ها لأفكار ها الجديدة  على هدم  المعتقدات  القديمة  والموروث  وتتركز  أهداف  العشيرة  ف
الاجتماعيِّ والعادات  والتقاليد  التي تحفظ  للإنسان  قيمتَه  وكرامتَه  وكيانَه ، ويتنبه  )نصيف( لكلِّ ذلكَ في 

: حوار ه  مع قارئ ه  المتخيل  )نجيب(، ويكون  ذلكَ بالترويج  تحتَ مسمياتٍ براقةٍ م خادعةٍ لجذب  العقول 
"لاحظْ )نجيب( أنَّ كلَّ سؤالٍ يمهد  لهدم  معتقدٍ قديمٍ، ويؤسس  لفكرٍ جديدٍ أوْ لإنسانٍ جديدٍ منسلخٍ عن 
، فهكذا يجري الترويج  ضمنَ الوسط  كلِّه  الذي يتبارى  تخلف  الماضي مندفعٍ نحوَ التحضر  والتمدن 

. هل تعارض  أم تؤيد  نشرَ المودة  الأخوية  التي نادتْ بها الثورة  عامةً بإظهار  تمدن ه  وسَعَة  ثقافت ه  
، الإخاء ، المساواة ، الحرية ؟ هلْ أنتَ معَ حوار  الحضارات   الفرنسية  العظيمة  لتحقيق  شعار ها الخالد 

؟ ؟ هلْ أنتَ معَ مبدأ  الحوار  بينَ كلِّ البشر   .(5)لنشر  وتعميق  ثقافة  التسامح 
                                                           

 .176خلوصي عويضة، الأفعى تطوق الأرض، مصدر سابق، ص  (1)
 .178سابق، ص المصدر ال (2)
 .160سابق، ص المصدر ال (3)
 .142( المصدر السابق، ص 4)
 .99سابق، ص المصدر لا( 5)
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الباحث  هنا أنَّ الماسونيةَ قد  اتخذتْ منَ التمسك  بالماضي والموروث  الأخلاقيِّ مدخلًا يلاحظ  
لنعت  المجتمعات  الشرقية  بالتخلف  والرجعية ، مطالبةً الأجيالَ الجديدةَ بهدم  كلِّ مقدسٍ، ليسيرَ بناء  

ها قوانين ها تحتَ مسميات   . الإنسان  الجديد  على المقاييس  التي تفرض   التمدن  والتقدم  وحوار  الحضارات 

ومنَ الملاحظ  أيضًا أنَّ هذه  الأهداف  تتلاقى معَ الأهداف  الكبرى للصهيونية  التي تسعى لتقبل  
الاحتلال  الإسرائيليِّ لفلسطينَ كجزءٍ طبيعيٍّ في المنطقة  العربية  تحتَ مبدأ  الحرية  والمساواة  وحوار  

 الحضارات.

 

 

    س ف  اي اي   ا مايون  : -ثاني امحو   ا 

تتمتع  الماسونية  بنفوذٍ سياسيٍّ عميقٍ في الحكومات  العالمية ، ويعدُّ أعضاؤ ها صناعَ القرار  
فيها، ومنْ خلال ه مْ تتشكل  السياسات  الخارجية  للدول  الكبرى تحديدًا الولايات  المتحدةَ الأمريكيةَ، وفرنسا، 

 .لقائمة  في معظم  ممالك  أوروبامنْ قلب  الأنظمة  ا تمكنت  الماسونية  و  وبريطانيا، وروسيا.

ه    وتظهر  الأهداف  السياسية  للماسونية  من بداية  فصول  الرواية ، وذلكَ من خلال  ما يشرح 
 ، )كريم(، لـ)نصيف( عنْ أهداف  العشيرة ، يقول )كريم(: "عشيرت نا يا )نصيف( تختص  بأدب  الملوك 

ها لسلطان نا"وتذكّ  خضاع   .(1)رْ دومًا أننا لا نقبل  بأقلَّ منَ امتلاك  البشرية ، وا 

مؤتمر  فالماسونية  تسعى للسيطرة  على العالم  من خلال  حكومةٍ خفيةٍ سريةٍ. وقدَ جاءَ ذلكَ في بيان  ال
ينَ: "إنَّ هذه  م في الصفحة  السابعة  والتسع1900قد  في باريسَ سنةَ ع  ذي الماسونيِّ العالميِّ ال

الماسونيةَ هي تكوين  جمهوريةٍ لا دينيةٍ عالميةٍ"
(2). 

ويطّلع  )نصيف( على الأوراق  التي عرضَها عليه  )كريم(، فيجد  طلبًا لإنشاء  معبدٍ جديدٍ في 
، وتظهر  في ثنايا الطلب  أهداف  الماسونية  العالمية ، يقول  )نصيف( واصفًا  مدينة  طنجة  في المغرب 

، ونظام  ا تْنا عواطف  الرغبة ، وقامتْ بنا عوامل  الشوق  إلى أن نشتغلَ بكامل  الانتظام  لطلبَ: "لقد هزَّ
، ويكون  خيرًا  الكمال  بما يعود  بالفخر  والجلال  على الماسونية  العالمية  سيدة  الأرض  وسلطان  العالم 

، ولذلكَ جئنا لائذينَ بحماك مْ إخوانَنا في عشيرة  البنائينَ الأحرار  بالديار  المصرية   لبني الإنسان 
                                                           

 .60( خلوصي عويضة، الأفعى تطوق الأرض، مصدر سابق، ص 1)
 .31محمد إبراهيم البدري، بين البهائية والماسونية نسب، مرجع سابق، ص ( ي نظر:2)
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نا التصريحَ اللازمَ لتأسيس  معبدٍ جديدٍ سيكون  مركز ه  في  المحروسة ؛ قاصدينَ أن تتفضلوا بقَبول  منح 
 .(1)مدينة  طنجة"

وتعمل  )أميرة( جاهدةً على إظهار  قوة  العشيرة  الماسونية  لضمان  استمرارية  نشاط  )نصيف( 
نَ العشيرة ، وذلك بعدما تعرضَ لصدمةٍ فكريةٍ ونفسيةٍ عميقةٍ بعدما قرأَ بعضَ الكتب  التي ت ناهض  ضم

، مثل كتاب  )الأخوة  الزائفة ( ،ـ فتتفاخر  )أميرة( بالماسونية  وقوت ها (2)الماسونيةَ، وتعريها منَ الداخل 
سية  الكبرى المجيدة  العظيمة ، فنحن  صناع ها كما العالمية  قائلةً: "فالحملة  الفرنسية  ثمرة  الثورة  الفرن

مْ  ها الثورةَ البلشفيةَ، وأقاموا الاتحادَ السوفيتيَّ العظيمَ بفضل  عظمة  صبر ه  صنعَ أجداد نا الع ظام  من بعد 
" يمان ه مْ بأهداف ه مْ، ماذا تظنُّ )نصيف(؟ إنكَ ابن  أعظم  عشيرةٍ في التاريخ  ه مْ وا   .(3)وتخطيط 

تبعت  الماسونية  طريقةً خاصةً في إشعال  الثورات  والانقلابات  السياسية ، فكانتْ تدعم  الثورةَ وا
. ولهذه  الجمعية  الأثر  العظيم  في  والنظامَ القائمَ معا، وذلكَ من أجل  إدامة  الحروب  والخراب  والدمار 

. ويتضح  ذلك (4)الفرنسية  والانقلاب  العثمانيُّ الانقلابات  السياسية  التي حصلتْ في أوروبا، ومنها الثورة  
: "أشارَ )جاك تيني(  ه  للكتب  التي تحارب  الماسونيةَ، حيث  يقول  فيما يشير  إليه  )نصيف( بعد هضم 
ل  حكوماتٍ  من خلال  قراءةٍ تاريخيةٍ متأنيةٍ لمجموعة  حوادثَ ت بين  أنَّ قسمًا منَ الماسون  كانَ ي موِّ

، والحفاظ  على لهيب ها يحرق  أمميةً، وقس ل  حكوماتٍ معاديةً، بهدف  إشعال  الحروب  مًا آخرَ يدعم  ويموِّ
ه مْ بذيل  العشيرة " ؛ لاستنزاف  الموارد  ومنْ ثمَّ إخضاع  الجميع  تمهيدًا لربط  ويدمر 
. ويصل  )نصيف( (5)

: "توزيع  الأدوار  واللَّع ب  بكلِّ لقناعةٍ تامةٍ بأنَّ الماسونيةَ تتحكم  بمصائر  الشعوب  والثورات   ، يقول 
، وتتمركز  في  الخصوم  والفرقاء  أحد  أهمِّ مزايا العقيدة  الماسونية  التي تتقاسم  المهامَ على كلِّ الجبهات 

" ، كما في السياسة  والإدارة  وخلفَ المكاتب  في المصانع  والشركات  والكاميرات  والبنوك   .(6)خطوط  النار 

حكم  الماسونية  بالقوى الاقتصادية  العالمية ، وت سيطر  على مفاصل  الاقتصاد  ورأس  المال  وتت
، فمن يملك  المالَ يملك  القرارَ  ؛ لما للاقتصاد  والمال  من أهميةٍ في صنع  القرار  السياسيِّ العالميِّ

تحامَ عوالم  الإنسان  منْ خلال  والسيادةَ، وفي ذلكَ يقول  )نصيف( مخاطبًا )نجيب(: "إنَّنا نحترف  اق
                                                           

 .90( خلوصي عويضة، الأفعى تطوق الأرض، مصدر سابق، ص 1)
م، لمؤلفه )جاك تني( عضو مجلس الشيوخ 1979م، وت رجم إلى العربية سنة 1953( صدر هذا الكتاب سنة 2)

 الأمريكي عن ولاية )لوس أنجلوس(.
 .183( خلوصي عويضة، الأفعى تطوق الأرض، مصدر سابق، ص 3)
 .10م، ص1987، القاهرة، ديسمبر7أحمد عبد الله، الماسونية سرطان الأمم، مجلة دعوة الحق، ع: ( ي نظر: 4)
 .209رض، مصدر سابق، ص ( خلوصي عويضة، الأفعى تطوق الأ5)
 .212( المصدر السابق، ص 6)
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معرفة  مكامن  ضعف ه  لأنَّ الطبيعةَ البشريةَ تؤكد  أنَّ المصالحَ بأوسع  معانيها هي التي تقود  مسارَ الفرد  
، وها همْ رجال  المصارف  الماسون  ي حكمونَ سيطرتَه مْ  ؛ لذلكَ شدّدْنا على الشقِّ الاقتصاديِّ والمجتمع 

"على الاقتصاد  ال مْ على القرار  السياسيِّ ه   .(1)عالميِّ مما يسهل  لهمْ بسطَ نفوذ 

وبعدَ أنْ تقودَ الماسونية  جملةً منَ الحملات  ضدَّ القيم  والمبادئ  والأخلاق ، يكشف  )نصيف( أنّ 
مبادئ  الماسونيةَ هي التي تنفذ  ذلكَ الفسادَ والانحلال  بالرغم  من ادعائ ها دعمَ الأخلاق  الحميدة  وال

يومَها مَنْ  -أعني عشيرتنَا-الإنسانية  القائمة  على الإخاء  والمساواة  والحرية ، يقول )نصيف(: "ثمَّ نحن  
حرّكتْ أذنابَها فليستْ بحاجةٍ لأنيابٍ لفضح  ما جرى؛ فيتَزَلْزَلَ البنيان  المعنويُّ للأخلاق ، ويَهْوي إلى 

قادمةٍ تحصد  الثمرَ، أما المال  فما أوفر ه ! فوحدَه م  اليهود   أسفل  سحيقٍ، مؤسسًا هذا الخراب  لخطوةٍ 
"  . (2)الماسون  كما أدركت  هم أباطرة  وسدنة  الثروة  المالية  العالمية 

؛ فالماسونية  تستغل  قوتَها الاقتصاديةَ في فرض  أفكار ها ومبادئ ها، وتنتهج  طرائقَ   وكما يتضح 
نفس  البشرية  من خلال  مواطن  الضعف  تارةً، وبالإغراء  الماليِّ تارةً أخرى، مخصصةً للولوج  إلى عالم  ال

ه م  التي تهدف  إلى هدم  الأخلاق   ، ويوظفونَه  لخدمة  مصالح  فهمْ مَنْ يتحكمونَ بمصادر  المال  العالميِّ
 تمهيدًا لنشر  أفكار  العشيرة  الخبيثة  الدنيئة .

ية  في إشعال  الثورة  البلشفية ، وقلب  النظام  الحاكم  في روسيا، وي رجع  )نصيف( نجاحَ الماسون
، وينقل  ذلكَ عن كتاب  "جاك تيني"  غراق  الإمبراطورية  بالفوضى والخراب، إلى التخطيط  المحكم  وا 

، والأهمُّ طبعًا بف ضل  أباطرة  قائلًا: "كلُّ ذلكَ بفضل  الدهاء  والذكاء  والتخطيط  بعيد  المدى المحكم  المتقن 
المال  العالميِّ اليهوديِّ في روسيا أمثالَ )آل تروتسكي( و)آل يعقوب( و)آل كوهين( الذينَ دعموا 

ه  مصارفَ جديدةً في أمريكا وأوروبا"  . (3)الجيشَ الأحمرَ في الاتحاد  السوفيتيِّ وأسَّسوا في الوقت  نفس 

ها بمشاريع  الماسونية  الاقتصادية  وبذلكَ يكشف  عن دور  العائلات  الثرية  في العالم   ، وارتباط 
 والسياسية .

، فه ما وجهان   وعلاقة  الماسونية  بالصهيونية  علاقة  ارتباطٍ بالمبدأ  والمنشأ  والوسيلة  والهدف 
لعملةٍ واحدةٍ، فالماسونية  يهوديةٌ في نشأت ها، وحقيقت ها، ومصادر ها الفكرية ، وتعاليم ها، ودرجات ها، 

هداف ها السياسية  والاقتصادية  والعالمية . يقول  الماسونيُّ السابق  الدكتور  محمد علي الزعبي مؤلف  وأ
لدت  الماسونية  في بيت  إسرائيلَ، وراهقتْ في كنف ه ، وشبَّتْ  ئَة  م لْك  إسرائيلَ": "لقدْ و  كتاب  "الماسونية  م نْش 

                                                           

 .207خلوصي عويضة، الأفعى تطوق الأرض، مصدر سابق، ص  (1)
 .88( المصدر السابق، ص 2)
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" : "إنَّ المحافلَ  وهذا .(1)تحت رعايت ه ، وشاختْ في خدمت ه  "هرتزل" أحد  حكماء  الصهاينة  الأوائل  يقول 
نا -الماسونيةَ المنتشرةَ في كلِّ أنحاء  العالم  تعمل  في غفلةٍ  ن النصارى المنحطينَ  -كقناعٍ لأغراض  وا 

ن وكلاءَنا من غير  اليهود  ليحققوا لنا كثيرًا من السعادة "  . (2)ليساعدونا على استقلال نا، وا 

ذا ما أماطَ لثامَه  الكاتب  خلوصي عويضة في إشارت ه  إلى أهداف  الماسونية  كما جاءتْ في وه
الكتب  التي تكشف  أسرارَها، يقول  الكاتب على لسان  )نصيف( شخصيت ه  الرئيسة  في الرواية : "وي نسب  

، تهدف  إلى ضمان  سيطرة  للماسونية  كلُّ شرور  الأرض  بوصف ها منظمةً سريةً هدامةً ومحكمةَ التنظي م 
 ، ، باعتبار ه م  القيادةَ التي تمسك  بزمام  ومفاصل  العشيرة  على المستوى الدوليِّ اليهود  تحديدًا على العالم 
هَ لأحد  قادة  مملكة  بني إسرائيلَ كما ت سمّيها )أميرة( عن الماسون،  مستشهدًا لتدعيم  زعم ه  بسؤالٍ و جِّ

"فأجابَ: إنهم الأب  .(3)طال  الذين يديرونَ المملكةَ اليهوديةَ العالميةَ في الخفاء 

وت ظهر  أحداث  الرواية  مدى الارتباط  بينَ الماسونية  والصهيونية ، فمعَ قيام  الثورة  الفرنسية  لم 
يف( ناقلًا يتعرض  اليهود  حينَها لأيِّ خطرٍ، وفي ذلك دليلٌ على افتعال ه م  الثورةَ، وقيادت ها، يقول  )نص

ما اطَّلَعَ عليه  في كتاب  "جاك تيني" ومخاطبًا )نجيب(: "لم يجرؤْ أحدٌ على التعرض  أو  المسِّ بأغنياء  
لوا ببراعةٍ على خلق  ه وَّةٍ سحيقةٍ بينَ القصر   فرنسا اليهود  الذينَ نَع موا وتمتعوا بحماية  الثورة ، بعدما عم 

،  الملكيِّ والرعية ؛ لتشويه  صورة   نظام  الحكم  المعتمد  على قوة  الكنيسة ، فأغرقوا القصرَ بالمال  الربويِّ
، أيْ مساعدة   ه  دعموا الثوارَ ماليًّا، ونشروا فضائحَ القصر  بينما الشعب  يموت  جوعًا، وفي الوقت  نفس 

" : "ثم يضرب  أمثلةً عن تغلغل  العائلات  اليهودية  (4)العدوّين  في الخفاء  الثرية  في مراكز  عصب   . ويكمل 
سبانيا، وألمانيا، وروسيا، ومنْ أشهر  تلكَ  ها، كحكومات  بريطانيا، وفرنسا، وا  الدُّوَل  التي كانتْ ت قرض 
العائلات  )آل لازرد(، و)آل شتيرن(، و)آل سبير(، و)آل وربرغ( الذينَ استطاعَ عمدت ه مْ أنْ يتبوأَ 

" منصبَ رئيس  مجلس  حكام  الاحتياطيِّ   .(5)الاتحاديِّ المركزيِّ الأمريكيِّ

ها بالصهيونية ، ودور ها في إسقاط   ويستمر  )نصيف( في كشف  أسرار  الماسونية ، ومدى ارتباط 
الخلافة  العثمانية ، فقد كانَ من أهمِّ أهداف  الصهيونية  حتى ت قامَ دولت هم في فلسطينَ هو إسقاط  الدولة  

كَ بمساعدة  الماسونية  لليهود  في تركيا، ويظهر  ذلكَ في حوار  )نصيف( معَ العثمانية ، وكانَ لهمْ ذل
)نجيب(: "ضمنت  الماسونية  هزيمةَ روسيا القيصرية  لصالح  اليهود  الخزر  زعماء  وحكام  الاتحاد  

                                                           

 .9م، ص1978محمد علي الزعبي، الماسونية منشئة ملك إسرائيل، د.ط، مؤسسة مطابع معتوق، بيروت، ( 1)
 .222، واقعنا المعاصر والغزو الفكري، مرجع سابق، صرقب( صالح ال2)
 .207( خلوصي عويضة، الأفعى تطوق الأرض، مصدر سابق، ص 3)
 .209سابق، ص المصدر ال (4)
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، مثل )كارل موردخاي( المعروف  بـ)ماركس( و)لينين(، وغير ه ما من كبار  مناصري ومر  وجي السوفيتيِّ
الحركة  الصهيونية  التي ترتبط  برأي  المؤلف  ارتباطًا عضويًّا وروحيًّا بالحركة  الماسونية ، ولتأكيد  ذلكَ 
يورد  )جاك تيني( شواهدَ، ويربط  حوادثَ تؤكد  تعاونَ الصهيونية  مع عشيرت نا في الإجهاز  على الخلافة  

 .(1)فتاة("العثمانية  من خلال  يهود  )سالونيك( و)تركيا ال

؛  وفي حوار  )نصيف( معَ الشيخ  الذي جاورَه  في رحلت ه ، يتخفى الكاتب  خلفَ شخصية  الشيخ 
ليبرزَ رأيَه  في الجمعيات  السرية ، التي تدّعي انتماءَها للمجتمع  العربيِّ كما ي روِّج  لها قادت ها في تلك 

لشيخ  سببَ العداء  لتلكَ المنظمات  بعدَ سؤال  البلدان، وذلكَ لجذب  العقول  إلى حقل ها، ويسوِّغ  ا
 )نصيف(:

 لماذا العداء ؟ -"    

 .(2)لأنهمْ أوثق  حلفاء  الصهاينة  مغتصبي فلسطينَ الطاهرة " -

وتأكيدًا لتحالف  الماسونية  معَ الدولة  العبرية ، نرى أنَّ أعضاءَ العشيرة  يدافعونَ عن  اجتياح  
ها عنْ أمن ها 1982بنانَ وصولًا إلى العاصمة  بيروتَ سنةَ الاحتلال  الإسرائيليِّ لل م، بحجة  دفاع 

، هذه الحجة  الواهية  تدفع  )نصيف( للبحث  خارج  دائرة  العشيرة ؛ لأنَّ الشكَ يناز ع ه   ومواطنيها الأبرياء 
: "وحاولت  أنْ أبحثَ عن  المعلومة  خارجَ إطار   مْ ومبررات ه مْ، يقول  ما يردد ه  )رباح( وزائروه   حولَ أفكار ه 

من دعوى حقِّ الدولة  العبرية  الصديقة  في أنْ تحفظَ أمنَها، وتدافعَ عنْه ، وتضعَ حدًّا للأعمال  التخريبية  
"  .(3)التي تستهدف  حياةَ مواطنيها العزل  الأبرياء 

في احتضان  الماسونية   ولا يمكن  بحالٍ منَ الأحوال  إغفال  دور  الولايات  المتحدة  الأمريكية  
نْ كانت  الماسونية  هي منْ ت وظف  نفوذَها  ورعايت ها، فقدْ كانَ لها دورٌ واضحٌ في تدعيم  العشيرة ، وا 
ها. وقد و صفت   ناع  القرار  بما يتناسب  معَ مصال ح  ؛ للضغط  على الساسة  وص  السريَّ داخلَ أروقة  الحكم 

، ولا بدَّ أنَّ الماسونيةَ ت شكل  إحدى هذه  الجماعات  الولايات  المتحدة  بأنها ديمقرا طية  جماعات  الضغط 
 .(4)التي تعمل  داخلَ النظام  

ىَ المماطلة  في  ه  أحداث  الرواية ، وت جَلِّيه  فكريّا، في موقف  )كريم( عندما خَش  وهذا ما تعرض 
إلى دور  )أميرة( وثقة  قيادة  الماسونية  العالمية   إنشاء  معبدٍ جديدٍ في مدينة  طنجةَ المغربية ، فنراه  يستند  
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نْ حدثَ تباطؤٌ فـ)أميرة( ومنْ معَها سيتصرفونَ بسرعةٍ، ف ه م  الآنَ  في أمريكا بدور ها، يقول )كريم(: "وا 
مْ" يكا، حيث  القيادة  العالمية ، وهفي طريق ه مْ إلى أمري  .(1)موضع  ثقت ه مْ وتقدير ه 

التي يورد ها الكاتب  في روايت ه  التي تدور  رَحاها بينَ )نصيف( و)نجيب(، أو هذه  المقتطفات  
الشخصيات  الأخرى، ت ظهر  لنا صورةً واضحةً لعملية  التعبئة  الأيديولوجية  لـ)نصيف(، الذي تنبَّهَ بدور ه  

فّى خلفَ شخصياته، ويعكس  إلى مخاطر  الماسونية ، وانسلخَ عنها، ودفعَ حياتَه  ثمنًا لذلكَ، فالكاتب  يتَخَ 
لنا رؤيتَه  الشخصيةَ تجاهَ الماسونية ، ويبرز  دورَها المركزيَّ في تحريك  الأنظمة  والقوى العالمية ، والتأثير  

.  على صناع  السياسة  والقرار 

 مخاط    امايون ِ : - امحو    اثااث  

يًّا كبيرين  للمنظومة  الأخلاقية  والدينية  مما لا شكَّ فيه أنَّ منظمةَ الماسونية  تشكل  خطرًا وتحد
، فإنَّها باتتْ مكشوفةً  والمجتمعية ، ومهما أخفتْ خطرَها المسمومَ تحتَ مظلة  الإخاء  الإنسانيِّ المزعوم 

 لكلِّ ذي عقلٍ وبصيرةٍ.

، وه ، لماذا تحيط  الماسونية  عملَها بالسرية  والكتمان  ي ت نادي وهنا يتبادر  للباحث  هذا السؤال 
؟ أليسَ في ذلكَ غايةٌ مريبةٌ؟ تدعو للشكِّ بكلِّ ما  ببناء  المجتمعات  باسم  الحرية  والمساواة  والإخاء 
يصدر  عنها. وهذا ما يشير  إليه الباحثونَ في شأن ها، "أنه وبالرغم  منَ التزام  الماسونية  جانبَ الحيطة  

ها وبرا ها ومحافل ها، فإنَّ كثيرًا من أصول  تلكَ المحافل  والكتمان  واصطناع  السرية  في طقوس  مج 
" ها، بل وفي سلوك  المنتسبينَ إليها ما يدفع نا للريبة  والشكِّ  .(2) وطقوس 

يوحي عنوان  الراوية  "الأفعى تطوق  الأرض" إلى الخطر  الذي ت شكل ه  الماسونية ، فالكاتب  
هوَ ما يتطابق  معَ الماسونية  من حيث مظهر ها الخارجيِّ وصفَها بالأفعى لشكل ها الخارجيِّ الجذاب، و 

ومبادئ ها الإنسانية  الم علنة ، أمَّا فحواها ومكنون ها الداخليُّ فإنه يضمر  السمومَ والشرَّ للبشرية  في كلِّ 
، وهذا ما أرادَ الكاتب  إيصالَه  لنا من خلال  أحداث  روايته وشخصيات ها، وقد  مكانٍ على وجه  الأرض 

، وفي ذلكَ يقول  )نجيب( بعد حادثة  إعدام  )نصيف(: "أول  ما بدأت  به  حملَ العنوان  استباقًا للأحداث 
حياتي بعدَ التقاعد  أنْ باشرت  محاولةَ نشر  روايت ه ، وتعثرتْ محاولتي مرارًا، واحترت  بمَ أعنون ها؟ وفي 

، مرّ طيف ه  من أمامي؛ فكأنَّه  لحظة  استغراقٍ عميقٍ فائق  الحزن  حتى النخاع  مر  وع  الوحشة  والأسف 
 .(3)"-الأفعى تطوق  الأرض-همسَ بروعي سمِّها يا )نجيب( 
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، وذلكَ بما يدور  بينَ الشخصيات  من حواراتٍ  وكشفتْ أحداث  الرواية  أبعادَ هذه  المخاطر 
والاجتماعية  منْ خلال  نشر  الانحلال  وأدوارٍ، فقد عملت  الماسونية  على القضاء  على الروابط  الأسرية  

نا  والإباحية  وامتهان  جسد  المرأة ، وكانَ منْ أخطر  المبادئ  الأساسية  للعشيرة  الماسونية  نشر  الزِّ
، يقول  )نصيف(: "أدركت  شيئًا من  والفاحشة  تحت شعار  الحرية ، واتخاذ ه  طريقةً للإغواء  والإسقاط 

ودَتي لمصرَ بثلاثة  أعوامٍ، فأحد  مبادئ  العشيرة  السرية  ينصُّ على أنَّ الزنا لغة  ملامح  المعنى بعد ع
الطبيعة  الأمِّ، وشريعت ها، ولو بقيَ البشر  على سذاجة  وأصل  طبيعت ه م  النقية  التي حرفتْها عنْه م  الأديان  

فهذا المبدأ  يوضَّح  خطرَ الماسونية ، ويؤكد  ذلك  .(1)لكانت  النساء  كلُّه نَّ مشتَرَكاتٍ بينَ الرجال  كلِّه مْ"
، ولو بوسائلَ تؤدي لفناء   )نصيف(: "من هنا ينبع  العزم  على تحقيق  هدفٍ يتربع  على سلم  الأولويات 
ه ، والأدوات   ، بل تمزيق  الروابط  المجتمعية ، وهدم  نظام  الأسرة  من أساس  البشرية ، فلا مناصَ منْ تفكيك 

 . (2)احة  لا حصرَ لها؛ أولُّها وأهمُّها سلعةٌ رخيصةٌ اسم ها المرأة "المت

ها الماسونية  في محاربة  أخلاق  المرأة ، استغلال ها للنقاشات  الجامعية   ومنَ الأساليب  التي تنتَه ج 
؛ لتمرير  أفكار ها الهدامة  تحتَ مسميات  الحرية  الفكرية ، ويكشف  )نصيف( عن تكليف   بينَ الشباب 

، كانَ المطلوبَ أنْ أ لقيَ القنبلةَ  )مكرم( له  بذلكَ: " فكلَّفَنا شفويًّا بطرح  موضوع  حقِّ المرأة  في الإجهاض 
الفكريةَ، ثمَّ أراقب  عنْ كثبٍ ومنْ مسافةٍ كافيةٍ تفاعلات  ما يدور  من نقاشاتٍ، معَ التشديد  الأكيد  على 

حماية  حقوق  الإنسان  منْ جهةٍ، واعتبار  رأي  المشارك  بالنقاش  ومدى ربط  القضية  المثارة  بالحرية  و 
ه  عنْها" رًا على سعة  ثقافت ه  وصون ه  للحريات  الفردية  ودفاع  ه  لحرية  المرأة  مؤش   .(3)تقديس 

ها منْ قيود  الدين   ه  لإثارة  مواضيع  حرية  المرأة ، وتخليص  ويستمر  مسؤولو )نصيف( في دفع 
، وليضمنَ التعبئةَ الفكريةَ و  المجتمع  والأخلاق ، تطبيقًا لما يريد ه  )كريم( رئيس  المحفل  المصريُّ

والأيديولوجيةَ لـ)نصيف(، ولكيَ يأمنَ بوائقَه  بعدَ ذلكَ؛ خشيةً منَ اكتشاف  أمر  اغتيال ه  لوالديْه ، وليتأكدَ 
ا، يطلبونَ منه  الاستمرارَ في طرح  المواضيع  كبار  العشيرة  من إخلاص  )نصيف( للعشيرة  وأهداف ه

الفكرية  بين طلبة  الجامعة  التي يدرس  فيها، يقول )نصيف(: "قمت  وآخرونَ بالضرب  م جَدَّدًا فوقَ 
، معَ التركيز  الشديد  أنْ  ؛ فأثرْنا مواضيعَ تعتبر  مكملةً لقضية  الإجهاض  وتحت  الحزام  الفكريِّ والنفسيِّ

نًا منْ مجموعة  أسئلةٍ، تولّى )مكرم( طباعتَها تدورَ في  فلك  الغرائز  المثيرة ، فجهَّزْنا استبيانًا مكوَّ
، والفكر  المتحرر  من كلِّ قيدٍ،  بمعرفت ه ، وتتلخص  أو تتركز  في جوهر ها حولَ المرأة  بالمقام  الأول 

 بذات ه  متصلًا بما قبلَه  وبعده ، أذكر  منها: وصيغَتْ الأسئلة  مراعيةً أنْ يشكلَ كلُّ سؤالٍ على حدةٍ قنبلةً 
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، وتبعات ه  المرهقة ؟ -  ما رأي كَ في قيود  الزواج  التقليديِّ
؟ -  ما رأي كَ في الحبِّ الحرِّ
 هل أنتَ مثقفٌ يدعم  حقوقَ المرأة  كاملةً دونَ قيدٍ أو شرطٍ؟ -
؟" هل أنتَ معَ الحرية  الفردية  المقدسة  للرجل  والمرأة   -  .(1)على السواء 

ها )نصيف( سرعانَ ما تتحول  إلى قضية  رأيٍّ عامٍّ، وتصبح  حديثَ  هذه  الأسئلة  التي يطرح 
، ولا يكون  ذلكَ إلا بجهود  أبناء  العشيرة  مجتمعينَ! يقول  الراوي: "وكانَ أخر  مراحل   الناس  والمجتمع 

اكزَ مختصةٍ بالإحصاء  والدراسات  المجتمعية ، فقدمتْ الهجوم  هو تَحَرُّك  أذرعٍ ماسونيةٍ تعمل  في مر 
وقتَها في الصحف  والمجلات  نماذجَ رائعةً لقصص  نجاحٍ في مجالات  إبداعٍ متعددةٍ حقَّقَها أناسٌ 
ه ؛ لأنهم تحرروا من سجن  الدين  فتَتَداعى حينَها كلُّ مقومات  السباحة  ضدَّ  مميّزونَ داخلَ الوطن  وخارج 

"التيار    .(2)، ويَع مُّ الطوفان 
ويرى الباحث  أنَّ مراكزَ صنع  القرار  في الماسونية  ركزتْ على محاربة  المجتمعات  العربية    

، أو ضرورة   ، وذلك بتدجين  المجتمع  بالأفكار  الهدامة  تحتَ مسميات  الفكر  الحرِّ المحافظة  من الداخل 
، التبعية  للغرب  في أفكار ه  ومعتقدات   م  الغرب  ه . فكانتْ تيارات  الإلحاد  والتكفير  تنحدر  إلينا من عواص 

ل  موجات  الفسق  والمعصية ؛ لتَلْط مَ مجتمعَنا المحافظَ بإصرارٍ، وكانتْ تتحسَّسَ السدودَ الضعيفةَ،  وت رس 
 .(3)لتنسابَ منها كيْ ت فسدَ علينا دينَنا وتاريخَنا

عات  السرية  للعشيرة  التي يقود ها )الدكتور رؤوف( معَ أعضاء  وهذه  هيَ الطريقة  في الاجتما 
العشيرة  ومنْ بين ه مْ )نصيف(، فتارةً يهاجم  الأديانَ، وأخرى يهاجم  الأخلاقَ، وتارةً يطالب  بحقوق  المرأة  

فَ أنَّ أغلبَ المسلوبة ، وأخرى يصف  المجتمعَ المتمسك  بعادات ه  الأصيلة  بالتخلف  والرجعية ، يقول: "كي
، والعلم ، والرقيُّ يأتي كلٌّه   ، والمال  ، فإذا كانَ قمح  الرغيف  دول  الشرق  تتوسل  وتتسول  الإعانةَ من الغرب 

، والانحطاط  لأسبابٍ باتَ الصغير  قبلَ الكبير  يعلم ها"  .(4)منْ هناكَ، فماذا لدينا سوى التخلف 

ه  فبهذا المنطق  البغيض  يرفع  قيمةَ الغر  نا، ونهبَ مقدرات نا، ويدعو لاتباع  ، الذي سلبَنا خيرات  بلاد  ب 
ه ، وللأسف  هذه الدعوات  نفذتْ إلى كثيرٍ منَ العقول  في مجتمعات نا، تطالب  بها جماعات   وانحطاط 

 التنويرينَ الذينَ هم  الجيل  الجديد  منَ الماسونيينَ.
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فكار  الهدامة ، التي تهاجم  المجتمعات  الشرقيةَ المحافظةَ، وتنطلق  شخصيات  الرواية  لتنفيذ  هذه  الأ 
كَ كمثقفٍ أنْ ت سْه مَ بوقف   فهذا )نصيف( يحاور  جموعَ الطلبة  والمثقفينَ قائلًا: "بماذا أو كيفَ بوسع 

 .(1)نزيف  التخلف  المجتمعيِّ المتمسك  بعاداتٍ وتقاليدَ باليةٍ تافهةٍ؟"

تي حققَها )نصيف( برفقة  أعضاء  العشيرة  في النقاشات  والحوارات  وبعدَ سلسلةٍ النجاحات  ال
نائب  الأستاذ  الأعظم  )بشير( إلى التطبيق  العمليِّ للأفكا ر التي طرحوها  مساعد   الجامعية ، يدعوه مْ 

لمبادرة  وروجوها من خلال  ما يمليه  عليهمْ قادة  العشيرة ، يقول  )نصيف( على لسان  )بشير(: "فدعا إلى ا
، والدعوة  إلى رحلاتٍ جماعيةٍ، وتنظيم  مهرجانٍ ثقافيٍّ ت عرض  خلالَه   لإقامة  حفلات  في البيوت 

ها"  .(2)مسرحياتٌ وأفلامٌ معينةٌ، يرشحها مختصون، ويساهمونَ في تنفيذ 

نية  والإعلامية  لذا ليسَ من الغريب  أنْ نرى الأفكارَ الماسونيةَ تغلغل  في الأعمال  الفنية  والتلفزيو  
على اختلاف  أشكال ها، فمعظم  الوجوه  الإعلامية  تنتمي إلى العشيرة ، يقول  )نصيف(: "ثمّ أوعزت  
العشيرة  إلى أبنائ ها المخلصينَ من ممثلينَ وممثلاتٍ ومنتجينَ ومخرجينَ لصناعة  أفلامٍ ت عزّز  في 

، أي  الاستسلا م  التامُّ بالهزيمة  النفسية  والشعور  باستحالة  النهوض  الوجدان  هذا المعنى؛ ليحدثَ الإيمان 
 .(3)إلا بتحطيم  قيود  الدين  والأخلاق "

ومنْ مخاطر  الماسونية  الخبيثة  أنَّها عملتْ على استقطاب  العقول  الفذة . وحرصتْ على اختيار  
ب  النفوذ  الماليِّ أو  السياسيِّ أو المنتسبينَ إليها من ذوي المكانة  المرموقة  في مجتمعات ه مْ، وأصحا

، أو أية  مكانةٍ يمكن  أن تستغلَ نفوذَها في مجتمعات ه مْ   .(4)الاجتماعيِّ أو العلميِّ

: "لقدْ كانَ أحد   وكانتْ مهمة  التواصل  والاتصال  من ضمنَ المهام  التي ك لِّفَ بها )نصيف(، يقول 
، ولكنْ معَ أشخاصٍ بعين ه مْ، ت رْصَد  توجهات ه مْ الفكرية ،  أهمِّ المهام  المكلف  بها تدعيمَ روابط   التعارف 

ودراسة  سمات ه م  الشخصية ؛ لاستكشاف  الآفاق ، أيْ معرفة  أيِّ نوعٍ منَ المستقبل  ينتظر ه مْ"
(5). 
تٍ وهميةٍ مثلَ ومَنْ ثمَّ ت نظم  العشيرة  المؤتمرات  والندوات  لبثِّ سموم ها ونشر  أفكار ها، خلفَ مسميا

المؤتمرات  السياحية ، وتدعو من يجري استقطاب ه مْ، وتعمل  على ضمِّه مْ للعشيرة ، من خلال  هذه  
، وتنظم  الرحلات  السياحية  له مْ، وكانتْ تتابع  العشيرة  كلَّ ذلكَ عن كثبٍ، وت وزع  المهام  بينَ  المؤتمرات 

: المتابعة  أعضائ ها، ويشير  )نصيف( إلى ذلكَ قائلًا  ؛ الأول  قَيْن  : "أما المَهَمَّة  الأولى، والغاية ، فمن ش 
                                                           

 .99( خلوصي عويضة، الأفعى تطوق الأرض، مصدر سابق، ص 1)
 .108( المصدر السابق، ص 2)
 .262( المصدر السابق، ص 3)
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، وتدوين  تقاريرَ مدعمةٍ  والمراقبة  عن كثبٍ لما يدور  بين رؤساء  وأفراد  الوفود  المشاركة  خلفَ الكواليس 
ةً لجهاتٍ أمنيةٍ بالصور  ت رْفَع  عبر )رمزي( إلى )مكرم( الذي يقدم  نسخةً عنها للمسؤولينَ عنه ، ونسخ

ه  ونوعية  المشاركينَ  داخليةٍ، أما الثاني: فمعرفة  ورصد  مدى موائمة  مناخ  المؤتمر  من حيث  موضوع 
نشاء  قنوات  اتصالٍ ومتابعةٍ معهمْ؛ لدراسة  إمكانية  التعاون  بعدَ  فيه للتبشير  بفكر  العقيدة  الماسونية ، وا 

"بناء  أساس  العلاقة ، وجسُّ النب  .(1)ض  تمهيدًا لغزو  مساحاتٍ جديدةٍ منَ الأوطان 

وفي جانبٍ مضادٍّ كانَ هناكَ الكثير  من الك تاّب  والمفكرينَ ورجال  السياسة  يعملونَ على فضح  
، مثلَ عضو  مجلس  الشيوخ  الأمريكيِّ "جاك تني" الذي قالَ  مخططات  الماسونية ، وكشف  خطر ها للعوام 

وَّة  الزائفة ": "إنَّ هذا الكتابَ ليسَ إلا صرخةً لأبناء  الولايات  المتحدة  والغرب  والعالم   في مطلع  كتاب ه   "الأ خ 
أجمعَ، يحذر ه مْ منَ الصهيونية  الخفية  التي تسعى للسيطرة  على البلاد  وتغيير  معالم ها، وتدمير  الأمم  

"  .(2)والقضاء  على كافة  الأديان 

رَ هذا الكتا ب  "الأخوة  الزائفة " زلزالًا هزَّ عرشَ العشيرة  بكلِّ مكونات ها، وعملت  الماسونية  بكل وفجَّ
ه  وحرق ها والخلاص  منها، أو حتى تأليف  الكتب  للردِّ على ما جاءَ فيه  منَ اتهاماتٍ  ها لجمع  نسخ  جهد 

حوار يدور بين )رؤوف(  وأباطيلَ حسبَ قول  العشيرة ، يصور  الروائي خلوصي عويضة ذلكَ من خلال  
: "لقد حددْنا عددَ المكتبات  التي يتوفر  بها الكتاب  المطلوب   و)بشير( مساعدَ نائب  الأستاذ  الأعظم 
إعدام ه  على مستوى العاصمة ، أما الأقاليم  فهناكَ من يتابع  الأمرَ بتكليفٍ من نائب  الأستاذ  الأعظم  

، وأعد دت  قائمةً، عفواً قوائمَ جغرافيةً للمناطق  وسنقوم  الآنَ بتوزيع  المهام  كلىِّ الاحترام  في الأرياف 
لجمع  الكتاب  وحرق ه  معَ التأكد  منْ عدد  النسخ  المسربة  خاصةً للجامعات  والمكتبات  العامة ، وتكليف  

، فنكون  بذلكَ جهة  الاختصاص  بإعداد  وعمل  اللازم  للردِّ على الأباطيل  التي وردتْ به  إن  احت اجَ الأمر 
، وهذه  هيَ القوائم "  .(3)مستعدينَ لجميع  الاحتمالات 

ويصور  الروائي خلوصي عويضة ردةَ فعل  )بشير( على عنوان  الكتاب  "الأخوة  الزائفة " ومضمون ه ، 
هذا لمْ يجدْ غيرَ هذا العنوان  فقد كانَ قل قًا وفز عًا، وانتاب ه  الخوف  من انتشار ه ، وعلَّقَ قائلًا: "ابن  الكلب  

سْم  مقلقٌ، مفزعٌ  نا هنا ، بل مرعبٌ ومقرفٌ، طبعًا فحولَ ليجذبَ اهتمامَ  الناس  "الأخوة  الزائفة " مجرد  الا 
، أمّا المؤلف  الضالُّ المنحرف   سيتابعونَ أمرَ المرتزق  الصعلوك  الذي ترجمَه  إلى العربية ، ودارَ النشر 

؛ فأمر ه  قيدَ البحث  والدراسة ، ومحافل نا في أمريكا والغرب  تعرف   المعتوه  الأخرق   )جاك تني( الأمريكيُّ
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، فإنْ لم ي جْد  نفعًا فماذا يكون  هذا  جيدًا ما المطلوب  فعل ه  لصرف  الأنظار  عن كتاب ه  المدسوس  المسموم 
 .(1)الحشرة  بجوار  )جون كنيدي(؟"
ي أرادَها الكاتب  خلوصي عويضة من عمل ه  الروائيِّ "الأفعى تطوق  تلأما عن  الرسالة  والغاية  ا

الأرضَ"، فقد تلخصتْ في التحول  الفكريِّ والانقلاب  الجذريِّ عندَ بطل  روايت ه  )نصيف(، الذي تَنَبَّهَ لكلِّ 
.هذا الزيف  المسمى بالماسونية ، ونرى ذلكَ في منطوق  الشخصيات  وحوار ها الداخليِّ وا  لخارجيِّ

: "وكأني منْ مكانٍ ما منْ أعماق  غور   ونلحظ  ذلكَ في حوار  )نصيف( معَ )نجيب(، حيث  يقول 
الباطن  مقموع  الضجيج  سمعت  صدى شيءٍ يردد  اللعنةَ على هذه  الحثالة  القمامة  الم سَمّاة  العشيرة ، 

"  .(2)اللعنة  على هذه  الحياة  المهينة  الغريبة 
، إلى أنَّ كلَّ المحيطينَ به  همْ أعضاؤ ها، ولمْ )ن زووي ع صيف( انخراطَه  في العشيرة  منذ  الصغر 

يكنْ ذلكَ من فراغٍ؛ لأنَّ قادةَ العشيرة  ارتكبوا جريمةَ تصفية  والديْه ، فأرادوا أنْ يقعَ مثلَه مْ في شراك  
لقناعةٍ تامةٍ بزيف  هذه  العشيرة ، فما هي الماسونية ، فلا يستطيع  الخلاصَ من شرِّها، ليصلَ في النهاية  

، يقول  )نصيف( واصفًا ذلكَ: "فما أبصرت  غيرَه مْ  إلا خدعةٌ كبيرةٌ تتستَّر  بأقنعة  التمدن  والتطور  والرقيِّ
ها الخصبة  شتلَ شجرٍ خبيثٍ يروون ه  ب ، بل  الأباطيل  عن  الحرية  بلا قيدٍ يحيطونَ بحياتي، يزرعونَ بأرض 

، فإذا الثمر  حياةٌ بلا شمسٍ، نفسٌ حائرةٌ الحر  ية  قناعٌ مغلفٌ بدواعي الرقيِّ والتمدن  والتحضر  الزائف 
، هواءٌ ملوثٌ بقاذوراتٍ تخنق   تتخبط  في متاهاتٍ لا نهايةَ لها، كأنَّها ت ناز ع  أصلَ فطرت ها وفطرة  الأشياء 

في نفوس  أبنائ ها؟! ما حاجت ها لإغراق ه مْ في كلِّ رذائلَ  الأنفاسَ، ما حاجة  العشيرة  لقتل  أيِّ ذرة  كرامةٍ 
لقٍ كريمٍ ومسلكٍ قويمٍ؟ من  الذي اخترعَ كابوسَ جحيم  الصور   وموبقات  الحياة ؟ ما حاجت ها لهدم  كلِّ خ 

 .(3)لتكونَ أداةَ ابتزازٍ عنيف  اللعنة  ي خضع  الإنسانَ، وقد جرَّدَه  من آدميت ه ؟!"
لات  البريئة  التي تطرق  ذهنَ )نصيف(، وتجعل ه  يحاور  نفسَه  هذا الحوارَ الداخليَّ هذه  التساؤ 

العميقَ؛ تدفع ه  لقلب  الطاولة  على كلِّ مَنْ حولَه ، ورفض  كلِّ ما لا يتلاءم  مع طبيعة  الإنسان  السوية  
لَّة .وفطرت ه  السليمة ، فالنفس  حائرةٌ متخبطةٌ، والعشيرة  ما فت ئَتْ تحا  صر ه  وتهدد ه  بأساليب ها المقززة  الم ذ 

ويصل  )نصيف( لحالة  ندمٍ شديدٍ على ما بذلَه  من جهودٍ أثناءَ عمل ه  ضمنَ إطار  العشيرة ، 
ني بشغفٍ شهية  ناب  الندم  المقدس  أو   : "ولئ نْ كنت  نادمًا، ولطالما عضَّ يًا حزنَه  وأسفَه ، يقول  بْد  م 

، لا أد رى! فبالأخص  على ما جنيت ه  في صفوف ه مْ؛ أب ثُّ الأكاذيبَ، وأزرع  الفتنَ، وأسعى في المدنس 
"  . (4)دمار  العقول  ونسف  القيم 
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ويصل الكاتب بمتلقيه إلى اللحظة التي ي حْكَم  على )نصيف( بالإعدام  لقتل ه )كريم( الذي كانَ 
ت ه ، يَدَّعي أنه  أبٌ له، وذلك لأنَّه  قتلَ والديْه ،  وأرادَ أنْ يخفيَ عنه  ذلكَ من خلال  تبنّيه  وتربيت ه  وادعاء  أ ب وَّ

واستطاعَ ذلكَ حتى جاءتْ لحظةٌ الحقيقة  عندما اكتشفَ أنَّ )كريم( م خَنَّثٌ بمحض  الصدفة ، فيقرُّ 
ديَه  قتيلًا، ثمَّ )كريم( بالحقيقة  المخفية ، ويعترف  بقتل ه  لوالديْ )نصيف(، فينهال  عليه  ضربًا حتى ير 

.  ي عتقل  ويسجن 
ثم يعرض   لنا الكاتب  خلوصي عويضة اللحظات  الأخيرة  التي تتناول  كتابةَ )نصيف( لقصة  
، يقول في ذلك: "لكنْ يحدوني  ه  تلكَ في الفترة  الممتدة  منْ نطق  الحكم  عليه  حتى تنفيذ  الإعدام  صراع 

مّن قالَ عنه مْ )جاك تيني( مؤلف  "الأخوة  الزائفة"، فبعدما الرجاء  والأمل  أن تؤهل ني أوراقي  لأكونَ م 
أشارَ إلى أنَّ الماسونيةَ ليستْ مجردَ حركةٍ يمكن  فهم ها ومواجهت ها بالتمنّي، بل هي حربٌ طاحنةٌ، 

ناكَ مَنْ يحاول  وهجومٌ صاعقٌ دائمٌ، لا يهدأ  لحظةً، نوَّهَ لحتمية  ناموس  الخلق  والحياة  قائلًا "وسيظلُّ ه
، بعدما كنت  يومًا مع  وسيحاول  فضحَ مخططات ه م  الجهنمية  وكشفَها "، فأملي الآنَ أنْ أكونَ من هؤلاء 

، فروحي التي تملك  زمامَ قلمي معَ هؤلاء  المحاولينَ"  .(1)أولئكَ الأوغاد  الأباعد 
، وَمدى يَّة  ة  الماسونيَّة  العالمممَّا سبقَ يظهر  لنا رَأي  الكات ب  خلوصي عويضة في م نظَّم

ر ها وأساليب ها الهدّامة  ، وذلكَ منْ خلال  الَأفكار  والَأيديولوجيّات   نْ مخاط  اختلافه  معها وتحذير ه  الشَّديد  م 
ؤَى الم ختل فَة ، حيث  كَثَّفَ م نْ تسليط  الَأضو  ها معَ أصحاب  الرُّ راع  اء  على الَّت ي حمَّلها ل شَخصيّات ه  وص 

 أَهداف ها وَخ طوات ها وَس ب ل ها في تَضليل  العالَم  وَطَمْس  ه ويَّت ه .
لماسونيَّة  وم خَطَّطات ها، فهوَ ينسَب  لبالغةٌ في وصف  الكاتب  وهذا مَا قَدْ يرَاه بعض  النُّقّاد  أَنَّه م  

ق  ا  وم ن شَمال ها ل جَنوب ها. نْ شَرْق ها ل غَرب ها،لَأرضَ م  ك لَّ شرٍّ في العالَم  لها، ويرى أَنَّ شَرَّها ي طوِّ
وهكذا يتضح  لنا أنَّ الكاتبَ يقدم  من خلال  هذه  الذروة  المتنامية  من الأحداث  التي كشفتْ 

 ما يتناولها الروائيونَ خوفًا أو جهلًا.حقيقةَ الماسونية  وخطرَها الكبيرَ فكرًا سياسيَّا طرحَ قضيةً قلَّ 
ث  إلى أنَّ المتتبعَ للنسق  العام  للقضايا السياسية  التي تناوَلَها الكاتب  خلوصي ويخلص  الباح

عويضة يلحظ  سطوعَ الرؤية  الأيديولوجية  التي ينطلق  منها الكاتب  ويتخفى بها خلفَ شخصيات ه  عبرَ 
 تقديم  عرضٍ دراميٍّ متسارع  الأحداث  والمواقف  الروائية .  

روايتي  "المباهلة" و"الأفعى تطوق  الأرضَ" جاءتا انعكاسًا لروح  الكاتب  ويرى الباحث  أنَّ 
وأفكار ه ، وتجسيدًا لرؤيت ه  الواقعية ، التي تستند  إلى الصراع  الروائيِّ الذي يدمج  بينَ الأحداث  الواقعية  

، وقد حاولَ الكاتب  بفنيةٍ عاليةٍ، وحرفيةٍ لغويةٍ  نقلَ تجر بَتَه  ومعالجتَه   والخيالية  في بعض  المشاهد 
ه  العربيِّ والعالميِّ التي أطلقتْ له العنانَ محلقًا ومغردًا في  الأدبيةَ للوقائع  التاريخية  التي تتعلق  بمحيط 

.  أفانينَ جديدةٍ، فلمْ يقفْ عند حدود  المحلية  التي تستنزف  مخزونَه  الإبداعيَّ
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  افصل   اثااث  
 دن     اشخص ا ِ 

  و  تيِ " ام دا   " و"  فعى تطوق     ضَ" في
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 توطئ :

عندما عَجَزَت  الفنون  الأدبية  أنْ تستوعبَ الواقعَ الجديدَ بعدَ الثورة  البرجوازية ، ظهرَ الفنُّ 
، وكانَ له  القدرة  على احتواء  ذلكَ الواقع  بمعضلات ه  وتناقضات ه ، فـ: "الرواية  فنٌّ حديثٌ له   الروائيُّ

ه  ال ، ونسيج  نَ الفنون  القصصية  ذات  السمات  بناؤ ه  الخاصُّ ، ووظيفت ه  المتميزة  عنْ غير ه  م  لغويُّ
" ؛ لتنقلَ لنا (1)الفكرية  والفنية  ، والغرض  ، والشكل  . وللفنِّ الروائيِّ أسس ه ، وعناصر ه  التي تَرْقى بالبناء 

 تاريخيةٍ ومصيريةٍ.رؤيةَ الكاتب  ممّا يدور  حولَه  من قضايا وأفكارٍ، أو منْ أحداثٍ ووقائعَ 

: السرد  وتقنيات   ، والزموأهمُّ العناصر  الم ؤَسِّسَة  للفنِّ الروائيِّ ، والشخصيات  ، ه ، والحدث  ن 
نَ لنا جسمًا وفنًّا أدبيًّا،  ، واللغة ، والمغزى. كلُّ هذه  العناصر  وغير ها تتضافر  جميعًا لتكوِّ والمكان 

 نتيجةَ تفاعل ه  معَ العناصر  الأخرى. يستمد  كلُّ عنصرٍ فيه قوته وحضوره ؛

مرت  الرواية  بتطوراتٍ كبيرةٍ وبتشكيلاتٍ فنيةٍ متعددةٍ، فكانت  الرواية  التاريخية  والعبثية ،  
أما في وقت نا المعاصر  فإنَّ التركيزَ ينصب  على الأحداث  والأفكار  والقضايا التي يسعى الروائيونَ 

 بحْنا نطالع  تجاربَ روائيةً مختلفةً من كاتبٍ لآخرَ.إلى نشرها أو معالجتها، فأص

الكاتب  خلوصي عويضة جاءت  انعكاسًا لواقعٍ مليءٍ بالمتناقضاتٍ،  نلاحظ  أنَّ روايتي
 قضايا الواقع  المحليِّ والعربيِّ والعالميِّ بدقةٍ متناهيةٍ.بعض حيث  استطاعَ أنْ ي جسدَ 

" ب نيتْ على الكاتب  خلوصي عويضة عل سارت  روايتا ى نمطٍ محدثٍ، فرواية  "المباهلة 
، أو تعدد  الرواة ، وذلكَ لخدمة  تباين  الأفكار  الأيديولوجية   تقنيةٍ حديثةٍ هي تقنية  تعدد  الأصوات 
ها الرواية ، أما رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ" فب دئتْ من نهايت ها، ثم عادَ الكاتب  يسترجع   التي تعالج 

، معَ توظيف ه  لكلِّ التقنيات  الفنية  منْ حوارٍ داخليٍّ الأحداثَ   ؛ حتى وصلَ إلى نقطة  البداية 
، ووصفٍ للمكان  والزمن   بطائ ها، والتحكم  بوتيرة  السرد  بفنيةٍ عاليةٍ.وخارجيٍّ ، وا   ، وتسارع  الأحداث 

، فهما إلى والروايتان  من حيث  بنائ هما الفنيِّ لا تبتعدان  عن مكونات  العمل  ال فنيِّ الروائيِّ
 جانب  لغت هما الأدبية  الرفيعة  تشتملان  على عناصر  البناء  الروائيِّ بمجمل ها.

الكاتب  خلوصي عويضة يجد  معمارًا فنيًّا متجددًا، يسعى إلى تشييد   إنَّ المتأملَ في روايتي
، بناءٍ فنيٍّ حديثٍ ضمنَ شبكةٍ منَ العلاقات  والتفاعلات  بينَ ع ناصر  البناء  الفنيِّ الروائيِّ

 وباستخدام  تقنياتٍ فنيةٍ متنوعةٍ.

 
                                                           

 .25م، ص8219، معهد الإنماء العربي، بيروت، 1ميخائيل باختين، الملحمة والرواية، ترجمة جمال شحيد، ط (1)
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تعتمد روايتا "المباهلة" و"الأفعى تطوق  الأرضَ" في شكل ه ما الخارجيِّ على أسلوب  التقطيع  
، وكانت   ؛ فكانتا مقسمتين  على فصولٍ ومقاطعَ متساويةٍ في الطول  والحجم  في سرد  الأحداث 

، وعلى مستوى الزمكوينية  بينَ المقاطع  متسلسلةً ومترابطةً علالعلاقة  الت ن  ى مستوى الحدث 
، وتكاد  تمثل  شخصية  البطل  في الروايتين  الحبلَ السُّريَّ الذي ي غَذي هذه   والمكان  والشخوص 

نَها ال ها بعضًا الحكايات  الفرعية  التي ضمَّ كاتب  في الفصولَ والمقاطعَ مجتمعةً، وتربط ها ببعض 
 ، ؛ بغرض  تعزيز  الأفكار  الأيديولوجية ، والرؤى التي ينطلق  من خلال ها في توليد  الأحداث  روايتيْه 

 ونموِّها.

، فإنه يتساوق  بذلكَ معَ متغيرات   والكاتب  عندما يبني روايتَه  على نظام  المقاطع  السردية 
ن  والمكان  ام  المقاطع  معَ متغيرات  الزمظالشخوص  وتباين  الرؤى واختلاف ها، كذلك يتناسب  ن

، فعلى سبيل  المثال  كان مطلع  الفصل  الثاني في رواية  "المباهلة" إيذانًا بالتحول  الفكريِّ  والأحداث 
، وكذلكَ يشير  الفصل   للبطل  )أسعد(، وبإعطائ ه  البيعةَ والانضمام  إلى المقاومة  المسلحة  للاحتلال 

حول  الجذريِّ لـ)هادي( صاحب  الشخصية  الرئيسة  الثانية  في الرواية  نفسها، إلى أنْ الثاني إلى الت
باهلة الذي حملَ عنوانَ  ، وهوَ فصل  الم  ينتقلَ الكاتب  إلى هدف ه  ومغزاه  في الفصل  الثالث  والأخير 

 .  الرواية 

؛ لما لهذه العناصر  الفنيِّ على الشخصيات  والزمن  و  دراسته للبناءركَّزَ الباحث  في  المكان 
من أهميةٍ كبيرةٍ في تشكيل  المعمار  الفنيِّ لأيِّ روايةٍ أدبيةٍ. وهنا تجدر  الإشارة  إلى أنَّ البناءَ الفنيَّ 

 للروايتين  يحتاج  إلى دراسةٍ مستقلةٍ بذات ها.

يَّات  مقسمًا الفَصلَ إ ل ث  ب نيةَ الشَّخص  في  أربعة  مباحثَ:ى وفي هذا الفصل  سيتناول  الباح 
ل  بالم ،يتحدث  عن حَث  الأوَّ الَأيديولوجيا، ث مَّ يتناول  في و  علاقَة  الشَّخصيَّة  بعناصر  السَّرد  الروائيِّ

 " باهَلَة  ق  الأرضَ"، وفي المبحث   و"الأفعىالمبحث  الثَّاني أَنواع  الشَّخصيَّات  في روايتي "الم  ت طوِّ
ا في المبحث  الرّاب ع  فيَكون  لوَظيفة  الشَّخصيَّات  وَتقويمها.الثّالث  وصفَها وتَقديم  ها، أَمَّ
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، و َ  س  واوج ا: - امدحث    ول     اعلاق   د نَ  اشخص ِ  وعناصِ   اي سِ  ا و ئيِّ
، لأنَّها ترتبط  بشكلٍ مباشرٍ بما يجري من  تعد  الشخصيات  من أهم  عناصر  العمل  الروائيِّ

، وتمثل  الركيزةَ  أحداثٍ، ولا يمكن  للأحداث  أنْ تسيرَ بدون ها، فهيَ التي ت سَيِّر ها وتدفع ها إلى الأمام 
الأساسيةَ، وهيَ منَ مقومات  الرواية  التي لا تتجسد  إلا ب ها، وكثيرًا ما ينجذب  المتلقي نحوَ 

، ويعايش ها، ويتغلغل  في مكونات ها النفسية  و  ، و الشخصيات  الروائية  بعض  العاطفية  والفكرية 
؛  ها قد تنفِّر ه ، لذا تحتل  الشخصية  مساحةً كبيرةً من الاهتمام  الشخصيات  قد تستقطب  القارئَ وبعض 
فونَ الروايةَ  ؛ ونجد  بعضَ النقاد  يعرِّ ربما أكثرَ منَ العناصر  الأخرى التي ت وظف  في العمل  الروائيِّ

مْ: "الرواية  شخصيةٌ"  .(1)بقول ه 

ونجاح  أيِّ كاتبٍ في أيِّ روايةٍ يقوم  على دقة  اختيار ه  للشخصيات  ودور ها ودلالت ها، فيهتم  بها 
، إذْ: "تعد  الشخصيات  منْ أهمِّ عناصر  القصة ، كما تعد  القصة  التي تكون   ويظهر ها بشكلٍ خاصٍّ

القصص  التي قدْ تكون  السيادة   فيها السيادة  للشخصيات  الإنسانية  أعلى من مستوى غير ها منَ 
 .(2)فيها للحادثة  مثلًا"

ويستند  الكاتب  في عمل ه  الروائيِّ على شخصياتٍ بعين ها، لتأدية  الدور  والوظيفة  المنوطة  بها 
، أو  فقدْ تكون  الشخصية  "عنصرًا تزويقيًّا، أو العنصرَ القائمَ بالحدث  أو الناطقَ بلسان  المؤلف 

، وفي إدراك  الآخرينَ والعالمَ"كائنًا   .(3)بشريًّا خياليًّا مزودًا بكيفية  معينةٍ في الوجود  والإحساس 

ركزت  الرواية  التقليدية  على الشخصيات  وعدَّتْها العنصرَ الأساسيَّ الرئيسَ، وركزتْ على 
، وسلطت  الضوْءَ على طريقة  تفاصيل  حيات ها الد ها الجسمانية  . وكانَ الروائيُّ تحديد  ملامح  قيقة 

؛ فتكونَ  ؛ لكي يبلورَها في عمل ه  الروائيِّ التقليديُّ يلهث  وراءَ الشخصيات  ذات  الطبائع  الخاصة 
، وقدْ كانَ الروائيونَ يعتقدونَ أنهم قادرونَ على منافسة  المؤرخينَ  صورةً مصغرةً للعالم  الواقعيِّ

، ووقائع   مْ أيضًاالذينَ يكتبونَ عن واقع  الناس   .(4)ه 

، حيث  بَنى الروائيونَ  أما الرواية  الحديثة  فكانتْ نظرت ها للشخصية  تختلف  عن  الرواية  التقليدية 
، لإضفاء  الواقعية  والصدق  للنماذج  التي  مْ من خلال  المزج  بينَ الواقع  والخيال  الحداثيونَ شخصيات ه 

                                                           

 .30م، ص 1996، جامعة القدس المفتوحة، عمان، 1شكري الماضي، فنون النثر العربي، ط  (1)
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، ولعلَّ أغ لبَ الشخصيات  في الرواية  الحديثة  من الوحيِّ والإبداع  تتجسد  في متون ه مْ الروائية 
، لأنها "ليستْ كائناتٍ حقيقةً، بل كائناتٌ منْ ورقٍ" ، كما يقول  رولان (1)والخيال  الخصب  للكاتب 

 بارت. 

اختلفَ النقاد  في تحديد  مفهومٍ موحدٍ للشخصية ، وكانَ سببَ ذلكَ اهتمام  العلوم  المختلفة  
، ونحن هنا يعنينا المصطلح  المتعلق  بالشخصية   ، وتداخل  ذلكَ بالأدب  ، كعلم  النفس  وعلم  الاجتماع 

.  بالعمل  الأدبيِّ والروائيِّ على وجه  الخصوص 

فَها بأنَّها "عنصرٌ مصنوعٌ ككلِّ عناصر  الرواية ، وتتكون  من مجموع  الكلام  الذي  هناكَ من عرَّ
، أيْ أنَّها تكتسب  أهميتَها ووجودَها منْ تسلسل  (2)نقل  أفكارَها وأقوالَها"يصف ها، ويصور  أفعالَها، وي

.  قضيت ها داخلَ النصِّ السرديِّ

، ويعلق  على ذلكَ بقول ه :  ويَع دُّ عبد المالك مرتاض الشخصيةَ فاعلًا ومحركًا للحدث  القصصيِّ
فهيَ تشمل  بصفةٍ عامةٍ الأفرادَ الواقعيينَ سردٌ بدون  شخصيات   د  فعلٌ بدون  فاعلٍ، ولا يوج د  "لا يوج

" أو الخياليينَ الذينَ تدور  حولَه مْ أحداث  الحكاية  أو القصة 
(3) . 

فَها الناقد  حسن بحراوي بأنّها: "محض  خيالٍ يبدع ه  المؤلف  لغايةٍ فنيةٍ محددةٍ، يسعى  بينما عرَّ
. وهوَ بهذا (4)ها ليستْ سوى كائناتٍ من ورقٍ"إليها؛ فالشخصيات  لا وجودَ لها خارجَ الكلمات  لأن

 التعريف  يتفق  معَ تعريف  الناقد  الغربيِّ رولان بارت الذي اعتبرَ الشخصيات  كائناتٍ من ورقٍ.

" بأنَّها: "كائنٌ له سماتٌ إنسانيةٌ، ومنخرطٌ في  فَها جيرالد برنس في كتاب ه  "قاموس  السرديات  وعرَّ
ن  أنْ تكونَ رئيسةً أو ثانويةً، ديناميكيةً أو ثابتةً، متسقةً أو غيرَ متسقةٍ، أفعالٍ إنسانيةٍ، ويمك

مسطحةً أو مستديرةً، ويمكن  كذلكَ تحديد ها على أساس  أعمال ها وأقوال ها ومشاعر ها، وطبقًا 
، أو  ها لاتساق ها معَ الأدوار  المعيارية ، أو طبقًا لاتفاق ها معَ مجالات  محددةٍ منَ الأفعال  تجسيد 

" . ويعدُّ تودوروف الشخصيةَ: "ذاتَ طبيعةٍ مطاطيةٍ جعلتَها خاضعةً لكثيرٍ منَ (5)لبعض  العوامل 
 .(6)المقولات  دونَ أنْ تستقرَ على واحدةٍ منْها"

                                                           

، سـوريا الإنمـاء الحضـاري،مركـز  ،1ط  عياشـي،رولان بارت، مـدخل إلـى التحليـل البنيـوي للقصـص، ترجمـة: منـذر ‌(1)
‌.722، صم1993

‌.114ص ،م2002، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ،1ط ة،لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواي (2)
‌.38عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، مرجع سابق، ص‌(3)
 .213ص ، مرجع سابق،حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي (4)
 .30ص ، م2003 القاهرة،، ، ميريت للنشر والمعلومات1ط ترجمة السيد إمام، ،لسردياتقاموس ا، جيرالد برنس (5)
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وترى ي منى العيد أنَّ "الشخصيةَ الروائيةَ ليستْ مجردَ نسيجٍ منَ الكلماتٍ بلا أحشاءٍ؛ لذا يبدو 
يل  في تحليل  الخطاب  الروائيِّ اختيارًا يعيد  للشخصية  الروائية  طابعَ الحياة ، كما يحافظ  اعتماد  التأو 

"  .(1)عليها ككائنٍ حيٍّ

 ، ، فإنَّ الباحثَ يرى أنها عمودٌ فقري للجسم  الروائيِّ واستنادًا على المفاهيم  السابقة  للشخصية 
لمتلقي ويشدُّه ، خاصةً عندما تكون  قريبةً منه، ويشعر  وأحد  أهم  العناصر  الفنية ، وأكثر  ما يثير  ا

أنَّ واقعيةَ شخصيات  الرواية  تفوقتْ على التقنيات  الأخرى، وذلكَ "لكون  الشخصية  قادرةً على 
ظهارَ أيِّ عيبٍ يعيش ه  أفراد   تعرية  أجزاءٍ منّا كانتْ مجهولةً، فيمكن ها تعريةَ أيِّ نقصٍ، وا 

"  ثيرًا ما يجد  القارئ  نفسَه  وجهًا لوجهٍ معَ شخصيةٍ تماثل ه  وتقارب ه  وتحاور ه .فك .(2)المجتمع 

ويرى الباحث  أنَّه بالرغم  منَ الاختلاف  وتعدد  مفاهيم  الشخصية  ومصطلحاتها؛ إلا أنها لا 
 تبتعد  عن جوهر  كينونت ها، وحضور ها في الأعمال  الروائية .

الشخصية  وبينَ عناصر  السرد  الروائيِّ من استحواذ  الشخصية   وتنبع  أهمية  العلاقة  بين
ها للأفعال  وردّات ها، فالشخصية  هيَ منْ تعطي  ، ومن قيادت ها للأحداث  وتنظيم  على الوجود  الروائيِّ

، وهي العنصر  الوحيد  الذي تتقاطع  معَهَ عناصر  العمل  الروائيِّ كافةً، وه ي القصةَ بعدَها الحكائيَّ
، وتغدو اللغة  طوعًا لأمر ها، ولا وجودَ للحدث  إلا بتأثيرٍ منْها، ولا يكون  المكان   التي تنهض  بالسرد 

 ن  إلا لتتنقلَ فيه .إلا ليحتويَها، ولا الزم

، ومدى  ولما كانَ جوهر  الصياغة  الروائية  يكمن  في طبيعة  علاقة  الراوي بالشخصيات 
، فقد  اهتمَ النقاد  بتحديد  هذه  العلاقة  احاطت ه  بالوقائع  والأحدا ث  التي يتكون  منها العالم  الروائيُّ

، وهناكَ ساردٌ مساوٍ  وقسموها إلى أنواعٍ؛ فهناكَ ساردٌ أكبر  منَ الشخصية  ي سمى ساردًا كليَّ العلم 
أقلُّ منَ الشخصية ، للشخصيةٍ يعلم  ما تعلم ه  الشخصية ، ولا يعرف  إلا ما تعرف ه  الشخصية ، وساردٌ 

 فلا يسرد  إلا ما يراه ، أما ما يجري بعيدًا عن رؤيت ه  فهوَ لا يعرف ه .

، وتسهم  في بنائ ها، وكذلك وترتبط  الشخصية  بالأحداث  الرو  ت سهم  الأحداث  في تكوين  ائية 
ها، فالعلاقة  بين الشخصية وبينَ الأحداث  علاقةٌ تبادليةٌ، وتط ور  الأحداث  يعني الشخصيات  ورسم 

. و"ترتبط  الشخصية  معَ الزمن  بعلاقةٍ جدليةٍ  ، ومواكبت ها لهذه  التغيرات  بالضرورة  تطورَ الشخصيات 
" يتأثر  كلٌّ منها بوجودٍ الآخر 
نَ الذي تسير  فيه  خلق  شخصيات ه  فهوَ يحدد  الزم. فالروائيُّ عندما ي(3)

                                                           

ميائية والـنص ييمنى العيد، دلالات النمط السردي فـي الخطـاب الروائـي، تحليـل )رحلـة غانـدي الضـمير(، ملتقـى السـ (1)
‌.238ص ،م1995الأدبي، عنابة، 

‌.79ص ،سابقالمرجع ال (2)
 .149، صم2004، عربية للدراسات والنشر، بيروتالمؤسسة ال، 1طقصراوي، الزمن في الرواية العربية،  مها (3)
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؛ حتى يضفيَ عليها الصد  قَ والواقعيةَ.تلكَ الشخصيات 

للمكان  أهميةٌ كبيرةٌ في بناء  الشخصية  الروائية ، فلا يمكن  أنْ ت وجدَ شخصيةٌ بدون  مكانٍ، 
، وهو  لا يقلُّ أهميةً ع ، فهما متلازمان  ن  دور  الزملأنه  فضاؤ ها وحيز ها الذي تتحرك  فيه  ن 

، وهما بمثابة  الوعاء  الذي تتحرك  فيه الشخصية . والمكان  لا يكون  في معزلٍ عن غير ه   ومتصلان 
، فهوَ دائمًا في تفاعلٍ معَها وله  علاقاتٌ  من بقية  عناصر  السرد  كالشخصيات  والزمن  والأحداث 

، وت(1)متكاملةٌ ومتعددة أثرتْ . فلا يمكن  لها أنْ تعيشَ خارجَ إطار  المكان  الذي ولدتْ وترعرعتْ فيه 
 نية  والمكانية .بأحداث ه  وتفاصيل ه  الزم

يرى الباحث  أنّه لا يمكن  بحالٍ من الأحوال  إغفال  أهمية  الشخصيات  ودور ها في العمل  
، حيث  تتفاعل  معَ مكونات   ، فهيَ بمثابة  العمود  الف قْري  الذي تستند  عليه  عناصر  السرد  الروائيِّ

، لتنتجَ للقارئ  فنًّا أدبيًّ  ، وهيَ بمثابة  المعادل  العمل  السرديِّ وتقنيات ه  ا معبرًا عن  الواقع  المَعيش 
عطائ ه  الحيويةَ والحياةَ  ها وا  ؛ تجسد ها قدرة  الروائيِّ على رسم  ملامح  الموضوعيِّ للشخصية  الواقعية 
ه  وأفكار ه  وخيال ه ، وهذا ما يلمس ه  المتبحر  في روايتي  الكاتب  خلوصي عويضة، فقد  استمدَ  من روح 

كَها في الفضاءات  المكانية  المختلفة ، ش ه  ودمجَ هذه  الشخصيات  معَ الأحداث  وحرَّ خصيات ه  من واقع 
، واعتمدَ بشكلٍ ملحوظٍ على الأحداث  والوقائع  التاريخية   ه  فحلَّقَ بها في محيط  الوطن  وخارج 

نيةَ الراقيةَ، والمغايرةَ للرواية  المعاصرة ، ومزجَها بقصصٍ خياليةٍ حتى يعطيَها الصورةَ الأدبيةَ الف
.  التقليدية 

، فإنه يريد  أنْ يعبرَ بالضرورة  عنْ أفكار ه  التي  عندما يبدأ  أيُّ كاتبٍ في كتابة  عمل ه  الروائيِّ
، ليدفعَ القارئَ لمتابعة  القراءة  بشغفٍ   تجول  في خاطر ه ، ويريد  أنْ ينقلَها لغير ه ، فينسجَ معمارَه  الفنيَّ
ونهمٍ، وليتأملَ حركةَ الشخصيات  ويقف على فكر ها، فـ: "الشخصيات  هيَ أداة  الكاتب  للتعبير  عن  

 .(2)الأفكار  والقضايا المتعددة  التي قد يتفق  أو يختلف  معَها"

لَها أفكارَه  ورؤاه  الأيديولوجيةَ  ، وي حَمِّ ه  المعيش  ، فــ: والكاتب  المتمكن  يستمد  شخصيات ه  من واقع 
ه  المعاني  ، ولهذ  ، ومحور  الأفكار  والآراء  العامة  "الأشخاص  في القصة  مدار  المعاني الإنسانية 

. ومنْ خلال  (3)والأفكار  المكانة  الأولى في القصة  منذ  انصرفتْ إلى دراسة  الإنسان  وقضاياه "
، واحتكاك ها  معَ الأحداث  والشخصيات  الأخرى الشخصيات  ودور ها المرصود  في المتن  الروائيِّ

                                                           

 .32، صمرجع سابق حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، (1)
مجلة دراسات العلوم الإنسانية ، الب عد  الأيديولوجي في روايتي موسم الحوريات وأبناء الريح ( حنين معالي،2)

 .107صم، 7201، 1، ع: 44والاجتماعية، الجامعة الأردنية، م: 
 .526م، ص1997محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، د.ط، نهضة مصر، القاهرة،  (3)
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. والأفكار  تحيا منْ الشخصية  وتأخذ  طريقَها للمتلقي عبرَ أشخاصٍ معينينَ لهمْ  تتجسد  رؤية  الكاتب 
أراؤ ه مْ واتجاهات ه مْ وتقاليد ه مْ في مجتمعٍ معينٍ 
(1). 

. حيث  تختل ف  الشخصيات  وتتعدد  ومن البَدَه يِّ أنْ تختلفَ الأفكار  وتتباين  بينَ الشخصيات 
والرواية  إذا . (2)بتعدد  الأهواء  والأيديولوجيات  والثقافات  والحضارات  والهواجس  البشرية  المختلفة  

اشتملتْ على عددٍ كبيرٍ من الشخصيات  فهذا معناه  أنَّ كلَّ شخصيةٍ تقدم  تجر بَةً خاصةً، تختلف  أو 
، ولأنَّ التجار بَ الإنسانيةَ في العمل  الروائيِّ تقترب  منْ غير ها داخلَ العمل  الروائ يِّ والمتن  الحكائيِّ

أوسع  بكثيرٍ من غير ه  منَ الأعمال  الأدبية  الأخرى كالشعر  والقصة  مثلًا؛ لذا نجد  أنَّ عددَ الشخصيات  
يتنامى مع تصاعد  ، ومنْ هذا الاختلاف  والتعدد  ينتج  الصراع  و في الفنِّ الروائيِّ أكثرَ منْ غير ه  

ها.  الأحداث  وتأزم 

، لذلكَ  ولا ينظر  إلى تطور  الشخصيات  باعتبار  تأثر ها بالواقع  فقطْ، إنما بما يسعى الروائيَّ إليه 
" فهو ينظر  إليها على  ، وأيديولوجيت ه  ، وتصورات ه  ، وتقنيات  إجراءات ه  فهيَ: "تخضع  لصرامة  الكاتب 

الكاتب  البارع  هو الذي يواري ويخفي أيديولوجيتَه  خلفَ شخصيات ه  . و(3)معينةً  أنَّها شخصٌ يحمل  فكرةً 
ها الموضوعيةَ.  وما تقدم ه  في الرواية ، وهذا يمنح 

، وما يدور  بينَ الشخصيات  من  مما لا شكَّ فيه  أنَّ الفكرةَ والمغزى هما الهدف  في العمل  الروائيِّ
، وتحاول  الرواية  أنْ تقدمَ هذه  التجاربَ وتنقلَها صراعاتٍ حول قضايا معينةٍ هو ج وهر  العمل  الروائيِّ

، من خلال  الاحتكاك  بين الشخوص  وما يدور  بينَها منْ أحداثٍ وخلافاتٍ وما شابَهَ  في ثوبٍ حكائيٍّ
 ذلكَ.

ي طغتْ على استطاعَ الروائيونَ الحداثيونَ تخطي النزعةَ الفرديةَ البعيدةَ عن  الواقع  التلقد  
. وكانت  ب  الأعمال  الروائية  أغل ، وتناول  القضايا الواقعية  والمصيرية  ، وانتقلوا إلى مرحلة  النضج 

الرواية  الفلسطينية  من أكثر  الروايات  الواقعية  المعبرة  عن التحديات  والقضايا التي برزتْ على 
، وما أعقبَه  من ويرجع  السبب  إلى الظروف  السياسية  والا .(4)السطح   جتماعية  التي خلفَها الاحتلال 

ه  وقضايا وطن ه . ه ، فعبَّرَ عن هموم  مجتمع  ه  عنْ قلم   قتلٍ وتشريدٍ، فلمْ يستطع  الروائيُّ كتمَ أنفاس 

 

                                                           

 .17م، ص1982ي نظر: عثمان عبد الفتاح، بناء الراوية، د.ط، مكتبة الشباب، القاهرة،  (1)
 ، بتصرف.73صاض، في نظرية الرواية، مرجع سابق، عبد الملك مرتر: ي نظ (2)
 .76عبد الملك مرتاض، في نظرية الراوية، مرجع سابق، ص (3)
 بتصرف. .25، صم1989 لبنان،، د.ط، مؤسسة الأبحاث العربية، الاغتراب في الرواية الفلسطينية، بسام فرنجية (4)
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 القضيةَ  ، وخاصةً العربيِّ  في الوطن   والفكرية   والاقتصادية   السياسية   الأحداث   تطور   معَ و 
هَيمنت  الأيديولوجيا على  ،السائدة   والسياسية   الاجتماعية   في القيم   خلخلةً  ي أحدثتْ ، التالفلسطينيةَ 

، و   الواقعَ  ، إذ عالجت  وقضاياه   بالواقع   التي تهتم  " الواقعية   الرواية   نتجت  ال نتاج  الروائيِّ العربيِّ
 السابقة   الروايات   تعد   . فلمْ (1)ها"على غير   إحدى الصور   تغليب   ، معَ والقوميَّ  والسياسيّ  الاجتماعيَّ 

 المجتمع   داخلَ  العلاقات   ا لتبدل  ، نظرً ه  وتفسير   ه  معَ  ، والتفاعل  ه  وتحليل   الواقع   عن   على التعبير   قادرةً 
إلى  ، إنما تعدى ذلكَ الروائيِّ  العمل   ركيزةَ  والرذائل   الفضائل   تعد   ، فلمْ ه  غير   وبينَ  ه  ، وبينَ الواحد  
، والانشقاق   السيطرة  ، و الفردية   ، فضلًا عن  الأوضاع   الخارجية  الداخليِّ بينَ أفراد  المجتمع  الواحد 

الاجتماعية ، من فقرٍ وبطالةٍ وفسادٍ، وغير ها منَ الأمور  التي تصور  أزمةَ الإنسان  في ظلِّ الواقع  
 الذي يحياه .

لوصي عويضةَ اس  ب فنيَّةٍ عاليةٍ أن يوازنَ بينَ  طاعَ تتجدر  الإشارَة  إلى أنَّ الكاتبَ خ 
نٍ لروايات ه  و الأيديولوجيا كم وائيِّ كفنٍ ضمونٍ وم كوِّ ه  وَطَرائ ق ه   العمل  الرِّ وذلكَ  ؛أدبيٍّ له  خَصائ ص 

يغالَ في النَّصِّ بد ربةٍ وذكاءٍ، دونَ السُّقوط  في فخِّ الأيديو  ؤيَةٍ عميقَةٍ تتطلَّب  الإ  لوجيا لَأنَّ الك تابَةَ ب ر 
لوِّ شاهقٍ، معَ الم حافظة  على التَّواز ن   ، وهيَ عمليَّةٌ ت شبه  المشيَ على خَيطٍ رفيعٍ، ومن ع  الصّار مَة 

وائيَّة  ت بهر  الجميعَ في البدايات  الفنيَّة  القويَّة ، ث مَّ لا ، فكثيرٌ من الَأعمال  الرِّ يلبث   الفَنّيِّ والف كريِّ
ؤَدلَج  أن وائيِّ وينسى أنَّه  يكتب  في م ضمار  الأدب   الكاتب  اَلم  قلقٍ في عمل ه  الرِّ لَ ب شكلٍ م  يتدخَّ

طابٍ أَيديولوجيٍّ بَحتٍ. وايَة  إلى خ  لَ الرِّ وائيِّ ل تتحوَّ  الرِّ

باهلة" و"الأفعى تطوق   يرى الباحث  أنَّ ارتباطَ الشخصيات  بالأيديولوجيا في روايتي  "الم 
من تقنية  تعدد  الأصوات  سبيلًا لبناء  المتن   وعميقًا ومتماسكًا، واتخذ الروائيَّ " كانَ وثيقًا الأرضَ 

باهلة  "الروائيِّ في رواية   تباينَ أفكار  الشخصيات   "الأفعى تطوق الأرض"، وأظهرتْ رواية  "الم 
ا والأفكار  واختلاف  أيديولوجيات ها، مما أتاحَ لكلِّ شخصيةٍ أن تبوحَ بفكر ها ورأي ها في القضاي

وهَذَا يعْن ي أنَّ الكات بَ استطاعَ أن ينقلَ أفكارَه  وأيديولوجيّات ه  من خلال  شخصيات ه  المتعددة ، 
م. فَ أيديولوجيَّةً تَتَنَاسب  معَ أدوار ه  ه م معاط   ومواق ف ها، إلى درجة  إ لباس 

 فعى تطوق     ضَ":اِ  في  و  تيِ " ام دا  ِ " و"   اشخص  أنو ع   - اثاني  امدحث  

، وتمثل  تعمل  الشخصية  كمحر  البؤرةَ الأساسيةَ التي ي بنى عليها  كٍ أساسٍ للعمل  الأدبيِّ
، وتختلف  باختلاف  طبيعة   ، فهيَ القطب  الذي يتمحور  حولَه  الخطاب  السرديُّ السرد  الروائيُّ

، والزم ، والثقافة  والظروف  التي تحيط  الرواية  ، وكذلكَ تعدُّ عملية  اختيار  ن  والمكان  بالعمل  الأدبيِّ
                                                           

 .317، صم1987 لبنان،، ، دار المناهل2ط، عربية الحديثة في بلاد الشامتطور الرواية ال، إبراهيم السعافين (1)
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 الشخصيات  وتصنيف ها أهمَّ أدوات  الكاتب  لتصوير  الحوادث  الروائية .

 عنصرٌ  شكٍّ  غير   منْ  وهيَ ، الروائيِّ  فكرة   ا في تجسيد  ا ومهمًّ ا رئيسً دورً  الشخصية   تؤدي
 الرواية   خطوط  ضمنَ  المتحركة   الشخصيات   خلال   منْ  ذْ "إ .الروائيِّ  العمل   حداث  أ حريك  في ت مؤثرٌ 
، ،شخصي كلَّ  التي تربط   ة  الحي العلاقات   تلكَ  ومن خلال   الفنية   مسكَ  الكاتب   يستطيع   ةٍ بالأخريات 

وهذا لا ، الروائيِّ  في العمل   التنوير   حتى لحظات   البداية   ة  من نقط الحدث   وتطوير   ه  عمل   مام  ز 
 ينبوبت ةٍ،شخصي كلِّ  في رسم   ةٍ وسليم ةٍ مدقق ةٍ صور بو  العناية   من غير   -الحال   بطبيعة  - يتأتى

 .(1)هاها وجزئيات  عادَ أب

ها النقادَ والمنظرينَ مدةً طويلةً؛ لأنها: "تعتمد  على  شغلتْ مسألة  تصنيف  الشخصيات  وأنواع 
"ات  الدقيقة  المرتبطة  بكيفية  بناء  الشخصيات  ووظيفت هدكثيرٍ منَ التحدي  . (2)ا داخلَ السرد 

، حيث  قسّمَ  سارَ معظم  الك تاّب  والروائيينَ في بناء  أعمال ه م  الروائية  على تقسيم  )تودروف( الشهير 
التي تتشابَه  بشكلٍ كبيرٍ معَ ، فكانت  الشخصيات  العميقة ، (3)الشخصيات  بناءً على وظائف ها

، أو النامية  المتطورة ، أو المحورية ، وهي التي الشخصيات  الدينامية ، وهناكَ منْ يسميها با لرئيسة 
تؤدي الأدوارَ الفاعلةَ والرئيسةَ في سير  الأحداث  الدرامية  وتطور ها، وتقود  المتلقي لتتبع  العمل  
 ، ، وليسَ منَ الضروريِّ أنْ تؤديَ الشخصيات  الرئيسة  دورَ البطولة  في العمل  الروائيِّ الروائيِّ

 يحتاج  إلى بعض  الشخصيات  المحورية  المؤثرة  التي تصنع  الأحداثَ وت حرك ها. فالكاتب  

، والتي ت سمى بالثابتة  التي لا  وكانت  الشخصيات  المسطحة ، التي تتميز  بسمة  السكون  والثبات 
، وقد تظهر  في بعض  المشاهد  وقد ، تؤدي دورًا مهمًّا ومساندًا للشخصيات  الرئيسة  تختفي  تتغير 

لها أهميةً في  المسطحة  أو  الثانوية  فإن في أخرى، وعلى الرغم  منَ الدور  الثانويِّ للشخصيات  
، ولا يمكن  أنْ نستغنيَ عنها لأنها تضيء  جوانبَ معتمةً عندَ الشخصيات  الرئيسة   العمل  الروائيِّ

إلى توضيحٍ أو تفسيرٍ، وهناكَ الكثير   التي نعتمد  عليها، أو تفسر  لنا أحداثًا ومواقفَ روائيةً تحتاج  
 من الخفايا نفهم ها من خلال  دور  الشخصيات  المسطحة .

نوَّعَ الكاتب  خلوصي عويضة في أنواع  شخصيات ه  في روايتي  "المباهلة"، "والأفعى تطوق  
 :الأرضَ"، سيتناول  الباحث  فيما يلي أنواعَ الشخصيات  في كلِّ روايةٍ بشكلٍ مستقلٍ 

                                                           

، 37نصر الدين محمد، الشخصية في العمل الروائي، مجلة الفيصل، دار الفيصل الثقافية للطباعة، السعودية، ع (1)
 بتصرف. .20م، ص1980مايو 

 .215، صمرجع سابقحسن بحراوي، بنية الشكل الروائي،  (2)
 .216-215، صالمرجع السابق ي نظر: (3)
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  و     " امدا   ": -أولًً 
 شخصية  )أسعد(: -1

التي تركز  عليها الرواية  بشكلٍ خاصٍّ إلى هيَ الشخصية  المحورية  الأولى، شخصية  )أسعد( 
جانب  الشخصيات  المحورية  الأخرى، لكنْ ما يميز  شخصيةَ )أسعد( أنها شخصيةٌ ناميةٌ متطورةٌ 

 ة  الرواية  حتى نهايت ها.فاعلةٌ، واحتلتْ صفةَ البطولة  من بداي

، وهوَ منْ مواليد  الخليل  سنةَ  م، وينشأ  في كنف  جدِّه 1983تبدأ  قصة  )أسعد( من طفولت ه 
ه  )أنور( إلى الولايات  المتحدة ، يقول  )أسعد(:   منْ  الكلمات   "تقفز  ويرعاه ، وذلك بسبب  سفر  والد 

 ثمَّ  الشمس   ، لماذا غابت  الطعام   كلَّ  ، سآكل  الجوع   منَ  يؤلم نيبطني متراخيةً:  متعبةً  الصغيرفمي 
، شحمة   ت مسّد  شعري المتدلي لأسفل   الحانية ه  د  يو  ،دّيجَ  يضحكعادتْ؟   دييب مسك  يثم  الأذنين 

 لكلِّ  دواءٍ  منْ  به   أنعمْ  ،أيام كَ  دم  فـي قا ه  لتعتادَ ؛ على الصبر   تتمرنَ  أنْ  دٌ يج: قائلًا  ه  ي  دي نَ يبـ هافرك  ي
 .(1)"أجلٌ  شيءٍ  ها فلكلِّ وقت   قبلَ  تغيبَ  فلنْ  ا الشمس  ، أمّ داءٍ 

، وجاءَ  وعمدَ الكاتب  في رسم  ملامح  شخصية  )أسعد( على طرقٍ عديدةٍ، منها طريقة  الإخبار 
 ـدَ لا تغفـو بع ،ا يقظةٌ هـا دوم ـًحواسي كلُّ  ،والسمع   البصـر   كنـت  ولا زلـت  حـادَّ ذلكَ على لسان  )أسعد(: "

 حـينَ  ،هـالف  آالتـي لا  من الوجـوه   خاصةبا متربصً  ،بي ق  د  حْ خطرٍ ما ي   حالة استشعار   نشـأتْ  لـديَ  أنْ 
 .(2)"عدوٍ محتملٍ  أمامَ  أنني أقف   :ينتابني الهاجس   مرةٍ  هـا لأول  اأر 

لى، يقول  وكشفَ المؤلف  عنْ سمات  شخصية  )أسعد( التي كانَ يتسمَ بها في مراحل  طفولت ه  الأو 
 أنْ  ، أريـد  قويًّا  أصبحَ  أنْ  يجب   ،على ضـعفي وخـوفي إلى الأبـد   القضـاءَ  "حسمت  أمري أريد  )أسعد(: 

التي سرعانَ ما تغيرتْ إلى النقيض  بفعل  الأحداث  المؤلمة   .(3)"شيئًاا أو أحـدً  لا أخـاف   ،اقويًّ  أكـونَ 
ه ، وحديث ه  الدائم    عن  الثأر  لجدِّه  وأمِّه .  ووقع  المجزرة  في نفس 

، فانتقلَ إلى غزةَ بالرغم  منْ صغر  سنِّه ، ثم  كانَ )أسعد( شخصيةً مغامرةً، يسافر  ويتنقل  بينَ المدن 
يسافر  إلى العراق  مرافقًا لجدت ه  بعدما زرعتْ فيه  بذرةَ الرجولة  التي كانَ يتغنى بها )أسعد( بعدَ حصول ه  

 الشخصية .  على بطاقة  الهوية  

ه  بالبقاء  في العراق  بالرغم  مما وصلَ إليه  من سوء   وتتطور  شخصية  )أسعد( ويستطيع  إقناعَ والد 
، وانتشار  القتل  والدمار  بسبب  الحرب  والعدوان  عليه ، فيطلب  منه  والد ه  )أنور( مغادرةَ العراق   الأحوال 
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، وتظهر  قوة  شخصيت ه  وحجت ه  في  والسفرَ معه إلى الولايات  المتحدة ، لكنَّ  )أسعد( ي صرُّ على البقاء 
 بعـدَ  هنا جاءَ  قـراري بالبقـاء   لكنَّ ؛ كَ مخاوفَ  ، أتفهم  من ذلكَ  أكثرَ  يا أبي لا تضغطْ  كَ فضل   منْ قول ه : "
بإحدى  ألتحق  بعدها س ،ببغدادَ  العامة   الثانوية  على  لأحصـلَ  باللازم   سيقوم   (فـؤاد)، عمي عميقٍ  تفكيرٍ 

 ي بالقدوم  ل فلا رغبةَ  ،للضفة   ا سأعود  ، غالبً سأستقر   أينَ  التخرج   بعدَ  ثـم أفكر   العراقية ، الجامعات  
 .(1) "لـكَ  فـالأمر   (أسماء)أما لأمريكا، 

، واشتعال  الصراع  الطائفيِّ في العراق   ومعَ اشتداد  الحرب  والهجمات  على الاحتلال  الأمريكيِّ
)أسعد( بالمجموعات  المسلحة ، ويشارك  بقوةٍ في أتون  المواجهات  الدامية ، ويقع  أسيرًا في قبضة   يلتحق  

، يقول  واصفًا ذلكَ: "مضيت   ، مجمع   باتجاه   الجيش  الأمريكيِّ مـا  الحصارَ  أدركت  أنَّ  وعن بعدٍ  البلديات 
هـا في ركاب   وأنا أحد   يارة  سال وقعـت   الطريق  ـي وف ،ـا إلـى أصـحابيفابتعـدت  وقفلـت  راجعً  ،امفروض ـً لَ از 

 فلمّـا فتشـوني وجـدوا مسدسَ  ،مقنعـةٍ  بوجـوهٍ  مسـلحةٍ  ياتٍ شوملي الأمريكيِّ  للجيش   وسريعٍ  كمينٍ مباغـتٍ 
 .(2) "-أبو غريب- بمعتقل   التحقيق   ليلتي في أقبية   فأمسيت   (،هاشم)

ادي( و)عادل(، بعدما طلبَ منه جدُّه  العدولَ والعودةَ إلى وبعدَ رحلة  صراعٍ عقليٍّ معَ رفاق ه  )ه
فلسطينَ، واستخدام  المباهلة  كحلٍّ ربانيٍّ لمشاكل  الأمة ، يستطيع  الشيخ  اليثربيُّ إقناعَ الرفاقَ الثلاثةَ 

مْ وقتال ه مْ، والعدوُّ فيها معروفٌ لا لبسَ فيه، ه  يعزم  الرفاق   بالعودة  إلى فلسطينَ، فهيَ الأحقُّ بجهاد 
الثلاثة  على تصحيح  أخطاء  الماضي من خلال  عمليةٍ فدائيةٍ مشتركةٍ ضدَّ الاحتلال  الصهيونيِّ في 
منطقة  الجولان، وذلكَ بعدَ الانسحاب  من جبهة  الاقتتال  والصراع  الطائفيِّ في العراق  والشامِّ، وترك  

ثم  ،وتعـانقوا مطـولًا  ،ـمْ ه  ربِّ  فريضةَ وا أدّ  ،المواجهة   اعة  وأزفتْ سالجماعات  المتشددة ، يقول  الراوي: "
ه نمتخذي الظـلام   جـنح   وانّطلقـوا تحـتَ  الناسـفة   بالأحزمـة   الطاهرة   مْ ه  يّنتْ أجساد  ز وقـد ت ،مْ هَ امتشـقوا سـلاحَ 

 .(3)"عليهمْ  والتعمّية   مْ ه  ظهور   أضافوهم حمايةَ  الذينَ  المغاوير  تـولى  وقـدْ  ،اسـتارً 

ويظهر  لنا أنَّ شخصيةَ )أسعد( شخصيةٌ متغيرةٌ متطورةٌ، تتفاعل  معَ الأحداث  والمواقف  التي تمرُّ 
بها، وظلتْ شخصيت ه  متماسكةً حتى نهاية  الرواية ، على الرغم  منَ التحديات  والمواقف  السوداوية  التي 

 مرتْ بها، وظلَّ يبحث  عن هدف ه  حتى تحققَ له ذلكَ. 
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 شخصية  )هادي(: -2
شخصيةٌ ناميةٌ متطورةٌ، ويعدُّ بطلَ الرواية  الثاني معَ شخصيتيْ )أسعد( و)أنور(، تبدأ  حكايت ه  
، فيتعرف  إليه  وتتعمق  الصداقة  بينَه ما لتصلَ إلى  معَ )أسعد( بعدَ إصابت ه  في مجزرة  الحرم  الإبراهيميِّ

نًا وحبًّا بصديق ه  )أسعد(.ذروتَها بعدما يطلق  اسمَ )أسعد( على مول ه  تيمُّ  ود 

يكون  للدكتور  )هادي( الأثر  الكبير  في شخصية  )أسعد(، فكانَ د. )هادي( يعمل  جاهدًا على 
 التخفيف  من وطأة  المجزرة  على نفس  )أسعد(، ويزرع  فيه التفاؤلَ والسلامَ.

كانَ يؤمن  به  منْ مبادئَ تتعلق  تتعرض  شخصية  )هادي( لحالة  صراعٍ ذاتيٍّ عصيبٍ بينَ ما 
، يركز  على أهمية  الصحة  الن ، و بعمل ه  كطبيبٍ نفسيٍّ الواقع  الصعب  الذي يحياه  فسية  والتفاؤل  والسلام 

م، يقول  1948شعب ه ، بالرغم  منْ أنه يعيش  في نطاق  مدن  الداخل  المحتل  أو ما يعرف  بأراضي 
 وهناءٍ  ها من فـرحٍ ومرحٍ ومشتقات   للسعادة   كيـفَ  :السـؤال   عـن   بـدأ لا يكـفُّ  عقلي المشاكسَ  لكنَّ )هادي(: "

 ،الكراهية   تحواذ  سوا ،الحـبِّ  وغياب   ،الخوف   وسـيطرة   ،والأمن   العدل   في غياب   أن تتحقـقَ  وسرورٍ 
 .(1)"؟الحـرب   وانتصـار   السـلام   وغيـاب  

ما كانَ يؤمن  به  ويعمل  فيه منْ أفكارٍ ومبادئَ  تصل  شخصية  )هادي( إلى طريقٍ مسدودٍ معَ 
في مجتمعٍ واحدٍ، ويحدث  التحول  الجذريُّ لشخصيت ه ، وتتطور  بشكلٍ  نَ حولَ التعايش  معَ الإسرائيليي

، بعدما ي دعى إلى سهرةٍ معَ أصدقاء  دراست ه  في  معاكسٍ، وينفذ  عمليةَ قتلٍ صامتةٍ ضدَّ جنود  الاحتلال 
، ثم تدفع ه  هذه  العملية  إلى الهروب  الجامع ه مْ يعمل  في الجيش  الصهيونيِّ ، وبعض  ة ، وكلُّه مْ منَ اليهود 

والانتقال  إلى غزةَ، ثمَّ سوريا، وينضم  للسلفية  الجهادية  ويتعمق  في العلوم  الدينية ، ثمَّ يصبح  قائدًا 
كبيرين  يقتنع  بالمباهلة ، ويترك  ساحةَ القتال  في سوريا للمقاتلينَ في تنظيم  الدولة ، وبعدَ عناءٍ وجهدٍ 

، يقول  الراوي: "وسم  عَ ليتوجَهَ إلى تنفيذ  عمليت ه  الفدائية  معَ )أسعد( و)عادل( ضدَّ الاحتلال  الصهيونيِّ
 ه  واحـدٍ إبهامَ  كـلُّ  وقـد وضـعَ  ،ـمْ ه  ربِّ  لملاقاة   تهيؤوا... عندها مْ ه  جثث   سحب   صـدد  بأنهـم  أحاديثَه مْ؛)هادي( 
، على زرِّ  صاعدةً إلى  الأرواح   وحلقت   الأجساد   ... طارت   والقادة   الجنود   بهـم    فلمّا أحـاطَ  التفجير 
 .(2)"الأحبـة   ولقـاء   ،هاربِّ  بعفو   تطمع   السماء  

 شخصية  )أنور(: -3
فاعل  معَ الأحداث  من شخصيةٌ متطورةٌ وناميةٌ، وهوَ البطل  الثالث  من أبطال  الرواية ، يت

، مما يؤهل ه  للسفر  إلى الولايات  المتحدة ،  ، ويتصف  بإتقان ه  للعمل  بدايت ها، يعمل  ميكانيكيًّا للسيارات 
 ويتطور  في عمل ه  حتى يصبحَ مسؤولًا ومشرفًا من كبار  المسؤولينَ في الشركة .
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، ونحّى حبَّهَ وشوقَه   ه  جانبًا، ثم لا يلبث أن  وهناك انخرطَ في عمل ه  الجديد  ه  وأهل ه  وأولاد  لبلاد 
، وتغويه  بأساليب ها  وقع في فخِّ جهاز  المخابرات  الأمريكية  عن طريق  )إيزابيل( التي تعمل  في الجهاز 
، فيعترض  )أنور ( الخبيثة ، وتطلب  منه  السفرَ إلى باكستانَ لتنفيذ مهمةٍ استخباراتيةٍ مغلفةٍ بهدفٍ إنسانيٍّ

، امخضـرمً  عميلًا  ... أنا لسـت  أنـا، هكـذا أصـبح  مني )أنور( آخرَ  تصـنعونَ  إنكـمْ على ذلكَ قائلًا: 
أنـي  علـى اعتبـار   ه  وقلاع ـ  ه  وكهوف ـ  ه  إلـى حصـون   والولوج   العدوِّ  دفاعات   خطوط   اختراق   منه   امطلـوبً 

 بلهـاء   مْ ه  أتظنونَ  ،حمقاءَ  !... يا لها من خطةٍ ه  تغييـرَ  تريـدونَ  !! حتـى مظهـري الخـارجيُّ مْ ه  واحـدٌ مـنْ 
ولكنه في نهاية  الأمر  ينفذ  خطةَ المخابرات  الأمريكية ، ثمَّ ي كتَشف  أمر ه  على يد  قائد  الجماعة   .(1)؟جٌ س ـذَّ 

يل( و)وليام(، فيعودَ الإسلامية  المتشددة  )أمير أغا(، ولكيْ ي كفرَ عن عمالت ه  يقرر  الانتقامَ منْ )إيزاب
 إلى الولايات  المتحدة .

وفي نهاية  المطاف  يطلب  من )إيزابيل( لقاءَ العميد  )وليام( الذي يشرف  على المهام  السرية  في 
جهاز  المخابرات  الأمريكية ، وفي غمرة  اللقاء  ينقض  كالأسد  على مسدس  العميد  )وليام(؛ فيسحب ه ، 

على )وليام( و)إيزابيل(، فيعاجل ه  الحراس  بالرصاص  ويسقط  مغشيًّا عليه، يصف  ويطلق  منه الرصاصَ 
 العميد   فوقَ  صريعًا فتكومَ  ،ه  جسدَ  الرصاص   مزّقَ  وقدْ  ،)أنور( يد   منْ  المسدس   "سقطَ الراوي ذلكَ بقوله : 

 الثلاثة   دماء   سالتْ  دْ وق ،الفضاء   ها نحوَ ببصر   الشاخصة  ( بيلاإيز )عن  بعيدٍ  وغيرَ ، سَ أالر  المهشّم  
 .(2)"واليهودية   والمسيحيِّ  المسلم   ... دم  ولا تمتزج   تبتعد   ،دمْ  إلى جداولَ  متفرعةً 

 الحاج  )أبو فؤاد النمري( جدُّ )أسعد(: -4
شخصيةٌ مسطحةٌ قدمَها المؤلف  كنموذجٍ للإنسان  المثقف  الذي يؤثر  في غير ه ، يزرع  الجدُّ في 

ه  )أس عد( الفطرةَ السليمةَ، ويعزز ها، ويركز  على الجانب  الدينيِّ منذ  نشأة  )أسعد(، وذلكَ شخصية  حفيد 
 نابعٌ من فطرة  الجدِّ، وسجيت ه .

وتمتلك  شخصية  الجدِّ قدرًا منَ الثقافة  الدينية  والأدبية  جعلت ه  موضعَ احترامَ منْ جميع  أفراد  
، فكانَ له درسٌ دعويٌّ  ، ويحفظ  منَ الشعر  الكثيرَ، وكانَ منَ القلائل  منْ أبناء   الأسرة  والمجتمع  للمصلين 

 .(3)جيل ه  الذينَ يجيدونَ القراءةَ والكتابةَ 

واستطاعَ الجدُّ الذي سقطَ شهيدًا في مجزرة  الحرم  الإبراهيميِّ بما يمتلك ه  منْ مكانةٍ ومهابةٍ في 
ه  )أسعد( بعدَ ذلكَ التأثير  على )أ   سعد(، عندما زارَه  في المنام  معَ سيدنا الخليل  إبراهيمنفس  حفيد 

، واستخدام  المباهلة  كعلاجٍ وحلٍّ ربانيٍّ لمشاكل  الأمة ، وترك  ساحات   بالعودة  والرجوع  إلى الوطن 
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رأيت  أبو الصراع  والاقتتال  الطائفيِّ في سوريا والعراق ، والتوجه  نحوَ فلسطينَ، يقول  الجدُّ: "النور  الذي 
... ارجعْ، ارجعْ، ارجعْ" سماعيلَ يومَ اللقاء  ، سيسقيكَ منْ زمزم  هاجرَ وا  ، أبو الأنبياء   .(1)الأنبياء 

 )سامي(:  -5
ه  إلى  شخصيةٌ ثانويةٌ، ولكنه يضيء  الكثيرَ منَ الأحداث  المهمة  في الرواية ، يهاجر  معَ والد 

 ور( والدتَه  بعدما استفحلَ الخلاف  بينهما ووقعَ الطلاق .الولايات  المتحدة ، بعدما يترك  والد ه  )أن

، وكانَ  ه  باردةً جدًّا، لأنه لمْ ينسجمْ معَ طبيعة  المجتمع  الأمريكيِّ كانتْ علاقة  )سامي( معَ والد 
، والذي تحققَ فيما بعد  عندما صارَ ينخرط  معَ مجموعةٍ منَ  يميل  إلى العزلة  والتعصب  والتشدد 

ه  لمرحلةٍ متأزمةٍ بعدما اعترضَ )سامي( الأصدق اء  المتدينينَ، ويتأثر  بهمْ كثيرًا، وتصل  علاقت ه  مع والد 
ه   ه  المشبوهة  معَ )إيزابيل(، ثم يتعرف  ورفاقَه  إلى الشيخ  )محسن(، فيسحب ه مْ لمستنقع  على علاقة  والد 

، فقد كانَ الشيخ  )محسن( يدَّعي التدينَ، وينت ، وفي نفس  الوقت  يعمل  المزدوج  حل  شخصيةَ الشيخ 
لٍ، ويقرر  )سامي( ورفاق ه  السفرَ إلى  ضمنَ جهاز  المخابرات  الأمريكية ، فيوقع  بالشباب  في كمينٍ مطوَّ

مْ. ه  ، لأنَّ مجتمعَها يتناسب  معَ ميول ه مْ وتشدد   باكستان 

ات  ع م ر ه  أسيرًا في سجن  وبعدَ وصول  )سامي( إلى المطار  ي قبض  عليه، وي مضي سنو 
، يقول  الراوي على لسان  ضابطة  المخابرات  الأمريكية : " لو  )سامي( تفضلْ  سيد  غوانتنامو الشهير 

 .(2)"ماه  سفر   متابعة   فيمكن هما الآخران  أما  ،F.b.l جهاز   مسؤول   لمقابلة   سترافق نيمعي  سمحتَ 

ليخدمَ الأفكارَ الدينيةَ المتشددةَ والصراعَ بينَ جاءَ ظهور  شخصية  )سامي( على هذا النحو  
، واستغلالَها لحاجات ه مْ الإنسانية  من  ، وطرقَ المخابرات  الأمريكية  في التعامل  معَ المسلمين  الشخصيات 

ها الخاصة .  أجل  خدمة  مصالح 

 )باروخ غولدشتاين(:  -6
ه  حتى اقتراف ه  المجزرةَ المروعةَ في شخصيةٌ مسطحةٌ، ي صور  الكاتب  مراحلَ حيات ه  منذ  نشأت  

، يقول  الراوي:  ، وقتلَه  على أيدي المصلينَ داخلَ الحرم   صغيرًا طفلًا  -بنيامين- "نشأَ الحرم  الإبراهيميِّ
علـى  والانغـلاق   ت  يالمق التطرف   الأعمى حدَّ  ب  صالتع بـينَ  جمعـتْ  متزمتةٍ، أرثوذكسـيةٍ  يهوديةٍ  لعائلةٍ 
 ه  علـى معاملت   أبوا الطفل   اعتادَ  وقد   الصهيونية ، اليهودية   الأمريكية  )غولدشتاين(  إنهـا عائلة   ...الـذات  

 اللعب   منَ  ه  حرمانَ  حتى طالتْ  ،العقاب   أساليب   وتنوعتْ  ،سببٍ  لأتفه   وتعنيف ه   ،ه  وضرب   ،بقسوةٍ بالغةٍ 
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 ،ه  قلب   تسميم  صـا علـى فحرَ  ،هـاذاتَ  الحياةَ  رهان  يك لأبوين   وهكذا نشـأَ ، مـن الصغار   ه  أقارن   معَ  هو  لوال
 .(1)"الحقـد   ببـذور   ه  وغرس  

يتعرف  )باروخ( إلى الحاخام  الصهيونيِّ )كاهانا(، والذي بدور ه  يزرع  فيه الحقدَ الدينيَّ تجاهَ 
وفـي ذلكَ، يقول  الراوي: " ، ويصل  لذروت ه ، مما يدفع ه  لارتكاب  مجزرة  الحرم  الإبراهيميِّ بعدَ نَ الفلسطينيي

 هـدف  لفا ،قـا بمودةٍ كبيرةٍ حا وتعانَ تصـافَ  ،و)غولدشـتاين( بـين الحاخام   التعارف   جرى فيها إحـدى الندوات  
 الأبَ  -كـاخ- حتى أضحى قائد  ، الصداقة   وتعززت   ،اللقاء   وتكررَ ، عليه   متفقٌ  إليه   والطريق   ،واحـدٌ 

 قـدوةً  يرى ـا لأنْ تواقً  كـانَ  فقـدْ  ،العلاقة   بهـذه   اكنـزً  امتلـكَ  ه  نفسَ  الـذي اعتبرَ  الجامعة   لطالب   الروحيَّ 
 وأتـمَّ  ،النصـوص   مـنَ  شبعَ  أنْ  بعدَ  الميعاد   أرض   م  ل  ح   لتنفيذ   الطريق   على أول   ه  ا يضع  ا حيًّ وجسدً  عمليةً،
 .(2)"لتطبيق ها واشـتاقَ  ،هـاحفظَ 

تطابقَ سمات  الشخصيات  معَ الرؤية  الأيديولوجية  التي تتبناها، ومنْ ناحيةٍ أخرى نلاحظ  
فالرواية  الصهيونية  التي ادعتْ جنونَ )باروخ(، وكأنها مسوِّغٌ للمجزرة  المروعة ؛ نراها على لسان  

 تخشى "أعنـي ربما)إيزابيل( في وصف ها لـ)غولدشتاين(، وذلكَ في حوار ها معَ )أنور(، فتقول  في ذلكَ: 
 المعتوه   علـى أيدي المجنون   في المسـجد   الذي وقعَ  البشع   الحادث   ذكريات  مثلا  ،أخرى أشياءَ  مـنْ  عليه  

 .(3)"(غولدشتاين)

 )أسماء(: -7
صابة  شقيق ها  شخصيةٌ هامشيةٌ، تتعرض  لصدمةٍ نفسيةٍ شديدةٍ بعدَ استشهاد  أمِّها وجدِّها، وا 

ءَ علاج  أخيها في المستشفى، وفيما بعد  تسافر  إلى الولايات  )أسعد(، وتبقى في رعاية  الجيران  أثنا
المتحدة  بعدما أقنعَها والد ها )أنور( بذلكَ، وتشاء  الأقدار  أنْ تصابَ في أحداث  الحادي عشرَ من 

أيلول، مما يزيد  منْ تأزم  الأحداث  والمواقف  المضادة  في الرواية ، وتمكث  في مصحة  العلاج   -سبتمبر
. ، بعدما تأكدتْ إصابت ها بشللٍ في قدميْها، مما أجبرَها على استخدام  الكرسيِّ المتحرك   النفسيِّ عامين 

ها، وترك   ها على شقيق ها )سامي( بعدَما وقعَ الخلاف  بين )سامي( ووالد  ويظهر  حبُّها وحرص 
ها: " ، ويظهر  ذلكَ في حوار ها معَ والد  عن  تبحثَ  ألنْ : ه  تسأل   (سماءأ) لصوت   انتبهَ )سامي( للبيت 

 إليه دونَ  حاولت  الوصولَ  فقدْ  ،ه  رقمَ  رَ أنه  غيَّ  واضحٌ : رةٍ بحيْ  (أسماء) قالتْ ، عليه   )سامي(؟ أنا قلقةٌ 
 وفي ذلكَ تظهر  عاطفت ها الحانية  نحوَ أخيها )سامي(. .(4)"جدوى

                                                           

 .25ص مصدر سابق،خلوصي عويضة، الم باهلة،  (1)
 .30ص صدر السابق،الم (2)
 .114ص المصدر السابق، (3)
 .146ص المصدر السابق، (4)



 

122 
 

 )عادل(: -8
بر ه  بعشر  سنواتٍ، يبدأ  بالحضور  الفعليِّ شخصيةٌ مسطحةٌ، وهو  ابن  الجدِّ الثالث  لـ)أسعد(، ويك

 في الرواية  بعدَ زيارة  )أسعد( للعراق .

وتتعمق  صحبة  )عادل( ببطل  الرواية  )أسعد(، ويعوض ه  عنْ غياب  )هادي(، ويلتحق  )عادل( 
، ويصل  لمراتبَ عاليةٍ في المقاومة ، ويذ يع  صيت ه  في العراق  بالمقاومة  العراقية  بعدَ الاحتلال  الأمريكيِّ

ها، حتى يصلَ إلى باكستانَ، يقول  )أمير أغا( في حوار ه  معَ )أنور(: "  من أبطال   اقريبً  إن لكَ وخارج 
 .(1)"ه  رأسَ  (أمير) فهزَّ ، يعمّ  ابن  : ا)أنور( مهتاجً  )عادل(... فصرخَ  ه  اسم   في العراق   المقاومة  

ى )أسعد( عندما اشتدَ الاقتتال  الطائفيُّ بينَ الشيعة  وتظهر  شخصيت ه  القيادية  في التأثير  عل
، ويطلب  من )أسعد(: " لن  ،كفى ،توقفْ والسنة ، نرى أنَّ )عادل( ي عر ض  عن  الخوض  في الأعراض 

لا ما الفرق   ،محرمةً  أعراضًا وننتهكَ  ،مْ ه  فعلَ  نفعلَ  لنْ ، الرذيلة   إلى قعر   نهبطَ  ، ني؟ أجبْ مْ ه  نا وبينَ بينَ  وا 
 .(2)"لافَ  ؛أما الأعراض   ،مْ ه  جيفَ  الكلابَ  ونطعم  ، الأنذالَ  سنقتل   ،وافهم، سمعْ ا

، والخوض  في الصراع  الطائفيِّ في  وبعدَ رحلةٍ طويلةٍ منَ المقاومة  ومقارعة  الاحتلال  الأمريكيِّ
الصهيونيِّ في الجولان  العراق ، يقرر  المشاركةَ معَ )أسعد( و)هادي( في العملية  البطولية  ضدَّ الاحتلال  

، ويرتقي شهيدًا  .(3) معَ رفاق ه   المحتل 

 الشيخ  )محسن(: -9
شخصيةٌ ثانويةٌ، تلعب  دورًا مزدوجًا، ينتحل  شخصيةَ شيخٍ متدينٍ متعمقٍ في العلوم  الدينية  

 خـرجَ  " ويعمل  أمينًا لمكتبةٍ تجاريةٍ، ويتعرف  إلى )سامي( ورفاق ه  )راجي( و)طاهر(، يقول  الراوي:
 ،بلالٍ  في مسجد   ةٍ عمج وا يومَ فصلّ  ،والتواصل   تواعدوا على اللقاء   وكانوا قدْ  ةٍ،تٍ متقاربافي فتر  مْ ه  ثلاثـت  
 مْ ثم دعاه   صديقيْه ،وتعرّفَ إلى  ،ةٍ لافتةٍ ار )سامي( بحر  افحَ ص)محسن( الذي  الشيخ   التقى بهم   وهناكَ 

 .(4)"مْ ه  وتطلعات   مْ ه  حيات   عنْ  وأريحيةٍ  وألفةٍ  تحدثوا بانسجامٍ  حيث   ،ى منزله  لإ

ويستطيع  الشيخ  )محسن( التأثيرَ على )سامي( ورفاق ه ، وينصّب  نفسَه  أميرًا عليهم، وذلكَ 
، في عتقل  )سامي(  بطلبٍ من جهاز  المخابرات  الأمريكية ، ثم يوجه  )سامي( ورفاقَه  للسفر  إلى باكستان 

، أما )راجي( و)طا ها يسافر  الشيخ  )محسن( في المطار  ، وفي المرحلة  نفس  هر( فيسافران  إلى باكستان 
إلى العراق ، وينخرط  في جماعات  المقاومة ، ويصبح  أميرًا لمجموعةٍ مسلحةٍ، وي كنى بأبي قتادةَ 
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، ويبايع ه  )أسعد( و)عادل(، ويطلب  منهما التركيزَ على قتال  الشيعة  أولًا، قبلَ قتال   الاحتلال   البغداديِّ
؛ وذلكَ تنفيذًا للخطة  الأمريكية  بنشر  الاقتتال  الطائفيِّ والصراع  الدمويِّ بينَ أبناء  العر  اق ، الأمريكيِّ

 (1)بـ)أسعد( منْ خلال  جهاز ه الذي يعمل  به . وتظهر  معرفت ه  السابقة

يقول  )أسعد( واصفًا ذلكَ:  وتشاء  الأقدار  أن ي كتشف  أمر  الشيخ  )محسن(، فيقتل  شرَّ ق تلةٍ،
 العمالة   قناع   سقطَ  العقولَ  ق  صعَ تَ  والتعقيد   الغموض   كثيفة   وفي ظروفٍ ملتبسةٍ  ،العام   ينتهيَ  أنْ  وقبلَ "

 له    شخصيةً لا تمتُّ منتحلًا  ،وأفغانستانَ  ا بباكستانَ من أمريكا مرورً  القادم   ،المزيف   عن هذا الأمير  
 فتوليت   )سامي(،منهم أخي  ،وأسيرٍ  وجريحٍ  قتيلٍ  بينَ  المجاهدينَ  منَ  لعشرات  ا ا بإيقاع  مساهمً  ،بصلةٍ 
 .(2)انارً  عليه   ها اشتعلتْ في حفرةٍ أظنُّ  ه  رماد   ونثرَ  ،ه  عظام   سحقَ  ه  اعتراف   بعدَ 

 )إيزابيل(: -10

ي( شخصيةٌ ثانويةٌ، لكنَّ لها دورًا واضحًا في إضاءة  الأحداث  المهمة  في حياة  )أنور( و)سام
تحديدًا، تعمل  في جهاز  المخابرات  الأمريكية ، تتسلل  إلى حياة  )أنور( من خلال  صديق ه  )إدوارد(، 
، فتوقع  )أنور( في شراك ها وغوايت ها، ويسقط  )أنور( في وحل   وتلعب  دورَ المرأة  العاشقة  للرجل  الشرقيِّ

، وتشارك  في اعتقال  )س امي(، وتوهم  والدَه  بأنه سافرَ إلى باكستانَ، العمالة  والعمل  تحتَ الضغط 
ها، بلاد   أمن   لصالح   )إيزابيل( تعمل  الآتي: هو  الموضوع   صلب  ، عظيمٌ  ،رائعٌ وتصارح  )أنور( بقول ها: "

 )إيزابيل( تحافظ   ،على السواء   والكاره   المحبِّ  العالم   قيادة   ها على عرش  تربع   استمرار   في سبيل   تتعاون  
 على سيدة   الاجتراءَ  يحاول   منْ  وتتصدى... نعم تتصدى لكلِّ ، والأذى عنه السوءَ  وتدفع   ه  لامت  على س
 .(3)"أمريكا العظيمة   الكون  

بقي أنْ نشيرَ إلى أنَّ روايةَ "الم باهلة" قد ضمت  الكثيرَ منَ الشخصيات  الثانوية  الأخرى، 
عمِّه  )محمود(، وأسرة  جدِّه  الثاني في العراق ، مثلَ: عمِّه  كشخصيات  أسرة  )أسعد(، مثلَ: أمِّه ، وجدت ه ، و 

)أبو أحمد(، وبنات ه  )شهد( و)ليلي(، وابن ه  )أحمد(، وجدِّه  الثالث  أبو )عادل(، ووالدة  )هادي( وزوجت ه ، 
، مثلَ: )أبو لؤلؤة(، و)نوري(،  و)أمير أغا(، و)الشيخ اليثربي(، والشخصيات  التي تمثل  المكونَ الشيعيَّ

و)هاشم(، والشخصيات  اليهودية ، مثلَ: )زخاريا(، و)شلوميت(، و)إيليا(، و)عوفاديا(، و)أهارون(، 
 و)ليئا(، و)تمارا( و)تسيفني(، والشخصيات  الأمريكية ، مثل )إدوارد( و)مايكل( و)وليام(.
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هاف ، كي يلجَ الكاتب  الشخصيات  المسطحة  ما هي إلا وسيلةٌ لتمطيط  أحداث  الرواية ، وتوليد 
ها الإنسانية  المتعددة ، والكشف  عن أسرار ها وخفاياها، وأشكال   من خلال ها إلى عوالم  الشخصيات  بنماذج 

 الصراع  الدائر  بينَها.

فّقَ في  بينَ الشخصيات  ولغات ها،  همت  م لاءَ يلاحظ  الباحث  أنَّ الكاتبَ خلوصي عويضة قد و 
لغت ها وأسلوب ها الذي يختلف  عن  الشخصية  غير  المثقفة ، وظهرَ التفاوت  اللغويُّ فالشخصية  المثقفة  لها 

بشكلٍ صريحٍ بينَ شخصيات ه ، فلغة  جدة  )أسعد( تتميز  ببساطت ها وعاميت ها، وينجح  الكاتب  في مناسبة  
 لغت ها معَ دور ها وطبيعة  شخصيت ها، ويظهر  ذلكَ في حوار ها معَ )أسعد(: 

 ؟نيترافقْ  رأيكْ شو : ـا سـتيي-"

 أنا؟! -

 .(1)"هرين ونعاود يا ستي، شإجازة وعنـدكْ  ،الْ جّ ر   صرتْ  بتقولْ  مشْ  ..أيوا إنتَ -

ها الحاجُّ )أبو فؤاد( فتميزتْ بالفصاحة  والجزالة ، لتتناسبَ معَ طبيعة  شخصيت ه  المثقفة   أما لغة  زوج 
، ويظهر  ذلكَ في حوار  ه  )أسعد(، ومنها قول ه  ودور ه  في الأحداث  ات  الجدِّ معَ زوجت ه  )أمّ فؤاد( وحفيد 

لـ)أسعد( عندما طلبَ منه  تركَ الاقتتال  الطائفيِّ والعودة  إلى فلسطينَ، والتوبةَ إلى الله : "توقفْ عن  
، وانظرْ كيفَ ستعتذر  لخالق كَ عمّا جنيتَ منْ أهوالٍ، ثمَّ إياكَ والقنوطَ منْ رحم ن بلغتْ التبرير  ت ه ، وا 

، فلا يتعاظم  ذنبٌ معَ عفو  الله ، أريد  منكَ عهدًا بتوبةٍ نصوحٍ؛  ، وفاقتْ زبدَ البحر  ذنوب كَ عنانَ السماء 
 .(2)إقلاعٍ وندمٍ وعزمٍ على الكفِّ عنْ دماء  المسلمينَ"

لكاتب  في الربط  مَ الائمة  لطبيعت ها وتكوين ها، وواءوالشخصيات  المتشددة  كانتْ لها لغت ها الم 
بينَ دور ها ولغت ها، وظهرَ ذلكَ في نماذجَ عديدةٍ؛ منها شخصية  )سامي( و)راجي( و)عادل( و)هادي( 
مْ منْ شخصيات  الجماعات  المتشددة ، ونلاحظ  ذلكَ في قول  الشيخ  )محسن(  و)أمير أغا( وغير ه 

 العملاء   منَ  نا الداخلية  ساحت   لتنظيف   ،مْ ه  وأشباه   الرافضة   أبناءَ  الأول   م  ك  هدف   نْ لـ)أسعد( ورفاق ه : "ليك
"والخو   .(3)ن 
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، وتمثلَ ذلكَ في         وكانت الشخصيات  المتحررة  لها لغت ها التي تعبر  عن  الانفتاح  والتحرر 
يل(، شخصية  )أنور(، فكانتْ لغت ه  مطابقةً لما كانَ يؤمن  به  عندما جمعت ه  علاقةٌ حميميةٌ معَ )إيزاب

 .(1)"لا عيبَ ولا حرامَ، إنها مجرد  صديقةٍ"وكانَ يدافع  عنها قائلًا: 

، وكيفَ نجحَ فيها الكاتب  في  مما سبقَ يلاحظ  الباحث  عمليةَ التمايز  اللغويِّ بينَ الشخصيات 
، وأيديولوجيت ها، وبالتالي م كنتْ هذه  منح  كلِّ شخصيةٍ لغتَها المناسبةَ معَ دور ها في حركة  الأحداث 

العملية  الكاتبَ من تقديم  أيديولوجيات ه  وأفكار ه  عبرَ بساط  اللغة ، وتحميل ها لأبطال  روايتيْه . وذلكَ لأنَّ 
الروائيَّ المبدعَ هو الروائيُّ الذي يعرف  كيف يتعامل  معَ لغت ه ، بحيث  تأتي موزعةً على مستوياتٍ 

ه ، ومكانت ه   م  الثقافية  والاجتماعية  تتناسب  معَ قدرات  شخوص 
(2). 

  و    "  فعى تطوق     ضَ": -ثانً ا

 )نصيف(: -1

شخصية  )نصيف( هيَ الشخصية  الرئيسة  المحورية  النامية  في الرواية ، وتمثل  شخصيةَ 
، ويعدُّ محورَ الأحداث  وقطبَها، تبدأ  قصت ه  من نهايت ها، وذلكَ باعتراف ه  أمامَ القضاة  في  قاعة  البطل 

المحكمة  بقتل ه  لـ)كريم( انتقامًا لقتل ه  والديْه ، والذي كانَ يدَّعي أنه والد ه  ويخفي عليه  ذلكَ، وهوَ خال ه  في 
: "‌الحقيقة . ، يقول  ، ويكتب  قصتَه  في الفترة  المتبقية  قبلَ تنفيذ  الحكم   اليوم   صباحَ وي حكم  عليه بالإعدام 

ا محتميً  بالإعدام   مْ عليه   المحكوم   إلى قسم   الظهيرة   بعدَ  وعدت  ، بالحكم   للنطق   الاستماع   قدتْ جلسة  ع  
‌.(3)"الخواء   بشعور  

وكشفَ الكاتب  عن سمات ه  واهتمامات ه ، فهوَ مثقفٌ وعلى درجةٍ عاليةٍ من الثقافة  والمعرفة ، 
 وعلى اطلاعٍ بالأدب  العالميِّ والعربيِّ تحديدًا. 

)نصيف( منذ  مراحل  حيات ه  الأولى، فهوَ لا ينتمي إلى وطنٍ بعين ه ، ولا تهمُّه  مسألة  تبدأ  معاناة  
 . (4)الانتماء  الوجدانيِّ لمكانٍ أو وطنٍ محددٍ، ويدرك  مؤخرًا أنّ ذلكَ كانَ مخططًا ومقصودًا.
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اح  )كريم( ويدخل  )نصيف( في حالةٍ منَ الصراع  النفسيِّ والغربة  الذاتية ، وذلكَ بعدَ إفص
و)أميرة( له  بأنه من أعضاء  الماسونية  العالمية ، ويطلبان  منه  الاهتمامَ بالعمل  ضمنَ العشيرة ، وعدمَ 

، ويرسمان  له مستقبلًا باهرًا داخلَ العشيرة . ، والتوقفَ عن  الثرثرة  والجدال   الفتور  والضَّعف 

، الأمر   في نهاية   للإسلام   ه  اعتناقَ  ، يذكر  ه  سجن   اءَ أثنها التي يسترجع   الطويلة   ه  حيات   رحلة   وبعدَ 
: "، المسلمينَ  في مقابر   دفنَ وي   أعدت  على يقول  الضابط  الذي أشرفَ على متابعة  أمر ه  داخلَ السجن 

ا؟ مسلمً  لأكونَ  ثم سألني ماذا أقول   ،ها خلفي بصوتٍ مسموع  فرددَ  الزمر   من سورة   الحقِّ  قولَ  ه  مسامع  
إلى  الباكي الجميل   ه  يتوارى عنّي وجه   أنْ  قبلَ  ه  ها بكمِّ مسحَ  وفي عينيه غصّتْ دموعٌ  ،الشهادتين   فنطقَ 
 الصدقة   في مقابر   ه  قنا إلى دفن  فِّ زملائي حتى و   ا، ثمَّ سعيت  وبعض  ميتً  إليه   النظرَ  أستطع   إذ لمْ  ،الأبد  

‌. (1)"موتى المسلمين   بفقراء   الخاصة  

نصيف( متماسكةً حتى النهاية ، على الرغم  مما ألمَّ بها من مواقفَ مأساويةٍ، ظلتْ شخصية  )
، ظلَ يبحث  عن سرِّ اختفاء  والديْه ، وكينونت ه ، حتى استطاعَ  وسجنٍ، وعذابٍ، وحالة  صراعٍ نفسيٍّ

.  الوصولَ لذلكَ في آخر  الأمر 

 )كريم(:  -2
ية ، ويشغل  منصبَ كاتم  السرِّ الأعظم  للمحفل  شخصيةٌ محوريةٌ، يحتل  مكانةً مرموقةً في الماسون

)سامية(، وخالت ه  )ندى(، ويتحكم  بكلِّ مةَ قتل  والديْ )نصيف(، وأخت ه الماسونيِّ في الشرق ، يقترف  جري
ما يتعلق  بـ)نصيف(، بعدما ي وهم ه  بأنه  والد ه ، وذلكَ خشيةً من معرفة  )نصيف( بسرِّ مقتل  والديْه ، 

)نصيف(، ويرعاه  من بداية  مراحل  طفولت ه ، حتى دراست ه  الجامعية ، وما بعدها، ويحر ص  على  ويتبنى
لحاق ه   ه  مبكرًا، وا  ه  الثامنةَ عشرَ عامًا لتعميد  . ويضطر  بعد بلوغ  قمع  عواطف ه ، ويحاصر ه  بالتعليم  المنزليِّ

نصيف( الوصولَ إلى منصبٍ مرموقٍ في بالماسونية  كيْ يضمنَ ولاءَه . وكانَ يغرس  في نفس  )
، يقول  )كريم(: "  كَ طموح   يقفَ  أنْ  إياكْ الماسونية  العالمية ، ويسعى بكل  الطرق  منْ أجل  ذلكَ الهدف 

لقتَ  ، أنتَ وتوافهَ  هكذا صغائرَ  ا عندَ يومً  تضاهي  القادمة   كَ بل مسؤوليات   ،بكثيرٍ  من ذلكَ  أعظمَ  لتكونَ  خ 
. ويسعى جاهدًا لإبعاد  الهوية  الدينية  عن نفس  )نصيف(، وذلكَ بوصف ه  للأديان  (2)"والزعيمَ  الملكَ 

" :  ؛مثلى أو تكونَ  ،دينٍ تشاء   أيِّ  باختيار   من الآنَ  حرٌّ  أنتَ  اسمعْ بأوصاف  الجهل  والخرافة ، يقول 
 .(3)"اهتمامٍ  ها أيَّ ولا تعرْ  ،كَ ظهر   ها وراءَ كلِّ  الأديان   خرافات   يَ فتلق
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ها )كريم( على )نصيف(، يصلان  إلى اللحظة  وبع دَ رحلةٍ شاقةٍ منَ العذاب  النفسيِّ التي يفرض 
" :  أنتَ الحاسمة ، وفي المشهد  الأخير  يكتشف  )نصيف( أنَّ )كريم( مخنثٌ، ويعترف  )كريم(، ويقول 

ها يوم   فمنْ  ،كَ عميد  ت ما جنيت  إلا بعدَ  لفظاعة   وجودي، لم أنتبهْ  ولعنة   ،حياتي عمري، كارثة   خطأ  
 كَ سنواتٍ في تنشئت   عزَّ عليَّ جهود   لكنْ  ،مختلفٌ  الباطن   منَ  أنكَ  ؛تطغى والأحاسيس   تتضح   والصورة  
 ،يا نسخةً عنّ ا وباطنً ا ظاهرً ابنً  كَ كما أردت   لتصبحَ  ،ستعود   أنكَ  :نيأملٍ يراود   وظلَّ طيف   ،كَ وتربيت  

‌.(1)ا"ني كثيرً التي تؤلم   كَ قدمَ  تأتي، ارفعْ  وها هيَ  ،لحظة  ال هذه   كيلا تأتيَ  وفعلت  المستحيلَ 

ومهما اختفت  الحقيقة  دهرًا، فإنَّ جهودَ )نصيف( في الوصول  إليها لم تفشلْ، وتحتَ الضغط  
، يدور  الحوار  التالي بينَ )نصيف( و)كريم(:  والتهديد 

 ؟أنتَ  أنا؟ ومنْ  ما؟ منْ ه أمّي؟ وأينَ  أبي؟ منْ  أنا؟ منْ  منْ  ابن   الآنَ  تكلمْ  -" 

 ا فـ.... ماتا خنقً  كَ وأمُّ  ، وأبوكَ كَ أنا خال   -
 ا.هكذ ا..هكذ... هكذا ..اخنقً  ..اخنقً  ...اما خنقً ه  قتلتَ  -

 .(2)فخمدتْ" ه  حتى عصرت  أنفاسَ  ،الهزيل   ه  عنق   حولَ  الباشق   كمخالب   قبضتيَّ  وأطبقت  جحيمَ 
 

 )أميرة(:  -3
ورَ الأمِّ لـ)نصيف(، كما تطلب  منها منظمة  الماسونية ، تتمتع  د ، امرأةٌ تؤديشخصيةٌ محوريةٌ 

،  تعمل  على متابعة  أمور  )نصيف( بحذافير ها وتفاصيل ها، فتقول   بمكانةٍ مرموقةٍ في المحفل  الماسونيِّ
 .(3)"كَ لأجل   هنا فقطْ  بل أنا موجودةٌ  ،كَ عندي راحت   المهم  لـ)نصيف(: "

ها، وعلى قدر  منَ الجمال  وهيَ شخصيةٌ مثقفةٌ، لكنّ  ها تعتنق  البهائيةَ كديانةٍ ورثتَها عن أجداد 
 وقوة  الشخصية .

ه  بوظيفت ها التي أوكلَها لها )كريم(: ها وعاطفتَها تجاهَ )نصيف(؛ فإومهما ادعتْ حبَّ  نها تصارح 
ه  )رمزي(، لا يروق  هذا وعندما يتعرف  )نصيف( إلى صديق  دراست  . (4)"ه  بل أوامرَ  ،ه  توصيات   أنا أنفذ  "

الأمر  لـ)كريم( و)أميرة(، فتفرض  عليه رقابةً شديدةً، وتطلب  منه تفسيرَ هذه  العلاقة  والصداقة  المفاجئة  
  لهمْ؛ لطلب ه مْ منه بعدم  الانفراد  بأيِّ شخصٍ دونَ علمٍ مسبَّقٍ منهمْ.
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، وتحتَ ومعَ إصرار  )نصيف( لمعرفة  كينونت ه  وهويت ه ، وذلكَ ب ه  النفسيِّ الشديد  سببَ صراع 
 ا بشيءٍ علمً  كَ نحيطَ  ا لنا أنْ مصرحً  ... ليسَ افهمْ  مرةً وللأبد  الضغط  والحوار  المحتدم  بينَه ما، تخبر ه: "

 ت تمَّ الحاديةَ  أنْ  فالأصل   ،البابا لمكانة   خاصٌّ  ... هذا استثناءٌ كَ ولعلم  ، عشرَ  الثامنةَ  تمامَ  كَ بلوغ   قبلَ 
 ثمَّ تسافر   ،الدراسيِّ  هذا العام   منْ  حتى تنتهيَ  كَ أمامَ  ، فقطْ ك  فضل   منْ  ، حبيبي )نصيف( اهدأْ شرينَ والع

تقسو  أنكَ  ، ألا تلاحظ  كَ نجم   ويسطع   ليبرزَ  عليها المعول   ،كَ في حيات   مرحلةٍ  وأدقَّ  أهمَّ  لتبدأَ  ،إلى مصرَ 
 . (1)"من جديدٍ  وتولد   ،... شهورٌ فقطْ علينا، شهورٌ  وتضغط  

، بلْ تسافر  للولايات   تستطيع  )أميرة( بشخصيت ها المحنكة  أنْ تحركَ الأحداثَ وتحيكَ المؤامرات 
، وت نشئ   المتحدة  الأمريكية  لطلب  المساعدة  في إنشاء  المحافل  الماسونية  في بلاد  المشرق  العربيِّ

 لكَ تنفيذًا لمطالب  الماسونية .علاقاتٍ جنسيةً متعددةً معَ )نصيف( و)رمزي( و)مروان(، وذ

وفي نهاية  الرواية  وعندما يعترف  )كريم( بماهية  )أميرة( ووظيفت ها، يقرر  )نصيف( الانتقامَ 
(" : ، يا عديمَ  ، اطمئنْ نْ هكذا إذ (رباح بنت  منها، يقول  ها حيات   التي قضتْ  المجرمة   الكلبة   فهذه   الاحترام 
 .(2)يدي" منْ  تفلتَ  لنْ  كَ ل  مث والمؤامرات   في القاذورات  

 )ندى(: -4
 واكتفت  شخصيةٌ ثانويةٌ، تلعب  دورَ المدبرة  المنزلية  لـ)نصيف(، ويقدم ها )نصيف( بقول ه : "

بابا )كريم(؟  أينَ : السابعةَ  طفلٍ جاوزَ  عن سؤال   بي بإجابةٍ محددةٍ  الاعتناء   التي تولّتْ مهمةَ  السيدة  
 .(3)، اسمي )ندى(، ماما )ندى("كَ ، أنا هنا لخدمت  حالما يستطيع   سيعود  : بفرنسيةٍ ركيكةٍ  قالتْ 

وهي خالت ه  الحقيقية ، ولكنّها ت خفي عليه  ذلكَ بطلبٍ منْ )كريم( وأعضاء  الماسونية  في مصرَ، 
 وكانتْ تؤدي دورَها على أكمل  وجهٍ، وذلكَ لعاطفت ها وحبِّها لابن  شقيقت ها.

ها وصدق  حبِّها له ، يحاور ها )نصيف( بشأن  ولقرب ها الشديد  من )نصيف  ( واطمئنان ه  لوجود 
" : ، فتقول   ك  وأجداد   كَ آبائ   دينَ  ا سترث  غدً  وأنتَ  ،مْ ه  آبائ   ورثوا دينَ  وهؤلاء   ،يا ماما وراثةٌ  الدين  الدين 

 ا:صاغرً  ها الصغير  أجابَ ف بي؟ ني وتثق  ، ألا تحبُّ العظام  

 ؟مْ ك  مثل   مثلي، أعني سأكون   وأنت   بابا )كريم( والمعلمونَ  هلْ  لكنْ  ،اكثير   ك  أحبُّ  -

   .(1)رٌ"كبي مستقبلٌ  كَ ينتظر   وأنتَ  ،يا حبيبي أجلْ  -
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نها تخفي عنه  الحقيقةَ، وذلكَ خوفًا على الدم  التي تربط ها بـ)نصيف( فإوعلى الرغم  منْ قرابة  
ها منَ القتل  على يد  الماسونية ، وي طلب منها أنْ  تنفذَ الأوامرَ التي تصل ها منَ الماسونية ، فتتركَ  نفس 

 شقةَ الزمالك في القاهرة ، وتنتقل  إلى الإسكندرية .

ه مْ كشفَها لسرِّ اختفاء  والديْ )نصيف(،  وعندما يشعر  أعضاء  الماسونية  بخطر  )ندى( أو توقع 
ةٍ خاصةٍ، وادّعاء  موت ها منتحرةً تقرر  الخلاصَ منها، فيقتل  )مكرم( بأمرٍ منْ )كريم( )ندى( بطريق

 للتغطية  على الجريمة . 

 )رمزي(: -5
شخصيةٌ ثانويةٌ، لكنها ناميةٌ، تربط ه  صداقة  الطفولة  والدراسة  القوية  معَ )نصيف(، واستطاعَ 

، وتقوى علاقت هما، و  تكون  أنْ يكسرَ حدةَ الرهبة  والعزلة  المفروضة  على نصيف باختراق ه  لها، ويتقاربان 
علاقت ه  بـ)نصيف( مدخلَ الماسونية  لأسرت ه ، فيستغل  )كريم( ذلكَ منْ خلال  التعرف  إلى )يوسف( والد  
)رمزي(، ويقاسم ه  بعضَ أملاك ه  وعقارات ه  التجارية ، ثمَّ يضمُّ الأسرةَ كلَّها ما عدا )عماد( لمستنقع  

ه  يلتحق  بالعمل  في إطار ها، وتربط ه  علاقةٌ حميمةٌ  الماسونية ، فتتغلل  الماسونية  في أسرت ه ، وبعدَ  تخرج 
 ب)أميرة(.

، وتبرز  مكانت ه  بينَ أعضاء  العشيرة ، ويتقلد   وتتطور  شخصية  )رمزي( مع تطورَ الأحداث 
، ويشرف  على عددٍ منَ الأعضاء  منْ بينه مْ  منصبًا رفيعًا في مكتبٍ من مكاتب  الماسونية  في المغرب 

 صيف(.)ن

وفي فترة  انخراط  )نصيف( في العمل  ضمنَ فريقٍ يقود ه  )رمزي( ويشرف  عليه ، وتظهر  فيه  
 شخصية  )رمزي( التسلطية  والمتعالية  على )نصيف(.

وفي ذلك تظهر  التغيرات  في شخصية  رمزي، وتحول ها منَ الصداقة  الحميمة  مع رمزي إلى 
، وهذا  ها ذئابًا بشريةً، العداء  والكيد  والتطاول  ها وأتباع  ي عزى إلى تأثير  الماسونية  في جعل  أفراد 

تدوس  على المشاعر  الصادقة ، وتحطم  العلاقات  النبيلة ، كيْ تحققَ أهدافَ الحركة  الخطيرة ، 
ى وتنشرَ تعاليمَها الباطنيةَ المغلفةَ باسم  الحرية  والعدل  والمساواة ، لكنها في حقيقت ها تسعى إل

. ها وتغلغل ها في أعماق  المجتمعات  ه مْ وجعل ه مْ عبيدًا تحتَ سطوة  نفوذ   إخضاع  البشر ومسخ 
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 )مكرم(: -6
شخصيةٌ مسطحةٌ، تكلف ه  الماسونية  بالتواصل  والإشراف  على أعمال  )نصيف(، ومتابعة  تحركات ه ، 

. ويشرف  على مهام  )نصيف( داخلَ والتنسيق  معَه  ضمنَ إطار  أنشطة  الماسونية  داخلَ الجامعات  
، ويزود ه  بالمعلومات   إطار  الماسونية ، وكذلكَ يوجه ه  لإدارة  أنشطة  الماسونية  بينَ طلبة  الجامعات 
ها للنقاش  بينَ جموع  الطلاب  الجامعيينَ المثقفينَ، يقول   والقضايا الثقافية  التي ي طلب  من )نصيف( طرح 

  .(1)("مفيد) ه  حضرَ  عملٍ  لقاء   استدعاني لأول   الهضم   من تمام   (مكرم) قَ فلمّا تحق)نصيف(: "

 )رباح(:  -7
 : "كهلٌ ه  )نصيف( بقول   ه  ، فيصف  الإخبار   خلال   منْ  ه  شخصيتَ  الكاتب   ، يقدم  مسطحةٌ  ثابتةٌ  شخصيةٌ 

)نصيف(  )كريم( بمراقبة   ه  . يكلف  (2)"الداكنة   ه  سمرت   من رغم  بال الملامح   حسن   الوجه   بشوش   الستينَ  قاربَ 
 وسيعمل   ،ه  لأجلٍ لا يعلم   ني في المعيشة  أنه سيجاور   (رباح)الزمالك، "أخبرني  في شقة   ه  إقامت   في مكان  

 )رباح( معَ  الحوار   وكانَ يتوخى الحذرَ في حديث ه  معَ )نصيف(، يقول  )نصيف(: "بدأَ  .(3)على راحتي"
ه   عن فحدثني ويمتدُّ، يتسع    وعلاقت ه   كعائلت ه   أخرى، ويهمل   جوانبَ  على يركز   فكانَ  الحذرَ، توخيًام نفس 

 . (4)بالعشيرة "

وعلى الرغم  منَ القيود  المفروضة  على )رباح( بعدم  الحديث  عن  الماسونية  أمامَ )نصيف(، إلا أنه  
ه  قائلا: "اسمعْ  ه ، بينَ  منغرسةً  اشقًّ  القلبَ  الكلمة   هذه   تشقُّ  كيفَ  تدري بني: لو يا ينصح   كلانا ضلوع 

، بالرغم  منْ  واحدةٍ  عشيرةٍ  أبناء    منكَ  أكبر   لكني أفريقيا، شمال   لمحفل   الأعظم   الأستاذ   ابن   فأنتَ  مكانت ك 
، لذلكَ  بالعشيرة   خبرةً  وأكثر   سنًّا،  )مكرم( جهامة   عنْ  وتغاضَ  نصيحتي، قبلْ  مودتي تقبلْ  والناس 

 فالرجل   معَكَ  دور ه   وينتهيَ  مكانَه ، غير ه   يحلَّ  أن يمكن   لحظةٍ  أية   ففي نفسك_، على تعالْ - وعنتريت ه  
،  .(5)أعني" فوقَ  من مسنودٌ  لأنه لأحدٍ، حرمةً  يرعى لا حادٌّ  عصبيٌّ

 )سامية(:  -8
 الصراع   منَ  حالةً  ، تعيش  ها )نصيف( إلى الحقيقة  شقيق   في وصول   ها تساعد  ، لكنَّ ثابتةٌ  شخصيةٌ 

 )كريم( و)أميرة( سرَّ  بقيادة   خفي الماسونية  ، ت  ا بالغاز  ما خنقً ه  ها واغتيال  والديْ  بعد اختفاء   النفسيِّ  ب  والعذا
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، الرواية   إلا في نهاية   ه  أنها شقيقت   )نصيف(، فلا يعرف  لـ بالنسبة   الأمر   ها من )نصيف(، وكذلكَ قرب  
 زيارت ه  ورؤيت ه . فتذهب  ل)نصيف(،  لزيارة   الأخوية   ها العاطفة  تحرك  

 ،ه  اما والده  بأنَّ  ولا يعلم   ،هاوالديْ  بمقتل   ، ويتأثر  أقلَّ  بدرجةٍ  ولكنْ  ه ،نفسَ  ها )نصيف( الشعورَ ويبادل  
 ، اسمحي لي أنَّ في ظروفٍ أفضلَ  ك  : "ليتني عرفت  قائلا )نصيف(وتبلغه بوفاة خالتها )ندى(، فيتأثر 

 وكمْ  ،فماما )ندى( لا تكفيها الكلمات   ،ناا مصاب  وهو أيضً  ،ليغ  الب ك  بمصاب   عن تأثري الشديد   أعبّرَ 
 .(1)وصولي" إليها لحظةَ  لتقصيري بالسفر   بالخجل   أشعر  

وعندما تقترب  )سامية( منَ اكتشاف  سرِّ مقتل  والديْها على يد  )كريم( و)مكرم( و)مروان(؛ يعاجل ها 
، وتختفي حتى لا تفصحَ لشقيق ها   )نصيف( عن  الحقيقة .)كريم( بالقتل 

 )مروان(: -9
شخصيةٌ مسطحةٌ، تولّى مهمةَ المرافق  الشخصيِّ الدائم  لـ)كريم( في حلِّه  وترحال ه ، وهو الأخ  

 غير  الشقيق  لـ)مكرم(، ويتخذه  )كريم( للمتعة  الجسدية . 

لب ه ، يطلب  وعندما يكتشف  )نصيف( ارتكابَ )مروان( الفاحشةَ معَ )كريم( وبعلم ه  وبرضاه  وط
)كريم( من )مكرم( قتلَ شقيقَه  )مروان( حتى يتسترَ على الفاحشة ، ويكشف  ذلكَ )نصيف( في حوار ه  

معَ )فيروز( حولَ مقتل  )ندى( و)مروان(، ويستطيع  أن يسحبَ الكلامَ من )فيروز( بطريقةٍ ذكيةٍ 
(2). 

هيَ السرَّ في كشف  خيوط   -( و)مروان(حادثة  المتعة  الجسدية  بينَ )كريم–وتكون  هذه  الحادثة  
الجرائم  التي اقترفَها )كريم(، وأعضاء  الماسونية ، وذلكَ من خلال  سعي  )نصيف( للوصول  إلى 

. ، وتصل  بنا إلى حبكة  العمل  الروائيِّ  أسباب ها، ودوافع  )كريم( الشهوانية  التي جعلت ه  يقع  في المحظور 

 )نجيب(: -10
لمحاور  لبطل  الراوية  )نصيف(، وهيَ شخصيةٌ متخيلةٌ، وظفَها الكاتب  في روايت ه ، شخصية  القارئ  ا

لى كلِّ  إليكَ ويصرح  بذلكَ في مطلع  الرواية  على لسان  )نصيف(: "  .(3)"()نجيب( و)نجيبة )نجيب( وا 
لي  يكونَ  أنْ قلبي  أعماق   ما اشتهيت  منْ ولأنني طالَ يقول  )نصيف( محددًا ماهيةَ شخصية  )نجيب( : "

 ، ولعلي في لحظات  كلماتي القادمة   )نجيب( الذي سيكتوي بنار   قارئي هوَ  فسأعتبر   ،)نجيب( ه  أخٌ اسم  
، الأيام   غابر   استدعاء   معي رحلةَ  تعيشَ  لأنْ  أطمع   ا من الداخل، بلْ قارئً  لا أكتفي بكَ  الخيال   شطحات  
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، ثمَّ أخترق  للحاضر   وأعود   ،وأ عطي لمحةً للقادم   وأنا استدعي الماضي، والإحساس   ني بالخيال  رافقْ 
 .(1)مشاعري" لتعيشَ  أحاسيسي الداخلية   عالمَ  تدخل   كَ ا، سأدع  الماضي مجددً  جدارَ 

، ومعَ بداية  أو نهاية  كلِّ فصلٍ يعود  )نصيف( لحوار ه  معَ  ومعَ دوران  الأيام  وسير  الأحداث 
 .(2)محاورًا ومشاركًا، وشاهدًا معايشًا )نجيب( ويحاور ه  جاعلا منه رفيقًا

ا : "وداعً قائلًا  الإعدام   حكم   تنفيذ   )نصيف( قبلَ  ه  ، ويودع  نهاية  ال)نجيب( حتى  شخصية   وتظلُّ   
، أو بلا ه  في الحياة  ، فذاك نعيمٌ ح رمت  ، ولا كذبَ فيه، ولا غدرَ  لا طعنَ  في جحيمٍ  )نجيب(، إلى اللقاء  

 .(3)ا"ا تائهً ا حائرً معلقً  الكثير   يَ وقد بق ،معي ه  ما عايشت   بعضَ  جحيم   كَ فحسب   ،لقاءٍ 

تجدر  الإشارة  إلى أنَّ روايةَ "الأفعى تطوق  الأرضَ"، ضمت  العديدَ منَ الشخصيات  الثانوية  
الأخرى، مثلَ: )رامون(، و)جلال(، و)مانويلا(، و)مفيد(، والدكتور )رؤوف(، و)بشير(، و)شيرين(، 

، و)سيرجين دي والضابط  المشرف  على السجن  )عماد(، والشيخ )عاصم(، و)سامر(، و)فيروز(، و
 لاموند(، و)يوسف(، و)نجوى(، والكاهن )جيوفاني باتروس(.

فِّق في المزج  بينَ أدوار  الشخصيات  الرئيسة  والثانوية ، والمدورة   ويرى الباحث  أنَّ الكاتبَ قد و 
، وتجسدت   والمسطحة  الهامشية ، وكانَ لكلِّ  ، وبناء  المعمار  الروائيِّ شخصيةٍ دور ها في إغناء  الأحداث 

 ، الشخصيات  على أبعادٍ مختلفةٍ، وكانتْ متراوحةً بينَ الخيال  والحضور  الاجتماعيِّ وتطابق ها معَ الواقع 
ل  تركيز ها على حيثَ عالجتْ رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ" الخطرَ العالميَّ للماسونية ، وذلكَ من خلا

، والشرائع  السماوية  الأخرى،  ، ومحاربة  الدين  الإسلاميِّ أهداف ها، وطرق  نشر  الرذيلة  والفساد  الأخلاقيِّ
 تحديدًا المسيحيةَ.

وعلى الرغم  من تعدد  الشخصيات  وكثرت ها في الروايتين  إلا أنَّه ما تقومان  بشكلٍ أساسٍ 
د( و)أنور( و)هادي( في رواية  "المباهلة"، و)نصيف( و)كريم( على شخصياتٍ محوريةٍ هي )أسع

و)أميرة( في رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ"، في حين  كانتْ الشخصيات  الأخرى مسطحةً أو 
، وهو ما يمكن   مرحليةً، ويقتصر  دور ها على مرحلةٍ منْ مراحل  الصراع  الذي يدور  بينَ الشخصيات 

. فالشخوص  التي تأخذ  أنْ نسميَه  بالشخصية   ، وذلكَ لينسجمَ معَ المعمار  الفنيِّ للروايتين  المرحلية 
، أو في  ، وهناكَ شخوصٌ تتوارى وراءَ الأحداث  محوريةً حدثيةً أو حكائيةً تكسب ها صفةَ البطولة 
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ع  بين ظلال ها؛ مما يعطيها بعدًا هامشيًّا أو مساعدًا، فالشخوص  المحورية  لها وظائف  حركيةٌ تجم
 .(1)الفاعلينَ والمفعولينَ، بينما تأتي الشخوص  الهامشية  بسيطةً تميل  إلى المفعولينَ غالبًا

  ا:وَصَف   اشخص اِ  وتقس م - امدحث   اثاّاِث  
ها تقديم   ها وطرق  لمفهوم   اه  تناول   طرق   ا، وتنوعتْ ا كبيرً اهتمامً  الشخصيةَ  ة  يثاالحد الرواية   أولت  

 إلى وصف   كاتبٍ  . ويسعى كلُّ (2)"الفعل   وظيفةَ  ؤديفت ،في الأحداث   "تساهم   كون ها: ها، وذلكَ ووصف  
 البسيطَ  الوصفَ  "أنَّ  :من يرى ها، فهناكَ ها ووظيفت  مع طبيعت   التي تتناسب   بالطريقة   ه  شخصيات  
أو  غامضٍ  عٍ على وض للمحافظة   يكون   ، وقدْ والتشويق   للإثارة   قصصيةً  وسيلةً  قد يكون   ؛ما لشخصية  

 .(3)"، بل محوريةً بسيطةً  لا تكون   التي قدْ  ها الشخصية  ها أو وظيفت  عمل   معَ  لها، يتلاءم   سريٍّ 

 الخيالية   الشخصية   على المعالم   التركيز   ا معَ ا دقيقً وصفً  ه  شخصيات   يصف   منْ  اب  ونجدّ من الكتّ 
ها شخصيات   على جعل   خاصةً  قدرةً  تمتلك   اية  الرو "فـ: .المعيش   ها لنا من الواقع  ها، ويقرب  التي ابتدعَ 

 .(4)"عاشَ أن ت   أو يمكن   شةً يمع تجربةً  ، يخوضونَ واقعيونَ  أشخاصٌ  مْ ه  ، كأنَّ مقبولةً 

 بذكر   وذلكَ  ،الإخبار   منها أسلوب  عديدةٍ،  إلى أساليبَ  مْ ه  شخصيات   في رسم   الروائيونَ  يلجأ  و 
 ها.ها وتصرفات  أفعال   ها من خلال  رسم  با، أو أحيانً  ، والنفسية  الخارجية   الشخصية   المظاهر  

، ها الجسمانيَّ ا بناءَ واصفً  ه  لنا شخصيات   يقدم   ما نجدّ الكاتبَ  ا عادةً  قصصيًّ عندما نقرا عملًا و 
، ه  وانعكاسات   ه  دلالت   له   الشخصية   حولَ  وصفٍ  ، وكلُّ فيه   ها الذي تقطن  ومسكنَ  الذي ترتديه   هاوملبسَ 

 ؤكد  ي الخارجيُّ  ؛ فالوصف  الشخصية   هذه   حولَ  معينةً  يعطينا انطباعاتٍ  معينٍ  ها بلباسٍ فعندما يصف  
ا وصفً  الشخصيةَ  منح  ، وعندما يوالعقائديِّ  والفكريِّ  ها النفسيِّ تكوين  و  ،الشخصية   حولَ  معينةً  دلالاتٍ 
 الأخرى. الشخصيات   عَ ها مفي صراع   ه  ودورَ  ه  دلالتَ  لذلكَ  فإنَّ  ؛قويةً  جسديةً  ا وبنيةً جسمانيًّ 

ها ؛ ليجعلَ والخارج   الداخل   منَ  ا للشخصيات  رسمً  ه  خلوصي عويضة في روايتي   الكاتب   مَ قدَّ قد و 
 الحوار   تقنية   استخدام   خلال   من الداخليِّ  النفسيِّ  على التصوير   زَ ؛ وركَّ الوجود   ممكنةَ  شخصياتٍ 
 ، وفي بعض  الخارج   منَ  للشخصيات   ه  في رسم   عريضةَ ال الخطوطَ  )المونولوج(، وأعطى للقارئ   الداخليِّ 
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 باب   منْ  الأدبيَّ  العملَ  ه  لمشاركت   القارئَ  ، وهذا يدفع  ا خارجيةً صورً  الثانوية   للشخصيات   لا يرسم   الأحيان  
 .الذاتيِّ  ل  يًّ خَ التَ 

في  ه  أبطال   ل  من خلا رى الشخصيات  ي لأنْ  المتلقي دفع  يخلوصي عويضة  الكاتبَ  أنَّ  ويرى الباحث  
إلى  تْ مَ سِّ التي ق   لشخصيات  ل اوصورً  صفاتٍ  لتقط  ي مْ ه  ، فمن خلال  الرئيسة   ، أو الشخصيات  الروايتين  

 ، وهذه  (1)الروائيِّ  في العمل   والنقاد   الباحثينَ  أغلب   عليه   الذي سارَ  التقسيم   ا معَ تماشيًّ  وذلكَ  ،أبعادٍ  أربعة  
(، و  النفسيُّ  البعد  : هيَ  التقسيمات   (، و  الجسميُّ )الداخليُّ  .الفكريُّ ، و الاجتماعيُّ )الخارجيُّ

 ه  دلالات   له   . فالاسم  خاصةٍ  تٍ دلالا ذاتَ  محددةً  أسماءً  ه  لشخصيات   اختارَ  أن الكاتبَ  ويرى الباحث  
 بشكلٍ  الأسماء   لصناعة   نَ يالروائيبعض . ولهذا يسعى (2)الشخصية   في بناء   ، التي تساهم  الوصفية  

 "يحقق   :الأسماء   فاختيار   .الواقعية   تقربها منَ و  الرواية   أحداث   معَ  ، ولتنسجمَ الشخصيات   معَ  تناسب  ي
 .(3)"بامتيازٍ  لغوية   علامةٌ  الشخصيُّ  ها، فالاسم  وجود   احتماليةَ  ، وللشخصية  ه  مقرؤيتَ  للنص  

 :السابقة   على الأبعاد   الشخصيات   لوصف   ه  في تناول   الباحث   ركز  يوس

 (: اس خ يِّ  ) اوصفِ   انفييِّ   ادعسِ  -
 والآمال   على الرغبات   ، ويركز  للشخصية   الداخليَّ  الوصفَ  الذي يمثل   وهوَ  :النفسيُّ  البعد  

 النفسية   الحالات   "تتبع  : على النفسيُّ  البعد   ويقوم   .، أو القلق  والصراع   كالانطواء   النفسية   نفعالات  الاو 
 الأحداث   عن تعاقب   الناتجة   والمواقف   الأوضاع   تغيرات   ، حسبَ الات  الح في هذه   هاوتغيرات  
 .(4)ها"وسياست  

اعتمدَ الكاتب  خلوصي عويضة على الوصف  النفسيِّ الداخليِّ عندَ حديث ه  عنْ شخصيات ه  الروائية ، 
" :  يءَ  وضرجلًا  الآنَ  ه  تذكر  أوفي رواية  "الم باهلة" يبدأ  بطل  الرواية  )أسعد( بتذكر  صفات  جدّه ، يقول 

بها  التي أوغلتْ  القسمات   ودقة   الملامح   ها في حسن  أثرَ  تاركةً  ،هاأيام   خلتْ  وسامةٍ  أثر   منْ  الوجه  
وأنها لا  ،ا بالراحة  إحساسً  التي تعطيكَ  الوجوه   من تلكَ  ه  كان وجه   ،هاعليها أمارات   تْ طَّ فخَ  ،السنون  
 .(5)"إليه   وتطمئن   ه  بسرعةٍ تألف   ،بالخير   ا بل تبشر  شرًّ  تضمر  

                                                           

 .29، ص1980ينظر: عزيزة مريدين، القصة والرواية، دار الفكر، بيروت،  (1)
، 1ي، البنية السـردية فـي الروايـة، عـين للدراسـات الإنسـانية والبحـوث الاجتماعيـة، الجيـزة، طعبد المنعم زكريا القاض (2)

‌، بتصرف.88، ص2009

 .247حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص (3)
 .106، ص1999، 1إبراهيم صحراوي، تحليل الخطاب الأدبي، دار الأفق، الجزائر، ط (4)
 .12ص  مصدر سابق،هلة، خلوصي عويضة، الم با (5)
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ه ، في حوار ه   ثم يصور  لنا البطل  )أسعد( صفات ه  النفسيةَ الدقيقةَ وخلجات ه  الداخليةَ ومكنونَ نفس 
" : ؛لا تغف ا يقظةٌ ها دومً حواسي كلُّ ، والسمع   البصر   حادَّ  زلت   ماو  كنت  الداخليِّ لدي  نشأتْ  بعد أنْ  ل 

ني ينتاب   مرةٍ  أراها لأول   ها حينَ لف  آالتي لا  الوجوه   منَ  ا خاصةً بي متربصً  ق  د  حْ ا ي  خطرٍ م استشعار   حالة  
 .(1)"محتملٍ  عدوٍ غير   أمامَ  أنني أقف   الهاجس  

وتبقى مجزرة  الحرم  الإبراهيميِّ الحدثَ الأهمَّ في حياة  )أسعد(، وتظل  ذكريات  المجزرة  تعود  إليه  
: " في خواطرَ نفسيةٍ مؤلمةٍ،  تلتْ ق   بأي ذنبٍ  :اقلبي معً و عقلي  ينخر   ني ما حييت  ح  رِّ بَ ي   سؤالٌ  وظلَّ يقول 

 ".(2)مَ"وأظل الوجود   وأوحشَ  ،الحياة   بداخلي سراج   انطفأَ  وقد   ،يأمّ 

وعندما انتقلَ )أسعد( إلى غزةَ بعدَ حصول ه  على بطاقة  الهوية  الشخصية ، يتعزز  بداخل ه  شعور  القوة  
: "والانت بل  ،الرهبة   ا إحساسَ لافظً  السباحةَ  (أحمد) منْ  تعلمت   بسرعةٍ صار  على الخوف  والرهبة ، يقول 
 ؛نيويضرب   الموجَ  وأنا أضرب   ،بهجتي ها في أوجِّ بعرجتي التي تناسيت   ه  ودست   ،الثانية   ه للمرة  تقيأت  
ي وأنا لكأنّ  ،ه  ا ببأس  سعيدً  بتُّ  بل ،ه  ا بطشَ متحديًّ  ه  ا لمواجهت  راجعً  فأستديرَ  ،الشاطئَ  نحوَ  ني للوراء  فيدفع  
 .(3)"وأتقدم   فأتقدم   ،هائلٍ  مكبوتٍ  عنْ  س  فِّ نَ في أعماقي ي   شيءٍ  بقوة   ه  عبابَ  أشقُّ 

قامت ه  في الولايات  المتحدة   أما عن  الأثر  النفسيِّ لغياب  والد  )أسعد(، واستمرار ه  في عمل ه وا 
 ،أبي من حبِّ  الأكبر   من قلبي الكمُّ  ينسحب  ، ويظهر  ذلكَ على لسان  )أسعد(: "الأمريكية ، فقد بلغَ مداه  

شيء يوما،  أو أيٌّ  أحدٌّ  ه  كان سيملأَ  لا أدري إنْ  ،كبيرٌ  ... فراغٌ فراغٌ  ه  مكانَ  ليحلَّ  الأيام   معَ  خلسةً  ينسل  
كأني  عابرةً  كانتْ  ،ها لم تدمْ لكنّ  ،أملٍ  بخيبة   شعرت   ... نعمْ دَ وأكّ  كما وعدَ  أبي هذا الصيفَ  يأت   لمْ 

 .(4)"ه  غيابَ  أدمنت  
وفي لحظة  التقاء  )أسعد( معَ جنود  الاحتلال  الصهيونيِّ لختم  جوازات  سفر ه  معَ جدّت ه ؛ نرى حالتَه  

" : ، يقول   ،العقل   واتزان   القلب   جنون   بينَ  صامتٌ  عنيفٌ  دمويٌّ  نزالٌ  وقعَ النفسيةَ كيفَ تتوتر  وتتغير 
 التقتْ  الجوازات   ختم   نافذة   عندَ  لكنْ ، يَّ كفَّ  ا وجهي بينَ ودافنً  البصر   ا نافذةَ في مقعدي مغلقً  تسمرت  ف

لا  ،ا من الغيظ والألمتمزقً  زداد  أو  ،اضحكً  فيزداد   ،لهبٍ  بشررٍ منْ  ه  ف  وأنا أقذ ،يضحك  يٍّ عيناي بيهود
 ،إلى أعماقي حاسرةً  غضبي ترتد   وشرارات   ،ر  ولا يشع لا يحسُّ  نظراتي؟ أتراه   ه  لا تحرق   مَ أدري ل  
 .(5)"ني أنافتحرق  

                                                           

 .42ص  مصدر سابق،خلوصي عويضة، الم باهلة،  (1)
 .44ص  المصدر السابق، (2)
 .68ص  المصدر السابق، (3)
 .94ص  المصدر السابق، (4)
 .98ص  المصدر السابق، (5)
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وفي موضعٍ أخرَ يبين  لنا الراوي البعدَ النفسيَّ الداخليَّ لشخصية  )سامي( الابن  الأكبر  لـ)أنور(، 
ه  إلى الولا يات  وعزوفَهَ عن مهنة  أبيه ، الأمر  الذي ساعدَ على عزلت ه  وانطوائ ه بعد هجرت ه  معَ والد 
، فكانَ فريسةً للمخابرات  الأمريكية  بعدَ ذلكَ، يقول  الراوي: " زَ بداخل ه  فكرةَ التشدد   لكنَّ المتحدة ، مما عزَّ

؟ ماذا يريد   يعرف   المراهق   الفتى لم يكن   ،ه  أقوى من تجاهل   كانَ ه  أبي صنعة   )سامي( عن تعلم   عزوفَ 
 .(1)"أبيه   منْ  ها أفضلَ كنتَ لها و لغتَ  يتقن   التي أصبحَ  البلاد   في تلكَ  ه  وجود   ا منْ حائرً  كانَ 

أمّا عن عاطفة  الأب  )أنور( تجاهَ ابن ه  )سامي( الذي تعرضَ للمحاكمة  والسجن  لتسبب ه  بحادث  سيرٍ 
، يقول  الراوي: " ك مَ عليه  بالسجن   أباه بألمٍ  التي صهرتْ  القضية  مرعبٍ أدى لمقتل  رجلٍ منَ المارة ، وح 

 .(2)"ه  ومستقبل   ه  ولد   على مستقبل   بالخوف   ه  قلب   اشتعلَ  وقد   ،ابكى ندمً  نه  إحتى  ،الأسى والمرارَ  فوق  ي

، وأثر ه  النفسيُّ في  وفي الوصف  الجسديِّ لـ)إيزابيل( صديقة  )أنور( يظهر  الب عد  النفسيُّ المحير 
س  )أنور(، فمن  خلال ه  بدأتْ تتكشف  شخصية  )أنور(، هذا الوصف  كانَ له  وقع ه  الخاصُّ في نف

 ني إحساسٌ ... ينتاب  سهلةً  لست  " :قائلًا  بارتياحٍ  تنهدَ شخصية  )إيزابيل( ووظيفت ها الحقيقة ، يقول )أنور(: "
ذا ما قرأت   ،محيرةٌ  لوحةٌ  بأنك   ك  إذا تأملت    .(3)"محيرةٌ  هذا الجمال   كلِّ  معَ  ا فأنت  ا محيرً نصًّ  أجدّك   ك  وا 

تمدَ الكاتب  خلوصي عويضة على وصف  شخصيات ه  من خلال  البعد  النفسيِّ الداخليِّ في كما اع
رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ"، في لاحَظ  أنَّ بطلَ الرواية  )نصيف( يتسلح  بالصمت  الرهيب  بعدَ إصدار  

" :  الرهبة   عنيف   ا بصمتٍ سلّحً فرفضت  متحكم  الإعدام  بحقِّه ، فلمْ يعترضْ أو يطلب  الاستئنافَ، يقول 
 ني احترفت  با، ثَّم أظنُّ الصِّ  ا منَ ا شطرً ، وكرهً الطفولة   زمنَ  ه  ا من مرارات  مجبرً  قد ارتويت   ، كنت  والوطأة  

 .(4)"ه  أدركت  فوائدَ  ا إذْ راغبً  ه  فنون   بعضَ  ذلكَ  بعدَ 

الملامح  الجسدية ، يقول  واعتمدَ الكاتب  على وصف  الجانب  النفسيِّ لشخصية  )نصيف( من خلال  
 بعدَ  وعدت   ،بالحكم   للنطق   الاستماع   تْ جلسة  قدَ ع   اليوم   صباحَ )نصيف( معبرًا عن حالت ه  النفسية : "

، التطرف   حدَّ  الغرابة   ، وهو أمرٌ مسرف  الخواء   ا بشعور  محتميً  عليهم بالإعدام   المحكوم   إلى قسم   الظهيرة  
 . (5)"ولا يشعر   يرى ويسمع   لإنسانٍ  صائبٌ  تشخيصٌ  لكنه  

                                                           

 .60 ص مصدر سابق،خلوصي عويضة، الم باهلة،  (1)
 .61ص  المصدر السابق، (2)
 .90ص  المصدر السابق، (3)
 .5ص، مصدر سابق ،الأفعى تطوق الأرضخلوصي عويضة،  (4)
 الصفحة نفسها.، المصدر السابق (5)
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كانَ لحالة  الصراع  النفسيِّ العميق  لشخصية  )نصيف( النصيب  الأكبر  في صفحات  الرواية ، وي عبر  
 ا غريبَ أبدو لغيري شابً عن ذلكَ أكثرَ من مرةٍ، يقول  )نصيف( واصفًا حالَتَه  النفسيةَ المتشظيةَ: "

 دمغَ  السابقة   السنوات   أثرَ  لكنَّ  كامنةٌ  فالرغبة  في الأعماق   ،رهبةً  ه  جيل   أبناء   عن صخب   ي حجم   الأطوار  
 ".(1)"فبعيدةٌ  ا المبادرة  أمّ  ،التعارف   لرغبات   فكنت  أجدّ صعوبةً في الاستجابة   ،ه  بطابع   النفسَ 

، يصف  نفسَه  بأنه عصيُّ الدم    عوفي محطات  كتابة  )نصيف( لمذكرات ه  وتحبير ها قبيلَ الإعدام 
 ما بعدَ  منذ   فقد أصبحت   ،اأنني بكيت  متأثرً  لا أذكر   ذلكَ  ومعَ بسبب  وحشة  الطفولة  وعذاب ها، يقول: "

 تعلمت  منذ   إذْ  ،تيطبيعَ  تكونَ  ، إنّما إما أنْ القلب   لتحجر   وليس ذلكَ  ،الدمع   زلت  عصىَّ ما و  ،مصرَ 
 ،فجفَّ  العين   ماء   على مخزون   أتتْ  الطفولة   وحشةَ  أو أنَّ  ،اجدّي نفعً تلا  ضعفٌ  الدموعَ  أنَّ  الصغر  
 .(2)"وتصحّر

ويذكر  )نصيف( حالتَه  النفسيةَ، والشكَّ الرهيبَ الذي أصابَه  بسبب  الغموض  الذي فرضت ه  
فريسةً  وقعت   أكونَ  من أنْ  الخشية   ني قلق  لقد اجتاحَ الماسونية  عليه  في رحلة  حيات ه  القصيرة ، يقول: "

 جنونٍ من نوعٍ مختلفٍ   على طريق  أنني سأسير  فعلًا  الأيام   معَ  ، وبانَ الارتياب   و حتى جنون  أ لهوسٍ 
 .(3)"الآنَ  الذي انتهيت  إليه   لألقى المصيرَ  ؛الثأر   إلى جنون   العظمة   انتظار   فمن جنون   ،ومتقلّبٍ 

ه  التي و عد حالة  الشكِّ والقلق  التي أصابتْ )نصيف( دفعت ه  للبحث  عن الحقيقة  ا لمجهولة  وأحلام 
لحاحَ  كَ ، أعني استعجالَ الخطر   هنا مكمن  ب ها، فما كانَ من )أميرة( إلا أنْ وصفتْ ذلك بقول ها: " . (4)"كَ وا 

 هذا الاستعجال  عجّلَ من وصول  )نصيف( إلى الحقائق  المخفية  عنه  عمدًا.

سية  المضطربة  لـ)نصيف(، فيقول  في حوار ه  وكانَ للمونولوج  حضور ه  الكبير  في كشف  الحالة  النف
" :  ،هذا البلاء   أصل   ؟ ماللاستسلام   أو كارهةً  ها طائعةً ويعيدَ  ،النفسَ  أن ي سكّنَ  ما الذي يمكن  الداخليِّ
حتى  الغرق   نفسي منَ  نتشل  أحيرتي و  حتمى من طوفان  أ ا؟ كيفَ تمامً  ذلكَ  عكسَ  أن أكونَ  فالمفروض  

 .(5)؟"بتحطيمي ني ويهدد  الذي يحاصر   لتخبط  ا في محيط   القاع  

أما عن العلاقة المعقدة بين )نصيف( و)كريم( فتترك  أثرَها النفسيَّ واضحًا في حياة  )نصيف( منذ  
تعلقٍ  مساحةَ  للقلب   يدعْ  ممّا لمْ  فجأةً  ويغيب   ،يأتي لساعاتٍ بغتةً  وكالمعتاد  يقول  )نصيف(: "، البداية  

                                                           

 .19ص، مصدر سابق ،الأفعى تطوق الأرضخلوصي عويضة،  (1)
 .20ص المصدر السابق، (2)
 .35ص، المصدر السابق (3)
 .39ص،  المصدر السابق، (4)
 .122ص ،المصدر السابق (5)
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في حياتي أو وجودي  ه  أتساءل  بصمتٍ عن معنى وجود   وبتُّ  ،الغريبَ  هذا الغيابَ  هَ كنَ  أع   ا لمْ ، طبعً به  
 .(1)"ه  في حيات  

ا شخصً  ه  رأيت  ووصفَ الجانبَ النفسيَّ لشخصية  )كريم( من خلال  تصرفات ه  وأفعال ه ، يقول الراوي: "
ا من صفاتٍ جرًّ  وهلمَّ  ،جابةٍ ونباهةٍ وفراسةٍ ها من نمارات  أو  الإدراك   بملكة   ا بالتمتع  حظًّ  الناس   من أوفر  

في  د  و الوج وقليلَ  ،والسفر   الحركة   ، دائمَ الرابع   ه  عقد   حول خواتيم   بنشاطٍ محمومٍ  ، يحوم  من هذا القبيل  
 اليوم   على مدار   ه  فم   من أسر   التي تهرب   الكلمات   ت حصى عدد   أنْ  فما أيسرَ  ،الصمت   ، عنيف  البيت  

 .(2)"واليومين  

نلاحظ  أنَّ الوصفَ النفسيَّ لشخصية  )أميرة( قد جاءَ مخلوطًا بالملامح  الجسدية ، يقولً )نصيف( 
ولها  ،ها والتملّي منهامن تأمل   العين   لا تشبع   ها امرأةً لكون   فبالإضافة   ولا عجبَ واصفًا شخصيتها: "

في  ا أن تبعثَ تمامً  فهي قادرةٌ  ،رد  المو  عذب   ،الهادئ   مجرى النهر   يجري في النفس   حديثٍ  منطق  
 والصلابةَ  القوةَ  تجمع   الذي توحيه   والحنان   الحبِّ  إيحاء   ، فمعَ المرتبكة    من المشاعر  ا كاملًا دفقً  الوجدّان  
 . (3)"في الرأيِّ 

يرى الباحث  أنَّ الكاتبَ خلوصي عويضة قدْ أكثرَ منَ الوصف  النفسيِّ من خلال  الملامح  الجسدية  
، وذلكَ لخدمة  أهداف  الماسونية  التي وظفتْ ف ي رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ" على وجه  الخصوص 

 جسدَ المرأة  لتحقيق  أهداف ها الخبيثة .

  (: اخا جيُّ  ) اوصف    اجيميُّ   ادعس   -
 شخصيات   منَ  شخصيةٍ  لكلِّ  الجسدية   والمظاهر   الخارجية   في الصفات   ويتمثل   :الجسميُّ  البعد  

، ها الرمزية  ودلالت   الشخصيات   أسماء   ، وكذلكَ ، أو جنسٍ ونحافةٍ  وبدانةٍ  وقصرٍ  من طولٍ  الروائيِّ  العمل  
 .الشخصيات   طبيعة   تحليلَ  نستطيع   ه  خلال   ، ومنْ بشريةٍ  ةٍ يَّ ق  لْ خَ  وصفاتٍ  ملامحَ  منْ  وما إلى ذلكَ 

، سواءٌ أكانَ الط ولَ أم القصر، أو الحسن  والدمامة ، أو وي رَكِّز  على شكل  الشخصيات  الخارجيِّ
، ف ها ت  دلالاها و وأسماءَ ، للشخصيات   الجسديةَ  المظاهرَ  يشمل  البدانة  والنحافة ، أو لون  البشرة  والعينين 

 .الرمزيةَ 

وقد أبدعَ الكاتب  خلوصي عويضة في رسم  الملامح  الجسدية  لشخصيات ه ، ويظهر  ذلكَ على لسان  
، ففي رواية  "المباهلة " يقول  )أسعد( في بطلي  الروايتي ن  )أسعد( و)نصيف( على وجه  الخصوص 

                                                           

 .14ص، مصدر سابق ،الأفعى تطوق الأرض، خلوصي عويضة (1)
 المصدر السابق، الصفحة نفسها. (2)
 .18ص، المصدر السابق (3)
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 يحفُّ  ،هنا وهناكَ  نمشٍ  بقع   عَ م البشرة   أبيض   ،العود   نحيف   ،أقرب   إلى الطول   ربعةٌ وصف  جدّه : "
ولا  ا لا يطول  بتً ثا الذي أراه على الدوام   ه  رأس   كشعر   البيضاءَ  للحيته الكثة   العنانَ  ويطلق   ،ه  شاربَ 

أو ربما  ،ه  شى تكسر  خْ ي   شيءٍ  فوقَ  يسير   كمنْ  ببطءٍ  ىتتهاد فأقبلتْ . ويصف  جدّتَه  قائلًا: "(1)"يقصر  
 ها القليلَ عمر   سنوات   وأحنتْ  ،الريشة   أنها من وزن   معَ  ،على الأرض   بالحناء   ها المخضبة  تحنو أقدام  

 .(2)"ها خاشعةً في مشيت   فتبدوَ  ؛من أعلى الظهر  

ويركز  الكاتب على المزج  بينَ الوصف  الداخليِّ والخارجيِّ لشخصية  الدكتور  )هادي(، يقول  
ه حنان   وفيض   ه  نور   دفء   كَ يغمر   وجهٍ  صاحبَ  كانَ  ها فقدْ يومَ  ه  ا هيئت  أمّ )أسعد( في وصف ه  لصديق ه : "

 من أثر   تشع   واحدةٌ  كأنها قطعةٌ  ،ه  ن  بجبي متصلٌ  الأصلع   ه  رأس   مقدم   ،الأمل   إحساسَ  عليكَ  يغدق  
يغطي  الجانبين   منَ  خفيفٌ  له شعرٌ  ،دقيقٌ  ه  وأنف   ،بحمرةٍ  ما ممزوجٌ ه  بياضَ  لكنَّ  ،زرقاوان   وعيناه   ،البياض  

 ، فارع  هَ فَ حوا تمس   فتكاد   الغزير   م  الناع الشارب   جهةَ  الخدِّ  طَ سْ وَ  يميلان   طويلان   وله سالفان   ،ه  أذنيَ 
 .(3)"ه  ظهر   ما خلفَ ه  كَ شبَّ  لذلكَ  فإذا انتبهَ  ،ه  يدي   بحركة   ه  لسان   به   ما ينطق   يعززُّ  ،قليلًا  ممتلئٌ  ،الطول  

، فيقول  )أسعد(: "  )هادي( مقـبلاتٌ  مـعَ  للكـلام  ويمزج  بينَ البعد  الاجتماعيِّ والوصفيِّ الخارجيِّ
 بـذكاءٍ  الملونتين   ه  عيني   بريق   شعاع   يَصحب ها العذبـة   ات  مفـيضٌ مـن الابتسا بالتحلية  ة والخاتم ـ  ،ومـوالح  
 أبواب   لولوج   سحريٍّ  مفتـاحٍ  ـه  علـى هيئة  وتقدم   ،بـالحلو   المرَّ  تمزج   بثقافةٍ  زٍ زَّ عَ م   بثقةٍ في النفس   مقـرونٍ 

 .(4)"للواقـع   هى منـه  شـتَ أو الم   ،ضـيِّ اإلـى الافتر  عالٍم أقربَ 

، يقول  الراوي: " ويبدع  الكاتب  في  فاجأَ  الصلاة   بعدَ تصوير  شخصية  )سامي( بوصف ها الخارجيِّ
 قبلَ  أبيه   ... إنه وجه  ه  حسنَ  وأبانتْ  ،ه  معها وجه   تهللَ  ىً ضر    بابتسامة  قائلًا  الطعام   )سامي( أباه بإعداد  

 سميكان   ما حاجبان  يعلوه   ،رقيقٍ  بحزبٍ  مغموستان   عسليتان   عينان   ؛ه  كان في عمر   حينَ  قرنٍ  ربع   قرابة  
كما  طفلٍ  هما أنف  وأسفل   ،أمرٌ  ه  إذا أهمَّ  بقوة   ترفان   متقصفةٌ، ما أهدابٌ ه  تظلل   ،الزوايا عندَ  مقوسان  
ذا ابتسمَ ، قليلًا  متسعٌ  فيما الفم   ،الأذنين    بنيٌّ  شعرٌ  يكسوه   والرأس   ،المنتظمة   البيضاء   ه  أسنان   أطلتْ  وا 
 عن أبيه   ه  يميز   كثيفٌ  أسود   شاربٌ  وله   ،ه  كجدِّ  منمشٌ  ه  خديْ  وبياض   ،ى المنكبين  يحاذي أعل مسترسلٌ 

 .(5)"ه  بمشيت   النظرَ  يدقق   إلى منْ  ايلحظ هالتي لا  ه  قدم   ة  يَ وْ لهَ  إضافةَ  ،ماه  حليق  

                                                           

 .12ص  مصدر سابق،خلوصي عويضة، الم باهلة،  (1)
 .13ص  المصدر السابق، (2)
 .43ص  المصدر السابق، (3)
 .65ص  المصدر السابق، (4)
 .83المصدر السابق، ص  (5)
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صابة  )أسعد(، يصور  لنا شكلَه  ال ، وا  خارجيَّ بقول ه : وبعدَ استشهاد  الجدِّ في مجزرة  الحرم  الإبراهيميِّ
 .(1)"ا عليهاتي متكئً بعرجَ  الأرضَ  أطأَ  عصا جدّي فأصبحت   هكذا ورثت  "

حَرَصَ على مطابقة  أسماء  الشخصيات  مع أفعال ها، وما يصدر  عنها، ويرى الباحث  أنّ الكاتبَ 
ا وضمني طابعً  ،ه  يْ بذراع ني الرجل  أحاطَ ووظيفت ه ، يقول )أسعد(: " ه  لأفعال   )هادي( مناسبٌ  اسم   لة  فدلا

 أو الأخويِّ  الأبويِّ  آهةٍ من الحبِّ  منه على هيئة   وهي تخرج   ،هائَ ها ودفصدقَ  رأسي أحسست   قبلةً فوقَ 
 .(2)"يا )أسعد( ك  أنا )هادي(... أنا هنا لأجل  : ثم قالَ 

الجديد  دلالت ه   أما )غولدتشاين( الذي غيّرَ اسمَهَ الأولَ من )بنيامين( إلى )باروخ(، فكانَ لهذا الاسم  
، يقول  الراوي: "  لأرض   وسافرَ الدينية  الرمزية  والمعنوية  عندَ الصهاينة  فهوَ يعني المباركَ صاحبَ المجد 

 بذلكَ  له   أشارَ  له دلالةٌ  مٌ سوهو ا (باروخ)إلى  ه  اسم   هما تغيير  أول   ،أمرين   واللحظة   ا في التوِّ )أسعد( مقررً 
 .(3)"الميعاد   في أرض   يلتقيه   على المغزى حينَ  ه  أن يطلعَ  اواعدً  (كهانا) الحاخام  

أن ي وفقَ بينَ الشخصيات  وما يصدر  عنها منْ أفعالٍ وأقوالٍ في العمل  الكاتب  استطاعَ إذن فقد 
ه  في بناء  شخصيات ه ، مثلَ شخصية  )عادل( في موقف ه  من قتل  نساء   ، وهذا يدلُّ على نجاح  القصصيِّ

حيث إنه رفضَ ذلكَ، وفي ذلكَ توافقٌ معَ اسم ه  )عادل(، فطبقَ العدلَ في القصاص  والثأ ر في  الشيعة ،
 قتال ه  ضدَ الشيعة، ولم يفكر ك)أسعد( بقتل كل ما ينتسب للشيعة رجالا أو نساءً.

م ها الذي ويلاحظ  الباحث  أنَّ الكاتبَ قد  اختارَ أسماءَ الشخصيات  بعنايةٍ فائقةٍ، فلكلِّ شخصيةٍ اس
يعبر  عن أفعال ها، أو عن مفارقةٍ عجيبةٍ، فـ)أسعد( كانتْ حيات ه  رحلةَ عذابٍ وألمٍ، بدايةً من إصابت ه  في 
، مرورًا بالحرب  على العراق  والصراع  الطائفيُّ واستشهاد  محبوبت ه   المجزرة  المروعة  في الحرم  الإبراهيميِّ

ه  للعملية  البطولية  ضدَّ الاحتلال  )شهد( وأعمام ه ، وصولًا إلى انتقا ه  لجدِّه  وأمِّه  وشهداء  شعب ه  بتنفيذ  م 
، ومحبًّا  ، وكذلكَ شخصية  )هادي( فهيَ تحمل  مفارقةً أيضًا، فبعدَ أنْ كانَ نموذجًا للهدوء  الصهيونيِّ

، ثم للحياة  والسلام  ينقلب  رأسًا على عقبٍ، ويصبح  قائدًا للمجموعات  المسلحة ، وي سرف  في الدماء 
 يصحح  مسارَهَ بعمليت ه  الفدائية  معَ رفيقيْه .

                                                           

 .44ص  مصدر سابق،الم باهلة، خلوصي عويضة،  (1)
 .42ص  المصدر السابق، (2)
 .32ص  المصدر السابق، (3)
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وفي رواية  )الأفعى تطوق  الأرضَ(، نرى أنَّ الكاتبَ قد وظفَ الوصفَ الخارجيَّ بشكلٍ ملحوظٍ، 
ويبدأ  الكاتب  من خلال  شخصية  البطل  )نصيف( رسمَ الملامح  الخارجية  للشخصيات  الأخرى، فيصف  

 .(1)"ا كأنثى خشنةٍ إذ بدا ناعمً  ،ها منفرةً ت  سْ فأحس ؛الظاهرة   ه  أما صورت  ( بقول ه : ")كريم

شباع  شهوات ه  المختلفة ، فهو خنثي،  هذا الوصف  يتطابق  معَ طبيعة  شخصية  )كريم(، وأفعال ه  وا 
، وتقدمتْ يتأكد   : "لـوكلما دارت  الأحداث   قديمةٍ  حيرةٍ  موجة  ثارتْ بباطني )نصيف( هذا الوصفَ، يقول 

 .(2)"قليلًا  الخشنة   إلى الأنوثة   تميل   ر  م  الع   به   ه كلما تقدمَ وأنا أرى قسمات   ،جديدةٍ 

... يلفت  النظرَ  شابٌّ  الآنَ  لكنه   ،ه  ورأيت   ؛ سبقَ ه  أعرف  أما )أميرة( فتصف  شخصيةَ )نصيف( بقول ها: "
، وهو ما تقدم ه من إغواءٍ . وكانتْ لـ)أميرة( مقاصد  خ(3)وذكاءٌ  وجمالٌ  هدوءٌ  بيثةٌ من هذا الوصف 

 صاخبةٌ  وانطلقتْ منها ضحكةٌ لـ)نصيف(، وتوظيفٍ للجنس  خدمةً لأهداف  الماسونية ، يقول  )نصيف(: "
يا  محترمْ  مراهقْ  وخليكْ  اوعى تخربشْ -" :وتابعتْ ضاحكةً  ،الشهية   ها البيضاء  ها أكتاف  اهتزّتْ معَ  مثيرةٌ 
 .(4)"ها الخبيث  ه  من مقصد  ا بما أحسست  سعيدً  ها الضحكَ شاركت  ، -المحترمْ  ابن  

يرسم  البطل  )نصيف( ملامحَه  وشكلَه  الخارجيَّ من خلال  وصف ه  لصديق ه  )رمزي( وذلكَ من باب  
" :  .(5)"القامة   فكلانا ممشوق   ،ه  وجهي يلتصق  بوجه   وقد كادَ  فاستدرت  التماثل  والتشابه ، يقول 

، فعندما يتعرف  إلى )سحر( صديقت ه  في الدراسة   يمزج  بينَ  البعد  الاجتماعيِّ والوصف  الخارجيِّ
ه  الخارجية  قائلا: " بقوةٍ  الجاذبة   الهيئة   من ملامح   ني شيءٌ ينتقص   يكنْ  لمْ الجامعية ، يصف  ملامح 

مَّ  ،للفتيات   فمستوى  ،ا على مسمّىاسمً  فلم تكنْ  (سحر)أما ! ؟الغنى والتفوق   لوسامة  ى الإفكيف إذا ض 
 . (6)"ني التفوقَ لكنها شاركتْ  الطلبة   عامة   سمة   والثراء   ،أو مقبولٌ  ها فقط معقولٌ جمال  

يرى الباحث  أنَّ الكاتبَ قد رسم الشخصيات  الأنثوية  بدقةٍ، وذلكَ لتتوافقَ طبيعة  الشخصيات  
، وتمرير  الأيديولوجيات  وشكلَها الخارجيَّ الجذابَ مع طريقة  استغلال  الماسون ية  لعنصر  الجسد  والجنس 

                                                           

 .14ص، مصدر سابق ،الأفعى تطوق الأرضخلوصي عويضة،  (1)
 .90ص، المصدر السابق (2)
 .15ص، المصدر السابق (3)
 .16ص، المصدر السابق (4)
 .30ص، المصدر السابق (5)
 .114ص، المصدر السابق (6)
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 عضلات   ارتختْ والمبادئ  الهدامة ، ويظهر  ذلكَ في وصف  البطل  لشخصية  )أميرة(، يقول )نصيف(: "
 .(1)"ها الشيطانية  الساحرة  أنامل   امتدتْ ، و ها طاغي الأنوثة  وجه  

 وكانتْ  ،امعً  نا العشاءَ تناولْ صيف(: "وهذا وصفٌ آخر  لشخصية  )مانويلا( جاءَ على لسان  )ن
 ما بعيدٌ ه  غور   ، فلها عينان  ني بطريقةٍ مفضوحةٍ ها تتفحص  من عمر   الثلاثينَ  حولَ  التي تحوم   (مانويلا)

 وأذن   ،عصفورٍ  ، ولها أنف  بخصلاتٍ متمردةٍ  الذهبيِّ  الشعر   منَ  تاج   يعلوه   ،اا صبوحً تزيّنان وجهً  القرار  
 أو مصبوبٍ  ممشوقٍ  رشيقٍ  قوامٍ  فوقَ  مركبٌ  هذا الجمال   ، كلُّ الشفاه   مكتنز   الدقيق   م  بينما الف ةٍ،حمام
 .(2)"فائقةٍ  لافتةٍ  بعنايةٍ 

نْ كانَ دور ها مغمورًا، فيصف   لمْ ي همل  الكاتب  وصفَ أيِّ شخصيةٍ منْ شخصيات  الرواية ، حتى وا 
، بقول ه  على لسان  الب : ")رباح( صاحبَ الدور  السطحيِّ كهلٌ  البابَ  ، فتحَ الزمالك   دخلت  شقةَ  حينَ طل 

 .(3)"الداكنة   ه  سمرت   منْ  رغم  بال الملامح   حسن   ،الوجه   بشوش   ،الستينَ  قاربَ 

 : ويرسم  ملامحَ )مكرم( الشخصية  العدائية  للبطل  )نصيف(، يقول  )نصيف( في وصف ه  الخارجيِّ
 ،الواسعتين   ه  ا من عيني  شررً  الشرَّ يقدح   ، كأنّ مخيفةٌ  بلْ  ،مريحةٍ  غير   ه  فملامح   ،ه  بتوجسٍ صافحت  "

. هذا (4)"ا استعصى على الزوال  ا منفرً أثرً  فيه الجدّريُّ  ، وقد تركَ بعصبيةٍ  المتقلصَ  ه  وجهَ  يملأ   والغضب  
بمشاجرةٍ  البعد  الخارجيُّ تطابقَ معَ البعد  النفسيِّ للعلاقة  العدائية  بينَ )مكرم( و)نصيف( التي انتهتْ 

نَ )نصيف( بوشايةٍ من )مكرم( ورجال  الماسونية . ، ثم س ج   وتعاركٍ بين الاثنين 

ا أو ا اعتباطيًّ  أمرً بطلًا  ؛ ليكونَ )نصيف( اسمَ  اختيار   لم يأت  على صعيد  أسماء  الشخصيات  
، وما الشخصيات   ائية  يبسم مٍّ اعلى إدراكٍ ت كانَ  الروائيَّ  أنَّ  ذلكَ . وتعمدٍ  قصدٍ  عنْ  جاءَ  بل ،بالصدفة  

لم  الكاتب   ه  ( الذي اختارَ )نصيف اسمَ  فإنّ  ها، وعليه  ومدلولات   الشخصية   من دلالات   الاسم   ينطوي عليه  
نما يتناسب  ا عشوائيًّ اختيارً  يكن    مدلولاتٍ  ه  في طيات   ، وهو يحمل  هاوأبعاد   شخصية  ال طبيعة   معَ  ا؛ وا 

 .(5) التصرف   سن  وح والذكاء   توحي بالمهارة   مرجعيةٍ 

                                                           

 .41ص، مصدر سابق ،الأفعى تطوق الأرضلوصي عويضة، خ (1)
 .66ص، المصدر السابق (2)
 .92ص ،المصدر السابق (3)
 .95ص، المصدر السابق (4)
لخلوصي  "عمو القزم"تجليات البعد الرمزي في رواية ي نظر: عبد الرحيم حمدان، من مقال إلكتروني بعنوان  (5)
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 : لًجتماعيُّ   ادعس   -
 المجتمع   ها من محيط  غير   معَ  شخصيةٍ  لكلِّ  الاجتماعية   في العلاقات   ويتمثل   :الاجتماعيُّ  البعد  
 الظروف   ، وكلِّ ؤديهالذي ت الدور   ، ونوعية  معينةٍ  اجتماعيةٍ  إلى طبقةٍ  الشخصية   انتماء   ، وكذلكَ الروائيِّ 
  للوصف  ممثلًا  الاجتماعيُّ  البعد  يعدُّ ، و ذلكَ  أو غير   أو هويةٍ  من دينٍ  الشخصية  ي ف والمؤثرة   المحيطة  
 .للشخصيات   الخارجيةَ  والصفات   الملامحَ  الذي يصف   الجسميِّ  كالبعد   للشخصية   الخارجيِّ 

، أو التوافق  والص ، علاقات  الحبِّ أو البغض  ، ويركز  على العلاقات  المختلفة  بينَ الشخصيات  راع 
.  هذه العلاقات  تكون  نتيجةً طبيعيةً للصراع  الأيديولوجيِّ بينَ الشخصيات 

ه  الغائب  وشوق ه   يظهر  البعد  الاجتماعيُّ في رواية  )الم باهلة( في حديث  )أسعد( عنْ علاقت ه  بوالد 
" :  .(1)"ا إلى رؤياه  ا وتوقً فرحً  ت  شأبي ارتع سيرة   كلما جاءتْ  كنت  له ، يقول 

ها: " ا أخي أمّ ويتحدث  عن علاقت ه  بأخيه  منْ أبيه  )سامي(، وأسرت ه  والعلاقات  الاجتماعية  بينَ أفراد 
 والوحيدةَ  أختي الصغيرةَ  به   الذي أكبر   العمر   ا منَ قريبً  ،سنواتٍ  خمس   ني بحواليْ )سامي( الذي يكبر  

 واستفحلَ  ،الشقاق   دبَّ  حيث   ،منها )سامي( ها أبي بعدما أنجبَ فارقَ  ،أمي غير   أمٍّ  منْ  فهوَ  (،أسماء)
التي  المفارقات   ومنَ  ،أبي بأمي اقتران   بعد سنواتٍ  ه  الذي أعقب   الطلاق   فوقعَ  ،الوفاق   واستحالَ  ،الخلاف  

أبو ه أما هو فكنيت   ،)أسعد( ها أمُّ وكنيت   ،هاكر  فأنا ب   ،أميكنية   أبي عنْ  كنية   ا اختلاف  أدهشتني صغيرً 
 . (2)"العام   كذل منْ  شباطَ  شهر   ببرود   كانتْ  أخي الأكبر   مشاعري تجاهَ  )سامي(،

 : ويبين  الهوةَ والغربةَ في العلاقة  بينَه  وبينَ أخيه  )سامي( في المحطات  الأولى منَ الرواية ، يقول 
ها وقتَ  يفهمْ  لمْ  فربما كلانا ،الاستغراب  و  إلى الاغتراب   أقرب   ،مبهمةٌ  ومشاعر   صمتٍ  نا هوة  بينَ  كانتْ "

 .(3)"الآخر   في حياة   ه  معنى وجود  

ويستمر  هذا البعد  والشقاق ، وي حدث  غربةً ذاتيةً ونفسيةً في نفس  )أسعد(، وبذلكَ يمزج  الكاتب  بينَ 
، يقول  )أسعد( واصفًا ذلكَ: " حتى ما  ،في حياتي الأبرز   )سامي( الغائب  البعد  النفسيِّ والاجتماعيِّ

أنه لم  الظنِّ  فأغلب   ،ه  ني سلامَ يبلغ   أبي حين   لا أصدق   وأكاد   ،امامً ا ول  ا خاطفً إلا طيفً  ه  أذكر  عّـدت  
 .(4)ي"تا لمحادثَ يومً  ا لم يبادرلي أخً  ا أنَّ لأبقى متذكرً  ؛أبينا نما هو اجتهاد  ا  و  يرسلْ،

 هكذا وقعَ سان  )أسعد(: "وتميزتْ علاقة  )أسعد( بـ)هادي( بالانسجام  والتوافق ، ويظهر  ذلكَ على ل
 ني بنبرة  أنه يحدث   أشعر   ، كنت  العتمة   وقاع   ت  الحو  بطن   ني منْ لينتشلَ  ،ه  وقت   ا لي جلَّ نا مكرسً بينَ  التآلف  

                                                           

 .14ص  مصدر سابق،خلوصي عويضة، الم باهلة،  (1)
 .15ص المصدر السابق، (2)
 الصفحة نفسها.، المصدر السابق (3)
 .66ص  المصدر السابق، (4)
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 وأنَّ  ،لا محالةَ  ها قادمةٌ فرح   أيامَ  وأنّ  ،بعد   لم تبدأْ  الحياةَ  نّ : إالمواساة    بدفء  قائلًا  ،المعالجَ  وليسَ  الواثق  
 .(1)"في الدنيا والآخرة   المنزلة   ورفعة   التكريم   ه  غايت   بني ابتلاء  ما أصا

وتعمقَتْ أواصر  العلاقة  الاجتماعية  بينَ )أسعد( و)هادي(، حتى وصلتْ لكلِّ أفراد  أسرتيْه ما، يقول  
 ،لمهاتفة  في باأبي الذي يكتَ  وبينَ  ه  بينَ  ا أربط  ريًّ و لا شع لماذا أصبحت   لا أعرف  )أسعد( في ذلكَ: "

 ه  اهتمامَ  الليلة   ني تلكَ مما أراحَ  ولعلَّ  ،بالصيف   ه  وانتظارَ  ه  ا مسامحتَ طالبً  ،الأثير   عبرَ  الكلام   ومعسول  
 شبح   عنْ  ها الورديُّ ثغر   ها حتى افترَّ ولم يدعْ  ،هاها ووجومَ صمتَ  يخترقَ  أنْ  حتى استطاعَ  (أسماءـ)ب

 .(2)"في الجليل   ه  وأهل   ه  تي لزيارت  ثم دعانا وجدَّ  ،ذابلةٍ  ابتسامةٍ 

 ه  لقد ضممت  أما )هادي( فقد عدَّ صداقتَه  وعلاقتَه بـ)أسعد( بمثابة  هدية  السماء  له ، يقول  )هادي(: "
 السماء   هديةَ  ه  فاعتبرت   ؛ه  ووجدّت   ،ان تائهً اك ،زمنٍ  منذ   ه  أني أعرف   وشعرت   ،أخي لصدري كما لو كانَ 

 ؛ممكنٍ  عونٍ  كلَّ  له   أقدمَ  أنْ  وصممت   ،انتمائي لشعبي عن عمق   ه  لال  من خ أبرهن   ،لروحي القلقة  
 .(3)"القنوط   وجحيم   اليأس   من براثن   لأستنقذَه  

وتصل  به  مراتب  العلاقة  القوية  إلى أنْ يسمّي ابنَه  البكرَ باسم  )أسعد( حبًّا في صديق ه ، ويدور  
 حينَ  ،غبشٍ  أوْ  غشٍّ  أيِّ  منْ  براءٌ  ،حقيقيةٍ  سعادةٍ  دي( لحظات  )ها شاركت   فترةٍ  قبلَ الحوار  بينَه ما: "

 :اضاحكً  وقالَ  ،آخرَ  اسمٍ  أيَّ  ه  يسميَ  لتوسلاتي أنْ  لم يستجبْ  ،)أسعد( أسماه   ذكرٍ  بمولودٍ  الله   ه  رزقَ 
 .(4)"كَ و أحبُّ  ه  وأنا أحبُّ  ،الأسماء   أجمل   منْ  ك  سم  ا

ن ه  )سامي( مقدمةً للتحول  الفكريِّ عندَ )سامي(، وتوجه ه  إلى وكانتْ علاقة  النفور  بينَ )أنور( واب
، والذي دفعَه  للتفكير  بالسفر  إلى باكستانَ، يقول  الراوي: "  ه  ابنَ  أنَّ  )أنور( يدرك   كانَ التشدد  في الفكر 

في  مما يعتمل   بشيءٍ  ه  أو يشاور   ،ه  يصارح   يعدْ  فلمْ  ،أبيه   عنْ  ه  ا بنفس  نائيًّ  ،الخاصِّ  ه  عالم   نحوَ  ينسحب  
 اكتفي بكلماتٍ مقتضبةٍ  أو   )سامي( بالصمت   لاذَ  ه  ومحيط   ه  مستقبل   بشأن   ه  بمناقشت   وكلما همَّ  ،ه  نفس  

 .(5)"ه  ابن   ا على تجاهل  ردًّ  إلى القوة   باللجوء   التفكير   عن   الأب   وتراجعَ  ،ه  ون  ؤ فحواها أنه أدرى بش

في رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ" بطريقةٍ تخدم  الأفكارَ التي  ووظفَ الكاتب  الوصفَ الاجتماعيَّ 
كانتْ تضع ها الماسونية  في سلم أهداف ها، وتعمل  على نشر ها مستغلةً العلاقات  الاجتماعيةَ بينَ 

 شخصيات  الرواية .
                                                           

 .43ص مصدر سابق،خلوصي عويضة، الم باهلة،  (1)
 .54ص  المصدر السابق، (2)
 .50ص ، المصدر السابق (3)
 .93ص  المصدر السابق، (4)
 .78ص  المصدر السابق، (5)
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على بناء   كانتْ حالة  الرهبة  والصراع  النفسيِّ مسيطرةً على )نصيف( بطل  الرواية ، كانَ ي حجم  
صداقاتٍ أو علاقاتٍ معَ أيِّ شخصٍ خارجَ إطار  العائلة ، وذلك بسبب  حالة  العزل  التي فرضَتْها 

" : فالرغبة   ،رهبةً  ه  جيل   أبناء   صخب   عنْ  ي حجم   ،الأطوار   ا غريبَ أبدو لغيري شابً الماسونية  عليه ، يقول 
 صعوبةً في الاستجابة   فكنت  أجد   ،ه  بطابع   النفسَ  دمغَ  ة  السابق السنوات   أثرَ  لكنَّ  ،كامنةٌ  في الأعماق  

 .(1)"فبعيدةٌ  أما المبادرة   التعارف   لرغبات  

ثم يبدأ  بنسج  خيوط  صداقت ه  معَ زميل  دراست ه  )رمزي(، وتحدث  هذه  الصداقة  أثرًا إيجابيًّا في نفس  
صداقتي  أحدثتْ العشيرة ، إذْ يقول  )نصيف(: ")نصيف(، الأمر  الذي رفضَه  )كريم( تماشيًا معَ أهداف  

 احتجَ  (،أميرةـ)ل ما طاب  ا، فبينَ رً مغاي   كانَ  صداها في البيت   ا على دواخلي، لكنَّ ا رائعً ا إيجابيًّ مردودً  ه  معَ 
 . (2)"أوسعَ  وعلاقاتٍ  جديدةٍ  لمعارفَ  البابَ  تفتحَ  أنْ  خشيةَ  ؛العلاقة   ا بقطع  )كريم( آمرً 

جاج  برفضٍ صارمٍ من )نصيف(، أدى إلى توتر  العلاقة  معَ أبيه  الافتراضيِّ قوبلَ هذا الاحت
على عزلي  ه  ا عن دهشتي من إصرار  معربً  ،ه  الذي تجرأت  على رفض   الأمر  )كريم(، يقول  )نصيف(: "

 مدةٍ  لأطولَ  الذي دامَ  وانتهى النقاش   ،ثورةٍ بيضاءَ  طابعَ  ليأخذَ  ؛رفضي ، وتصاعدَ عن محيطي الطبيعيِّ 
 .(3)ة("أمير ) معَ  هو  يتشاور   يَ وبق ،غرفتي أمرني بلزوم   بأنْ  معدودةً، ا دقائقَ مستغرقً  ،بيننا

كانَ الحصار  الفكريُّ والمعرفيُّ المفروض  على )نصيف( دافعًا له  لإثارة  الأسئلة  المهمة  حولَ 
، يقول  محدثً  ا )أميرة( التي كانتْ تلعب  دورَ الأمِّ: كينونت ه ، حيث  كانَ يعيش  حالةَ غربةٍ وصراعٍ نفسيٍّ

ما ك  وأْقدّر  حرصَ  ،اما كثيرً ك  ا أنني أحبُّ أيضً  ا وأنت  البابا جيدً  أرجو أن يفهمَ  شيءٍ  كلِّ  وقبلَ  ،ك  من فضل  "
إدراكي حتى  فما معنى عدم   ،ماك  من طرف   والأمان   والثقة   بالدعم   ني الشعور  ينقص   لكنْ  ،على مستقبلي

لظنَّ  ؛ماك  ها، فلو ق دّرَ لأحدٍ أن يسمعَ ذات   حقيقة   لمعرفة   نفسي المتعطشةَ  يحطم   يكاد   الغموض   تي؟لكينونَ 
الذي  التحفة   ا في هذا الفندق  يومً  أعملَ  أنْ  وأنا الآن أقصى ما أصبو إليه   ،اا أو زعيمً ملكً  ي سأصبح  أنّ 

 .(4)"للتوِّ  ه  رأيت  

                                                           

 .19ص، مصدر سابق ،الأفعى تطوق الأرضخلوصي عويضة،  (1)
 .الصفحة نفسها، المصدر السابق (2)
 .19ص، المصدر السابق (3)
 .51ص، صدر السابقالم (4)
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راقبة من ق بل  العشيرة ، وتسير  حسبَ ما رسمت ه  لها كانتْ علاقة  )نصيف( بـ)أميرة( علاقةَ م
 ،حذرةً  كانتْ  ؛معي بأريحيةٍ  ها على التعامل  انفتاح   منَ  رغم  الب (أميرة)فحتى الماسونية، يقول  )نصيف(: "

 .(1)"هاعندَ  تقفَ  التي ينبغي أنْ  ا الحدودَ تمامً  تعرف  

القداسة  والطهارة ، فبعدَ أنْ كانتْ تمثل  دورَ الأمِّ،  إلا أنَّ هذه  العلاقة  ما تلبث  أن ي نزعَ عنها ثوب  
تقترف  الفاحشةَ معَ )نصيف(، وذلك تنفيذًا لرغبات  الماسونية  بإسقاط  )نصيف( في شَرَك ها، يقول 

  محرماتٍ ألاّ  ،ه  لعقلي استساغت   ما ي راد   من جملة   كانَ  الراجح  )نصيف( كاشفًا عن أسباب هذا التحول: "
 .(2)"عليه   اعتراضٍ  ولا شائبةَ  ،أمرٌ مقررٌ بالتوافق   وهوَ  ،الهدف   تحقيقَ  تعوق   ادً ولا حدو 

- :   ادعس   افك يُّ
 : في  وهو ما يؤثر   أو السياسية ، ها الدينية  أو عقيدت   للشخصية   الفكريُّ  الانتماء   به   ويراد  البعد  الفكريُّ

. ويشغل  البعد  الفكريُّ حيزًا كبيرًا في الروايات  (3)دةٍ ها من قضايا عديها ومواقف  ها ورؤيت  ها وتصرفات  سلوك  
العالمية  والعربية  تحديدًا، لأنَّ معظمَ الروايات  تدور  أساسًا حولَ موقف  الإنسان  من هموم  مجتمع ه  
وقضاياه، وهيَ في الأغلب  الأعمِّ قضايا ذات  أبعادٍ فكريةٍ وسياسيةٍ وقوميةٍ. ولا يخفى على أحدٍ ما 
للبعد  الفكريِّ الأيديولوجيِّ من أثرٍ في تحديد  ملامح  الشخصية  وصفات ها ووعي ها، ومواقف ها، وفي توجيه  

 سلوك ها.

تحفل  روايتا "المباهلة" و"الأفعى تطوق  الأرضَ" بالقضايا الفكرية  والأيديولوجية  المختلفة ، وتتمازج  
 لدينية .القضايا الوطنية  والسياسية  والاجتماعية  وا

ويركز  البعد  الفكريُّ على الأيديولوجيات  المختلفة  التي حمَّلَها الكاتب  لشخصيت ها، وظهرتْ عبرَ 
منطوق ها الشخصيِّ في المواقف  والصراعات  الروائية  المختلفة ، وتجدر  الإشارة  إلى أنَّ الباحثَ قد تناولَ 

ه  للرؤية  الأيديولوجية  الدينية  والسياسية  في الفصلين  الأبعادَ الفكريةَ لشخصيات  الروايتين  خلالَ ع رض 
 ، وفيما يلي نذكر  بعضَ النماذج  التي تمثلَ فيها البعد  الفكريُّ واضحًا جليًّا.(4)الأولِّ والثاني منَ الدراسة  

ه  )أسعد( التوبةَ، ومغادرةَ  يظهر  البعد  الفكريُّ في شخصية  الجدِّ )أبو فؤاد( الذي طلبَ من حفيد 
، والعودةَ إلى فلسطينَ، فكانَ البعد  الفكريُّ الوسطيُّ متمثلًا في توجيهات ه ، حيث  يقول :  الصراع  الطائفيِّ

                                                           

 .20مصدر سابق، ص ،الأفعى تطوق الأرضخلوصي عويضة،  (1)
 .53ص، المصدر السابق (2)
شخصية في رواية "زمن الشيطنة"، ديوان العرب تجليات الي نظر: عبد الرحيم حمدان، من مقال إلكتروني بعنوان  (3)

 بتصرف.، bit.ly/3k3qsZm://httpsمي للموقع: م، التعريف الرق2/2/2020للثقافة والفكر والأدب، منشور بتاريخ 
 .76، الفصل الثاني من الدراسة، ص25ي نظر: الفصل الأول من الدراسة، ص (4)

https://bit.ly/3k3qsZm
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"أريد  بعدَ التوبة  أن تستعيدَ ما فقدتَ من قلب ك  أعني الرحمةَ ثمَّ الرحمةَ ثمَّ الرحمةَ، فلنْ تصحَّ وتصلحَ 
 .(1)توبت كَ دونَها"

الآخر  منَ الصراع  الطائفيِّ بينَ الشيعة  والسنة ، يظهر  البعد  الفكريُّ في منطوق   وفي الجانب  
الشخصيات  التي تمثل  الشيعةَ، وجاءَ ذلكَ على لسان  )أبي لؤلؤة( أحد  قادة  المجموعات  الشيعية  

تي تغلي في عروق نا المسلحة ، عندما اعتقلَ )عادل( و)أسعد( و)هادي(، يقول: "وحقِّ النار  المقدسة  ال
، ومهما دعمتْك مْ قطرٌ وبقرٌ وسقرٌ وتركيا وأمريكا"  .(2)سنبيد ك مْ جميعًا، ولو جئت مْ بالملايين 

ونرى البعدَ الفكريَّ في شخصية  )هادي( الذي مثّلَ الصوتَ السنيَّ في الردِّ على حقد  )أبو لؤلؤة( 
ه  عن   ، وتجلى بعد ه  الفكريُّ في دفاع  ، في قول ه : "إنكَ أيها الكهل  المجوسيُّ أخسُّ الشيعيِّ المكون  السنيِّ

وأحطُّ منْ أنْ تبلغَ أوهامَكَ الوثنيةَ المتقدةَ في قلوب ك مْ منذ  تحطيم  كسرى وتمزيق  دولت ه  إربًا، اسمعْ أيها 
ها، ومهما آزرَك مْ الدبُّ الكا فر  بالمرتزقة ؛ سنبول  على الخرف  التافه ، مهما أمدتْك مْ إيران  بمال ها وسلاح 

"  . (3)نار ك مْ حتى ن خمدَها للأبد 

، وقضية  العودة   وفي حوار ه  الدينيِّ معَ الشيخ  اليثربيِّ حولَ مسألة  المباهلة  وتصويب  نية  الجهاد  والقتال 
ألا  كـذلكَ  مْ ه  وديـار   واحـدةٌ  بيضة  المسـلمينَ إلى فلسطينَ، يقول  )هادي( مدافعًا عن معتقدات ه  المتشددة : "

 منَ  الأمّة   لجسـد   وتصفيةٌ  هـو تنقيةٌ  اداخليًّ  ه  اقتتالًا هذا الذي تظن   ثمَّ  ؟والسنّةِّ  فـي الكتـاب   ذلـكَ  تجـد  
ـتْ وهـي ترتـع   العمالـة   التي رضعتْ حليبَ  السامة   الشوائب    كَ ، مـا تراه حول ـَالخيانـة   فـي قصـور   وف طم 
 . (4)"الفاسـد    الـدِّم   مـنَ  للـتخلص   ه  مشـرط   لاستعمال   مضـطرٍ  جراحٍ  بمبضـع   ، إننا أشـبه  آتٍ  وَ لما هـ توطئـةٌ 

، فجاءَ من خلال  القضية  التي أرقت  الأمةَ الإسلاميةَ  مما سبقَ يتجلى البعد  الفكريُّ للشخصيات 
السنة ، والتي دفعت  الكاتبَ للبحث  عن ومزقتْها، وهيَ قضية  الاختلاف  والصراع  الطائفيِّ بينَ الشيعة  

حلِّ لها من خلال  المباهلة ، والتي استطاعَ أنْ يحمَّلَها لشخصية  الجدِّ )أبو فؤاد( والشيخ  )غانم 
، فظهرَ ذلكَ في  اليثربيّ(، واستطاعا بعدَ عناءٍ إقناعَ )أسعد( ورفاق ه  بترك  الاقتتال  والاحتراب  الطائفيِّ

نا أن غايت   فكلُّ  ،وأدعو إلى المباهلة   سـأكتب   ،نَفَسٌ يتـردد   ا طالما فـي الصـدر  أنـا أيض ـًو قول  )هادي(: "
 .(5)"اعنّ  ى الله  يرض
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تمثلَ البعد  الفكريُّ في معظم  شخصيات  الرواية  تقريبًا، وظهرَ في الشخصيات  التي تمثل  اليهودَ 
مسيحية  الصهيونية  كـ)إيزابيل( و)وليام( و)مايكل(، مثلَ: )باروخ( و)كاهانا( و)زخاريا(، والشخصيات  ال

وقد  استطاعَ الكاتب  أن ينقلَ لنا صورَ الصراع  الأيديولوجيِّ من خلال  الأبعاد  الفكرية  التي حمَّلَها 
 لشخصيات ه .

تمثلَ البعد  الفكريُّ في وصف  شخصيات  رواية  )الأفعى تطوق  الأرضَ(، من خلال  شخصية  
لذي تعرضَ لعملية  تعبئةٍ فكريةٍ، من خلال  غرس  فكر  الماسونية  ومحاربة  الأديان  عبرَ )نصيف( ا

مْ، حيث  سعى )كريم( لتحطيم  صورة  الأديان  وتعزيز  الفكر   المحيطينَ به  مثلَ )كريم( و)أميرة( وغير ه 
، وظهرَ  ذلكَ عندما وجدَ  الماسونيِّ في شخصية  )نصيف( من خلال  وصف ه  للأديان  بالخرافات 

، صاحَ ب ه  متهكمًا: "دعْكَ  ، هذه   من )نصيف( يقرأ  في كتابٍ دينيٍّ  فيما تنجحَ  كي والأفضل   الهرطقات 
 جهزْ  هيا البشرية ، تخلف   سبب   اللعينةَ  الأديانَ  إن نهائيًّا، هذا الدين   بأمر   تفكرَ  ألا عليه مقدمٌ  أنتَ 

" لمستقبل كَ  الأولى لبنةَ ال معًا لنضعَ  غدٍ  بعدَ  سنسافر   نفسَكَ   .(1)الواعد 

: "لمْ   أو لسؤالٍ  حاجةٌ  بي تعدْ  بعدما تتعمق  معرفة  )نصيف( بالماسونية  ويدرك  أهدافَها، يقول 
،  التعصب   ضدَّ  فقطْ  بأنها الزعم   على بالظاهر   تحر ص   العشيرةَ  أنَّ  تيقنت   بعدَما أحدٍ  مراجعة   للأديان 
 أهداف ها وطليعة   مقدمة   في يأتي الحقيقة   في لكنْ  يشاء ، ما لاعتناق   فيها عضوٍ  كلِّ  حرية   مع لكنها

، الأخلاق   تحطيم   وغايات ها  .(2)"جمعاءَ  البشرية   ركامَ  بلْ  ركامَها هي ترثَ  كي والأديان 

إيصالَها مما سبقَ يلاحظ  أنَّ البعدَ الفكريَّ يرمي إلى دلالاتٍ أيديولوجيةٍ دينيةٍ وسياسيةٍ أرادَ الكاتب  
 سائرلنا عبرَ وصف ه  لشخصيتيْ )نصيف( و)كريم(، وتجدر  الإشارة  إلى أنَّ الكاتبَ قد حمّلَ 

 ، الشخصيات  أبعادًا أيديولوجيةً تدور  في فلك  محاربة  الأديان  والأخلاق ، وتقزيم  صورة  الدين  الإسلاميِّ
، وافتعال  الحروب  والثورات  وتفتيت  الأمة  الإسلامية ، ونشر  الرذيلة ، ومساندة  الا حتلال  الصهيونيِّ

، وكنا قد وضحْنا ذلكَ في الفصلين  الأول  والثاني منَ الدراسة .  وزعزعة  استقرار  المجتمعات 

ويرى الباحث  أنَّ العلاقةَ بين الأبعاد  السابقة  لوصف  الشخصيات  متداخلةٌ فيما بينها، ويؤثر  كلُّ 
، وكانَ للبعد  الخارجيِّ منها في الآخر  ويتأثر   ، فكانَ البعد  النفسيُّ يتأثر  بشكلٍ كبيرٍ بالبعد  الاجتماعيِّ

، وتداخل  البعد  الفكريِّ الأيديولوجيِّ في سلوكيات  الشخصيات   أثر ه  الكبير  في نفوس  الشخصيات 
ها النفسية  والاجتماعية .  وأبعاد 
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قد رسمَ ملامحَ شخصيات ه  بعنايةٍ وبراعةٍ ودقةٍ، فكانَ وخلاصة  القول  إنَّ الكاتبَ خلوصي عويضة 
ها الخارجية ،  ، وكانَ يرسم  شخصيات ه  بملامح  ، وكأنَّه  متخصصٌ في علم  النفس  يسبر  أغوارَ الشخصيات 
، أمّا عن  انتقاء  أسماء  الشخصيات  فكانَ متناسبًا معَ ما  وكأنه  متخصصٌ في فنون  الرسم  والتشكيل 

منْ أفعالٍ، وفي بعض  الشخصيات  كانت  المفارقات  هي السمةَ الأبرزَ بينَ اسم  الشخصية   تجريه  
ها.  وأفعال ها وواقع 

   اشخص ا ِ  تقس م : 

 لخدمة   ، وذلكَ مميزٍ  فنيٍّ  ، في إطارٍ المختلفة   بالطرق   الشخصيات   على تقديم   الروائيونَ  صَ رَ حَ 
 التي تدور   أو الأحداث   ،مْ ه  شخصيات   خلال   منْ  ها للمتلقينَ توصيل  ل التي يسعونَ  الأيديولوجية   مْ ه  أفكار  

 لا تتقدم   "لذلكَ  .هاوتحريك   الشخصيات   إلا لتطوير   أن تقامَ  لا يمكن   ، والأحداث  مْ ه  في روايات  
 .(1)"الأحداث   تطور   معَ  بما يتناسب   ،على مدى الرواية   الروائيُّ  قدم هاما ي، إنّ واحدةً  دفعةً  الشخصية  

أخرى،  شخصيةٍ  ها، وبواسطة  نفس   "بواسطة   مَ قدَ ت   أنْ  ، فيمكن  الشخصيات   تقديم   طرق   وقد تنوعتْ 
أخرى والراوي.  ها وشخصيةٍ نفس   الشخصية   ، وبواسطة  القصة   خارجَ  ه  وضع   راوٍ يكون   وبواسطةٍ 

 طريق   وعنْ  ،خارجيٍّ  راوٍ  ها بواسطة  تقديم   الروائية   الشخصيات   في تقديم   الشائعة   ومن الطرق  "
 .(2)ها"نفس   طريق   عنْ  الشخصية   تقديم   ا ما يتمُّ أخرى، ونادرً  شخصيةٍ 

 مْ ه  وأفكار   مْ ه  عواطف   عنْ  المباشر   للتعبير   مْ ه  لشخصيات   المجالَ  يفتحونَ  الك تّاب منْ  منَ  هناكَ 
، أو الخارجيِّ  الشكل   وصف   مثلَ ، المباشرة   سمى بالطريقة  ي   ، وهذا التقديم  المختلفة   مْ ه  وأيديولوجيات  

 غير   الطريقة   ، وهيَ الخارج   أخرى منَ  شخصياتٍ  خلال   أو منْ  .معينٍ  أو وصفٍ  حكمٍ  إصدار   عندَ 
 عن ملامح   الكشف   ها، أي  أو دوافعَ  الشخصيات   عواطفَ  فيها الكاتب   التي يحلل  ، المباشرة  

 في كشف   على القارئ   بالاعتماد   الشخصية   عة  على طبي نتعرفَ  أنْ  ها، أيْ غير   خلال   منْ  الشخصية  
 .من الروائيِّ  تصريحٌ  هناكَ  ها، فلا يكون  مكنونات  

، ولا دافعيةٌ  تشويقٌ  ليس فيه   أو الإخبار   الكشف   من خلال   الشخصيات   تقديمَ  أنّ  ويرى الباحث  
 ، وهناكَ والإخبار   الكشف   نَ بي تفاوتٌ  ، وهناكَ الإخبار   من طريقة   الروائيُّ  العمل   أن يخلوَ  ولا يمكن  

 ملامح   في رسم   يجتهدَ  للمتلقي أنْ  ، وهذا يتيح  على الإخبار   الكشفَ  ب  لِّ غَ ي   نْ مَ  الك تّاب   منَ 
 . على الكشف   الإخبارَ  ه  بتغليب   المتلقيَ  من يقيد   ، وهناكَ الشخصيات  
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، ، متعاليةٌ ا )أنانيةٌ عليه ونحكم   نتعرفَ  أنْ  الشخصية   هذه   أفعال   وصف   من خلال   ويمكن  
 (.الكاتب   بذلكَ  يصرحَ  أنْ  دونَ  الوصف   منَ  ذلكَ  ، ونفهمَ متسلطةٌ 

 القارئَ  تدفعَ  لكيْ  المباشرة   غير   على الطريقة   تركز   الحديثةَ  الروايات   إلى أنَّ  الإشارة   وتجدر  
 .مستقبلٍ  مجردَ  وليسَ  ،العمل   ا منَ جزءً  القارئ   فيصبحَ  ،الشخصية   ملامح   في رسم   الكاتب   لمشاركة  

 الطريقة   من خلال   الشخصيات   تقديم   طرقَ  خلوصي عويضة نستعرض   الأديب   وفي روايتي  
 .، أو المزج  بينَه ماالمباشرة   وغير   ،المباشرة  

 :  امداش      اط  ق    -

 "لةالم باه" رواية   )أسعد( بطل   ها، ويبدأ  نفس   عنْ  الشخصيات   به   ما تخبر   من خلال   وتكون  
 مـعَ  عـاٍم أنـام   مـنْ  أكثـر   : "أصبحت  منـذ  ، يقول  يخشى الحيوانات   صغيرٌ  وهو طفلٌ  ه  نفس   بتقديم  

 .(1)"ها أليفةً بينَ  أنَّ  لا أصدق   الحيوانات   وكـلَّ  ،والكـلابَ  فأنـا أخـاف  القطـطَ  ،العجوزين  

، ويتشدد  ويظهر  تطور  شخصية  )أسعد( ونموُّها عندما طلبَ منْ أخت ه  )أ سماء( ارتداءَ الحجاب 
 ترتديَ  أنْ  :زاجرةٍ  لها بنبرةٍ  وقلت   الابتدائية ،ها في لها نجاحَ  باركت   أسبوعٍ  قبلَ في طلب ه  قائلًا: "

 :غاضبةً  ثم قالتْ  ،برهةً  الصمتَ  حينها لزمت   ،التغاضي عنها يمكن   صغيرةً  تعدْ  فلمْ  ،الحجابَ 
لا... ،ك  أنف   من رغم  بال ه  نَ سترتدي ،اخرسي: بوجهها وصرخت   ،عقلي طارَ ، أمري وليَ  لستَ   وا 
 العنانَ  وقد أرخت   ،جدتي نحوَ  ا هربتْ ها فورً لكنَّ  ،ا يديرافعً  وهممت   ،هالي نفسي صفعَ  سولتْ 
يا ف .ها كمانْ وعمُّ  بها، أبوها موجودٌ  لكَ  لا شأنَ  :نحوي تلومني قائلة وأقبلتْ  ،هاتْ فضمَ  ،هالدموع  
أبوها هذا  أينَ  ،عنها وأنا هنا المسؤول  ، شرفي، لكنها أختي :ابجدتي غاضبً  يح  وأنا أص ،تيلوقاحَ 
 .(2)"؟؟ أينَ أينَ 

 ،الأعلـى ابـن  الجليل   (: "أنا )هادي عبد اللهفيقول   ،مباشرٍ  بشكلٍ  ه  )هادي( نفسَ  الدكتور   ويقدم  
 طيبة   منْ  به   مـا امتـازَ ل   النـاس   نَ ا بـي، محمـودً ـه  ا فـي نفس  حميـدً  ، أبـي عـاشَ عاشقين   ولـدت  لأبوين  

بلتْ، ولا  والسـخاء   والجـود   الفـداء   ماء   مـنْ  هي كذلكَ  بلْ  ،كأنها ،نفسٍ  ووداعة   كرمٍ  ونخوة   قلبٍ  ج 
 ها في تكوين  فعلَ  فعلتْ  قدْ  ،مولدي الثرى قبـلَ  يَ ر  و الذي و  لأبيه   الوراثيةَ  الجينات   عندي أنَّ  شكَّ 

 .(3)"تي الذاتية  ا لها فـي طبيعَ مستقرً  تْ ها وجدَ التي بدور   ه  لشخصيت   الأساسية   الملامح  
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" : ه  صغري وهو  فمنذ   تعليمي، أكملَ  أبي أنْ  ية  صو  فكانتْ  مْ ه  ا أنا أوسـط  أمّ ويقول  مقدمًا نفس 
ه : "(1)"ي للمدرسة  وحبّ  ،بفرحٍ شغفي بالمطالعة   يتابع   وري وكنت  بد، ويستمر  )هادي( في تقديم  نفس 
 التوجيهيَّ  أنهيْت  حتـى  ،رابـحٍ  علـى حصـانٍ  أنـه يـراهن   ـا لأبـرهنَ ا دومً متشـوقً  ،علـى التفـوق   ص  أحـر  

 .(2)"الطبِّ  لدارسة   العبرية   بالجامعـة   أهّلنـي للالتحـاق   ؛بتفـوقٍ  العلمـيَّ 

كأني معلقٌ : "نْ ذلكَ ى ذروت ها، يعبر  عفي نفس  )هادي( إلحالة  الصراع  النفسيَّ عندما تصل  
 متى ينقشع   ،هامصير   عنْ  تسأل   وتبقى صرختي المكتومة  ، ولا إلى هؤلاء   ،لا إلى هؤلاء   ،فـي الهـواء  
 .(3)"حيرتي للأبد   وأودعَ  ،نفسي حقيقةَ  رَ صلأب ؛لها؟ على الأق ـ وغبشَ  الرؤية   غبار   ويزول   ،الضباب  

طل  الرواية  )نصيف( نفسَه  بطريقةٍ مباشرةٍ بقول ه : وفي رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ"، يقدم  ب
 .(4)"اوحيدً  ذا سأموت  ا أنا وه ،اوحيدً  وعشت   ،الدّت  وحيدً و   لقدْ "

 الرهبةَ  ، لكنَّ ، ورغبت  في الكتابة  ما عشقت  القراءةَ لطالَ أما عنْ ميول ه  ورغبات ه ، فتظهر  على لسان ه : "
ني إليها تدفع   المصير   حتمية   ، وها هيَ والرهبة   ا عن الرغبة  بعيدً  داث  الأح أقوى، ثم نأى بي مسرح   كانتْ 
 .(5)"هو مستقبلي تعلم   فالموت  كما أصبحت   ،ا الأخيرة  وقطعً  ،تي الأولىبَ ا، إنها تجر  دفعً 

، ونصيب ها الوفير  في العلاقة   كانَ لحالة  الصمت  الرهيب  بينَ )نصيف( و)كريم( أثر ها الواضح 
ني الطفولة   فمنذً ، وتظهر  هذه  الحالة  في قول  )نصيف(: "بينَهما ؟ أنا منْ  أشعرَ  الأولى حاولت  أنْ  س 

 أضعفَ  ا عنه  حضانةٍ بعيدً  فمكوثي بدور   ،بشيءٍ  ؟ لا أجزم  الآخرينَ  عن   مختلفان   ولماذا نحن   ؟ومن هوَ 
 .(6)"بيننا العلاقة   تى غدا سمةَ ا حا فشيئً صمتٌ تدرّجَ شيئً  ه  أعقب   ،اإبهامً  الأمر   وزادَ  ،التواصلَ 

 : امداش  ِ  غ      اط  ق    -

في  الراوي العليم   هيمنة   ، وتبرز  المؤلف   ه  الشكل الذي يقرر  في  نا الراوي بالشخصية  وفيها يمدُّ 
 .البطل   ها، لا سيما شخصيةَ عن غير   الشخصيات   ، وفيها تتحدث  السرد   عملية  

باهلة" في رواية    ،ابتسامةٍ  عن   ثغر ه   : "فافترَّ ه  بقول   (أبو فؤاد)ه جدَّ  أسعد( شخصيةَ ) يقدم   ،"الم 
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 .(1)نا"ثم مضيْ  ،وبسملَ  ،وتعوّذَ  ،على يمنايَ  ه  وبيسار   ه  على عكاز   ه  بيمين   ثم أطبقَ  ،كلماتٍ ب مَ دَ مْ ودَ 

إلى مي ينت )أسعد(: "كانَ  ها، يقول  )أسعد( بتقديم   ه  صديق   ل  الدكتور )هادي( فيتكفَ  أما شخصية  
 .(2)"الحياة   هي قـوام   للإنسان   النفسية   الصـحة   على اعتبار   ها تقـوم  فلسـفت   مدرسةٍ فكريةٍ 

، ه  )هادي( ووالد   بينَ  والمشتركة   المكتسبة   )هادي( الصفات   والد   شخصية   في تقديم   لاحظ  يو 
فقد  ،ه  من والد   مكتسبةٌ  صفةٌ  والمخاطرة   ، فالمجازفة  )هادي( فيما بعد   على شخصية   التي انعكستْ 

ا مخاطرً  آخرَ،إلى  من بلدٍ  وانتقلَ  ،ه  بحيات   )هادي( عندما جازفَ إلى  وانتقلتْ  الأب   عندَ  كانتْ 
إلى عكا  البحر    عبرَ ليلًا  تسللَ  حينَ  ه  ا بحيات  فً مجاز   )هادي(: "أمـا أبي فخاطرَ  ، يقول  ه  وحيات   ه  بروح  

 ،حينها الذي تمَّ  في الإحصاء   ودخلَ  ،الجليل   جبال  ى لإ عادَ و  ،فلسطينَ  التالي لنكبة   في الشهر  
 .(3)"ه  عرق   بحبات   ويحصد   ي،ويسق ،ه  بفأس   ويضرب   ،ويبذر   ،ويحرث   ،يفلح   ؛ه  أبيه وجدِّ  لأرض   وعادَ 

وقدّمَ الراوي شخصيةَ )أنور( الذي أتقنَ عملَه  أيّما إتقانٍ، وباتَ عنصرًا رئيسًا في مؤسست ه  التي 
فيما  يستشار  و   ،ه  ي  أبر  يؤخذ   أساسيًّا،ا رقمً  الأولى حتى باتَ  ه  سنتَ  أتمَّ  ا أنْ مو مل  بها، يقول: "يع
 هـا مسـؤولَ التي برهنَ  إلى الكفاءة   الثاني وبالنظر   ه  عام   مطلعَ  حَ بفأص الآخرينَ،ستعصى على ي  

 سام فدأبَ  العمِّ  في بلاد   البرامج  و  الخطط   أهميةَ  يدرك   كما أصبحَ  ،به   ذي يعمل  لا في الجناح   عمالٍ 
تحقيق ها،  المطلوب   هَ ها أهدافَ خلالَ  يحدد   ،خطةً لكل فترةٍ  يالبراغمات ه  عقل   بمؤازرة   ه  لنفس   ع  ضي

 .(4)"على أرضٍ صلبةٍ   أنه يقف  فعلًا  حتى استشعرَ  يتقدم   واستمرَ 

ه ، ي ، فقدْ كانَ يختلف  عن والد  ه   متدينٍ  أنه غير   صحيحٌ قول  الراوي: "أما عن تدين ه  والتزام 
 لكنه   ،العبادة   كسول   إلى اليوم   ه  حال   يَ وبق ،ه  وتقاعس   على تراخيه   ه  فَ الذي طالما عنَّ  أبيه   نقيضَ 

 .(5)"كباقي البشر   ه  دينَ  يحبُّ  أو الفطرة   بالسليقة  

 ، بكى أبي يقول  )أسعد(: "ويقدم  )أسعد( شخصيةَ والدَه  )أنور(، مركزًا على الجانب  العاطفيِّ
وجهي  كلما أرسلني للحظةٍ يتفرس   ،مرجلٍ  كنـوح   ه  صـدر   وأزيز   ه  قلب ـ  مـن خفقـان   ت  عليـه  حتى أشـفقْ 

كلما أنني  كيفَ  ه  وصول   منذ   لاحظت   وقدْ ، ضمّي ثم يعيد   ،قدمي المصابة   نحوَ  ه  بصر   ه  يخطف  
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 .(1)"تحتويه   الذي الحزن   وأثار   ،قدمي ه  بصرَ  أتبعَ  مشيت  

ني واستوقفتْ  ،ه  احت  صني فأدهشتْ  أما شخصية  )سامي( المتشددة ، يقدم ها والد ه  )أنور( بقول ه : "
 ؛بالعكس   ،امتعاضٍ  بأيِّ  وحي له  أ   أنْ  أشأَ  لمْ  لكنْ  ،متدينٍ  غير   :ه  قول   الأعماق   وهزني منَ  ،ه  جرأت  

 .(2)هذا؟ لكَ  أينَ  فمنْ  ،دقيقةٌ  كَ وملاحظات   ،عميقةٌ  كَ وأسئلت   ،قويةٌ  كَ لغت   :امتعجبً  ه  فسألت   ،مفيدةٌ  ه  صراحت  ف

وفي رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ"، يقدم  )نصيف( بطل  الرواية  شخصيات  الرواية  الأخرى، 
" : ه  لشخصية  )أميرة(، حيث  يقول   ها لساعة  ني )أميرة( معَ اصطحبتْ  حيث  ويظهر  ذلكَ في تقديم 

 .(3)"قصوى توليها أهميةً  ها التي كانتْ ا على لياقت  ا حفاظً هتْ اعتادَ  ،مشيٍّ 

لقتْ  كذلكَ  لكنها ليستْ   ،ا وعقلًا قلبً  خصبةٌ  امرأةٌ  هيَ  وللمفارقة  ويضيف  أيضًا: "  ؛المرأة   ه  لأجل   فيما خ 
 .(4)"ولودةً  تكنْ  لمْ  أيْ 

 أمنٍ لدى شركة   قبَ )كريم( مرا لَ عم   فقدَ أما عنْ شخصية  )كريم(، فيقدم ها )نصيف( قائلًا: "
 ه  وانتقال   ه  ترك   ولا ملابسات   ،بهذا العمل   متى التحقَ  "فرانس تيلكوم" لا أعلم   الفرنسية   العمومية   الهواتف  
ا لدى شركةٍ ماليةٍ ا أمنيًّ مستشارً  بعدها ليعملَ  ثمّ انتقلَ  ،فرنسيةٍ  سياحةٍ  لدى شركة   كمرشدٍ سياحيٍّ  للعمل  

 . (5)"العالم   عبرَ  عالميةٍ لها فروعٌ 

ويقدم  البطل  شخصيات  الرواية  على اختلاف  أدوار ها، فشخصية  )ماما ندى( شخصيةٌ 
" :  أنها أكيدٍ  إحساسٍ شبه   معَ  (ماما ندىـ)ها بأخاطب   أصبحت   الوقت   معَ مسطحةٌ، يقدم ها بقول ه 

 .(6)"قيامٍ  ا خيرَ هقامتْ بواجب   والإعدادية   الابتدائية   المرحلة   أمّي، لكنها طوالَ  ليستْ 

 وهذا )كريم( يقدم  )نصيف( كأخٍ من إخوان  العشيرة  وعضوٍ من أعضاء  الماسونية ، يقول: "
 -والحرية   والمساواة   على الإخاء   نا تقوم  عشيرت   فعقيدة  -)نصيف(  أيها الأخ   يا )نصيف( أو أنتَ  أنتَ 
 .(7)"بالمشرق   الكبير   الوطنيِّ  المحفل   أقطاب   أحد   حفيد  
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، ونرى ذلكَ في الحوار  الذي دارَ  ويمكن  أن يقدمَ الكاتب  شخصيات ه  منْ خلال  الحوار  الخارجيِّ
بينَ )إيزابيل( و)أنور(، فيقدم  لنا الكاتب  شخصيةَ )إيزابيل( من خلال ه ، ويظهر  اهتمام  )أنور( 

لا  كَ ثـم إن شكلَ  ،فضولي ما أثارَ  ك  عن لقـد سمعت  "بالجانب  العاطفيِّ تجاهَ إيزابيلَ، فت خاطبه قائلةً: 
 مراسمَ  كَ مشاركت   كثيرًاوأعجبنـي  ،المقدسـة   الأرض   مـنَ  كما فهمت   كَ أظنُّ  ،رجلٌ شرقيٌّ  يوحي بأنكَ 

 .(1)"؟نلتقيَ  أنْ  ، أتحبُّ العزاء  

ه  لشخصيات  الرواية ،  وفي رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ"، يوظف  الكاتب  الحوارَ في تقديم 
في  الولادة   أنني عشت  ما بعدَ  (نجيب) اعلمْ قدم  )نصيف( شخصيةَ )كريم( في حوار ه  مع )نجيب(: "في

ني على قلبي لا يطاوع   بمشيئة   ، قلمي الناطق  اسمعْ ...، يعمل   كانَ  حيث   ،ضاحيةٍ من ضواحي باريسَ 
 .(2)"يةٍ إضاف زوائدَ  ا من أية  مجردً  ه  اسمَ  عليه   سأطلق   لذا كلما أمكنَ  ؛أبي قول  

،)نصيف( المند شخصيتا وتظهر   ، و)أميرة( سريعة  الغضب  ما:  فعة  في سنِّ المراهقة   في حوار ه 

 !ك  بعمر   مرتبطٌ  دفعةً واحدةً  شيءٍ  كلِّ  لمعرفة   كَ اندفاعَ  أنَّ  واضحٌ  -" 

 .(3)"التكتم   وشديدة   ،الغضب   ا سريعة  أيضً  أنت   -

: "أما شخصية  )مكرم( فيقدم ها )رباح( في حو   (مكرم) عن جهامة   وتغاضَ ار ه  معَ )نصيف( بقول ه 
 فالرجل   ،كَ معَ  ه  وينتهي دور   ،ه  مكانَ  ه  أن يحلَّ غير   يمكن   لحظةٍ  ففي أية   -ك  على نفس   تعالَ - ه  وعنتريت  
 .(4)"-أعني–فوق  منْ  لأنه مسنودٌ  ؛عى حرمةً لأحدٍ رْ لا يَ  ،حادٌّ  عصبيٌّ 

 )أسعد( لشخصية   في تقديم   ذلكَ نرى ، و الطريقتين   بينَ  مزجَ  قدْ  الكاتبَ  أنَّ  الباحث   ويلاحظ  
)أسعد(:  ، يقول  الصفات   بينَ  المزج   من خلال   ه  نفس   ، وبتقديم  مباشرةٍ  غير   )هادي( بطريقةٍ  ه  صديق  

 ،كعمري الآنَ  ،ه  عمر   مـنْ  العشرين   ها في أواخر  يومَ  كانَ  -ادومً  ه  أناديَ  أنْ  كما أصرَّ -صديقي )هادي( "
 .(5)"تشي بالرعـب   حديديةٍ  صخريةٍ  بملامحَ  فأنا اليومَ  ،الوجه   في تضاريس   الكبير   الفارق   معَ 

جـدّي فـي  تمـددَ )أسعد(: " ، يقول  ه  لشخصيت   ه  تقديم   من خلال   ه  جدِّ  صفات   ه  على نفس   سقط  وي  
 بعضَ  إذ ورثت   ،هابعضَ  حفظت   عيةً أد يتمـتم   ،امسـتغرقً  وراحَ  ،هَ  جفونَ لًا ه  مسّـب  ا رأسَ مسندً  ،ه  فراش  
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 .(1)"ه  بل كنت  نقيضَ  ،ه  قلب   ووداعة   ،ه  روح   صفاء   ا في امـتلاك  ت  تمامً لكني أخفقْ  ،ه  صفات  

، نجد  أنَّ الكاتبَ قد  ه للشخصيات  واستخلاصًا لما سبقَ من دراسة  الباحث  لأساليب  تقديم 
، وقد و  اءَمَ وناسبَ بينَ الشخصية  وحاجت ها للتقديم  الذي كانَ استخدمَ أكثرَ من طريقةٍ في الروايتين 

. ، ورسم  الملامح  والصفات   لها، وكانَ للشخصيات  المحورية  النصيب  الأكبر  في التقديم 

 :اوَظ ف    اشخص اِ  وتَقوِ م  - امدحث   ا ّ دع  
إلى  ننظرَ  أنْ  كن  لا يم ها، كذلكَ شخصيات   ما دونَ  روايةٍ  أحداثَ  نتصورَ  لنا أنْ  لا يمكن  
ها رسمَ  وحركاتٍ  وأعمالٍ  من وظائفَ  ؤديه  ما ت إلا من خلال   حقيقيٌّ  على أنها كائنٌ  الشخصيات  

 ها، لتضفيَ ؤديت معينةً  وظائفَ  أن نرى للشخصيات   الطبيعيِّ  ؛ لذا منَ شخصيةٍ  لكلِّ  ها الكاتب  وأبدعَ 
 الشخصيات   بينَ  العلاقات   بناء   من خلال   الروائيَّ  المتنَ  ، وتحركَ الواقعيةَ  الروائيِّ  على العمل  

من  ، ولكنْ فقطْ  السرديِّ  العمل   ها داخلَ موقع   من خلال   لا تتحدد   . فالشخصيات  السردية   والوقائع  
 .(2)الأخرى الشخصيات   ها معَ التي تنسج   العلاقات   خلال  

إليها  التي تستند   مال  الأع عنه. فهيَ  الاستغناء   لا يمكن   ثابتٌ  شيءٌ  للشخصيات   والوظائف  
 .(3)الحكاية   نية  ب   نجاز  إمن  الأعمال   بها تلكَ  التي تضطلع   أو الوظائف   الشخصيات  

 بلْ  ،فقطْ  السرد   عملية   لتحريك   ذلكَ  ، لا يفعل  معينةً  وظيفةً  الشخصيةَ  عندما يمنح   والكاتب  
ا قناعً  ، أو لتكونَ ملموسةٍ  واقعيةٍ  مسحةٍ  ، أو لإعطاء  الروائيِّ  على البناء   جماليةٍ  لمسةٍ  لإضفاء  

 .المؤلف   ه  ى خلفَ يتخفّ 

 خلوصي عويضة قد رسمَ  الكاتبَ  أنَّ  ، نلاحظ  "الأرضَ  الأفعى تطوق  "و "المباهلة" وفي روايتي  
 ،اها عبثً يخلقْ  بها، ولمْ  التي تحيط   والاقتصادية   والسياسية   الاجتماعية   الظروف   في إطار   ه  شخصيات  
 .وأوصافٍ  من صفاتٍ  ه  بما تحمل   مع الشخصية   تتناسب   وظيفةٍ  كلُّ  بل كانتْ 

 الشخصيات   وظائف   في تحديد   الكبير   الأثر   "المباهلة" في رواية   التاريخية   للأحداث   فكانَ  
 في تحديد   واضحٌ  ها أثرٌ عمل   وظروف   للماسونية   كانَ  "الأرضَ  الأفعى تطوق  " ها، وفي رواية  وأدوار  

  .الرواية   ات  شخصي وظائف  
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 ،ها مناضلةً حضور   ها، فكانَ ها ووظيفتَ ها ودورَ ها أهميتَ ا، فأعطالمرأة   حضورَ  الكاتب   ولم يهمل  
، أو زوجةً  ا،أو أختً  ا،، أو أمًّ ، أو أداةً لتمرير  الأهداف  الخاصة  بالماسونية  أو مثقفةً  ،أو عاشقةً 

 .ما يليعليه في وهذا ما سنركز  

 :التالية   النماذج  عبر عنها  الحديث   يمكن  و  ،وظائف الشخصيات   ا منَ عددً  الروايتان   ضمت  

 : امثقفِ  شخص     -

القارئ  المبحر  في الروايتين  يلمح  اهتمامًا وعنايةً بوظائف  الشخصيات  وأدوار ها، حيث  تفرض  
أفكارٍ بحدِّ  طبيعة  الرؤى المقدمة  عناصرَ شخصيةً لذات ها، تحمل  همومَ الكاتب  ورؤاه  في تجسيد  

.  ذات ها تتفاعل  معَها، أو قدْ تتعارض 

، إذْ عمَدَ الكاتب  إلى  تعج  روايتا "المباهلة" و"الأفعى تطوق  الأرضَ" بالشخصيات  المثقفة 
، وقدْ  ها وتوظيف ها لتقديم  فكرةٍ معينةٍ، أو لتفاعل ها معَ البطل  الرئيسيِّ  المثقف   شخصية   ظهرتْ رسم 

 كانَ و ، الرواية   )أسعد( بطل   جدِّ  (أبو فؤاد النمري) الحاج   شخصية   من خلال   "باهلةالم  " في رواية  
 الكريم   الشهر   مطلع   منذ   د اعتـادَ جـدّي ق ـ  )أسعد(: "كـانَ  ، يقول  وتاريخيةٍ  وأدبيةٍ  دينيةٍ  بثقافةٍ  يتمتع  

فـي  الصـحابة   بعـض   إسـلام   يةَ أو حكا ،القلـوبَ  ترقـق   اللطـائف   ـا موعظـةً مـنَ علينـا إمّ  أن يقصَّ 
 الضـعفاءَ  خاصـةً  ،والتضحية   في الفداء   الأمثلة   ضربوا أرّوعَ  الـذينَ  ،بهـا الجهـر   وقبـلَ  ،الـدعوة   بدايـة  
لا  وله باعٌ  ،والكتابـةَ  القـراءةَ  يجيـدونَ  الـذينَ  ه  جيل   من أبناء   جدّي من القلائل   مـنهم، وقد كانَ  الفقـراءَ 
 ،والعباسيِّ  الأمـويِّ  فـي العصرين   الشـعر   ا من ديوان  وشيئً  ،والتراجم   ر  يَ السِّ  في حفظ   به   بأسَ 

ا درسً  في الأسبوع   مرتين   أو مرةٍ  بواقع   ييلق والمساء   الصباح   على أذكار   ه  لمداومت   بالإضافة  و 
 .(1)"المصلينَ  ـا علـى مسامع  وعظيًّ 

على الشخصية  المثقفة  حتى يستطيعَ تمريرَ الأفكار  والقضايا  ويلاحظ  الباحث  أنَّ الكاتبَ اتكأَ 
 الأيديولوجية  التي تحتاج  إلى شخصياتٍ تحمل  بعدًا فكريًّا وثقافيًّا.

فالجدُّ )أبو فؤاد( بثقافت ه  وتبحر ه  في العلوم  الدينية  نجحَ في إقناع  )أسعد( ورفاق ه  أن يتركوا 
خذوا المباهلةَ سبيلًا، وهذا ما حدثَ أيضًا معَ شخصية  الشيخ  )اليثربيّ( الاقتتالَ الطائفيَّ وأنْ يت

، فتمكنَ الشيخ  منْ إقناع  )هادي( الذي  المثقفة  التي وظفَها الكاتب  في خدمة  أفكار ه  الأيديولوجية 
، لكنْ بعدَ الحوارات  الثقافية  والفكرية  والمر  اجعات  الدينية  اعترضَ على فكرة  المباهلة  بادئَ الأمر 

.  بينَه  وبينَ الشيخ  )اليثربيّ( حدثَ التحول  الفكريُّ الثاني له ، وعادَ إلى فلسطينَ عبرَ بوابة  الجولان 
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كانَ وجود  الشخصيات  المثقفة  أمرًا طبيعيًّا، فالماسونية  ، "الأرضَ  الأفعى تطوق  " وفي رواية  
، ولذلكَ تنشط  في الأوساط  الثقافية  والمجتمعات  الت ي ت وْلي الثقافةَ والفكرَ اهتمامًا وعنايةً كبيرين 

 الكثيرَ  لقد قرأت  في الأدب  "، وظهر في قوله: من الثقافة   بقدرٍ  يتمتع   الرواية   )نصيف( بطل   كانَ 
 .(1)"الفرنسيةَ  وعشقت  الروايةَ  ،حتى أحببت  الشعرَ 

ه  جزافًا ولا اعتباطًا، بلْ كانَ لخدمة  فالكاتب  لمْ يضف  الثقافةَ والفكرَ إلى شخصيات  روايت  
.  رؤيت ه  الفنية  والفكرية  التي سعى لتمرير ها عبر روايت ه  وما تحمل ه  من صراعاتٍ وتباينٍ للثقافات 

 طلبة   بين جموع   والثقافية   الفكرية   المواضيع   في طرح   ح  الواض الدور   المثقفة   للشخصيات   كانَ 
 نجحت  في إثبات   )نصيف(: "وبالفعل   ، يقول  ها كقضايا للرأي العامِّ نشر   جل  أ منْ  وذلكَ  ،الجامعات  

 كالنار   لكنه انتشرَ  ،الطلابيِّ  الوسط   منَ  متعددةٍ  شرائحَ  انتباهَ  المرأة   حرية   موضوع   جذبَ  إذْ  ،قدراتي
 .(2)"الطالبات   بينَ  في الهشيم  

 : اعاملِ  شخص     -
عامل  على بعض  شخصيات ه  لخدمة  الأحداث  ونموِّها، فكانتْ لجأَ الكاتب  إلى إضفاء  وظيفة  ال

" جسرًا لتطور  شخصيت ه  ومدخلًا لترقيت ه  في شركت ه ، وكانتْ  وظيفة  )أنور( في رواية  "المباهلة 
وظيفة  )مروان( المرافق  الشخصيِّ لـ)كريم( في رواية  )الأفعى تطوق  الأرضَ( سببًا في كشف  حقيقة  

، وقدْ أ)كريم( و   لعددٍ  العامل   وظيفةَ  عطى الكاتب  تأزيم  المواقف  الروائية  وصولًا إلى لحظة  التنوير 
 )أسعد(: "فهو   ، يقول  مكتبةٍ في ا بائعً  يعمل   (أبو فؤاد) ، فهذا الجدُّ في الروايتين   الشخصيات   منَ 

 الدينيـة   والكتـب   للمؤلفات   ركنٌ  ديه  ول ،المحلية   والصحف   المدارس   لأولاد   القرطاسيةَ  يبيع   مكتبـةً  يملك  
 .(3)"السـنِّ  مـن كبـار   ه  أو معارف   ه  زبائن   وأغلـب   ،والعلمية  

هذه الوظيفة  تخدم  الكاتبَ في نموِّ الأحداث  من خلال  دور ها، فالجدُّ يصبح  مثقفًا مولعًا بالأدب  
 وعمل ه  بهذه  الوظيفة . والشعر  والعلوم  الدينية  نتيجةً لاقتنائ ه  هذه  الكتبَ 

وكذلكَ كانتْ شخصية  )أنور( والد )سامي(، الذي كانَ يعمل  ميكانيكًا للسيارات  في الأرض  
، فقدْ أتقنَ هذه  المهنةَ التي كانتْ سببًا لهجرت ه  للولايات  المتحدة ، ومدخلًا للمخابرات   المحتلة 

ل ه  إلى الولايات  المتحدة  تظهر  مهارت ه  في عمل ه ، الأمريكية  للتدخل  في شؤون  حيات ه ، وبعدَ وصو 
 السيد   ـه  ت  ءبكفا الثقـة   عـن   يـنمُّ  بترحابٍ  ه  اسـتقبلَ  حيث   ،ه  وصـول  من  يـومٍ  ثالـثَ  ه  بعمل   التحقَ يقول  الراوي: "
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 النفسيِّ  والدعم   والمشورة   النصح   بتقديم   يبخلْ  والـذي لـمْ  ،للشـركة   التنفيذيُّ  العـامُّ  المدير  )جـيمس فيليـب( 
 وأدوات  المفاتيح   انسياب   لطريقة   فكانَ  الصيانة ، في قسم   ه  عمل ـ  )أنور(  مزاولـةَ لـ لَ الـذي سهّ  اديِّ موال

 ضعَ مو  يصبح   بسرعةٍ  ثمَّ  ،أولًا  النظرَ  يلفت   ه  ما جعلَ  ،فائقةٍ  ومهارةٍ  بحذاقةٍ  السحرية   ه  أصابع   بينَ  المهنة  
 كيفَ  :ه  بَ ااستغر  وأثارَ  تفانيه ، الذي لاحظَ  الفنيِّ  القسم   مديرَ  والأهمَّ  المتابعَ  والمشرفَ  ه  ئ  زملا تقدير  

 ،ه  إصلاح   وسـرعة   الخلـل   تشخيص   علـى دقـة   يساعد ه   قويٍّ  بتركيزٍ  ه  وبصر   ه  سـمع   )أنور( حاسـةَ  يستخدم  
، على المسار   ه  لتضعَ  كافيةً الأولى  الستُّ  الشهور   فكانت    .(1)"ه  حضور   ا قوةَ مؤكـدً  الصحيح 

هذه  الوظيفة  تتيح  لـ)أنور( الاقترابَ منَ العناصر  المتشددة  في بيشاورَ، وتدفع ه مْ للتعاطف  معَه  
، يقول  )أمير أغا(: "  لدينا جيدٌ..، ميكانيكيٌّ أنك  ذكرتَ بعدما يصلح  له مْ عربةً أصابَها خللٌ فنيٌّ

 بارتياحٍ  وقـالَ  ،)أنور( قلـب   دقـات   انتظمـتْ  .هافي إصلاح   كَ نا مهارتَ أر   مْ ق ،متعطلةٍ  جيبٍ  عربة  
 .(2)"مْ ك  مساعدت   وتسرني ،سـرورٍ  بكـلِّ : وثقـةٍ 

هذه  المساعدة  تحرك  الأحداثَ نحوَ تغييرٍ جذريٍّ في هدف  )أنور( الذي جاءَ عميلًا للتجسس  
مْ  ه   مقررًا الثأرَ من )إيزابيل( و)وليام(، ليعودَ وينتقمَ منه ما. على الجماعة  المتشددة ، ليخرجَ منْ عند 

ويمكن  القول  بأنَّ صورةَ العامل  التي وظفَّها الكاتب  ارتبطتْ بالأحداث  الروائية  وسير ها، وكانَ 
دور ها واضحًا في شخصية  )أنور( و)مروان( و)رباح( وبالتالي ي حْسَب  للكاتب  التنويع  في وظائف  

تقان ه  لمناسبة  الوظيفة  معَ الدور  الروائيِّ المنوط  بها.شخصي  ات ه  وا 

 : امقاومِ  شخص     -

كانَ للنموذج  المقاوم  دورٌ واضحٌ في روايات  الكاتب  عويضة، وفي رواية  "المباهلة" قدمَها 
لص  للمآسي التي الكاتب  للتعبير  عن موقف ه  منَ المقاومة  بشكلٍ عامٍّ، فالكاتب  يرى أنها هيَ الم خ

، منْ خلال  النماذج  الم قاومة  التي أعاطاها لأبطال ه ، والموقف  الإيجابيِّ  يمرُّ بها شعب نا الفلسطينيُّ
، وظهرتْ شخصية  البطل  المقاوم  في رواية  "المباهلة"، وذلكَ  منَ المجتمع  تجاهَ الشخص  المقاوم 

، وتمثلتْ شخصية  المقاوم  بـ)محمود عندما تطرقَ الكاتب  للمحطات  النضالية  للش عب  الفلسطينيِّ
، يقول  )أسعد( واصفًا استقبالَ  النمري(، الذي كانَ معتقلًا في سجون  الاحتلال  بسبب  نضال ه 

ه  )محمود( عندما تقدمَ للزواج  من فتاةٍ فلسطينيةٍ: "  ةٍ بحفاو  مْ ه  وأقارب   البيـت   نا أهل  استقبلَ الأهالي لعم 
 .(3)"البطل   ابن   بالبطل   العريسَ  يصف    والجميع   ؛أذنايَ  طربتْ و  ،بالغةٍ 
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، ونظرةَ  هذه  النظرة  الإيجابية  والبطولية  من محيط  )محمود( تعكس  موقفَ الكاتب  منَ المقاومة 
، وبالتالي هذا يدلُّ على  ، فالمقاوم  بطلٌ محبوبٌ له حضور ه  في نفوس  الناس  المجتمع  لهذا النموذج 

، فلا يكره ه  أحدٌ، وليس بمنبوذٍ من أحدٍ.موق  ف  المجتمع  من المقاومة 

:  -قبيلَ العدوان  عليه  -وعندما سافرَ )أسعد( إلى العراق   هذا "وصفَه  عمُّه  )أبو أحمد( بقول ه 
 مْ ك  ي حدثت  الت الواقعةَ  ه ، تذكرونَ وأمُّ  مْ ك  فيها جدُّ  التي استشهدَ  الحرم   بمجزرة   أصيبَ الذي  )أسعد( البطل  

 .(1)كثيرًا"عنها 

فالكاتب  عندما يضيف  كلمةَ البطل  يعكس  لنا موقفَه  من بطولة  )أسعد( وشخصيت ه  المقاومة ، 
، وبلا شكٍّ هذه  النظرة  مأخوذةٌ منَ الواقع  المعيش  الذي يقدر   ويعكس  لنا نظرةَ المجتمع  للشخص  المقاوم 

 الشخصَ المقاومَ ويجلَّه .

ب  عندما يقدم  النموذجَ المقاومَ، فإنه يريد  أن يرسلَ لنا رسالةً ضمنيةً؛ فحواها أنَّ المقاومةَ والكات
، وقدْ دلَّ على ذلك في أكثر  منْ مشهدٍ، مثلَ تنفيذ  )هادي( لعمليت ه   هيَ السبيلَ الأمثلَ لمواجهة  المحتل 

، وحضور  شخص يتيْ )راشد( و)محمود( المقاومتين  اللذين  البطولية  الصامتة  ضدَّ الاحتلال  الصهيونيِّ
، وذكر ه  للعمليات  البطولية  للمقاومة  في غزةَ، ثم تنفيذ   هيونيِّ ه ما ضدَّ الاحتلال  الص  اعْت ق لا بسبب  نشاط 

.  أبطال  الرواية  للعملية  البطولية  في الجولان  المحتلِّ

 : اس نِ  عاامِ  شخص     -

؛ لما للقضايا الدينية   فَ الكاتب  منَ الطبيعيِّ أنْ يوظ كانَ  عويضة نموجَ عالم  الدين  في روايتيْه 
من حضورٍ وتأثيرٍ في مجرى الأحداث  والمواقف  الروائية ، وكانتْ نظرة  الكاتب  لعالم  الدين  
، فقد أولى الشخصيات  الوسيطةَ دورًا بارزًا، ليعكسَ ل ه  أو وسطيت ه  نا الإسلاميِّ مختلفةً حسبَ تشدد 

، كقضية  الاختلاف  والصراع  الطائفيِّ بينَ  موقفَه  الوسطيَّ من القضايا الدينية  والفكرية  الشائكة 
، وتمثلَ ذلكَ في شخصيات  الشيخ  )غانم( اليثربيِّ والجدِّ )أبو فؤاد( والشيخ  )محسن(  الشيعة  والسنة 

 في رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ".في رواية  "المباهلة"، وشخصيتي  الشيخ  )أبو همام( و)عاصم( 

لمام في أمور  كانَ الحاجُّ )أبو فؤاد النمري( جدُّ )أسعد( رجلًا مثقفًا، وشيخًا مفوهًا، لديه علم وا 
، يصف  )أسعد( ذلك: "  أو مرتينٍ  مرةٍ  بواقع   يلقي   كانَ الدين، مما مكَّنَه  ذلكَ من تصدر  دروس  الوعظ 

 .(2)المصلينَ" لى مسامع  ـا عا وعظيًّ درسً  في الأسبوع  

وتظهر  شخصية  عالم  الدين  المسلم  في رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ" على لسان  الشيخ  )أبو 
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:  همام(، وذلكَ في حوار ه  معَ )نصيف( بعدما لاحظَ عليه إدمانَه  للخمر 

، فاقب  -" لْ نصيحتي، واتركْ هذا يا أخي المحترمَ إنني مشفقٌ عليكَ منْ جرأت كَ على مواقعة  الحرام 
 المنكرَ الذي ي غيِّب  العقلَ.

؛ فلا يعود،  - ، وأمقت ه ، فيا ليتَه  يغيب  شكرًا أيها الشيخ  المحترم  للنصيحة ، لكنني م بتلىً بنقمة  العقل 
. ، فأنا معتادٌ على الشرب   لكنَّ المنكرَ للأسف  لا يؤثر 

"معتادٌ!! يعني سكيرٌ مدمنٌ!! وأسفاه  على الشبا -  .(1)ب  المسلم 
.  فيظهر  الحوار  حرصَ هذا العالم  على إصلاح  هذا الشابِّ الذي وقعَ في براثن  الخمر 

، فكانَ يتمثل  في شخصية  الحاخام  )كاهانا(، وعكسَ لنا  أما عنْ نموذج  رجل  الدين  اليهوديِّ
مْ منَ الأمم  لا الكاتب  من خلال ه  مدى التشدد  والحقد  المزروع  في نفوس  اليهود  ال صهاينة  تجاهَ غير ه 

، فظهرَ )كاهانا( بوصف ه  رجلَ دينٍ يهوديٍّ متطرفًا، يبثُّ الكراهيةَ ويزرع   سيما العرب  والمسلمين 
العنصريةَ، فكان له دورٌ بارزٌ في التعبئة  الفكرية  والدينية  لـ)باروخ غولدشتاين( مقترف  مجزرة  

، فتظهر    قرأَ شخصيت ه  المتطرفة  وهو يقرأ  النصوصَ الدينيةَ، يقول الراوي: " الحرم  الإبراهيميِّ
لولا "- هاحفظ   بها بعدَ  ل  ما والعجيـدً  هـافهمَ  منه   اطالبً  ،تلموديةً  انصوصً  لـ)غولدشتاين( (كاهانا)

لقت   ،في الأرض   البركة   لانعدمت   ؛اليهودَ لله ا خلق    ق  فالفر ، مطرٍ  قطرة   ولا هطلتْ  الشمس   ولما خ 
" الإنسان   بينَ  كالفرق   الأرض   شعوب   منْ  وغيرهم   اليهود   بينَ   .(2)والحيوان 

أما نموذج  رجل  الدين  المسيحيِّ فكانَ يتمثل  في نموذج  )جرجس( المسيحيِّ الشرقيِّ الذي ساندَ 
رفَ )أسعد( و)عادل( في العراق  في رواية  "المباهلة"، وعكسَ الكاتب  من خلال ه  الموقفَ المش

 لمسيحيّي الشرق  منَ العدوان  الغربيِّ على العراق . 

دَ )نصيف( في رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ"  ظهرتْ شخصية  رجل  الدين  المسيحيِّ الذي عمَّ
: "فليكنْ   نورًا، من خلال الكاهن )جيوفاني باتروس( الذي عمَّدَ )نصيف( وألحقَه  بالعشيرة ، يقول  الكاهن 

 عاجلةٍ  بصفةٍ  قَبولَكَ  الخالدة   الجليلة   لعشيرت نا والفلسفة   الفنِّ  معبد   قررَ  لقد )نصيف( محترم  ال الأخ   أيها
" بالدفتر   الأعظم   بالقلم   ذلكَ  خطُّ  ويتمُّ  مبتدئٍ، برتبة   فاعلًا  عضوًا واستثنائيةٍ   .(3)الأعظم 

مَ الكاهن  )باتروس( حول انضمام  وتحاول  )أميرة( إقناعَ )نصيف( بالابتعاد  عن  الأديان  مستغلةً كلا
: "اسمعْ   البنائينَ  بعشيرة   بعيدٍ  أو قريبٍ  من للدين   علاقةَ  لا )نصيف(، رجال  الكنيسة  للماسونية ، فتقول 
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، فالذي  قبلَ  أخبرَنا وقد العظيم ، المنبه  ( باتروس جيوفاني) المسيحيُّ  الكاهن   هو أمس   عمّدَكَ  الأحرار 
ك   يشرعَ  أنْ   متفاوتةٍ  ودرجاتٍ  مختلفةٍ  بمناصبَ  دينٍ  رجل   آلاف   ثمانية   منْ  أكثرَ  الآنَ  لدينا أنَّ  بتعميد 

 .(1)وحدَها" الإيطالية   الكنائس   عموم   داخلَ 

وهذا يبين  سيطرةَ الماسونية  على المجتمع  الكنسيِّ خاصةً، والأوربيِّ والغربيِّ عامةً، فكبار  رجال  
لواء  هذه  الحركة  التي تحرك  العالمَ بأيادٍ خفيةٍ، وهذا يظهر  سيطرتها  الدين  المسيحيِّ منضوونَ تحتَ 

على أوساط المجتمع  الدينية  والفنية  والإعلامية  والثقافية  والفكرية ، غيرَ أنَّ الكاتبَ لم يطرقْ أبوابَ هذه  
انتقى أدوارَه مْ وَفْقَ حبكةٍ  الأوساط  حفاظًا على بنائ ه  الفنيِّ الذي يدور  حولَ شخصيات  الأبطال  الذينَ 

 محددةٍ. 

- :  شخص     اطد ب 
تظهر  شخصية  الطبيب  من خلال  شخصية  الدكتور  )هادي(، الذي يعمل  طبيبًا للصحة  النفسية ، 
ويتعرف  إلى )أسعد( منْ خلال  وظيفت ه ، فبعدَ إصابة  )أسعد( في المجزرة ، كان يتطلب  الأمر  علاجَهَ 

 وأنا مسرورٌ النفسية  المؤلمة ، فهيَ المدخل  الذي من خلال ه  بنى علاقتَه  معَه ، يقول  )هادي(: "منْ آثار ها 
ها أثرَ  تتركَ  أنْ  وطبيعيٌّ  ،دراستي فلا تنسَ أنها فحوى عملي وموضوع   المشاعر   أما عن   ،كَ لمستوى وعي  

 .(2)"وسلوكي أحاديثيفي 

لها، وتفانيه  فيها، فهوَ قدْ تمكنَ من إخراج  )أسعد( منْ حالت ه  وقد ظهرَ إتقان  )هادي( لمهنت ه ، وحبُّه 
ه  الغائرة .   النفسية ، وعالجَ كثيرًا من جراح  روح 

 : ام أ ِ  شخص     -
لمْ يهمل  الكاتب  خلوصي عويضة دورَ المرأة  في أعمال ه  الأدبية ، فقدْ أولاها اهتمامًا واضحًا، 

ةَ، وظهرتْ شخصية  المرأة  في محطاتٍ متفرقةٍ من روايتي  "الم باهلة" وأعطاها دورَها ومكانتَها البارز 
 و"الأفعى تطوق  الأرضَ".

 وتظهر  شخصية  المرأة  من خلال  الأدوار  الأتية :

تتجسد  شخصية  الأمِّ منْ خلال  دور  أمِّ )أسعد(، تقول  الجدة  واصفةً دورَ أمِّ )أسعد(:  :الأمِّ دور   -
"لـدى  المفضـلة   الأكلـة   شهيًّا؛ا ـك إفطـارً طبخـت  أنـا وأمُّ "   .(3)الجميع 
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فـي  منهمكـةٌ  أمي حيث   ،المطـبخ   نحـوَ  وعـدوت  ويضيف  )أسعد( واصفًا اهتمامَه  وحبَّه  لأمِّه  قائلًا: "
 .(1)"هاعلى خدِّ  سريعةً قبْلةً  لأطبعَ  قليلًا فانحنتْ  ،هـاعمل  

 تقطيعَ ها تركتْ من يد  ، أمّي غبطتي ها )أسعد(، بقول ه : "عاينتْ وتظهر  عاطفة  الأمِّ وحبِّها لابن  
 يشبه  ها الذي بلون   المجوّفة   الفخار   زبدية  في  الخشبيِّ  الهاون   بيد   الأخضر   الفلفل   ودقَّ  مَ والخيارَ الطماط
  .(2)"نيتضمُّ  تْ وانّحنَ  ،الصبر   بفارغ   الذي انتظرَ  الغروب   عندَ  الشمس   احمرارَ 

: " وتشجع   ، فتقول  لا  عليكَ،لله ا مـا شـاءَ أمُّ )أسعد( ابنَها وتعزز  شجاعتَه  وقدرتَه  على الصيام 
 .(3)"الآنَ  ه  ما تأكل   نصفَ  لا تأكل   ك  ففي إفطار   ،يومٍ  كلَّ  تصوم   ، ليتكَ أحـدٍ  مسـاعدة  إلى  تحتـاج  

ها بعدَ الغربة  والفراق ، يقول  أما عن دور  الحاجة  )أم فؤاد النمري( فيظهر  حبُّها وشوق ها لأولاد  
 ولديْها تي تحتضن  شاركتْ بها جدَّ  قبلاتٍ  وأمطار   وبكاءٌ  وصراخٌ  ودموعٌ  ضحكٌ )أسعد( واصفًا المشهدَ: "

"مْ ه  وسـطَ  بنفسي وأسماء   فألقيت   ،امعً 
(4). 

فؤاد( جدة  ظهرتْ شخصية  الجدة  في رواية  )المباهلة( من خلال  شخصية  الحاجة  )أم  دور  الجدة : -
ها الذي أصيب  في المجزرة ، يقول   )أسعد(، كانَ حضور ها يتجسد  في حنان ها وعاطفت ها على حفيد 

 بذراعيْهاتغمرني  السرير   جـدّتي التـي جلسـتْ علـى طرف   أمامي غيـرَ  أجـدْ  لـمْ )أسعد(: "
 توحـدتْ  مسـاءَ  صـباحَ  الباكية   العالم   نساء   عيون  ... اشلالاتٍ وأنهارً  الدمعَ  تسكب   ،ن  المرتعشتيْ 

 يـديَّ  تقبـل   وهيَ  ،وجهي وصدري فوقَ  ه  ماءَ  يضخ   واندفعَ  المصبُّ  توحدَ  ،واجتمعـتْ فـي عينيها
 .(5)"تيإصابَ  موضـعَ  وتتحسسَ 

وعندما اشتدتْ حالة  )أسعد( النفسية ، وزادَ صراع ها وقلق ها بعدَ مشهد  الجريمة  ومقتل  جدِّه  أمامَ 
 شـاءَ  إنْ  خيـرْ  ؟!بتحلمْ ، يا ستي عليكْ  اللهْ  اسمْ ه ، تزور ه  الأحلام  المقلقة ، مما يقل ق  الجدةَ، فتقول: "ناظريْ 
 . (6)"خيـرْ  الْله..

 انتشار   ه  مـن سـرور   وزادَ ، يقول  الراوي: ")أسعد( أمِّ ظهرتْ من خلال  شخصية   :الزوجة  دور   -
هامـا  المحرومة   للمعدة   م  التي تقد والمصرية   الشـامية   المطاعم    )أسعد( المتألقـة   أمِّ  عـنْ  يعوض 
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 ه  الأخرى، هي هكذا زوجت   الجسد   حظوظ   لأهمية   الانتباه   دونَ  ،فقطْ  في المطـبخ   ها الشهية  بأنفاس  
 .(1)"ه  أمِّ  بها بتزكيةٍ منْ  لهـا واقترنَ  أقـاربَ  يتيمةً فـي كنـف   التي نشأتْ  الثانية  

كانَ دور  الأخت  من خلال  شخصية  )أسماء(، شقيقة  )أسعد( و)سامي(، فتظهر   :الأخت  دور   -
عاطفت ها نحوَ أخويْها بعدَ اعتقال  )سامي( واغتراب  )أسعد(، وترد  على سؤال  أبيها، الذي علم  

 :  بتحسن  حال ها بعد إصابت ها في حادثة  البرجين 
  ؟ ديجتالكاميرا  مـعَ  محمـولٍ  بهـاتفٍ  رأيك  ، مـا ةْ حلـوَ  ةْ دي ـَدو ه  بـ ـو هيـكْ ل  ح   ، خبـرْ لله   ، الحمد  رائعْ  -"
  .(2)"خوتي وجدّتيإعن  حلوةٌ  التـي أتمنّـى هـي أخبـارٌ  الحلـوةَ  الهديةَ  لكنَّ  ،ا باباشكرً  -

كانَ من خلال  شخصية  أمِّ )أسعد( التي ارتقتْ شهيدةً برصاص  الاحتلال  في  :الشهيدة  دور   -
، تقول  الجدة  مجيبةً حفيدَها )أسعد( بعدَ سؤال ه  عنْ الأحداث   الدامية  بعدَ مجزرة  الحرم  الإبراهيميِّ

ه  لها: "  .(3)"فـي السماء ـكْ وأمّ  كْ سـيدَ ، ييـا سـتّ  شهيدةْ  كْ أمَّ ، كْ أمَّ أمِّه  وافتقاد 
( بطل  رواية  ظهرت  المرأة  العاشقة  من خلال  شخصية  )نجوى( خطيبة  )نصيف :العاشقة  دور   -

لي  بدايةً بالسماح   (نجوى) تبخلْ  ولمْ )الأفعى تطوق  الأرضَ(، فيصف  )نصيف( علاقتَه  بها: "
لنا في أحضاني بعدما تبادَ  ما ارتمتْ  ثمّ سرعانَ  ،نزل  مال في حديقة   القبلات   بعضَ  خطف  ب

 .(4)"هامن رحيق   فنهلت  وارتشفت   ،بالحبِّ  الاعترافَ 
سلطَ الكاتب  الضوءَ على دور  المرأة  الأداة ، التي توظف  جسدَها بشكلٍ إباحيٍّ  ة :دور  المرأة  الأدا -

بهيميٍّ خدمةً لأهداف  مشغليها كما في رواية  "المباهلة"، وتلكَ التي توظف ها الماسونية  كما في 
 "رواية الأفعى تطوق  الأرضَ". 

"الم باهلة"، حيث  تنجح  في إسقاط  )أنور(  ظهرَ هذا الدور  من خلال  شخصية  )إيزابيل( في رواية  
، يقول  الراوي: "أشارتْ له  أنْ يجلسَ إلى جوار ها فوقَ  في وحل  العمالة  من خلال  الإغواء  الجنسيِّ
الأريكة ، وقد وضعتْ ساقًا فوقَ أخرى، كاشفةً عن معظم  فخذيْها، وصدر ها شبه  العاري يتألق  بحضور ه  

"الطاغي، ماجن  الأن  .(5)وثة 

وفي رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ"، ظهرَ هذا الدور  من خلال  شخصياتٍ أنثويةٍ عديدةٍ، مثل 
تبين  كيف اءٍ تمارس ها )أميرة( مع )نصيف(،)أميرة( و)شيرين( و)سحر( و)مانويلا(. وهناك  مشاهد  إغو 

                                                           

 .58صمصدر سابق، خلوصي عويضة، الم باهلة،  (1)
 .181ص، المصدر السابق (2)
 .41ص، المصدر السابق (3)
 .360ص -54رواية الم باهلة، منها: صبرزت هذه المشاهد في أكثر من موضع في  (4)
 .151ص مصدر سابق،خلوصي عويضة، الم باهلة،  (5)



 

164 
 

ة  سلعةً للحصول  على مبتغاها، وأداةً فالماسونية  تتخذ  من جسد  المرأ .(1)الرذيلة  في استطاعتْ إغراقَه  
ها، وذلكَ بجعل ها سببًا لنشر   تحقق  أهدافَها، فالمرأة  لديهم لا قيمةَ لها إلا من أجل  تشويه  الفطرة  وطمس 

 الإباحية  وطغيان ها. 

 :  اقناع   شخص     -
ه  الروائية ، حيث  يتخفى وهي محاولة  الكاتب  التعبيرَ عنْ أفكار ه  وآرائ ه  الخاصة  من خلال  شخصيات  

، وهوَ يهدف  منَ ذلكَ إلى إظهار  تجار ب ه  في الحياة ،   ه  أفكار   بعضَ  الروائيُّ  سقط  وعندما ي  خلفَها الكاتب 
 ةً بَ تجر   للقارئ   ؛ لأنه يقدم  في ذلكَ  فإنه لا ضيرَ  ؛ه  روايات   على شخصيات   ه  حيات   ، وأحداث  ه  وأحاسيس  

 .ومصداقيةً  واقعيةً  أكثرَ 

وفي "رواية  الأفعى تطوق  الأرضَ"، تظهر  شخصية  القناع  من خلال  شخصية  البطل  )نصيف(، 
من  الرهبة  ، تجربة  الكتابة   قبلَ  صعبةٍ  ةٍ بَ بتجر   مرَّ  ويعبر  الكاتب  من خلال ها عن تجربت ه  معَ الكتابة ، لأنه

 على شخصية   ه  ما عايشَ  يسقط   وهو بذلكَ  ،ه  روايات   ويكتب   ،هايتجاوزَ  أنْ  لكنه استطاعَ  ،الكتابة  
أقوى، ثم نأى بي  كانتْ  الرهبةَ  ، لكنَّ ، ورغبت  في الكتابة  ما عشقت  القراءةَ لطالَ ، يقول  )نصيف(: ")نصيف(

 .(2)"اني إليها دفعً تدفع   المصير   حتمية   ، وها هيَ والرهبة   الرغبة   ا عن  بعيدً  الأحداث   مسرح  

حتى أحببت  ، الكثيرَ  لقد قرأت  في الأدب  لمثقفة  على لسان  )نصيف(: "وتظهر  شخصية  الكاتب  ا
، لكن سحرني والمساكين   الضعفاء   حال   هيجو لسان    فأعجبني مثلًا  ؛الفرنسيةَ  وعشقت  الروايةَ ، الشعرَ 

 .(3)"ق  يالعت الحبِّ  بجدارةٍ شاعرَ  "إلسا" فكانَ  الأندلسية   ه  آراغون في مجنونت  

 : ِ  اشخص ا تقو م   -
: مدى انسجام  الش ؛ الأول  خصية  معَ يمكن  تقويم  الشخصيات  التي رسمَها الكاتب  في روايتيْه  من خلال  مقياسين 

.دور ها الروائيِّ، والآ  خر: مدى مطابقت ها للواقع  الحقيقيِّ، ومن خلال  ذلكَ نستطيع  الحكمَ عليها بالنجاح  أو الفشل 

، ووصف ها، وتقديم ها، ووظيفت ها، في روايتي  "المباهلة" و"الأفعى ويظهر  مما تقدمَ في تناولنا لأ نواع  الشخصيات 
، فكانتْ شخصية  )أسعد( تمثل  شخصيةَ  لهمالأرضَ"، أنَّ الكاتبَ قد  استتطوق   الفلسطينيَّ  شخصيات ه  من واقع ه  المعيش 

 جر بةَ الفقد  والشهادة ، أما عنهيميِّ كأيِّ فلسطينيٍّ عاشَ ته  وغدا جدُّه  شهيدًا في مجزرة  الحرم  الإبراالذي استشهدتْ أم
 حدَّ الغرابة ، يبالغ  الكاتب  فيها وردود ها منسجمةً وطبيعيةً، ولم كانتْ مواقف ه  وأفعال ه   فقدسجام ه  معَ دور ه  الروائيِّ مدى ان

، وكانتْ قضية  الثأر  ـطاتٍ منَ النجاح  والفشرك  حيات ه  لمحـالفشل  كأيِّ إنسانٍ يتعرض  في معتو  فتعرضَ للنجاح   ن صْبَ  ل 
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عينيْه  وسعى لها حتى حققهَا بعمليت ه  البطولية ، لكنَّه  تعرضَ قبلهَا لمحطاتٍ فاصلةٍ في الصراع  والاحتراب  الطائفيِّ في 
 العراق .

الكاتب  عويضة، فاستطاعَ ببراعت ه  وكانتْ شخصية  الدكتور )هادي( منسجمةً مع دور ها الروائيِّ الذي رسمَه  لها 
الأدبية  أن يشكلَ منها مفارقةً عجيبةً تمثلتْ في تحول ه  الجذريِّ منْ إنسانٍ يؤمن  بالتعايش  مع العدوِّ إلى إنسانٍ يرفض  

رضَ لا تقبل  القسمةَ على المحتلَّ ولا يقبل  أنْ يعيشَ بجوار  مَنْ سلبَه  أرضَه  وقتلَ أبناءَ شعبَه ، مؤمنًا بفكرة  أنَّ هذه  الأ
، وكانتْ شخصيت ه  مطابقةً لشخصية  الفلسطينيِّ في الداخل  المحتلِّ، ومثلتْ صورةً حقيقةً لواقع  الفلسطينيينَ في  اثنين 
، ونقلتْ لنا صورةَ الصراع  النفسيِّ الذي يختلج  في صدر  كلِّ محبٍّ للأرض  متعلقٍ بالجذور  التاريخية    الداخل  المحتل 

 لقوميت ه  العربية ، وهويت ه  الإسلامية .

وفي رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ"، كانتْ شخصية  البطل  )نصيف( صورةً حقيقةً لواقع  الإنسان  
، والارتهان  لغير ه ، وأما عن  ، الذي يكتسيه  القلق  والإرهاب  النفسيُّ المشتت  في مجتمع  العشيرة  الغامض 

ه  في دور   ، فيمكن  القول  أن الكاتبَ استطاعَ من خلال  دور  )نصيف( أنْ يسلطَ مدى نجاح  ه  الروائيِّ
ها السياسيِّ والفعليِّ في المجتمعات  العربية  والغربية ،  الضوءَ على طبيعة  الماسونية  ومخاطر ها ونفوذ 

ه  معَ أعضاء  وكانَ لـ)نصيف( الدور  الواضح  في تحقيق  هذه  الأهداف  من خلال  دور ه  الروائ ، وصراع  يِّ
ه  لعملية  الثأر  من قاتل  والديْه .                        العشيرة ، وتنفيذ 

يمكن  القول  إنَّ فكرةَ الثأر  تسيطر  على بطلي  الروايتين  )أسعد( و)نصيف(، وهذا يدفع نا للبحث  و 
ا ومرتكزًا لأعمال ه  الروائية ، ومحركًا قويًّا خلفَ الأسباب  التي دفعت  الكاتبَ إلى جعل  هذه  الفكرة  باعثً 

.         للأحداث  والصراعات  بينَ الشخصيات 

 ما يصدر   مدى انسجام  و ، ات بشكلٍ عامٍّ في الروايتين  تماسك الشخصي يظهر  لناالقول،  وخلاصة
 القصصيِّ  العمل   عَ م ، ومدى الانسجام  ها الشخصية  مكونات   معَ  أفعالٍ  وردود   وأقوالٍ  عنها من أفعالٍ 

فِّقَ في ملائمة  أدوار  الشخصيات  مع ما يصدر  منها منْ مواقفَ ككل ، ويمكن  الحكم  بأنَّ الكاتبَ قد و 
، وبذلكَ  ى الباحث  أنَّ الكاتبَ قد امتاحوير  وأفعالٍ، وما تؤديه  من وظيفةٍ. ه  المعيش  شخصيات ه  من واقع 

 رَ خَ وقد زَ ، هاالتي نعرف   البشرية   النماذج   ضمن  ، فهيَ من الخارجيِّ  في الواقع   نماذج  الشخصيات   تْ تحقق
، مما وناميةٍ  ثابتةٍ و ، ومتحررةٍ  متشددةٍ و ، ومسالمةٍ  مناضلةٍ و ، وثريةٍ  فقيرةٍ  بشخصياتٍ  الروائيُّ  ه  عالم  

، وصولًا  لذروة   يؤكد  حضورَ مختلف  الشخصيات  ووظائف ها المتعددة ، تماشيًا معَ التصاعد  السرديِّ
.  الصراع  والحبكة  التي تمنح  لحظةَ التنوير 
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  افصل   ا  دع  
  ا من  و امكان  

 في  و  تيِ " ام دا   " و"  فعى تطوق     ضَ"
‌

‌

   و   س واوج ا. ا و ئيِّ   اي سِ  وعناص     ا من   -  ول    امدحث ، 
   فعى "و "م دا    ا" ا و  تيِ   ام جع   ا منيُّ  اتا  خيُّ  - اثاني  امدحث  

 ."   ضَ  تطوق  
   تقن ا    امفا قاِ   ا من  ِ  - امدحث   اثااث. 
   ا من  ِ   امس ِ  قن ا   تِ  - ا  دع    امدحث . 
   فعى "و " ام دا   " في  و  تيِ   امكانِ  تج  ا    - اخامس    امدحث  

 ."   ضَ  تطوق  
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 توطئ : 

لتقنيات  السردية  التي تشكل  فضاءَ الرواية . "وهما يدخلان  يعدُّ عنصرا الزمن  والمكان  من أهمِّ ا
، والرؤيات   ، كالشخصيات  والأحداث  في علاقاتٍ متعددةٍ معَ المكونات  الحكائية  الأخرى للسرد 

، وعلى دوران  الأيام  ونبضات  الزمن  تسجل  الأحداث  (1)السردية " . ففي حيز  المكان  تتحرك  الشخصيات 
 .وقائعَها

. "فالزمان  هوَ البعد  الرابع   في ولا شكَّ  أنَّ هناك علاقةً وثيقةً بينَ عنصري  الزمن  والمكان 
ن  الزمانَ بلون ه ، إلا أنَّ الإنسانَ هو الذي يعطي القيمةَ الحقيقيةَ لهذين   ، كما أنَّ المكانَ يلوِّ للمكان 

"  .(2)العنصرين 

، وعندَ الحديث  عن  المكان  يتبادر  إلى ذهن نا مباشرةً  فنٌّ زمنيٌّ  لروائيُّ في الأساس  والفنُّ ا مكانيٌّ
، فكلُّ منها يكمل  الآخرَ، ويشكلان  معًا بيئةَ القصة ، أي  الوسط  الطبيعيِّ الذي تدور  فيه   الزمن 

. ، وتتطور  ، وتتحرك  فيه الشخصيات   الأحداث 

، فهوَ منَ المقومات   الأساسية . فلا يوجد  موضوعٌ؛ إلا وله  تاريخٌ، ولا تقوم  الرواية  إلا بالزمن 
طارٌ زمنيٌّ يخصان ه   ،  .(3)وا  : "عنصرًا أساسيًّا منَ العناصر  التي يقوم  عليها فنُّ القصِّ إذنْ فالزمن  يمثل 

ثر  ؛ فإنَّ القصَّ هوَ أك-إذا صنفْنا الفنونَ إلى زمنيةٍ ومكانيةٍ –وأنه إذا كانَ الأدب  يعتبر  فنًّا زمنيًّا 
" . أيْ كلُّ ما يحدث  في الرواية  من داخل ها وخارجها، ويحدث  هذا عبرَ (4)الأنواع  الأدبية  التصاقًا بالزمن 

 الزمن  ومن خلال ه ، فهوَ العنصر  المميز  للنصوص  الحكائية .

، وم نْ خلال ه  والمكان  هوَ جغرافية  الرواية ، فيه  تتحدد  معالم ها، وفي فضائ ه  تتطور  الشخصيات 
، فلكل  روايةٍ إيقاع ها الزمنيُّ  نتعرف  إلى المضمون  الاجتماعيِّ والسياسيِّ والعاطفيِّ في العمل  الروائيِّ
، فالمكانَ: "ليسَ عنصرًا زائدًا في الرواية ، فهوَ يتخذ  أشكالًا، ويتضمن  معانيَ عديدةً، بلْ قدْ  والمكانيُّ

 .(5)من وجود  العمل  كلِّه " يكون  في بعض  الأحيان  هوَ الهدف  

                                                           

 .26، صمرجع سابقحسن بحراوي، بنية الشكل الروائي،  (1)
 .11ص م،1997،غزة،دار المنارة، 2، طم1982-1952الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية ، علي عودة (2)
. 39م، ص 1997، بيروت، دار صادر للطباعة والنشر، 1طترجمة: بكر عباس، ، الزمن والرواية، أ. أ. مندولا (3)

 بتصرف.
 .27م، ص 1984 القاهرة،، العامة للكتابالهيئة المصرية ، د.ط ، بناء الرواية سيزا قاسم، (4)
 .33، ص مرجع سابق، بنية الشكل الروائي حسن بحراوي، (5)
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تكمن  أهمية  المكان  في كون ه  عنصرًا منَ العناصر  التكوينية  للرواية ، ويعدُّ فضاءَ النصِّ الذي 
 . لا يمكن  بحالٍ منَ الأحوال  أنْ تحيا الشخوص  بعيدًا عنه ، وهوَ الوسط  الذي تعيش  فيه  الشخوص 

، وهوَ مرتبطٌ "وتقع  فيه  الأحداث  معَ احتمال  إد خال  أوصافٍ أخرى في كلِّ مرةٍ يتغير  فيها هذا المكان 
" ه  بالحدث  أو بجريان  الزمن  ه  واندماج  ، كارتباط   .(1)ومندمجٌ بالشخصيات 

والزمن  والمكان  في الفنِّ الروائيِّ يمكن  أنْ ينفتحا على أزمنةٍ سحيقةٍ، وأماكنَ متعددةٍ، وقدْ يمتدُّ 
.الزمن  إلى سنو   اتٍ وعصورٍ، وأحيانًا قد تصل  الرواية  الم وَسَّعة إلى قرنٍ منَ الزمن 

لَ الباحث  تناولَ الزمن  والمكان  في جانب  البناء  الفنيِّ منَ البح  ؛ لما تتمتع  به  الروايتان  فضَّ ث 
ه  المختلفة ، الجانب  الجماليِّ والفنيِّ للزمن  وتجليات  حضور ه  وطريقة  توظيف ه ، والمكان  بأ من نواع 

 وبوصف ه  وتجليات ه .

وكذلكَ لما تميزتْ به  رواية  "الم باهلة" من تناول ها لمحطاتٍ زمنيةٍ حقيقةٍ فارقةٍ في التاريخ  
، وكذلكَ تحركَ فيها الكاتب  خلوصي عويضة في أكثرَ منْ مكانٍ،  العالميِّ والعربيِّ والمحليِّ الفلسطينيِّ

، أما في رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ" فقد حتى طافَ عددًا من الب لدان  على صعيد  المكان  الحقيقيِّ
تحركَ فيها الكاتب  في فضاءاتٍ عديدةٍ، ونقلَ تجر بَتَه  الشخصيةَ في السفر  والترحال  بينَ عددٍ منَ 

. ، لا سيما دولَ المغرب  العربيِّ  الدول 

طوق  الأرضَ" هو غياب  الزمن  التاريخيِّ للرواية ، فقدْ لكنْ ما يلفت  الانتباهَ في رواية  "الأفعى ت 
جعلَ الكاتب  حضورَه  قليلًا وبسيطًا، وذلكَ إشارةً منه لخطر  الماسونية  الدائم  الذي لا يرتبط  بزمنٍ 

نا هذا  (2).محددٍ، أو فترةٍ زمنيةٍ معينةٍ، فهوَ مستمرٌ حتى يوم 

المكانَ وتجليات ه ما في روايتي  "الم باهلة" و"الأفعى في هذا الفصل  سيتناول  الباحث  الزمنَ و 
تطوق  الأرضَ"، وكيفيةَ توظيف  الكاتب  لتقنيات  الزمن  المختلفة ، كالاسترجاع  والاستباق ، أو تقنيات  
، وتجليات  الأماكن  المغلقة  والمفتوحة ،  ، أو تبطيئ ه  كالوقفة  والمشهد  تسريع  الزمن  كالحذف  والتلخيص 

.  ومدى نجاح  الكاتب  في بناء  معمار ه  الفنيِّ الروائيِّ

 
 
 
 

                                                           

 بتصرف. .98-92، صمرجع سابق ،عالم الرواية ي نظر: رولان بورونوف، وريـال أوئيليه، (1)
 م.9/7/2020( مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الكاتب، غزة، بتاريخ 2)
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 :، و   س واوج ا ا من  وعناص    اي س   ا و ئيُّ  - امدحث    ول  
اهتمَّ الروائيون  بالزمن  وطبيعت ه  وعلاقت ه  بالرواية ، وتطورتْ وتعددتْ مفاهيم ه  وأقسام ه  عند  

مفهوم  ليسَ محددًا كما يقول  سعيد يقطين: "مقولة  الزمن  متعددة  النقاد  والفلاسفة  والباحثينَ، فال
، ويعطيها كلُّ مجالٍ دلالةً خاصةً، ويتناول ها بأدوات ه  التي يصوغ ها في حقل ه  الفكريِّ  المجالات 

"  .(1)والفطريِّ

رةً، في الب نية  الت قنيات  التي تؤثر  مباشوي عرف ه  عبد الحميد المحادين: "الزمن  تقنيةٌ من أدق  
، وبهذا تتمكن  الرواية   ، وهي التي تحكم  الأزمنةَ المتغيرةَ في نطاق  رؤية  الراوي العامة  العامة  للرواية 

"  .(2)منَ الاستجابة  لهذه  الرؤية  في نهاية  الأمر 

باهلة" و"الأفعى تطوق  الأرضَ"، وذلك لأهمي ت ه  في ويظهر  الزمن  بشكلٍ جليٍّ في روايتي  "الم 
، فالروائيُّ عندما يقرر  كتابةَ روايتَه  فإنه يفكر  في الزمن  الذي ستتحرك  فيه  بناء  الأحداث 

، ومدى تفاعل ها معَ عناصر  الرواية  الأخرى، وهو موجودٌ في كلِّ جزئيات   العمل الشخصيات 
 .من بدايت ه حتى نهايت ه -بشكل عام– ئيالروا

، ويسير  معَه  في كلِّ حالات ه  يرى الباحث  أنَّ مفهومَ ال زمن  مفهومٌ مجردٌ يؤثر  في الإنسان 
وتجار ب ه  المختلفة ، غيرَ محسوسٍ، لا يمكن  لمس ه ، ولكنْ يمكن  بسهولةٍ معرفة  آثار ه  في حيات نا، 

، فهوَ ليسَ مجردَ إطارٍ يحي ، كما أنه محورٌ جوهريٌّ في النصوص  الروائية  ط  وتتبع  هذه  الآثار 
، ويستحيل   ؛ يؤثر  في كلِّ عناصر ه  الروائية  ؛ بل إنه فاعلٌ حقيقيٌّ في النصِّ بالعمل  الأدبيِّ

 الاستغناء  عنه.

فيما يلي سيتناول  الباحث  تقنيات  الزمن  التي وظفَها الكاتب  خلوصي عويضة في روايتي  
باهلة" و"الأفعى تطوق  الأرضَ"، ، ثم علاقت ه  علاقة  الزمن  بعد توضيح  "الم  بعناصر  السرد  الروائيِّ

، ثم الترتيب  الزمنيُّ والمفارقات  الزمنية ،  بالأيديولوجيا، ثم تحديد  المرجع  الزمنيِّ الحقيقيِّ للروايتين 
 وأخيرًا تقنيات  تسريع  السرد  وتبطيئ ه .

، وذلكَ لأنها تحتاج  إ لى زمنٍ يحرك ها. "فالزمن  ترتبط  عناصر  السرد  الروائيِّ المختلفة  بالزمن 
 .(3)يمسُّ جميعَ نواحي القصة ، الموضوعَ والشكلَ والواسطةً، أي  اللغةَ"

                                                           

 .61يل الخطاب الروائي، مرجع سابق، صسعيد يقطين، تحل (1)
ـــرحمن منيـــف، دار الفـــارس، عمـــان، ط (2) ـــد ال ـــات عب ـــات الســـردية فـــي رواي ـــد المحـــادين، التقني ، م1999، 1عبـــد الحمي

 .61ص
 .39، ص مرجع سابق، الزمن والرواية، أ. أ. مندولا (3)
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وعلاقة  الزمن  بالأحداث  علاقةٌ مستمرةٌ من بداية  الرواية  حتى نهايت ها، فلا يمكن  أنْ يتشكلَ أيُّ 
. "القصة  أكثر  التصاقًا بفنِّ  ، وعلاقة  القصة  بالزمن  علاقةٌ  حدثٍ في القصة  بعيدًا عن  الزمن  الزمن 

" ، والزمن  يصاغ  داخلَ القصة  .  ولكلِّ حدثٍ حدود ه  الزمنية  (1)مزدوجةٌ، فالقصة  تصاغ  داخلَ الزمن 
. فالحدث  من حيث  هوَ؛ يجب  أنْ يتسمَ بالزمنية ،  الخاصة  به ، وتميز ه  عن غير ه  منَ الأحداث 

أنْ يتصفَ بالتاريخية  في أيِّ شكلٍ من أشكال ها، فالزمن  ضربٌ من  والزمن  من حيث  هو؛ يجب  
، بل هما شيءٌ واحدٌ  . فهما متداخلان  ، والتاريخ  هو أيضًا في حقيقت ه  ضربٌ منَ الزمن   .(2)التاريخ 

، فهناكَ سردٌ أفقيٌّ وهناكَ سردٌ رأسيٌّ أو عموديٌّ  ، وسرد  أحداث  العمل  الروائيِّ له علاقةٌ بالزمن 
، عندما يسرد  لنا  والسرد  الأفقيُّ هو الذي يسرد  لنا الأحداثَ معتمدًا على الاسترجاع  والاستباق 
الكاتب  أحداثًا معينةً يتوقف  عندَ نقطةٍ بعين ها، ويعود  لذكر  أحداثٍ قد مضتْ أو قد غف لَ عنها أو 

، إذثغرةٍ معينةٍ من الأحداث  يحاول  أن يسترجعَها ثم يستمر  في س ن فالسرد  الأفقيُّ له رد  الأحداث 
، أما السرد  العموديُّ له علاقةٌ بوتيرة  الأحداث  وسرعت ها، إن ينعلاقةٌ بتق تي  الاسترجاع  والاستباق 

كانَ بطيئًا أو إنْ كانَ سريعًا، وليسَ المقصود  به الاسترجاعَ أو الاستباقَ، إنما المقصود  به سرعة  
؛ لذلكَ نجد  الزمنَ مقترنًا إيقاع  الحدث  كالتخل ه  كالمشهد  والوقفة  يص  أو الحذف  أو بطء  إيقاع 

، وقد تقدم ه  الرواية   ، وقد يكون  في الحاضر  ويستمر  ، وقد يقع  الحدث  في الماضي ويتوقف  بالحدث 
.  على توقع  حدوث ه  في المستقبل 

، وتظ ها  الشخصيات  هر  آثار ه  على ملامح  ويرتبط  الزمن  بالشخصيات  . فالزمن  واضحةوطبائع 
، الذي يمثل ه   هو صانع  تطورات  وتغيرات  الشخصية  البشرية ، سواءٌ تعلقَ الأمر  بالجانب  الفيزيائيِّ
الجسم  الإنسانيُّ جراءَ ما يناسب ه  من صورٍ متعددةٍ على امتداد  المدة  الزمنية  التي يعيش ها من 

.ويتمثل  الزمن  في العمل  الروائيِّ بوعي  الشخصيات   .(3)ولادت ه  إلى شيخوخت ه    به ، وبحركة  الأحداث 

، ما لمْ يرتبط   ، ولا معنى للمكان  في حدِّ ذات ه  ، ففيه  يتشكل  ويتكون  ولا غنى للزمن  عن  المكان 
ها شكلَ  ، وتمنح  ، بالزمن  الذي ينهض  بمهامٍ دلاليةٍ ووظيفيةٍ تشدُّ أجزاءَ العمل  الفنيِّ ها الخاصَّ

، والمكان  يكتمل   وصورتَها الحيةَ، وتزيد  من الإيهام  بالواقع  أو الإقناع  به ، فالمكان  يمتدُّ في الزمن 
، يستحيل  عليها التأثير  أو الحضور   ، والعناصر  الفنية  الأخرى المتأثرة  بالعنصرين  دور ه  في الزمن 

 إلا في الحركة  والدوران  في فلك ه ما.
                                                           

ه(، رســالة  384للتتنــوخي )تار المــذاكرة( ولاء فخــري قــدوري الــدليمي، البنيــة الســردية فــي )نشــوار المحاضــرة وأخبــ (1)
 .76، صم2014، جامعة ديالي، كلية التربية للعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، ةدكتورا

‌.210-209عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، مرجع سابق، صي نظر:  (2)
، م2004لنظريـــة والتطبيـــق"، دار الغـــرب، نظـــر: أحمـــد طالـــب، مفهـــوم الزمـــان ودلالتـــه فـــي الفلســـفة والأدب "بـــين اي   (3)

‌.29ص
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ه ما بعضًا.و   أهميةً  العلاقات   أكثرَ  بالمكان   الزمن   علاقة   وربما كانتْ  هما لا ينفصلان  عن بعض 
في  ه  ، ولا معنى له إلا بانخراط  المكان   من أبعاد   يعدُّ  الزمنَ  نَّ "أ :، ذلكَ السرديِّ  الخطاب   في تحليل  
 إذنْ فالعلاقة  بينَه ما جدليةٌ.  ،(1)"المكانية   الظاهرة  

باهلة" و"الأفعى تطوق  الأرضَ" الزمن  الروائيُّ بنوعيْه : الموضوعيِّ يتدا خل  في روايتي  "الم 
، وينكسر  مسار  زمن  القصِّ  ، والطبيعيِّ والنفسيِّ في النسيج  الروائيِّ ، والذاتيِّ الداخليِّ الخارجيِّ

باهلة"، ويتوز  يختفي فيها الترتيب  الزمنيُّ  ع  على أزمنةٍ عديدةٍ متداخلةٍ.اللغويِّ في رواية  "الم 
 ، ؛ فتتحول  منَ المستوى التقليديِّ المألوف  التصاعديِّ الذي تتوالى فيه الأحداث  وتتعاقب  المباشر 
دونَ انحرافاتٍ زمنيةٍ بارزةٍ في شكلٍ أفقيٍّ إلى المستوى التركيبيِّ الجدليِّ المعقد  الذي تتداخل  فيه 

، وتتش ، فيبدو الماضي حاضرًا معيشًا، والحاضر  مستقبلًا، والمستقبل  بدايةً أبعاد  الزمن  المختلفة  ابك 
جديدةً تتكئ  عناصر ها على مفردات  الماضي والحاضر في البناء  والتشكيل  
(2). 

إذنْ فالزمن  يعدُّ بمثابة  الخيط  الذي يربط  الأحداثَ والمواقفَ بعضَها ببعضٍ، ويتحرك  معَ 
، ف "الأماكن  المختلفة  ، وقوامَ الشخصية  ، وصنوَ الحيز  ، وملحَ الحدث  : "يشكل  لحمةَ الحدث   .(3)الزمن 

 علاق    ا منِ دا  س واوج ا:

، من حيث  بناء  الأحداث  وتقديم   تتحكم  الأيديولوجيا في السرد  تحكمَ المؤلف  في الشخصيات 
، وهو ما يعني أنَّ هناك علاقةً وثيقةً بينَ الأيديول ، وانطلاقًا من كون  الشخصيات  وجيا والزمن 

الأيديولوجيا موقفَ المؤلف  فهيَ تهتم  بانتقاء  الزمن  السرديِّ المناسب  لحركة  الشخصيات  لغايةٍ 
، والزمن  ما هو إلا تجليات  تلكَ الأفكار  الأيديولوجية  التي يتبناها  رسمتْها أيديولوجية  المؤلف 

 لسردي وتوجه ه .الكاتب  التي ترسم  نسقَ الخطاب ا

، وتمنح   تؤدي تقنيات  الزمن  المختلفة  دورًا بارزًا في تشكيل  الرؤي والأفكار  الأيديولوجية 
، والموضوعية  الخارجية  إلى  الخطابَ الروائيَّ أبعادًا فنيةً تتجاوز  الأزمنةَ الحقيقيةَ إلى التخيلية 

 الداخلية  النفسية  الذاتية .

، ويعكس  عدم  تتابع  ا ، وتطور  دلالاته  ، وتغير  أبنيت ه  ه  ، واختلاط  وقائع  ه  لزمن  الروائيِّ أو انتظام 
                                                           

، م2003، 382، تجليــات المكــان فــي أقاصــيص جولانيــة "دراســة نقديــة بنيويــة"، الموقــف الأدبــي، عىيــاليحفرحــان  (1)
 .150ص

م الرؤية السياسية والتشكيل الفني في رواية السجن السياسـي "الأسـوار نموذجًـا"، مجلـة دراسـات العلـو ، سمية الشوابكة (2)
 بتصرف. .45، صم2012 جامعة الأردن، عمّان، ،39مج:  ،1دد:ع ،الإنسانية والاجتماعية

 .207عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، مرجع سابق، ص (3)
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حجمَ الصراع  والتوتر  القائم  في الرؤى الأيديولوجية  التي ينقل ها الكاتب  من خلال  شخصيات ه ، 
.  ويحاول  التعبيرَ عنها في قالبٍ فنيٍّ يمزج  بينَ الخيال  والواقع 

يولوجيا في تنظيم  التقنيات  السردية  الزمنية  بحذف  هذا المشهد  أو التفصيل  في وتتحكم  الأيد
آخرَ، أو تلخيص  ثالثٍ، أو الوقوف  متأملًا واصفًا في محطاتٍ ومواقفَ أخرى، وبذلكَ تظهر  سلطة  

وفي آنٍ واحدٍ  الكاتب  وأيديولوجيت ه ، فـ: "الرواية  بوصف ها تاريخَ بحثٍ عن قيمٍ أصيلةٍ، هي بالضرورة  
" ه  (1)سيرةٌ وتاريخٌ اجتماعيٌّ ، تعبر  عن  المجتمع  الذي نشأتْ فيه ، وبذلكَ يحمل  الكاتب  قيمَ مجتمع 

، وتعكس  الرواية  بشكلٍ حتميٍّ أفكارَه  التي تبرز  في الكتابة  الروائية .  الذي يعيش  فيه 

بيةٍ أو عالميةٍ يجعل ه  يستخدم  أزمنةً إنَّ تناولَ الكاتب  خلوصي عويضة لقضايا قوميةٍ أو عر 
مختلفةً ومتعددةً ومتشابكةً ارتبطت أحداث  روايتيْه  بها؛ مما يعطي إحساسًا لدى الملتقي بتكامل  
، حيث  انتقى الكاتب  أزمنتَه  انتقاءً دقيقًا؛ لكيْ تتناسبَ معَ الوقائع  الحقيقة   العمل  الفنيِّ وواقعيت ه 

ها بالوقائع    الخيالية  التي أضافَها لخدمة  معمار ه  الفنيِّ وحبكت ه  الروائية .ودمج 

إنَّ العلاقةَ بينَ الأيديولوجيا والزمن  تفتح  المجالَ واسعًا لبحث  أثر  الأيديولوجيا في تكوين  الزمن  
هد  ذف  والتخليص  والمشالح-السرديِّ أو العكسَ، فمنْ خلال  حركات  تسريع  السرد  أو تعطيل ه  

تتجلى الأيديولوجيا، ويظهر  أثر ها لتحكم  المؤلف  في سرعة  هذه الحركات  الأربعة .  -والوقفة  
"فمقارنة  مدة  حكايةٍ ما بمدة  القصة  التي ترويها هذه  الحكاية  عمليةٌ أكثر  صعوبةٍ، وذلكَ لمجرد  ألا 

" أحدَ يستطيع  قياسَ مدة  حكايةٍ من الحكايات 
وبة  في الحقيقة  هيَ المساحة  التي . وهذه  الصع(2)

 بإمكان  المؤلف  التصرفَ فيها منْ منطلق  أيديولوجيت ه  وَفْقَ الرغبات  السردية  التي يهدف  إليها.

نْ  ، وا  فلا مناصَ للمؤلف  الذي ينوب عنه  راويه  من توظيف  الأيديولوجيا في الزمن  السرديِّ
للمقاطع  السردية  سيكتشف  مصيرَ الأبطال  وعلاقةَ ذلكَ بالسرد   أخفى ذلكَ عن  المتلقي، فإنَّ المتتبعَ 

، فالراوي  يحذف  هذا المشهدَ ويترك  آخرَ، ويصف  علاقةَ ما  يقاع  الزمن  الذي يتحكم  بخطِّ السرد  وا 
، ويلخص  أخرى، وهي الحركات  السردية  أو المدة   .التي يستغرق ها الراوي في بينَ شخصين   السرد 

سبقَ تتأكد  العلاقة  بينَ الأيديولوجيا التي تصنع  الزمنَ السرديَّ وتتحكم  فيه ، والزمن  الذي مما 
ها، فنتاج  الزمن  السرديِّ يكون  انطلاقًا من مبدأ   يستجيب  لسلطة  الأيديولوجيا، ويتحرك  وَفقَ نظام 

، فالعلاقات  الزمنية   ها  الرؤية  إلى العالم  الذي ينطلق  منه المؤلف  السردية  الكثيرة  تتحكم  في نسيج 
                                                           

، دار الحــــوار، دمشــــق، 1مقــــدمات فــــي سوســــيولوجية الروايــــة، ترجمــــة بــــدر الــــدين عردوكــــي، ط، لوســــيان غولــــدمان (1)
 .18م، ص1993

، منشــورات الاخــتلاف، الجزائــر، 3خطــاب الحكايــة، ترجمــة محمــد معتصــم وعبــد الجليــل الأزدي، ط، نيــتجيــرار جي (2)
 .101م، ص2003
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الأيديولوجيا، فمنذ  بداية  الراوي لعملية  الحكي  تبدأ  العلاقات  الزمنية  في تشكيل  الخطاب  السرديِّ 
 تبعًا لخطٍ أيديولوجيِّ معينٍ.            

من البداية   وفي روايتي  الكاتب  خلوصي عويضة، لا تفارق  الحمولة  الأيديولوجية  خطَّ السرد  
باهلة " تعدُّ مظهرًا ، فرواية  "الم  وذلكَ لتناول ها  منْ مظاهر  الصراع  الأيديولوجي؛ حتى النهاية 

مجموعةً من القضايا الفكرية  والصراعات  بينَ الشرائع  والقوميات  المتعددة ، أما في رواية  "الأفعى 
ديولوجيَّ للماسونيةَ من خلال  الصراع  بينَ تطوق  الأرضَ" فقد تناولَ فيها الكاتب  الخطرَ الأي

. ، وهذا ما تناولَه  الباحث  في الفصلين  الأول  والثاني منَ البحث   الشخصيات 

  ام جع   ا منيُّ  اتا  خيُّ ا و  تيِ " ام دا   " و"  فعى تطوق     ضَ": - امدحث   اثاني
، فهوَ يعكس  بعضَ الأحداث  الواقعية  التي الزمن  التاريخيُّ دورًا مهمًا في بناء  الروا يؤدي ية 

، وأحداث  الحادي عشرَ من  ، مثلَ الحديث  عن مجزرة  الحرم  الإبراهيميِّ حدثتْ على أرض  الواقع 
سبتمبر عامَ ألفين  وواحدٍ، والحرب  على العراق  عامَ ألفين  وثلاثةٍ، والانتفاضة  الفلسطينية  الأولى، 

، وغير ها م  نَ الأحداث  والمحطات  التاريخية  الفارقة  على المستويات  المحلية  أو العالمية .والثانية 

ومنَ الممكن  أنْ: "يتجسدَ الزمن  التاريخيُّ في النصِّ الروائيِّ في صورٍ مختلفةٍ منها استخدام  
"الوقائع  التاريخية  التي تقع  في المدة  الزمنية  التي اختارَها المؤلف  إطارًا لروا . والأحداث  (1)يت ه 

ل  بعدَ ذلكَ ضمنَ وثائقَ تاريخيةٍ، تبقى محفوظةً في  ، ثم ت سجَّ التاريخية  هيَ أحداثٌ يفتعل ها الإنسان 
. كما يمكن  تمييز  الأحداث  التاريخية  عن  الأحداث  الطبيعية  الأخرى، كون ها نتاجَ  التاريخ  للأبد 

 .(2)يريدونَ أفعال  الفاعلينَ الإنسانيينَ الذينَ 

فالزمن  التاريخيُّ هو ما ينتج  من مستحدثات  الحياة ، والأحداث  الواقعية  التي ت نسب  إلى 
ذاتَ دلالاتٍ رمزيةٍ قدْ تستمر  إلى ما لا نهايةَ، ويصف ه   سعيد يقطين  -فيما بعد  –التاريخ، لتصبحَ 

، ويتميز  بأنه: "ذو بدايةٍ ووسطٍ (3)"بـ: "زمن  الأحداث  الذي يغطي حيات نا كمتتاليةٍ منَ الأحداث  
"  .(4)ونهايةٍ، فهوّ الزمن  الذي يرتبط  بالسيرة  الذاتية  والموضوعية  لحياة  الأبطال 

زَ ويظهر  الزمن  التاريخيُّ بوضوحٍ في روايتي  "المباهلة" و"الأفعى تطوق  الأرضَ"، حيث  ركَّ 
، ومحطاتٍ الكاتب  خلوصي عويضة على أزمنةٍ ومحطاتٍ تاريخ يةٍ خاصةً بالشعب  الفلسطينيِّ

                                                           

 .72صسيزا قاسم، بناء الرواية، مرجع سابق،  (1)
 .201ص، م1999،المركز الثقافي العربي،1ي نظر: بول ريكو، الوجود والزمان والسرد، ترجمة سعيد الغانمي، ط (2)
 .64، صم1997، 3سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط ينظر: (3)
 .98م، ص1997، 1آمنة يوسف، نظريات السرد بين النظرية والتطبيق، مطبعة دار الحوار، سوريا، ط (4)
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عربيةٍ وعالميةٍ في رواية  "المباهلة"، أما في رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ"، فكانَ حضور  الزمن  
الحقيقيِّ فيها نادرًا جدًّا، وذلكَ لأهدافٍ تتعلق  بموضوع  الرواية  ومضمون ها، سنأتي على ذكر  ذلكَ 

، وهذا ما سيتطرق    إليه  الباحث  في كلتا الروايتين  بشكلٍ مستقلٍ. في باب ه 

دا   " و      -1  :" ام 

باهلة"يظهر  الزمن  التاريخيُّ بوضوحٍ في رواية   ، حيث  ركزَ الكاتب  على أزمنةٍ متعددةٍ، "الم 
، كما يقول  على لسان   ى وتسـتدع: ")أسعد(مثلَ ذكر ه  لزمن  النكبة  وما تبعَه  من رحيلٍ عن  البلاد 

في  الآباء   ؟الأجداد   رحلَ  هـا، متى وكيفَ مـن أبنائ   الحياة   بقـوا علـى قيد   مـنْ  للـبلاد   الجماعية   الـذاكرة  
 .(1)"الحصاد   مواسم   وأعياد   ،الأرضَ  يحرثونَ  الحقول  

: " )أسعد(أو عودة  البطل   ، كما يقول  رى ذك شريط   يدور   ساعاتٍ  ساعةً بلْ لاسترجاع  ذكريات  النكبة 
تل، ج رح، ذ بـح، ق    مـنْ ، هـاوغفلـةٍ مـن أهل   الـزمن   ـيّعتْ فـي خلسـةٍ مـنَ ض   أو التي ضاعتْ  الـبلاد  

 .(2)"ومنْ  ومنْ  ..وترّمّلـتْ  ،وتطلقـتْ  ،، مـن تزوجتْ ـرّد، مـن مـاتَ سر، ه جّر، ش  أ  

م، 1991ية  في العام  ثم يأتي على ذكر  الاعتداء  الأمريكيِّ على العراق ، وقصف  ملجأ  العامر 
كـروز  صواريخَ مـن  وجبـةٍ  أول   تنطلقَ  أنْ  صدفةٍ  محضَ  كانتْ  فهلْ حيث  يقول  على لسان  الراوي: "

 .(3)"؟!اليهود   عندَ  المساخر   عيـد   أيام   أولَ  على العراق   الحرب   زمنَ 

باهلة"ة  م محطةً تاريخيةً مهمةً في رواي1994وتكون  مجزرة  الحرم  الإبراهيميِّ سنة  ، حيث  "الم 
 ، ، وبسبب ها تتشكل  رؤيت ه  وأفكار ه  للصراع  معَ العدوِّ الصهيونيِّ تشكل  بؤرةَ الانطلاق  لبطل  الرواية 

 الإمام   وتكبير   الركوع   منَ  قيامًا المصلينَ  استواء   لحظةَ واصفًا زمنَ المجزرة : " )أسعد(يقول  
 مـن فوهات   النـار   تحـتَ  ترتعشـان   ايَ وركبت ،اساجدً  ليهويَ  يأ  يته والكلُّ  الثانية   في تلكَ  ،للسجود  
 باب  س بصرخات   اممتزجً  المرعب   ه  وعلا دويُّ  ،ه  أزيز   رَ زأ ،اهستيريًّ  الرصاص   كـانَ  ،الرشاشة   البنادق  
 .(4)"المغدورينَ  المصلينَ  منَ  والأنين   الاستغاثة   وبصرخات   القتلة  

م، 1994ياسيِّ معَ نشأة  السلطة  الفلسطينية  بعدَ اتفاق  أوسلو سنةَ وتظهر  فترة  الانفراج  الس
: )أسعد(ويأتي الكاتب  على ذكر  ذلكَ على لسان    نا بخروج  فوجئْ  على المجزرة   شهورٍ  "بعدَ ، يقول 

                                                           

 .18ص مصدر سابق،، "الم باهلة"خلوصي عويضة،  (1)
 .97ص المصدر السابق، (2)
 .27ص ابق،المصدر الس (3)
 .37ص المصدر السابق، (4)
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 .(1)"جديدةٌ  علينا مرحلةٌ  تْ وأطلَّ  ،أبي وحضرَ  ،الوطنية   السلطة   ونشوء   ،المعتقل   منَ  (محمود)عمي 

هذه  الأجواء  السياسية  تدفع  الاحتلالَ لإطلاق  سراح  عددٍ منَ الأسرى الفلسطينيينَ في سجون ها، 
 الذي خرجَ  (محمود)"عمي : واصفًا تلكَ الحقبة   )أسعد(، يقول  )أسعد(كانَ من بينَه مْ )محمود( عمُّ 

 في مدة   لا يزال   كانَ  ، فقدْ حياة   في الأملًا  الدار   في روح   فبعثَ  بأسبوعٍ،أبي  مجيء   قبلَ  من السجن  
 .(2)"ه  لإطلاق   ها أدتْ وقتَ  في الأفق   التي لاحتْ  السياسيِّ  الانفراج   لربما أجواء   ،اها تقريبً نصف   ه  حكم  

التي وقعتْها الدول  العربية  معَ  دأوسلو ووادي عربة وكامب ديفي ويتطرق  الكاتب  لذكر  اتفاقيات
، يقول   وها  ،للأمام   ني على التطلع  تحث   العقـل   مؤشرات   "كـلُّ على لسان  )هادي(:  الكيان  الصهيونيِّ

 مـؤمنٌ  والأردن   ،للسـلام   نعـمْ  :المـلآن   بـالفم   تقـول   التحرير   ها منظمـة  التي وقعتْ  السـلام   اتفاقية   هـيَ 
 وكانَ  ،السلام   لأنصار   ةَ بوادي عرب وهللَ  ،وصفقَ  ،العالم   لهـذا احتفلَ  ؛إلى جنـبٍ  ـاجنبً  بالتعايش  
 .(3)"الـزمن   مـنَ  بعقدين   السـبق   في وشـرفٌ  الكبـرى فـوزٌ  للشقيقة  

 فتأتي مجزرة  م، يقول  )هادي(: "1996يأتي على ذكر  مجزرة  قانا التي اقترفَها الصهاينة  سنة 
 .(4)"هـا مـن مجـازرَ ما قبل   ذكرى لتعيدَ  ،البرلمان   قبة   تحـتَ  ومـولاه   ،طيارٌ  السفاح   هذه المرة  ، قانا

لمْ ي غف ل  الكاتب  ذكرَ فترة  الحصار  الدوليِّ على العراق  بقيادة  الولايات  المتحدة  الأمريكية  
 تقطع   بنا الحافلة   وانطلقتْ  ،السفارة   منَ  التأشيرة  نا على حصلْ : ")أسعد(وبريطانيا، حيث  يقول  

 فتموتَ  ؛هاأنفاسَ  تلفظَ  ها أنْ يريدونَ  ،المحاصرة   إلـى بغـدادَ  طيرانَ فـلا العراقية ،  الأردنية   الصحراء  
 .(5)"ا ووباءً ا ومرضً ا وجوعً قهـرً 

، حسبَ ما تقول  )إيزابيل(  هذا الحصار  يستمر  حتى تحقيق  هدف ه  بسقوط  النظام  العراقيِّ
 الطاغية   حتى يـزولَ  الوقت   يطولَ  لنْ ضابطة  المخابرات  الأمريكية  في حوار ها معَ )أنور(: "

 .(6)"العراق  ويستقرَ  (صدام)

، يقول  )هادي(: " عندما ويكون  للانتفاضة  الفلسطينية  الثانية  حضور ها البارز  في أحداث  الرواية 
 ه  العرب  الذي يلقب   (شارون ئيلأر ) المعارضة   زعيم   منْ  أيامٍ  الأقصى قبلَ  المسجد   اقتحام   وقعَ 
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إسرائيلَ،  ملكَ  اليهود   منَ  كبيرٌ  ه  قطاعٌ يلقب   بينما ،العنصريِّ  بالإجرام   الحافل   ه  لتاريخ   بالبلدوزر  
 من مؤيديه   مْ ه  مثل   ه  ومعَ ، بالسلاح   المدججينَ  الجنود   منَ  وربما آلافٍ  مئاتٍ  ها بحراسة  يومَ  وكانَ 

 .(1)"والمتدينينَ  العلمانيينَ  ه  وأنصار  

 انتفاضةٍ  التي أذنتْ بانطلاق   الجسام   الحوادث   على تلكَ  مٌ تكدْ تمضي أيا لمْ ويضيف  )هادي(: "
 .(2)"48عام  المحتلة   ها الأولى أهلي في الأرض  في مراحل   شاركَ  ثانيةٍ 

ومعَ التسلسل  التاريخيِّ والسير  الأفقيِّ للأحداث  التاريخية  يتطرق  الكاتب  إلى الحديث  عن  
 طائراتٌ م، تقول  )إيزابيل(: "2001الأمريكية  في سبتمبر  الهجوم  الكبير  على الولايات  المتحدة  

 تشتعل   ت  افي نيويورك وتدمّر ه  ، الطائر  العالميِّ  التجارة   مركز تضرب   ينَ مدنيّ  اركابً  تحمل   مدنيةٌ 
، تلتحم   السحابَ  تناطح   الأدخنة   فيها، جبال   منْ  ها يموت  كلُّ بركاب    ،ه  ضوءَ  يفقد   النهار  بالغيوم 

 Breaking) وسريعةٌ  ،متلاحقةٌ  عاجلةٌ  أخبارٌ  ،الجويِّ  كما في الغلاف   والعقول   في القلوب   لعتمة  وا

news , terrorist attack)  مبني البنتاغون في واشنطن  الدفاع   زارة  وَ  مقرِّ  فوقَ  تحلق   تٌ اطائر
D.C  ،مهددٌ  الأبيض   ، البيت  ، مباغتٍ ، مدمّرٍ ، كاسحٍ واسعٍ  إرهابيٍّ  لهجومٍ  تتعرض   أمريكا  ، بالتدمير 

 .(3)"مماثلٍ  إرهابيٍّ  لهجومٍ  قد تتعرض   الخارجية   وزارة  و ، سريةٍ  في ملاجئَ  ه  ونائب   والرئيس  

: )أسعد(م، يقول  على لسان  2003ل  الكاتب  الإشارةَ إلى احتلال  العراق  ربيعَ سنة كذلكَ لمْ يغف
، تحترق   كأنما السماء   ،من نارٍ  اشهبً  ربيعٌ ي مطر   يدة ،الجد الألفية   منذ   الرابع   بغدادَ  ربيع   إنه  "

 زفـرتْ  الحـرب   أيام   على امتداد   هكذا ،الهـدف   ها لضـرب  فـي طريق   ناعقـةً  كـروز تطير   وصواريخ  
ها أحشـاء   ـا مـنْ بعضً  جهـنم    ءٌ ، أشـلاوالجبهـات   الجهـات   كـلِّ  مـنْ  العـراقَ  لاهبـةٍ تحـرق   بأنفـاسٍ  جحيم 
ها فملأتْ  ،هاا سكنتْ مودعةً أرواحً   تلوح   ،القتل   برائحة   م  المسمَّ  في الهواء   تتطاير   محترقـةٌ  تتمـزق  
، والمحيط   وراء   ا مـنْ ا وجوًّ وبحرً  ابرَّ  فإذا الموت  القادم   ،الحياة   بأحلام   ها يحرق   ،الأحلامَ  يغتال   المحيط 
 .(4)"البغضاء   هـا مـنَ هـا إرث  هلَ كا وأرهقَ  ،حقـدٍ تأججتْ في القلوب   بنار  

م حضورَه  الذي شكلَ 2008وكانَ للعدوان  الصهيونيِّ الكبير  على قطاع  غزةَ أواخرَ سنة  
، يقول  )هادي(: " التي  الجريمة   حتى وقعت   ،الأيام   كرّتْ مسّبحة  ملامحَ النهاية  لأبطال  الرواية 

ها  ينتقونَ  الحاخامات   كبار   مْ ه  الكبرى وحدَ  الحربية   فالعمليات   ،اليهود   عندَ  وأدبيةٌ  دينيةٌ  خلفيةٌ  لاسم 
 عنوان   مْ ه  فاختاروا لعدوان   ،دينيةً  ومضامينَ  مدلولاتٍ  أسماءً تحمل   والتوراة   التلمود   لها منَ 
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 ها بداية  غضبى على عجزي وتشكّلتْ معَ  فصببت  جامَ ، (الجنوب   على غزةَ  المصبوب   )الرصاص  
 .(1)"ة  النهاي ملامح  

الكاتب  الحديثَ عن فترة  الصراع  الطائفيِّ في العراق  بعدَ الانسحاب  الأمريكيِّ منه ،  غفل  ولمْ ي
 الكرّةَ  نافشددْ  مدحورينَ،خزايا  الأمريكيينَ  المحتلينَ  انسحاب   عن   علنَ أ   إلى أنْ : ")أسعد(يقول  
 تاركينَ  مهزومينَ  وّلّوا حتى فعلًا  والجرح   القتل  و  والفرُّ  الكرُّ  واستمرّ  ،ليندحروا في أسوأ حالٍ  ،عليهمْ 
 .(2)"المسيرةَ  يكملونَ  الأعوانَ  الحلفاءَ 

م، الذي يفاجئ  الجميعَ، ومنهم بطل  2011ختامًا تصل  الرواية  إلى محطة  الربيع  العربيِّ سنةَ 
: " )أسعد(الرواية    وتسمع    ما ترى العين  ت  أولًا فأنكر  ،اأبدً  في الحسبان   يكنْ  ما لمْ  وقعَ  ثمَّ الذي يقول 

،ذ  الأ   ثم عدت  ثانيًا، صدقت   ! ثمَّ الفرح   منَ  شيئًا توهّمتْ  والخطوب   الهول   في خضمِّ  النفسَ  لكأنَّ  ن 
 .(3)"العربيِّ  الربيع   زمان    أطلَ  ،افسخرت   ثالثً 

باهلة"أما عن  الزمن  الطبيعيِّ في رواية   : "، حي)أسعد(، فجاءَ على لسان  "الم  أنا  كنت  ث  يقول 
، ويقول  في الشتاء   في فصل   وقوع  الأحداث   إلى شارةٌ . وفي ذلكَ إ(4)"الثقيلَ  معطفي الشتويَّ  أخلع  

 البرد   جـدّي بحجة   تمنّعَ  ،في الحرم   الفجر   لصلاة   كَ ني معَ تأخذَ  أنْ  شرطَ  سأصوم  حوار ه  معَ جدِّه : "
 .(5)"البشر   ب  ذئا منْ  المستوطنينَ  وعـدوان   والشـتاء  

 :"  فعى تطوق     ضَ " و       -2

م، 1990م حتى 1960سنة   الفترة  الممتدة  من في "الأفعى تطوق  الأرضَ" رواية   أحداث   جرتْ 
.  وهيَ الفترة  التي نشطتْ فيها الماسونية  في مصرَ ودول  المغرب  العربيِّ على وجه  الخصوص 

فْ منْ حضور  الزمن  الحقيقيِّ في رواية  كثِّ وصي عويضة لمْ ي  وتجدر  الإشارة  إلى أنَّ الكاتبَ خل
، ودفعَه  للبحث  عن  السبب  والدوافع  وراءَ ذلكَ، "الأفعى تطوق  الأرضَ " ، وهذا ما لفتَ انتباهَ الباحث 

ما  فكانَ المسوغ  منَ الكاتب  خلوصي عويضة بعدَ سؤال ه  ومناقشت ه  متمثلًا في أنَّ الخطرَ الماسونيَّ 
، فهوَ كالأفعى يطوق  الأرضَ، باثًّا سمومَه  في كلِّ مكانٍ وزمانٍ   .(6)زالَ مستمرًا حتى هذه  اللحظة 
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 : أما عن  الإشارات  الزمنية  الحقيقة  فكانتْ على لسان  بطل  الرواية  )نصيف(، حيث  يقول 
 قبلَ  ،السابعة   ها في أواخر  حينَ  وكنت   م،1968 عام  ال بمولد   باريسيٍّ  فندقٍ  مطاعم   ا بأحد  احتفلنا معً "

 .(1)"إلى مصرَ  مغادرتي المفاجئة  

، يشير  إلى الفترة   وعندَ وصف  الكاتب  لحالة  الرخاء  والسعة  التي يتمتع  بها أعضاء  الماسونية 
ها موديل سنت   SL131فيات  بنا سيارة   انطلقتْ الزمنية  التي تسير  فيها الأحداث  بقول  )نصيف(: "

1979"(2). 

ويظهر  التسلسل  التاريخيُّ الأفقيُّ للأحداث  في إشارة  الكاتب  إلى مرحلة  اتفاقيات  السلام  بينَ 
سرائيلَ سنة  ، وتأثير  ذلكَ على أنشطة  1979الدول  العربية  وا  م، وتهيئة  الأجواء  لعملية  السلام 

، يقول  )نصيف(  المحترم   معَ  وتوطدَتْ  تتسع ، معارفي رة  دائ بدأتْ  "هكذا: الماسونية  داخلَ الجامعات 
، منَ  الثاني النصف   خلالَ  )مفيد(  الجامعية   الأجواء   هضم   سوى منّي ي طلبْ  فلمْ  ذلكَ  قبلَ  أما العام 

، فلمّا  كانت   )مفيد(، حضرَه   لقاء  عملٍ  لأول   استدعاني الهضم   تمام   من )مكرم( تحقق العامة 
، برودة   لرغم  منبا ساخنةً  السياسية   الأجواء    الطلبة   اهتمام   جذب   ضرورة   حولَ  النقاش   دارَ  الطقس 
، تلكَ  أجواءَ  وزَكَمَ  ملأَ  الذي السياسيِّ  الغبار   عن بعيدًا  بتهيئة   المساهمة   هو تحقيق ه   فالمطلوب   السنة 
 .(3)ق دمًا" إسرائيلَ  معَ  السلمية   العملية   دفع  ل   اخنَ الم  

السلام  بينَ مصرَ والاحتلال  الصهيونيِّ الأثر  الكبير  في دفع  نشاطات   وكانَ لتوقيع  اتفاقية  
سرائيلَ أقامَ  ها وتعزيز ها، يقول  )نصيف(: "بعدَ توقيع  اتفاقيات  السلام  بينَ مصرَ وا  ، ودعم   الماسونية 

، كلا من وجوهًا مرةٍ  لأول   ورأيت   استقبالٍ، حفلَ  المعادي بفيلا )كريم(  أنهم هيأت ه مْ  تشى الجنسين 
، وسادة   القوم   كبار   من ، مغربيًّا؛ فبدَوا زيًّا كلاهما ارتدى وفيما المجتمع   مشاركة   وسط   كالسفراء 

يطاليا كالمغرب   دولٍ  عدة   ممثلي سرائيلَ  وأمريكا وفرنسا وا   .(4)وطبعًا مصرَ" وا 

مسار ها، وعن دور ها الحاضن   وهذا يجلّي لنا حقيقةَ احتفاء  الماسونية  بحرف  الدول  العربية  عن
، وكسر  العزلة  عن  ، وجعل  التطبيع  معَها أمرًا طبيعيًّا، بل واجبًا، -إسرائيلَ –لمقاومة  الاحتلال 

 ويبرز  لنا تغلغل  الماسونية  في الأوساط  السياسية  والدبلوماسية .

، فلمْ يَغفلْ عن ذكر  العدوان  يأتي الكاتب  على ذكر  المحطات  التاريخية  المهمة  في تلك  الفترة  
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: "أثناءَ 1982الصهيونيِّ على لبنان  في السادس  من حزيرانَ  م، ويظهر  ذلكَ على لسان  البطل 
امتحانات  ذاكَ العام  اجتاحَ أصدقاء  )أميرة( في مملكة  بني إسرائيلَ جنوبَ لبنانَ، وصولًا إلى 

حضورَه  بقوةٍ على مسرح  الحياة ؛ ليصبحَ حديثَ  العاصمة  بيروتَ، ففرضَ ذلكَ الحدث  الكبير  
 .(1)الصحافة  والشارع  والبيت  وطبعًا الجامعة "

ي لحَظ  من خلال  تعبير ه  "أصدقاء  )أميرة( في مملكة  بني إسرائيلَ"؛ مدى ارتباط الصهيونية  
ها عما  بقةٍ،هائية  ومن خلال  حواراتٍ ساوالماسونية  بالبهائية، فـ)أميرة( المتبعة  للب أبانتْ عن دفاع 

، وحبِّها لتلكَ الدولة  التي تسميها بمملكة  إسرائيلَ، تساوقًا معَ التسمية   تسميه  شرعية  إقامة  الكيان 
مْ، وأحقية  إقامة  كيان ه مْ.تي يتكئ  عليها الصهاينة  في شرعنالتاريخية  ال ه   ة  وجود 

يقول م حضور ها في صفحات  الرواية ، 1982في سبتمبر  -صبرا وشاتيلا-كانَ لمذبحة  
)نصيف(: "ربّما وجدت  بعض ضالتي في مقالات الرأي التي تنشرها الصحف المعارضة فتكوّن 
 لدىّ ما يشبه توازن التشويش في المعرفة، ولمّا كنت  غير مهتمٍ بتصديع رأسي أكثر اكتفيت  بذاك

 .(2) مع بدء العام الدراسي الجديد"القدر إلى أن وقعتْ مذابح عين الحلوة وصبرا وشاتيلا

ه   هنا يتضح لنا أنَّ )نصيف( الطفلَ كانَ منعزلًا منغلقًا على ذاته، فـ)كريم( حر صَ على إبعاد 
ه  على نكسة  يونيو  عنْ كلِّ المؤثرات  السياسية  والاجتماعية ، لذلكَ لم يأت  )نصيف( في سرد 

م، ولكنْ 1970ال عبد الناصر وأحداث  أيلول سنةَ م، أو وفاة  جم1973م، أو حرب  أكتوبر 1967
 عندما كبرَ بدأَ بالتفاعل  معَ الأحداث  التي تفرض  نفسَها بقوةٍ.

ختامًا يشير  الكاتب  إلى تاريخ  تنفيذ  حكم  الإعدام  بحقِّ )نصيف(، على لسان  الضابط  الذي 
" : ، فيقول   ألفٍ وتسعمائةٍ  لعام  منَ ا الرابع   لشهر  من ا عشرَ  الرابعَ  فجرَ أشرفَ على تنفيذ  الحكم 

 .(3)")نصيف(ـب الإعدام   حكم   كنت  ممّن أشرفوا على تنفيذ   وتسعينَ 
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 تقن ا    امفا قاِ   ا من  : - امدحث   اثااث  

دورًا مهمًا في كسر  الزمن   ي تقنيتين  تؤديانتمثل  المفارقات  الزمنية  ثنائيةً ضديةً، وتتمثل  ف
، أيْ إلى الماضي واستدعائ ه  وهوَ ما  والتلاعب   به ، وذلكَ من خلال  الرجوع  بالذاكرة  إلى الوراء 

. أو الولوج  إلى المستقبل  والتنبؤ  به  واستشراف ه ، وهو ما نعني به   نقصد  به  تقنيةَ الاسترجاع 
، وكلُّ ذلكَ ينتج  بسبب  التباين  الذي يكون  بينَ زمن  الحكاية   . الاستباق   وزمن  الخطاب 

ويرى جيرار جينيت أنَّ المفارقات  الزمنيةَ: "تعني دراسةَ الترتيب  الزمنيِّ لحكايةٍ ما، مقارنةً 
، بنظام  تتابع  هذه  الأحداث  أو   نظامَ ترتيب  الأحداث  أو المقاطع  الزمنية  في الخطاب  السرديِّ

" ها في القصة  يتوني فيطلق  على المفارقات  الزمنية  مفهومَ مخالفة  أما لطيف ز  .(1)المقاطع  الزمنية  نفس 
، وترتيب ها في الحكاية " ف ه : "غياب  المطابقة  بينَ ترتيب  الأحداث  في السرد  ، ويعرِّ  .(2)الزمن 

يرى الباحث  أنَّ المفارقات  الزمنيةَ في حقيقة  أمر ها هي السفر  عبرَ الزمن  والتلاعب  به ، 
حدثٍ ما نتيجةً لحدثٍ من الماضي، والعكس  تمامًا من خلال  العودة  إلى  من خلال  استشراف  

، من نقطةٍ معينةٍ في المستقبل    .أو الحاضر الماضي البعيد 

  لًيت جاع : -أولً

، ويعتمد  عليه الكاتب  في  يعدُّ الاسترجاع  من أكثر  تقنيات  السرد  استخدامًا في العمل  الروائيِّ
، أو  و مواقفَ وقعتْ في الماضي، ويؤدياستحضار  أحداثٍ أ دورًا في إضاءة  الزمن  الحاضر 

تفسير ه ، أو سدِّ الكثير  من الفجوات  والثغرات  الحكائية  التي وقعَ فيها السارد ، وتعمل  على ربط  
، ومعرفة  ما  تفعل ه  الأحداث  المتباعدة  أو المتقاربة  زمنيًّا، ويساعد نا أيضًا في إضاءة  الشخصيات 

.  من سلوكياتٍ معينةٍ، سواء في السابق  أم  اللاحق 

 . وبذلكَ (3)"ها السرد  التي بلغَ  الزمنية   على النقطة   لاحقٍ  لحدثٍ  سابقٌ  "ذكرٌ  :بالاسترجاع   قصد  وي  
في  الشخصية   على بال   التي تخطر   الأحداثَ  يعيد   استذكاريٍّ  شريطٍ  هو بمثابة   الاسترجاعَ  نرى أنَّ 
 .الرواية   داخلَ  معينةً  ا ما، أو فكرةً هدفً  ليحققَ  ؛ام لحظةٍ 

                                                           

 .47، ص، مرجع سابقجيرار جينيت، خطاب الحكاية (1)
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، هي   :(1)اتفقَ النقاد  على وجود  ثلاثة  أنواعٍ للاسترجاع 

  ٌالرواية   بداية   إلى ما قبلَ  : يعود  خارجيٌّ  استرجاع. 

  ٌفي النصِّ  ه  تقديم   ، قد تأخرَ الرواية   لبداية   إلى ماضٍ لاحقٍ  : يعود  داخليٌّ  استرجاع. 

  ٌالنوعين   بينَ  ما يجمع   : وهوَ أو مختلطٌ  مزجيٌّ  استرجاع. 

باهلة"اعتمدَ الكاتب  خلوصي عويضة على الاسترجاع  في سرد  الأحداث  في روايتي    "الم 
."الأفعى تطوق  الأرضَ "و  ، وفيما يلي يستعرض  الباحث  أمثلةَ الاسترجاع  في الروايتين 

باهلة"في رواية   ، الأول  يظهر  الاسترجاع  الخ "الم  ارجيُّ على لسان  السارد  بالعودة  إلى زمنين 
، مستذكرًا بناءَ أمريكا الحديثة  على  يسبق  زمنَ السرد  بأعوامٍ، والثاني يغوص  في أعماق  التاريخ 

 سيسافر   ،العشـرينَ  مـن القـرن   الأخيـر   ا للربـع  تحديـدً  القريب   عـودةً للأمـس  أنقاض  شعوب ها الأصليينَ: "
لى حديثاً، إلى الجغرافيا المكتشفة   الأرضية   للكـرة   الشمالية   إلـى الضـفة   الأطلنطيِّ  المحيط   عبـرَ  القلم    وا 

 ،هااكتشـفَ  أنـه مـنْ  كولومبوس؛ البرتغـاليِّ  نا زعـمَ قْ صـدَّ  إنْ  يحبو، بالكـاد   ه  في مهـد   زالَ  الذي ما التاريخ  
 ،مْ ه  أغلب   الذين تمّتْ إبادة   الحمر   مـن الهنـود   ها الأصـليينَ بسـكان   معمـورةً  كريسـتوفر أجـداد   قبـلَ  وقـد كانـتْ 
 عن ملجأٍ  الباحثينَ  البيضاء   البشرة   أصحاب   البقر   رعاة   الجـدد   المستوطنينَ  لصـالح   ـمْ ه  أقلِّ  وتدجين  
 .(2)"ومأوى

تي كانَ لها الأثر  في التحول  الالأحداث  خارجَ زمن  الراوية ،  ويسترجع  الدكتور )هادي( بعضَ 
" : ه ، يقول   م،1976 الأولى عـامَ  الحادثة   منذ  الفكريِّ عنده ، فكانَ لحادثة  يوم  الأرض  أثرٌ داخليٌّ في نفس 

ها حافزٌ مكانَ  من قلبي وحلَّ  زالتْ  الآمن   في التعايش   الرغبة   مـنَ  معينةً  مساحةً  شعرت  أنَّ  الأرض   يومَ 
 التطلـع   بأهميـة   ني للانشـغال  أبـي أن يعيـدَ  واسـتطاعَ  ،يسـاعدْ  لـمْ  السنِّ  صغرَ  لكنَّ  ،والنبش   للسؤال  

 .(3)"الماضي بحبال   الذي قد يجهضه  التعلق   للمسـتقبل  

، حيث  يسترجع  أحداثَ المجزرة  المروعة  التي )أسعد(أما الاسترجاع  الداخليُّ فيأتي على لسان  
 أهرب   يومٍ  ككلِّ  اليوم  : ")أسعد(من قضية  الثأر  منَ الأعداء  هدفًا لها، يقول   قلبتْ حياتَه ، وجعلتْ 

 معَ  الصـمت   ؟ تـرى أكـانَ تـتكلمْ  ولـمْ  أتكلـمْ  لماذا لمْ  :نفسي أسأل   ،النجـاة   مرفـأ   ـا عـنْ بحثً  ،للـوارء   فيـه  
 فـي بحر   ه  جدّي ومن معَ  عن غرق   ليلًا قأو  كثيرًا ؟ أيختلف  من الكلامَ  أبلغ   الدموع   بحر   فـي الغـرق  
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؟! أمّي بما وقعَ  وما شـأن   ،يها عـن أمّ سؤالَ  ولم أعـاودْ  ،قلبي لسـاني من خوف   ؟ لماذا خرسَ الـدماء  
، ا، حـدسً مفهـومٍ  غيـرَ  ا، خـوفً ا، وسـواسً ا؟ هـاجسً ها فررت  من هكذا... مـاذا أسـميه  ؟ يومَ شيئًا أكنـت  أحسُّ 

 .(1)الكارثة"   الأمل   إنـه ،أيـامي مسـيرة  في ني تْ روحـي وتعلقـتْ بمـا صـحبَ هـا عرفـيومَ 

 )أسعد(ويسترجع  الدكتور )هادي( ذكريات ه ، وهو في مرحلة  الدراسة  الجامعية ، ثم التعرف  إلى 
ه  في مستشفى سوروكا، يقول  )هادي(: "  من دارسة   انتهيت   ما أن  النمري، الذي أشرفَ على علاج 

لمصـابي  النفسية   والصـحة   في الـدعم   ،الدبلوم   علـى درجـة   للحصـول   حتـى التحقـت  بـدورةٍ  العامِّ  الطبِّ 
فـي مشـفى  كمتـدربٍ  للعمـل   بـول  نـي للقَ لَ أهَّ  بامتيازٍ  ونلـت  الشـهادةَ  ،الطـرق   وحـوادث   والحـروق   الحـروب  

قلبـي  ـه  حجـبَ محبت   الـذي اخترقـتْ  )أسعد( النمري الطفل  ـب التقيت   وهنـاكَ م، 1994 عام  السـوروكا مطلع 
لا ،ه  نفس ـ  مـن جـروحٍ  تعافيـه   أهمية   تجاهَ  بالمسؤولية   والإحساس   الـوعيُّ  والأهـمُّ  ،ه  عينـيوأدمعـتْ مأسـات    وا 

‌.(2)وخيمةٌ" فالعواقـب  

ه  الثاني منْ أمِّ   والأخرى يسـتعيد   الفينة   ول  الراوي: "وبينَ فيق )أسعد(ويسترجع  )أنور( ذكريات  زواج 
 ـاهـا أمًّ رادَ أ ،ملحةً  كانـتْ  للزوجة   فالحاجـة   ،وتفكيـرٍ  تمحيصٍ  دونَ  جرىالثـاني  ه  زواجَ  أنَّ  كيفَ  ه  مع نفس  

 عَ فتعايش م ،معـدومٌ  والتناغم   ،مختلفـةٌ  فالطبـاع  ، أنه تعجـلَ  مـا أدركَ  وسرعانَ  جديدةٍ،ولذريةٍ  ،ه  لطفل  
مـن  بشـيءٍ  فـأحسَّ  ؛الحياة   )أسعد( نورَ  حتى أبصرَ  المحزن   ا للمصير  مستسـلمً  ،كـأمرٍ واقعٍ  النصـيب  

 فكانَ  ،)جيمس فيليب( معَ  التعـارف   حتـى وقعَ  أسـرةٍ  ربُّ  فهوَ  ،ه  بعمل ـ  ه  اهتمام   وزادَ  ،والارتياح   ىالرضـ
 .(3)"هنا اليومَ  ه  وجود  ا في سببً 

فيأتي الكاتب  بالأحداث  استرجاعًا منَ البداية ، أيْ أنها  الأفعى تطوق  الأرضَ""أما في رواية  
بدأتْ من نهايت ها، حينَما أصدرَ القاضي حكمًا بالإعدام  على بطل  الرواية  )نصيف( الذي قتلَ 

؛ ه  فعت  ني ص؛ صفعَ ه  ني صفعت  ؛ صفعَ ه  قتلت   نعمْ ويظهر  الاسترجاع  في قول  )نصيف(: " خالَه  )كريم(،
ا ه  عاصرً ثم خنقت   ،امدويًّ  اصفعً  ه  فأشبعت   ،اأرضً  سقطَ  ه  صفعت   ،ترنحَ  ه  صفعت   ،تراجعَ  ،هني صفعت  صفعَ 
 ولنْ  ،اولا تفهمً  ،ادفاعً  لا أريد   :لكم أقول   !قتلت  أبى :لكمْ  أقول   !قتلت  أبـى ،ه  بمخالبي؛ هكذا قتلت   ه  أنفاسَ 
  .(4)"للأبد   فصمتي سيدوم   ،احرفً  أزيدَ 
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كذلك وظفَ الكاتب  الاسترجاعَ الخارجيَّ من خلال  شخصية  القارئ  المتخيل  )نجيب(، حيث  يقول  
معي  تعيشَ  لأنْ  أطمع   ، بلْ ا من الداخل  قارئً  لا أكتفي بكَ  الخيال   شطحات   ولعلي في لحظات  السارد : "

  .(1)"ستدعي الماضيأوأنا  ،والإحساس   ، رافقني بالخيال  الأيام   غابر   استدعاء   رحلةَ 

ويستعيد  معَ )نجيب( مشاهدَ سابقةً خارجَ زمن  الرواية ، حيث  يظهر  الاسترجاع  الخارجيُّ في قول   
 العربيِّ  أفريقيا بالمغرب   في شمال   مشمسٍ  ضحى يومٍ ربيعيٍّ  استعادةَ  ا بنا نتشارك  فهيَّ )نصيف(: "

 .(2)"البيضاء   الدار   ا في مدينة  وتحديدً 

لال  الاسترجاع  الداخليِّ يحاول  الكاتب  إضاءةَ بعض  الجوانب  الغامضة  في حياة  البطل  ومنْ خ
" :  الفهمَ  يحاول   العقل   وقد بدأَ  ،معجونةً بالسهاد   ،بالأرق   قضيت  ليلةً متخمةً )نصيف(، حيث  يقول  البطل 

ها ب الخيوط   وربط   تجميع   محاولةَ  ، لكنَّ مصرَ  لحقبة   ويعود    العمر   به   مما يسمح   أكبرَ  بدتْ  ضٍ عببعض 
 .(3)"بشيءٍ  أظفرْ  أني لمْ  ، ولا غرابةَ السبب   على معرفة   ابًّ صَ نْ م   الملحة   الرغبة   ه  تقود   التفكير   ، كانَ وقتذاكَ 

كذلكَ يسترجع  )نصيف( ذكريات  طفولت ه  الصعبةَ، حيث  فرضت  الماسونية  عليه  الرقابةَ المشددةَ 
، يقول  في ذلكَ: "من خلال الاسترج ا لا غضًّ  ه  عقل   عصيبةً على طفلٍ ما زالَ  اأوقاتً  كانتْ اع  الخارجيِّ

 وأولو ها ذوو الأبصار  يتخ  أو ينخ  أمامَ  ةٍ رَ بحيْ  مطمورةٌ  بالضبابية   ملوثةٌ  ، سنواتٌ والموت   الحياة   كنهَ  يفقه  
 .(4)"بمثلي؟ كَ فما بال   ،الفهوم  

 لذي كانَ حولَ قضية  مقتل  والدَيّ حاول  الكاتب  كشفَ الغموض  اومن خلال  عملية  الاسترجاع  ي
، وأخفى )كريم( هذه الحقيقةَ عن )نصيف( طيلةَ طفولت ه ، حتى اكتشفَ  )سامية(، حيث  ق تلا خنقًا بالغاز 

، يقول  )نصيف( في ذلكَ: " ه  ذلكَ السرَّ  .(5)"؟صدفةٍ  محض   ها أهوَ بهي بوالد  ها عن شَ وتذكرت  حديثَ بنفس 
 .(5)"؟صدفةٍ 

، وقدْ حافظَ فيه على العبارات  التمهيدية  نلا ومما سبقَ  حظ  أنَّ الاسترجاعَ كان حاضرًا في الروايتين 
" وهيَ عباراتٌ تقوم  على الفعل  الماضي، ت مهد  وتوحي  ، كنَّا، تركت  ، تذكرت  التي تشير  إليه مثلَ: "كنت 

، كما أنه  جاءَ مقصودًا، و  ، أبرز ها ب بَدْء  استرجاع  السارد  ليسَ عبثاً؛ ليحققَ أهدافًا واضحةً في الروايتين 
عطائ ه   ، وا  ، وسدُّ الثغرات  الموجودة ، بالإضافة  إلى إثراء  النصِّ تقديم  معلوماتٍ للقارئ  حولَ الشخصيات 
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ه ، وكانتْ الأحداث  التي استرجعَها السارد  تعود  في بعض  ا إلى معانيَ ودلالاتٍ جديدةً للسرد  الروائيِّ
ها يعود  إلى زمنٍ لاحقٍ للرواية ، وبذلكَ استطاعَ أنْ يعززَ العلاقةَ بينَ  زمنٍ سابقٍ على الرواية ، وبعض 

، والزمن  الماضي القريب  والبعيد  في آنٍ.  الزمن  الحاضر 

  لًيتداق : -ثانً ا

، فإذا كانَ الاسترجتأتي تقنية  الاستباق  بشكلٍ م اع  يعود  بنا إلى أحداثٍ ناقضٍ لتقنية  الاسترجاع 
وقعتْ خارجيًّا أو داخليًّا في الرواية ؛ فإنَّ الساردَ يلجأ  من خلال  الاستباق  إلى نقل  أحداثٍ ستقع  في 
، واستشراف ه  والتنبؤ  به ، والاستباق  عندَ  المستقبل  قبلَ حدوث ها، فالاستباق : هوَ الولوج  إلى المستقبل 

لسير  زمن  السرد  يقوم  على تجاوز  حاضر  الحكاية ، وذكر  حدثٍ لم يحنْ وقت ه  لطيف زيتوني: "مخالفةٌ 
، ويتخذ  الاستباق  أحيانًا شكلَ حلمٍ كاشفٍ  بعد ، والاستباق  شائعٌ في النصوص  المروية  بصيغة  المتكلم 

" ، أو شكلَ تنبؤٍ أو افتراضاتٍ صحيحةً بشأن  المستقبل   .(1)للغيب 

، ويعرف ه  بـ: "القفز  على فترةٍ ما منَ -السرد  الاستشرافي-بحراوي مصطلحَ  ويطلق  عليه حسن
، والتطلع  إلى ما  ، وتجاوز  النقطة  التي وصلَها الخطاب  لاستشراف  مستقبل  الأحداث  زمن  القصة 

"  .(2)سيحصل  منْ مستجداتٍ في الرواية 

هوَ قادمٌ، وهذه  هيَ الوظيفة  الأساسية   ويعتمد  الاستباق  على التطلع  والتوقع  للمستقبل  وما
ق  المتلقي للأحداث  القادمة ، ويعمل   ، وهو يجذب  وي شَوِّ للاستباق ، كما ي سهم  في إبراز  خيال  الكاتب 
، ويعطيه   على استثارة  ذهن ه  والتحليق  نحوَ عوالمَ أخرى في الرواية  لم يسبقْ له  معرفت ها من قبل 

، كما أنه يحقق  مفارقةً زمنيةً بينَ الفرصةَ للحكم   على منطقيت ها، ومدى ملاءمت ها للأحداث  السابقة 
.  الحاضر  والمستقبل 

: أما عن أنواع ، فقد قسمَه  النقاد  والباحثونَ إلى قسمين   الاستباق 

: وهوَ: "الذي يتجاوز  زمن ه  حدودَ الحكاية ، يبدأ  بعدَ الخاتمة ، ويمت - د  بعدَها لكشف  استباقٌ خارجيٌّ
، والوصول  بعددٍ من خيوط  السرد  إلى نهايت ها، وقد يمتد  إلى  مآل  بعض  المواقف  والأحداث  المهمة 

" ، أيْ إلى زمن  كتابة  الرواية  . ومن خلال ه  يتعرف  القارئ  إلى وقائعَ قبلَ حدوث ها (3)حاضر  الكاتب 
 الطبيعيِّ في القصة .

                                                           

 .15ص مرجع سابق،لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية،  (1)
 .132، صمرجع سابقية الشكل الروائي، حسن بحراوي، بن (2)
 .17ص مرجع سابق،لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية،  (3)



 

185 
 

: وهو - "استباقٌ داخليٌّ ، ولا يخرج  عن إطار ها الزمنيِّ . بمعنى (1): "الذي لا يتجاوز  خاتمةَ الحكاية 
، وهوَ بخلاف  الاستباق  الخارجيِّ  ها الزمنيِّ أنه لا يتجاوز  آخرَ حدثٍ في الرواية  من حيث  تسلس 

 .(2)من حيث  وقوع  مداه الزمنيِّ داخلَ نطاقَ المحكيِّ الأول  من دون  تجاوز ه  

باهلة"فَ الكاتب  خلوصي عويضة الاستباقَ بنوعيْه  في روايتي  وقد وظ  الأفعى تطوق  "و "الم 
باهلة". وظهرَ الاستباق  في رواية  "الأرضَ  ه   "الم  على لسان  الجدِّ )أبو فؤاد( وهوَ يتحدث  مع حفيد 
: " )أسعد( ، يقول  ها على سبيل  الاستباق  الداخليِّ  نـا كـلَّ بنـا كعادت   ـمْ قمستشرفًا الأحداثَ قبلَ وقوع 

 ه  في غربت   ولأبيكَ  القسرية ، ه  غربت   ديار   في (فؤاد) ك  ثم ندعو لعم   ،القـرآن   مـنَ  نتلـو مـا تيسّـرَ  يـومٍ 
 ،  كَ ت  هـا، حتى عمَّ مثل   ه  وأمامَ  سـنينَ  سـبع   منذ   الأسـر   جـدارن   بـينَ  القـابع   (محمـود) كَ مِّ ولعالاختيارية 

 مغلقـةٌ  -هاأسـرت   مـعَ  تعـيش   حيـث  - وغـزةَ  الضـفة   بينَ  والطريق   الانتفاضة   فمنذ   ،ربةٍ في غ الوحيدة  
 . (3)"بٌ يقر  الفـرجَ  ا لعلَّ ، هيّ وممنوعةٌ 

يستشرف  الكاتب  الأحداثَ ويضع  المتلقي في توقع  حدوث ها وصيرورت ها، ويعطيه  لمحاتٍ عن 
رٌ  ، فالعمُّ )فؤاد( م هجَّ ، ولا يستطيع  العودةَ  حياة  الشخصيات  لفلسطينَ، أما والد ه  )أنور( إلى العراق 

، فمهاج ، أما عمَّه  )محمود( فيقبع  في السجن  الصهيونيِّ رٌ برغبت ه  إلى الولايات  المتحدة  الأمريكية 
. ويشير  الجدُّ إلى لقائ ه مْ واجتم مْ، وعمت ه  الوحيدة  تعيش  في غزةَ بعيدًا عن أهل ها في الخليل  مْ ب ه  ه  اع 

وقد تحققَّ هذ الاستباق ، فوالد  )أسعد( حضرَ في زياراتٍ متكررةٍ، وزارَ )أسعد( عمتَه  في غزةَ، 
 . ه  )محمود( منَ المعتقل  ، وأ فرجَ عن عمِّ  وعمَّه  في العراق 

، وهذا ي مهد   لتوليه  منصبًا  ي ظهر  المقطع  السابق  اهتمامَ )أنور( بعمل ه  ومدى إتقان ه  وتفانيه  فيه 
، وتكون  علاقت ه  بـ)إيزابيل( جزءًا من  كبيرًا في الشركة ، ويصبح  مشرفًا على المهندسينَ والعمال 

 .  ترقيت ه  في شركة  المقاولات 

 والصلابة   إلى القوة   الخوف   )أسعد( منَ  شخصية  النفسيِّ ل لتحول  الأحداث  نلاحظ  ا استباق  ومعَ 
 تشجيعي فـي أولًا  )أبـو فـؤاد النمـري( يتلطـف   الـواعظ   جـدّي الحـاج   فكـانَ : "د()أسع، يقول  فيما بعد  
 ،امحيّرً  رعبي الذي بدا له   ط  رْ فَ  مـنْ  اللفظيِّ  التعنيف  إلى  ثم تحولَ  ،منه   والتخلص   الخوف   على طرد  

 . (4)"ما كانَ  وهوَ  ،ني الأيام  غيّرَ ت  أنْ فتركني آملًا  ،طبيعتـي تلـكَ  :منـي قـائلًا  ا يـأسَ نفعً  فلما لـم يجـدْ 
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يلقي هذا الاستباق  الداخليُّ لعملية  التعنيف  بظلال ه  على شخصية  )أسعد( فيما بعد ، ويصبح  ذا 
 شخصيةٍ صلبةٍ وعنيدةٍ لا يهاب  شيئًا، ونفهم  ذلكَ من عبارة  )أسعد( الاستشرافية  "وهوَ ما كانَ".

في  )أسعد(ق  الداخليُّ على لسان  )هادي( عندما يلتقي بـوفي خضم  الأحداث  يظهر  الاستبا
عمانَ، يلوح  في ذهن ه  أنْ يلتقيا في العراق  وهو ما كانَ، بعدما التحقَ )هادي( بالمجموعات  

" : صداه   نُّ ط  يَ  ا ولا يزال  ني مدهوشً ما استوقفَ  أشدَّ  لعلَّ المتشددة ، وتركَ مهنتَه  الأساسيةَ، يقول 
 .(1)"؟!ا في بغدادَ يومً  نلتقيَ  أنْ  ؟! أيمكن  ا في عمانَ يومً  نلتقيَ  أن يظنُّ  كانَ  منْ ، ه  ؤالَ س برأسي هوَ 

وتدفع ه  الأحداث  الدامية  التي يقترف ها الاحتلال  الصهيونيُّ بحق  أبناء  شعب ه  للتحول  الجذريِّ 
، ويستبق  الكاتب  ذلكَ بقول ه  على لسان  )ها ا مً د  مشاعري تمضي ق  دي(: "نحوَ المقاومة  المسلحة 

 هي مصنع   الأفكارَ  أنَّ  ، منها تعلمت  بأهميت هاهـا وآمنـت  عـن دارسـتي التـي أحببت   باتجاهٍ مختلـفٍ 
 ،معكـوسٌ  الأمـرَ  أنَّ  الإحسـاس   يتملك نيـا؟ لماذا تمامً  بـذلكَ  مقتنـعٍ  غير   لماذا أراني الآنَ  ،المشـاعر  

 .(2)"السـلوك   ثم يتولـد   ،الأفكـارَ  نـتج  ـي ت  الت هـيَ  المشـاعرَ  أنَّ  أيْ 

غولدتشاين( يستبق  الراوي الأحداثَ، ويبين  مصيرَه  الحتميَّ قبلَ وقوع  وعلى صعيد  شخصية  )
: واللحظة   ا في التوِّ رً )أسعد( مقر  لأرض   وسافرَ المجزرة ، يقول  الراوي: "  ه  اسـم   مـا تغييـر  ه  أول   أمرين 

علـى المغـزى  ي طلعَه   ا أنْ واعـدً  (كهانـا) الحاخـام   بـذلكَ  له   أشـارَ  دلالـةٌ  له   هو اسمٌ و  ،إلى )بـاروخ(
 .(3)"الأبـد   جحيم  ه  إلى بَ فغيَّ  ،له بالمرصاد   كانَ  القتـلَ  لكـنَّ  ،-الميعـاد أرض  -فـي  يلتقيه   ينَ ح

، يستشرف  الراوي حدثَ المجزرة  ونج من الموت  بعدَ  )أسعد(اة  وعلى سبيل  الاستباق  الخارجيِّ
ه ، وسببَ العداء  المستمر  معَ حكومات  الولايات  المتحدة  الأمريكية  لشعب ه ، ليدمجَ  إصابت ه  في قدم 

ا يومً  ليكبـرَ  ؛ه  وشباك   المـوت   )أسعد( مـن فـخِّ  الاستباقَ معَ الأيديولوجيا، يقول الراوي: "وسينجو
 المتعاقبة   الأمريكية   الحكومات   وتناصب   بادر  لماذا ت   :ه  شعب   اء  من أبن الملايين   كحال   ويتساءلَ 

 .(4)"؟هـذا العداءَ  ه  شـعبَ 

، يظهر  الاستباق  الخارجيُّ على لسان  )نصيف( في حوار ه  "الأفعى تطوق  الأرضَ "وفي رواية  
" :  يتضح   فقدْ  حوادث  ال ا في فضاء  معلقً  الجواب   استكشاف   محاولة   يَ لن بقمع )نجيب(، حيث  يقول 
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 .(1)"المحطات   وقطع   الصفحات   مع توالي تقليب  

ها الكبير   ويشدد  )كريم( على أهمية  دراسة  )نصيف( للهندسة  ويعطيها اهتمامًا كبيرًا، لارتباط 
، وهذا ما يحصل  لاحقًا، يقول  )نصيف(: "فالامتحانات   لي من  بدَّ  ولا ،اقتربتْ  بأهداف  الماسونية 

)كريم( على  شددَ  مع وصولي أنْ  إذ حدثَ ، هاوفروع   خاصةً في الرياضيات   ،لى الدرجات  أع حصد  
 .(2)"ا كما يراني مستقبلًا ا عظيمً مهندسً  لأصبحَ  الهندسة   بكلية   لالتحاقي ا كما قالَ تمهيدً  ذلكَ  أهمية  

، يستشرف  الراوي قضيةَ قتلَ )نصيف( لـ)كريم( منْ  بداية  أحداث   وعلى سبيل  الاستباق  الداخليِّ
، ويعطي قضيتَه  الغموضَ الذي سيلاحظ ه  أيُّ قارئٍ للرواية ، وذلكَ في قول ه : "  بدأت  بعدَ الرواية 

 ه  ما يصفون   منذ   ه  ما نويت   ، أ نفذ  الزمن   معَ  يتآكل   صمتٍ  طيات   وارتحالٍ بينَ  استغراقٍ عميقٍ 
 بمخالب   ؟!اا إربً إربً  ه  أن تمزقَ  كَ أحبَّ  لقلبٍ  كيفَ  ، إذالضميرَ  وتستفز   التي تهزُّ الوجدانَ  بالجريمة  

 أنا؟! قضيتي مظلمة   وحشٍ بشريٍّ  أيُّ  :النيابة    وكيل  متسائلًا  وصرخَ  كما اهتاجَ  ،الأنفاس   سحق  
 .(3)"وىرْ ها أحداثٌ ست  ستوضح   المسارات   معتمة   الدروب  

إليه  أمور  )نصيف( بتوليه   وفي حوار  )أميرة( معَ )نصيف( تستبق  الأحداثَ، وما ستؤول  
 ذلكَ  قبلَ  لكَ  ألمحت   وقدْ منصبَ كاتم  السرِّ الأعظم  للمحفل  الماسونيِّ في مصرَ، تقول )أميرة(: "

 وستخطو بثقةٍ وقوةٍ وكفاءةٍ كما هوَ  ،المعرفة   أبواب   كلُّ  كَ أمامَ  ا ستفتح  قريبً  ا، نعمْ قريبً  كَ عمّا ينتظر  
 . (4)"؟الأوان   ماذا تصرُّ على استباق  ، فلمجدٍ عظيمٍ  نحوَ  مأمولٌ 

ويرى الباحث  أنَّ الكاتبَ قدْ أحسنَ توظيفَ الاستباق  واستفادَ منه  أيَّما استفادةٍ في استشراف  
‌الأحداث  والتنبؤ  بها، وتشويق  القارئ  لمتابعة  القراءة . 

ما: الترتيب  الزمنيُّ كما يرى أنَّ الزمنَ عندَ الكاتب  خلوصي عويضة تجلَّى في صورتين  ه
للأحداث  التاريخية  في رواية  "المباهلة" حيث  بدأَ بالأحداث   فارقات  الزمنية . وظهرَ ترتيبه الزمنيوالم

، وكذلكَ في رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ"، واعتمدَ على  التاريخية  حسبَ حدوث ها الطبيعيِّ الواقعيِّ
. ترتيب  الأحداث  زمنيًّا منَ الماضي  إلى الحاضر  فالمستقبل 
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  :  جاءت  المفارقات  الزمنيةُّ على صورتين 

، ولإظهار  الحنين  إلى  الأولى: وهيَ تقنية  الاسترجاع  الذي جاءَ لاستئناس  الواقع  غير  المفهوم 
الماضي الذي يحمل  ملامحَ الشخصيات  وذاكرتَه مْ، حيث  ي شحذ  خيال  الروائيينَ بقصصٍ وحكاياتٍ 

ديمةٍ تساعد  القراءَ على فهم  واقع  الرواية ، وقد كانَ الاسترجاع  ضروريًّا عندَ عويضة لي طلعَنا على ق
، وتساعد  المتلقينَ على فهم ه ما.   أحداث  مهمةٍ في الروايتين 

براز   الثانية: وهيَ تقنية  الاستباق  الذي يعمل  على تقديم  الأحداث  أو الشخصيات  بشكلٍ مسبقٍ وا 
، مما يسهم  في تكوين  رؤىً ومواقفَ خاصةٍ بالمتلقي.  دور ها المواكب  للحركة  الزمنية  في السرد  الروائيِّ
ومما سبقَ نستنتج  أنَّ الكاتبَ قد أحسنَ استخدامَ النمطين  )الترتيب  والمفارقات  الزمنية ( حسبَ ما تتطلب ه  

.  طبيعة  الروايتين  وعملية  السرد  الروائيِّ

 تقن ا    امسِ   ا من ِ : -مدحث   ا  دع   ا
ه   ، وقد يتحكم  الروائيُّ في زمن  الحكاية ، من ناحية  تسريع  يلجأ  الروائيونَ إلى تغيير  حركة  السرد 
. وتتمثل  عملية  تحليل  المدة  الزمنية  في ضبط  العلاقات  الزمنية  بينَ زمن  الحكاية  التي  أو تبطيئ ه 

، وبينَ طول  النص  القصصيِّ الذي يقاس  ت قاس  بالثوان ، والأيام  والشهور  ، والساعات  ي، والدقائق 
، والجمل   ، والفقرات  ، والصفحات   .(1)بالأسطر 

، يركز  فيه الكاتب  على وتيرة   تعدُّ تقنيات  المدة  الزمنية  نسقًا فنيًّا بديعًا في العمل  الروائيِّ
. "حيث  يَتَرّتَّب  على ض ، لتولدَ أربع  حركاتٍ الزمن  بط  العلاقة  زمن  الحكاية ، وطول  النصِّ

، حيث  مقطعٌ (2)سرديةٍ" : "تسريعَ السرد  يشمل  تقنيتي  الخلاصة  والحذف  . ويرى حسن بحراوي أنَّ
؛ ويشمل   ، ثم تعطيلٌ أو إبطاءٌ للسرد  صغيرٌ منَ الخطاب  يغطي فترةً زمنيةً طويلةً منَ القصة 

 .(3)هد  والوقفة ، حيث  مقطعٌ طويلٌ منَ الخطاب  يقابل  فترةً قصصيةً ضئيلةً"تقنيتي  المش

، وهو ما ي لبي حاجتَه  بالامتداد  التاريخيِّ  يختزل  الروائيُّ الزمنَ في تقنيتي  الحذف  والخلاصة 
، دونَ ذكر ه  لكلِّ الأحداث  ساعةً بساعةٍ أو لحظةً بلحظةٍ، ويحاول  في تقنيتي   الوقفة  والمشهد   للرواية 

التركيزَ على القضايا الجوهرية  التي تعدُّ منطلقًا لأفكار ه ، أو محطاتٍ مركزيةً في تشكيل  الحدث  
. ضفاء  البعد  الأدبيِّ والجماليِّ على النصِّ المحكيِّ ، أو لحظاتٍ تنويريةً لإثارة  المتلقي، وا   الروائيِّ

                                                           

بغـداد، سمير مرزوقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة "تحليلًا وتطبيقاً"، دار الشـئون الثقافيـة العامـة، ( ي نظر: 1)
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 تي  ع   اي سِ: -أولًً 

 (:  اخلاص   أوِ ) ات   خ ص 

. أيْ أنها حركةٌ  الخلاصة  أو التلخيص  تقنيةٌ فنيةٌ زمنيةٌ يوظف ها الكاتب  في عملية  تسريع  السرد 
سرديةٌ تقترب  منَ الحذف  ولا تلامس ه ، وفيها ت ذكَر  الأحداث  بإيجازٍ شديدٍ دونَ ذكر  تفاصيل  هذه  

، ويكون  زمن  الكتابة  أقلَّ من زمن  الحكاي  .(1)ة  الأحداث 

، حيث  اعتمدَ عليها "المباهلة"برزتْ تقنية  التخليص  عندَ الكاتب  خلوصي عويضة في رواية  
منْ أجل  اختصار  مجموعةٍ منَ الأحداث  التي وقعتْ في مساحاتٍ زمنيةٍ ممتدةٍ ولا تلعب  دورًا 

، وذلكَ كقول ه  في سرد  مجموعةٍ منَ الأحداث   التي تتصل  بالعائلة  وما  رئيسًا في نمو  الحدث  الرئيس 
ه  في  ، والتي نقلَها )أنور( لابن ه  )سامي( المسجون  بعدَ وقوع  حلَّ بها في مجزرة  الحرم  الإبراهيميِّ

خلاصٍ،بتفانٍ  ه  عملَ  يتابع   الوتيرة ، على تلكَ  الحياة   مضت  حادث  سيرٍ قاتلٍ، يقول  الراوي: "  وا 
، مـرةً  كلَّ  ه  سامي في محبس   ويزور   ،هوعائلت   صديق ه تجاهَ  عميقٍ شاعراً بامتنانٍ  وفي  أسبوعين 

ا صـارخً  ا الحـارسَ ودافع ـً  المقعـدَ راكـلًا  الزيارةَ  الابن   فقطعَ  ؛عنه   بما أخفاه   ه  أبلغَ  الأخيرة   زيارت ه  
: بغضـبٍ   للـبلاد   رَ أبوه الذي ساف تغيَّبَ  التالية   الزيارة  ، وفي -كـلاب، سفلة كـلاب، اليهـود  -عنيف 

 .(2)("دوارد)إ ه  مكانَ  ا وحضـرَ زائرً 

ومنْ خلال  التلخيص  تظهر  حالة  البعد  التي افتعلَها )أنور( بفعل  اهتمام ه  بعمل ه  على حساب  أسرت ه  
ه ، يقول  الراوي: " )أنور(  وكانَ م، 1998 عام  ال صيف   أهلَّ  إلى أنْ  الحياة   في فلـك   الجميع   دارَ وأولاد 

على  بالطمأنينة  ه  إحساس   ه  وقد شجعَ  وأخيه ،ه وأمِّ  لولدَيْه   أضناه  الشـوق   فقدْ  ،إلى البلاد   للسفر   دُّ يستع
 .(3)"سنواتٍ  على أربع   يربولما  التي امتدتْ  غيبت ه   على طول   (أسماء))أسعد( و

، كقول   ا أيـامً  )أسعد(: "قضينايأتي التلخيص  لتقديم  المشهد  الروائيِّ وللربط  بينَ مكونات  القصِّ
 وأتكئ   ،رفقٍ على كتفيب   تتكئ   كانتْ  ،الوحدات   مخيم  في  الأقـارب   جـدتي بعـضَ  ، زارتْ في عمـانَ 

 .(4)"لا تنتهيتي جـدّ  ت  فحكايا طيبةً،ا أوقات ـً وقضينا ،اسـتقبلونا بحفـاوةٍ  علـى عصا جدّي،
ه  )أنور( بسبب  يلخص  الكاتب  الحالةَ النفسيةَ لـ)سامي( واستفحالَ  الخلاف  بينَه  وبينَ والد 

، فالابن  ملتزمٌ، ومتشددٌ، لم ينسجمْ معَ المجتمع  الأمريكيِّ وطبيعة  حيات ه ،  اختلاف  الرؤى والأفكار 
                                                           

ـــة وقطـــاع غـــزة  (1) ـــة الفلســـطينية المعاصـــرة "فـــي الضـــفة الغربي "، م1993 -1967محمـــد أيـــوب، الشخصـــية فـــي الرواي
 .177، صم1997

 .62ص بق،مصدر ساخلوصي عويضة، الم باهلة،  (2)
 .79ص، المصدر السابق (3)
 .97ص المصدر السابق (4)
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، وتربط ه  صداقةٌ قويةٌ معَ الأمريكيينَ، في هذا التخليص  تتضح   ؛ فمتحررٌ في علاقات ه  أمّا الأب 
نحوَها )سامي(، حيث  يفكر  بالسفر  إلى بيشاورَ، وتستغل  المخابرات  الأمريكية   الوجهة  التي يتحرك  

، يقول  )سامي( ملخصًا  ه  في وحل  العمالة  ه لإيقاع  ، ولتأزيم  الموقف  أمامَ والد  هذا الحدثَ لاعتقال ه 
ه: " ، لعام  ا خلالَ  استفحلَ  ه  معَ  فالخلاف   ،أبي دعونا منْ فترةً منْ حيات ه  معَ والد   وتلاشتْ  الأخير 

 النجاح   وماهية   أمريكا،في  الحياة  حول  مشتركةً  رؤيةً  أننا لا نملك   فواضحٌ  بينَنا، الانسجام   فرص  
نا استمرار   استحالَ  الفجوة   اتساع   ومعَ  ،والفشل   ، اليومَ  والعملَ ، أمس   البيتَ  تركت   لذلكَ  ؛امعً  تعايش 

 .(1)"في السفر   ا برغبةٍ عارمةٍ مدفوعً  فكر  أهنا،  الحياة   على مواصلة  ا ا أو قادرً راغبً  أعدْ  بصراحةٍ لمْ 

، فتتأتى على لسان  )نصيف( "الأفعى تطوق  الأرضَ "أما عن تمظهرات  التخليص  في رواية  
" : ، يقول  ه  لمحطات  حيات ه  الوظيفية  كريم( ) لَ عم  الذي يقدم  شخصيةَ )كريم( منْ خلال  تلخيص 

بهذا  متى التحقَ  لا أعلم   ،-فرانس  تيلكوم- الفرنسية   العمومية   الهواتف   ى شركة  أمنٍ لد مراقبَ 
ها بعدَ  انتقلَ  ثمَّ  ،فرنسيةٍ  سياحة   لدى شركة   كمرشدٍ سياحيٍّ  للعمل   ه  وانتقال   ه  ترك   ولا ملابسات   ،العمل  
 .(2)"العالم   عبرَ  ا لدى شركةٍ ماليةٍ عالميةٍ لها فروعٌ ا أمنيًّ مستشارً  ليعملَ 

يعمد  الكاتب  إلى تقنية  التلخيص  من أجل  اختصار  مجموعة  أحداثٍ وقعتْ في مساحةٍ زمنيةٍ 
 تلكَ  )كريم( خلالَ  كانَ ممتدةٍ، مثل عملية  سفر  )كريم( وانتقال ه  خدمةً للعشيرة ، يقول  )نصيف(: "

 ومراكشَ  وفاسٍ  طنجةَ  بينَ  قل  ويتن ،امستقرً  البيضاءَ  ا الدارَ متخذً  ،المغربَ  استوطنَ  قد   السنوات  
 ،التسع   السنوات   تي طوالَ لزيار   مرتين   جاءَ  أنْ  ها، وقد حدثَ ا ب  زاهدً  فكانَ  أما العاصمة   ،والنخيلَ 

 .(3)"ه  تعلقٍ ب   مساحةَ  للقلب   يدعْ  ممّا لمْ  فجأةً  ويغيب   ،يأتي لساعاتٍ بغتةً  وكالمعتاد  
ن  أصابتا بطلَ الرواية  اللتا العزلة ، والصراع  النفسيِّ  من خلال  عملية  التخليص  حالتا ظ  لاحَ وي  

لك ما  دَ أعدِّ  أردت  أنْ  ولوْ )نصيف( طيلةَ انتمائ ه  للماسونية ، حيث  يقول  في حوار ه  معَ )نجيب(: "
ا ألمً  النازف   المتآكل   ني الوقت  لما وسعَ  ؛مْ ه  أظهر   ها بينَ التي قضيت   السنوات   خلالَ  ه  وقرأت   ه  سمعت  
 .(4)"نينتظر  ذي يال الموت   طريقَ  ا يعبد  وندمً 

يظهر  للباحث  مما سبقَ مدى إتقان  الكاتب  خلوصي عويضة في الاستفادة  من تقنية  التلخيص  
. ؛ لخدمة  الصراع  الدائر  بينَ الشخصيات   في تنظيم  الحبكة  القصصية  والربط  القويِّ بينَ الأحداث 
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 :   احذف 

، فمنْ خلال ه  يعمل  الكاتب  على: "اقتصاد  السرد   للحذف  دورٌ كبيرٌ  في عملية  تسريع  الزمن 
" . حيث  يقفز  على فتراتٍ زمنيةٍ معينةٍ، قد تتعدى السنينَ، وقد تقصر  لساعاتٍ أو (1)وتسريع  وتيرت ه 

م  التطرق  لما أيامٍ. فهو: "تقنيةٌ زمنيةٌ تقضي بإسقاط  فترةٍ طويلةٍ أو قصيرةٍ منْ زمن  القصة ، وعد
  .(2)جرى فيها من وقائعَ وأحداثٍ"

 :(3)قسمَ جيرار جينيت الحذفَ إلى ثلاثة  أنواعٍ 

   وهو الذي يصدر  إما عنْ إشارةٍ محددةٍ أو غير  محددةٍ إلى ردح  الزمن : الحذف  الصريح 
.)  الذي تحذف ه ، كأنْ يقول  الراوي )مضت  سنةٌ، دارت  الأيام ، أو السنوات 

   و  الحذف :  الزمنية   الفترة   عن حجم   الراوي صراحةً  فيه يعلن  الذي لا  الحذف  وَ "هالضمنيُّ
 والربط   والتركيز   التدقيق  على  يقوم   ،ااستنتاجً  ه  ونستنتج   ،اضمنً  ه  ، بل إننا نفهم  المحذوفة  

 .(4)"واللاحقة   السابقة   المواقف   بينَ 

   وهو الذي يستحيل  تحديد : ه ؛ بلْ أحيانًا يستحيل  وضع ه  في أيِّ  الحذف  الافتراضيُّ موقع 
 موقعٍ كانَ.

، وظهرَ ذلكَ في رواية   ، "المباهلة"وظفَ الكاتب  خلوصي عويضة تقنيةَ الحذف  في روايتيْه 
وتمضي لا  ،إلـى الأمـام   الأيام   عجلـة   هكـذا تـدور  حيث  جاءَ الحذف  صريحًا في قول  )أسعد(: "

 ،لآخـرَ  مكـانٍ  مـنْ  نرتحل  ، وحـدي وبقيت   (أسـماء) جدّتي تضـم   وعادتْ  ،يمضى أبيوقف ها،  شيءَ 
، ، أمـاكن  ، مراحـل  ، محطـاتٌ وربمـا مـن مـوتٍ لآخـرَ  ،إلـى مـوتٍ  حياةٍ  ومـنْ  ،ـنٍ لآخـرَ ضْ ومـن ح  
" في مصـبِّ  ها تتوحد  ، كلُّ ، خيالاتٌ ، أصـداءٌ ، أصواتٌ ، صورٌ أزمنةٌ   .(5)الذكريات 

 عامٍ  قرابة  العلاقة  بينَ )أنور( و)إيزابيل(، يقول  الراوي: " الحذف  تتضح  بدايات ومن خلال  
حجامٌ  إقـدامٌ  البدايات  هـا فـي تخللَ  ،ماه  علاقت   مضى على بداية    ممزوجٌ  ، ثـم انبساطٌ وتكلـفٌ  ، تحفظٌ وا 

"، سرعانَ ما تطورتْ إلى مداعباتٍ خفيفةٍ كالقبوالملاطفـات   المجاملات   ببعض    .(6)لات  السريعة 
                                                           

 .156حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص (1)
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 .66ص مصدر سابق،خلوصي عويضة، الم باهلة،  (5)
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وكذلكَ يظهر  الحذف  الضمنيُّ على لسان  )أسعد( في حذف ه  لمدةٍ زمنيةٍ طويلةٍ بعدَ سفر ه  للعراق  
، يقول  )أسعد(: " هم حبِّ  ببركة   وحصدت   ،للامتحان   تقدمت  ثم حصول ه  على شهادة  الثانوية  العامة 

 بي الأهل   فاحتفلَ  ،%88 ا نسبةَ فنجحت  محققً  ،م  العا نهاية   قرب   معَ  مجهودي الذي تضاعفَ  وثمرة  
 .(1)("أحمد) جدّتي وأحضانَ  زغاريد   ومعَ  ،الجدد   الأصدقاء   وبعض   المخيم   وجيران  

، فقدْ وظفَه  الكاتب  لجذب  "الأفعى تطوق  الأرضَ "أما الحذف  الافتراضيُّ فنراه  بكثرةٍ في رواية  
 ، ه  لعملية  التخمين   الوطن   ا مسألة  لا تشغلني كثيرً  لذلكَ يظهر  في قول  )نصيف(: "القارئ  ودفع 

، . ففي (2) .... لأنني حينَ  ،في وجداني الصورة   هذه   ا تحطيم  مقصودً  أنه كانَ  أجزم   وأكاد   والانتماء 
، وجعلَ المحذوفَ غامضًا.  المقطع  السابق  اعتمدَ الراوي على حذف  الكلام 

لحذف  بشكلٍ كبيرٍ في وصف  حياة  )نصيف(، التي كانَ يشوب ها القلق  استفادَ الكاتب  من تقنية  ا
" :  كَ عن منح   أتكلم  الدائم ، والعزلة ، والرقابة ، والمتابعة  من أفراد  العشيرة  لا سيما )أميرة(، التي تقول 

..... صمتتْ حتى.. القادمين   العامين   تنهيَ  فما أنْ  ،كَ في دراست   أكثرَ  وتبدعَ  لتتفوقَ  ؛قوةً أكبرَ 
"والمستقب للحاضر   ما يخططان  ه  ها أنَّ لحظتَ  استشعرت   إذ   ،تيرَ حيْ  دائرة   ا واتسعتْ مجددً   .(3)ل 

يرى الباحث  أنَّ الكاتبَ اعتمدَ على تقنيتي  التلخيص  والحذف  بشكلٍ كبيرٍ خدمةً لمعمار ه  
، ونحجَ في استخدام  الحذف  والتلخيص  حسَبَ ما تقتضيه  ط ، وحسَبَ حاجت ه  الفنيِّ بيعة  الروايتين 

، واختصار  المدة  الزمنية .  لتسريع  الزمن 

 .تدطيء   اي سِ ثان ا: 

 ، ، وحركتَه  إلى الأمام  ، حيث  ي وق ف  الكاتب  اتساعَ السرد  وهوَ عمليةٌ مضادةٌ لتقنية  تسريع  السرد 
 ويكون  ذلكَ منْ خلال  تقنيتي  المشهد  والوقفة .

 : امش س  

 على لحظاتٍ فيه  الكاتب   يركز  ، حيث  والتركيز   بالتفصيل   معينٍ  لموقفٍ  مسرحيٌّ  عرضٌ مشهد  ال
، وي عرَّف  في المفهوم  الفنيِّ بأنَّه : "التقنية  التي نقوم  فيها باختيار   حازمةٍ  مما يعمل  على إبطاء  السرد 

ها عرضًا مسرحيًّا م     .(4)رَكَّزًا تفصيليًّا"المواقف  منَ الأحداث  الروائية ، وعرض 
                                                           

 .128ص ق،مصدر سابخلوصي عويضة، الم باهلة،  (1)
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، فالسارد   ، منْ حيث  عملية  إبطاء  السرد  وتتشابه  تقنية  المشهد  بشكلٍ كبيرٍ معَ تقنية  الحوار 
، ويفسح  المجالَ للحوار  بينَ الشخصيات  لسرد  الأحداث  بلغت ها الخاصة .  يتوقف  عن  السرد 

، حيث  يكشف  عنْ تطور  وللمشهد  غاياتٌ وأهدافٌ يسعي الروائيُّ لتحقيق   ها في عمل ه  الفنيِّ
 ، ، مشهدٍ تلخيصيٍّ ، وينقسم  إلى قسمين  ، ويبث  من خلال ه  الحركةَ والحيويةَ في النصِّ الأحداث 

. ، وقد وظفَ الكاتب  خلوصي عويضة تقنيةَ المشهد  بنوعيْه  في الروايتين   ومشهدٍ حواريٍّ

  امش س  ات خ صي:

ب  لتقنية  المشهد  التلخيصيِّ في رواية  "المباهلة" من خلال  نقل  الكاتب  يظهر  استخدام  الكات
لمشهد  مجزرة  الحرم  الإبراهيميِّ على لسان  )أسعد(، الذي كانَ يرافق  جدَّه  وي صلّي معَ جدِّه  صلاة 

" : ، ولخصَ واقعةَ الجريمة  بقول ه   باللغتين   ائمَ شت معي أصوات  س خطفَ  الركوع   أثنـاءَ الفجرَ الأخير 
 ،أو ثلاثة   لشخصين  ربما  ،متداخلةٌ  ، أصـواتٌ فشيئًا شيئًا يقترب   الصوت   ... بـدأَ والعربية   العبرية  
 ممـن لحقوا بالإمـام   صفوفٍ  خلفي عدةَ  ولولا أنَّ  ،إلى صراخٍ عندما اقتربوا أكثرَ  مْ ه  صوت   وتحولَ 

 مْ ، اطـردوه  ، مخربـونْ كلابْ  ـا )عربْ ظهـري تمامً  خلـفَ  لظننـت  أنهـم ؛الإحرام   تكبيرة   بعـدَ  وبالمصلينَ 
 وهممت  أنْ  ،وتملّكني الذعر   ،اجسـمي رعبً  ( انـتفضَ مْ ، اقتلـوه  مْ ، اقتلـوه  إسرائيلخبـرون أرض  مـنْ 

 وتكبير   الركوع   منَ  قيامًا المصلينَ  استواء   لحظةَ  ...خلفـي لكـنْ  أنظـرَ  وأنْ ، بجـدّي مستغيثًا أصرخَ 
مـن  النـار   تحـتَ  ترتعشـان   ايَ وركبت ،اساجدً  ليهويَ  يتهيأ   والكلُّ  الثانية   في تلك   ،للسجود   مام  الإ

 ا بصرخات  ممتزجً  ه المرعب  وعلا دويُّ  ،ه  أزيز   زأرَ  ،اهستيريًّ  الرصاص   كـانَ  ؛الرشاشة   البنادق   فوهات  
 .(1)"المغدورينَ  المصلين   منَ  والأنين   الاستغاثة   وبصرخات   ،القتلة   باب  س

ويظلُّ مشهد  مجزرة  الحرم  الإبراهيميِّ بؤرةَ الانطلاق  التي استندَ عليها الروائيُّ لتشكيل  أبعاد  
شخصيات  روايت ه، ورسم  الحبكة  الروائية  بناءً على آثار ها النفسية  والاجتماعية  والدينية  على )أسعد( 

، وهذا يتناسب  معَ غاية  توظيف   ؛ لأنه  "مخصصٌّ في الرواية  للأحداث   ورفاق ه  تقنية  المشهد 
" " ،(2)المهمة   .(3)كما يقول لطيف زيتوني، وتوافق ه  سيزا قاسم في "كون ه  محورًا للأحداث  المهمة 

؛ تروي  ثمَّ يصف  )أسعد( مشاهدَ ما بعدَ المجزرة ، ودماءَ جدِّه  والمصلينَ معَه  داخلَ الحرم 
، وتغرس   : " عطشَ الأرض  ، يقول  ه  بذرةَ الانتقام  والثأر  منَ الصهاينة   بعمـقٍ وقـوةٍ  انحفـرَ في نفس 

  هويةَ لًا مشكِّ  ،بـالروح   اا، منصهرً ا، ملتحمً ـا، ملتصـقً منغرسً  عة  المروِّ  اللحظات   تلـكَ  بل مشاهد   مشهد  
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 الرجل   ه  بـدم  دم   وامتـزجَ  اء  السـم نحوَ  شاخصٌ  ه  وبصـر   ،الأيمن   بشقه   الأرضَ  توسـدَ  الآتي... كان قدْ 
فتركـت  له  ،نـي أنـاتقتلَ  ينبغـي أنْ  ـه  كـانَ فقتلتْ  ه  ظهـر   التي اخترقـتْ  فالرصاصات   ،مكـاني الـذي وقفَ 

 .(1)"ـاها كارهً فعشـت   ،ومنحنـي الحيـاةَ  ،ـاكارهً  المـوتَ 

أيضًا واستشراف ه  لحياة  )أسعد(  ويتضح  منَ المشهد  السابق  ارتكاز  الكاتب  على عملية  الاستباق  
الآتية  في عبارةٍ: "م شكلًا هويةَ الآتي" وفي قول ه  أيضا: "فتركت  له الموتَ كارهًا، ومنحني الحياةَ 

 فعشت ها كارهًا"، وهنا تظهر  براعة  الكاتب  في المزج  بينَ تقنيات  المدة  الزمنية  والمفارقات  الزمنية .

، في وصف  مشهد  قتل  )نصيف( "الأفعى تطوق  الأرضَ "يصيُّ في رواية  يظهر  المشهد  التلخ
ني صفعَ  لخال ه  )كريم(، يقول )نصيف( مجيبا قاضي المحكمة الذي سأله عن كيفية القتل: "

ا صفعً  ه  فأشبعت   ،اأرضً  سقطَ  ه  صفعت   ،ترنحَ  ه  صفعت   ،تراجعَ  ،هني صفعت  ؛ صفعَ ه  ني صفعت  ؛ صفعَ ه  صفعت  
. ففي المشهد  السابق  يظهر  حجم  المعاناة  (2)" ه  بمخالبي؛ هكذا قتلت   ه  ا أنفاسَ ه  عاصرً م خنقت  ث ،امدويًّ 

والصراع  والكبت  النفسيِّ الذي عانى منه )نصيف(، حتى خرجَ منه على شكل  انتقامٍ شديدٍ في 
 لحظة  اكتشاف ه  للحقيقة .

:   امش س   احو  يُّ

"، من خلال  حوار  )إيزابيل( معَ )أنور(  يوظف  الكاتب  المشهدَ الحواريَّ  في رواية  "المباهلة 
م في الولايات  المتحدة  الأمريكية ، 2001لحظةَ وقوع  حادثة  تفجيرات  الحادي عشرَ منْ أيلولَ سنةَ 

، وتشكيل   ، شكلتْ بؤرةً لانطلاق  عملية  السرد   هذه  الحادثة  المهمة  منَ الزمن  الحقيقيِّ والروائيِّ
، تقول  )إيزابيل(:   الصراع  الأيديولوجيِّ بينَ الشخصيات 

، ينهاران  تمامًا، يهويان   -" انظرْ )أنور(، انظرْ، أتصدق  ما تراه ؟! البرجان  ينهاران  كلعبتين 
... يا إلهي انظرْ سحابةَ الأتربة  تغزو السماءَ، جبال  الركام  هذه  كمْ بها منَ  بقوةٍ هائلةٍ نحوَ الأرض 

؟ كمْ بها من صراخٍ وعويلٍ وموتٍ يَدْهَم  أمريكا يضرب ها بقوةٍ، ا لأشلاء  وبقايا الأحياء  والأموات 
: المحللونَ يتوقعونَ أنْ يكونَ تنظيم  القاعدة  وراءَ الهجمات  الإرهابية  التي ضربتْ C.N.Nاسمعْ 

 أنحاءً متعددةً منَ الولايات  المتحدة  الأمريكية .

الخبرَ في الشريط  أسفلَ الشاشة ، آلاف  الضحايا الأبرياء  )أسماء(، اقرَئي )أسماء(، ابنتي، -
مْ قتلى وجرحى منْ تلاميذ  رحلةٍ مدرسيةٍ كانتْ قادمةً منَ )كاليفورني مستحيلٌ، ا(،لا، من بين ه 

. ؟ افعلي شيئًا أرجوك  ، )أسماء( ما ذنب ها؟ ابنتي طفلةٌ، أينَ الهاتف   سأذهب  للمدرسة 
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و)أنجيلا( وكلُّ التلاميذ  وكلُّ الضحايا، أليسوا أبرياءَ؟ أليسَ القتلة  مجرمينَ  و)كابرا( -
 إرهابينَ؟

 أجبْني، أجبْني؟ -

 نعمْ، كلُّه مْ أبرياء ، أبرياء ، أبرياء ، أبرياء . -

 منْ قتلَه مْ؟ منْ قتلَه مْ؟ تكلمْ! تكلمْ! -

 مجرمونَ، قتلةٌ، سفلةٌ، أوغادٌ. -

 .(1)؟ إرهابيونَ"اسم ه مْ إرهابيونَ، أتسمع   -

تنامى حركت ها، لتشكلَ لنا مشهدًا كليًّا وهوَ لسابق ، يبين  تزاحم  الأحداث  و فالمشهد  الحواريُّ ا
، ومبنى وزارة  الدفاع  الأمريكية ، تفجيريِّ الكبير  الذي طالَ مركزَ مشهد  الهجوم  ال التجارة  العالميِّ

التي اتصفتْ بها )إيزابيل(، فلم يعجبْها سؤال  )أنور( عن  ويظهر  هذا المشهد  الأفكارَ الأيديولوجيةَ 
ابنت ه  )أسماء(، وعدم  سؤال ه  عن الأخريات  من صديقات ها اللاتي كنَّ في الرحلة  المدرسية  في 
، وبهذا المشهد  استطاعَ السارد  شحذَ ذهن  المتلقي لمعرفة  المزيد  عنْ  نيويورك لحظةَ الهجوم 

 نور( وما آلَ إليه  مصير ه  فيما بعد .تفاصيل  حياة  )أ

، جاءَ المشهد  الحواريُّ الذي يصف  الحوارَ الذي دارَ بينَ "الأفعى تطوق  الأرضَ "وفي رواية  
)نصيف( و)كريم(، لحظةَ اكتشاف  )نصيف( لحقيقة  وكينونة  )كريم(، وتسترَه  على قتل  والديْه ، 

، يقول  )نصيف(: "إلى الحمام  منْ حيث  خر  جَ سحبت ه  بعدما ركلت  بابَ مكتب ه  وأغلقت ه  منَ الداخل 
كيفَ لعين  روحي أنْ تصدقَ ما ترى؟ وكيفَ لها ألا ترى قذارةَ المشهد  الصارخ  المروِّع  المقزز  
قَتْ كلَّ لحظات  حياتي، فما أنْ ركلت ه  بموضع   المثير  لحمم  براكين  الأسئلة  المعشعشة  التي مزَّ

ه ، يئن  ألمًا، ففغصْت  قدمي ببطن ه ، وأحكمت   عورت ه   البشعة  المشوّهة  حتى كادتْ ت صعَق  روح 
 غرسَها في أحشائ ه ، صارخًا بهستيريةٍ لم يعهدْها بشرٌ:

 تكلّمْ منْ أنا؟ -

 أنتَ خطأ  عمري، كارثة  حياتي ولعنة  وجودي، ارفعْ قدمَكَ التي تؤلم ني كثيرًا، فلنْ أ.... -

 خةٍ مرعبةٍ، وأنا أهزُّه  هزًّا كأنَّما أسحق ه  سحقًا:قذفت ه  بصر 

!! وألم  حياتي التي حطمْتَها، والقهر  وعذاب  الضياع  الذي سقيتَني أنهارَه ، تكلمْ مَنْ أنتَ  - تؤلم ك 
حيات كَ، تكلمْ لتؤكدَ هواجسَ وظنونَ عمري وت كملَ وساخات   ؟ تكلمْ لتعيشَ،ومَن أنا
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"  .(1)المنصرم 

مشهد  الحواريُّ السابق  حالةَ الصراع  النفسيِّ التي عاشَها بطل  الرواية  )نصيف(، ومدى يظهر  ال
تأثير  اكتشاف ه  للحقيقة  التي ا خفيتْ عنه طيلةَ حيات ه  إلى أنْ استطاعَ اكتشافَها بعدَ مرحلةٍ منَ 

ه  الذي يعيش  فيه ،  ه  النفسيِّ ومعَ محيط  ، لا الصراعات  المختلفة  على صعيد  ومعَ بقية  الشخصيات 
 سيما )كريم( و)أميرة( و)مكرم( و)رباح(.

، وهوَ ما ي عطي فرصةً كبيرةً  يأتي السرد  المشهديُّ في الروايتين  في صورةٍ يقف  فيها الزمن 
للشخصيات  بالتعبير  عمّا ت ريد، إمّا منْ خلال  الحوار  الخارجيِّ أو المونولوج، وبالتالي تختفي 

بشكلٍ مؤقتٍ، ثم يستأنف  بعدَها الزمن  السيرَ، وقدْ تتسع  الصفحات  الحوارية  لتتعدى الأحداث  
 بضعةَ صفحاتٍ.

، التي (3)والتلخيصية   (2)بالمشاهد  الحوارية   "الأفعى تطوق  الأرضَ ""المباهلة" و زخرتْ روايتاو 
، حتى يستطيعَ  الربطَ بينَ تسارع  الأحداث  تمنح  المتلقي راحةً زمنيةً، وتقلل  من تسارع  الأحداث 

.  والصراعات  الدائرة  بينَ الشخصيات 

، تحمل  أبعادًا تاريخيةً وحضاريةً  يرى الباحث  أنَّ المشاهدَ التي وظفَها الكاتب  في روايتيْه 
، التي شكلتْ نقطةَ تحولٍ  ، والمحطات  التاريخية  الجوهرية  ونفسيةً. وقد ركزَ على الأحداث  الفاصلة 

.للأح  داث  الروائية  في الروايتين 

 :  اوقف  

تقنيةٌ يقصد  بها: "توقف  مجرى الزمن  السرديِّ بسبب  جريان  ، (4)الوقفة  أو "الوقفة  الوصفية "
على  التي تعمل   -المشهد   ى جانب  إل- الأخرى الزمنية   ة  يالتقنوهيَ  .(5)الوصف  أو الحوار  فيه"

كما  عن التنامي، قد توقفَ  كأنه   الذي يبدو السرد   ، إلى الحدِّ لروائيِّ ا السرد   لحركة   المفرط   الإبطاء  
،ا بوصف   المرتبطة   الكثيرَ من التفاصيل  الجزئية   قدم  ت ، ، المكان   أو   لشخصيات  على مدى أو  الزمن 

فيها  يكون  التي  وتتبدى في الحالات   ،والقفز   الحذف  لتقنية   ةٌ نقيضتقنيةٌ  وهي، منَ الرواية   صفحاتٍ 
 .االراوي وصفً  قصُّ 

                                                           

 .387ص، مصدر سابق ،الأفعى تطوق  الأرضَ  خلوصي عويضة، (1)
 .279، ص175، ص38، ص 61ص ،مصدر سابق ،الم باهلةعويضة، خلوصي ي نظر:  (2)
 .124، ص164ص ،73ص  ،مصدر سابق ،الأفعى تطوق الأرضخلوصي عويضة، ي نظر:  (3)
 .175حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص (4)
 .86ص ،مرجع سابق سمير مرزوقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، (5)



 

197 
 

، فالوظيفة  الأولى التي أ خذتْ عن   وتعدُّ الوقفة  الوصفية : "من أهمِّ سمات  الأدب  الكلاسيكيِّ
، فالوقفة  هنا لها دورٌ جماليٌّ وليسَ مجردَ تعطيلٍ للسرد   البلاغة  التقليدية  سمة  التزيين  والزخرف 

، أما وبيان  أثر  الموضوع  على الناظر  وال ، منْ حيث  هو  زخرفةٌ للموضوع  صاحب  الوصف  متأمل 
الوظيفة  الثانية : فإنها تتخذ  منَ الوصف  عنصرًا أساسيًّا في تفسير  الرموز  والحمولات  التي يحمل ها 

ها ب نيويًّا بالوحدات  السردية  الأخرى" ، وربط   .(1)النصُّ

لاستراحة ، حيث  يستريح  السارد  للحظاتٍ معينةٍ، ا -إلى حدِّ ما-لذلكَ تشبه  الوقفة  الوصفية  
رورةً منْ ضروريات  العمل  فيوقفَ الزمنَ ويعطلَ حركتَه ؛ ل يَف يَ بعملية  الوصف  التي تعدُّ ض

، كما أنها تحقق  بينَ الروائيِّ  ، حيث  تقدم  لنا وجهًا جديدًا للشخصيات  والأزمنة  والأمكنة  الموصوفة 
 نوعًا منَ التفاعل  والإحساس  المشترك  بينَه ما. القارئ  والموصوف  

، فجاءَ  وقد لجأَ الكاتب  خلوصي عويضة إلى توظيف  الوقفة  الوصفية  بشكلٍ كبير  في روايتيْه 
 الوصف  على ثلاثة  أنماطٍ: 

 نِ: وصف   ا م -

، )أسعد(، يصف  الإجازةَ وبدايا على لسان   "المباهلة"ن  في رواية  جاءَ وصف  الزم ت  الصيف 
: " ومزجه ه ، يقول  ، وغياب  والد  أتى بينَ حرارة  الصيف  وحالت ه  النفسية  الصعبة  بعدَ رحيل  جدِّه  وأمِّه 
 ملوحة   فتزدادَ  ،الجسد   من مسامات   العرق   فيتسرب   ،بلا شفقةٍ  الوجوهَ  التي تلفح   ه  بشمس   الصيف  
فالوجع  أقوى، حث  عن مسرةٍ هنا أو هناكَ، تْ الذاكرة  تبوكلَّ منْ أيِّ جديدٍ،  هاأيام   التي خلتْ  الحياة  

ها" يَتْ صحائف  المدرسة  التي أغلقتْ أبوابَها دونَ أدنى شعورٍ بالأسف  على رحيل  أيام   .(2)ط و 

ن  في رحلة  سفر  الجدة  و)أسعد( إلى العراق ، حيث  يبدع  الكاتب  خلوصي ويظهر  وصف  الزم
سعد( بوصف  زمن  الرحلة  ووقت ها، مما يعطي استراحةً للمتلقي، ويوقف  عويضة عبرَ شخصية  )أ

، ويضفي على الرواية  بعدًا تزيين يًّا جماليًّا، يقول  )أسعد(: "  العتمة   زحـف   معَ عمليةَ نموِّ الأحداث 
 ستائر   ال  بإسد المسافرينَ  أكثر   بدأَ  ؛ساعاتٍ  ستُّ  عمانَ  هاعلى مغادرت   تالتي مض الحافلـة   واهتزاز  
 ثمَّ  ،ـاخافتً  فبـدأَ  ،للنـوم   مْ ه  الـذي قـادَ  ا للنعـاس  مستسـلمً  البادية ، ليل   وحشةَ  ه  عن ناظريْ  لتخفيَ  ،النوافذ  
، صـوت   تصاعدَ   في المشي   رفيق ها جدتي على كتفيْ  وغفـتْ  ،ونجـواه   همـس  الكلام   وتراجعَ  الشخير 
 السـماء   بنظري سـوادَ  ألاحق   العين   وأنا ساهر   هـا، أفـرح  بذلكَ وم  ن وسـادة   الآنَ  وهـا هـوَ  ،والترحال  
 نا منطقـةَ وصـلْ  إلى أنْ  ،صمت الصحراء   وشـابه سكون الحافلة   ،القمر   علـى ضـوء   الأرض   وصـفرةَ 
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 . (1)"فـي المكان   والأصـوات  تـدبُّ  الحركة   وعـادت   النيامَ  السـائق   فأيقظَ  ،الحـدود  

المقطع  السابق  جماليات  الوصف  التي زيَّنَ بها الكاتب  ذلكَ المشهدَ، ونرى جماليةَ  نلتمس  في
، وهوَ بذلكَ  ، ومدى التشابه  في الهدوء  والسكون  والعتمة  الربط  بينَ جوِّ الصحراء  وجوِّ الحافلة 

، ومَنْ ثَمَّ للتأمل  والتمتع  بتوقيف ه  نموَّ  .ي عطي للمتلقي مجالًا للراحة   الأحداث 

على لسان  )نصيف(، حيث  يصف   "الأفعى تطوق  الأرضَ "ن  في رواية  وجاءَ وصف  الزم
" : ، يقول  ه  عن  الدين   مطمورةٌ  بالضبابية   ملوثةٌ  سنواتٌ معاناتَه ، وسببَ تعمد  أسرت ه  الوهمية  في إبعاد 

 تتفتحَ  لأنْ  تتوق   بمثلي؟ برعمةٌ  بالكَ فما  ،وأولوا الفهوم   ها ذوو الأبصار  يتخ  أو ينخ  أمامَ  ة  رَ بحيْ 
 العقلَ  فلا يقنع   ،نفسٍ يغشاني ، انكسار  الإغلاق   محكمة   ةٌ دَ صَ وْ م   فإذا الأبواب   ،على الحياة   وتنفتحَ 

 طوالَ  السمعَ  الذي يطرق   صوت  الأذان   ، كانَ يصمتَ  إلا أنْ  لكنه لا يملك   ،بما يسمع   ه  على صغر  
 فقطْ  الناحية   تبقى من هذه   لها أنْ  التي أريد   العقل   مياهَ  الوجدان   معَ  يحركَ  بأنْ  ه  وحدَ  كفيلٌ  الوقت  
 بريئةٍ  تساؤلاتٍ  ا عاصفةَ مثيرً  ه  فعلَ  يفعل   المآذن   فحجر   هيهاتَ  لكنْ  ،ضحلةٌ ، ، متعفنةٌ ةٌ ، آسنراكدةٌ 

"؟مْ ه  لماذا لست  مثلَ  :ها واحدٌ جوهر   ،صادقةٍ  صامتةٍ 
(2)  . 

سابق  حجم  المعاناة  التي كانتْ تحيط  بـ)نصيف( من كلِّ جانبٍ، منذ  يتجلى في المقطع  ال
، لكنَّ صوتَ الأذانَ  ، فقد كانَ محاصرًا في بيئةٍ تفرض  عليه  الابتعادَ عن  الدين  بدايات  الطفولة 

، وتجعل ه  يفكر  من خلال  المونولو  ؛ ليتسللَ إلى فطرت ه  السليمة  ج كانَ يخترق  كلَّ هذه  الحجب 
، فيطلق  عبارته: " لماذا لست  مثلَه مْ؟!"، لتدفعَهَ تلكَ العبارة  للبحث  فيما بعد  عنْ ماهية   الداخليِّ

. ، وينهيَ حياتَه  مسلمًا، ويدفنَ في مقابر  المسلمين   الدين  الإسلاميِّ

انتظار ه  كذلكَ يصف  )نصيف( رحلةَ حيات ه  منَ الطفولة  وزمن  الدراسة ، حتى دخول ه  سجنَه  و 
 : ، وفي وصف  الزمن  دلالاتٌ وانعكاساتٌ على شخصية  )نصيف(، يقول  لتنفيذ  حكم  الإعدام  بحق ه 

 أنَّ  ، فلا يخفى عليكَ إلى ما لا نهايةَ  ستطول   أبديةٌ  ه  أيامَ  وبدا لي أنَّ  ،الثاني الدراسيُّ  العام   بدأَ "
منها  ،أشياءَ  على جملة   يعتمد   ،اةً وعدمً ا، أو بركا وصخبً ا، صمتً  وقصرً طولًا  بالزمن   الإحساسَ 

 ر  المعبَّ  القلب   وحالة   العقلية   وقوى التحفز   ها الترقب  رايتَ  يحمل   التأثير   سطوةَ  ، لكنَّ شكٍّ  بلا العمر  
 الطفولة   زمنَ  النبع   منَ  الممتدُّ  ه  ها نهر  يغرق   يكاد   ،اقلقً  أم تنزف   أهي معافاةٌ  ،الوجدانية   عنها بالنفس  

 .(3)" إلى المصبِّ عمّا قريبٍ وصولًا  ،ا بالمجرى سنواتٍ تاليةً رورً م
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، فهو  يسترجع  الأحداثَ منَ  يتجلى في المقطع  السابق  إبداع  الكاتب  عويضة في اللعب  بالزمن 
، ثم يعود  ليرصدَ لنا بواكيرَ حياة  البطل  )نصيف(، وكيفَ كانَ يرى الأيامَ  النهاية  إلى البداية 

 ها، ثم يلخص  لنا مجرى حيات ه  كلِّها، ليصلَ إلى ليلة  المصبِّ التي فيها نهايت ه .ويحسب  
 

 وصف   امكانِ: -

، ويراعي الكاتب  في ذلكَ دمجَ الوصف   يعتمد  الفنُّ الروائيُّ على الوصف  التفصيليِّ للمكان 
أوصافَهَ، ورصدَه   بالنصِّ بصورةٍ فنيةٍ، ويلاحظ  أنَّ الكاتبَ خلوصي عويضة قد أعطى للمكان  
.  بدقةٍ، ووظفَ هذا الوصفَ توظيفًا جماليًّا، وجعلَه  م فسرًا للشخصيات  والأحداث 

، ودلالةَ "المباهلة"جاءَ وصف  المكان  في رواية   ، ليصفَ المسجدَ الإبراهيميَّ في مدينة  الخليل 
، يقول   في  للصلاة   ه  معَ  ه  ويصطحب  : "هذا الوصف  وطبيعةَ المكان  وقداستَه  على شخصيات  الرواية 

،  الحرم    ،الخليـل   جبـال   بمـودةٍ ووفـاءٍ  ه  تحتضن   ،المسـلمينَ  عندَ  المقدسـة   الأماكن   رابع  الإبراهيميِّ
 عبرَ  الممتـدةَ  العميقةَ  الروحيةَ ها لات  مؤكدةً ص   ،عينَ المـدَّ  ف  ـه  مـن زيْ تحرس   بـه قراهـا العـامرة   وتحيط  
 سـعادة   في ميدان   التي أبلتْ  الطاهرة   العظام   مهجع   حيث   ،المقدس   والبناء   بهذا التراب   نَ السني آلاف  

 تَ يْ ولَّ  وكيفما أينماها، ربِّ  ونور   التوحيد   إلى جلال   الوثنية   وظلام   الجاهلية   هـا مـن وحل  تنقل   ،البشـرية  
 .(1)"نات  والكائ الإنسان   تاريخَ  يختزل   ـكَ ما حولَ  فكلُّ  ؛ـكَ وجهَ 

ها منَ القرى والمدن  وصولًا إلى مدينة  القدس   ثم يضيف  واصفًا جمالَ مدينة  الخليل  ومحيط 
منـةً ي   يلتفـتْ  البصـرَ  ، دعْ فجـار   ت  يا وبعـوّ  بيت   ا الوادعة وخربة  طّ يَ  فهنا تربض  والمسجد  الأقصى: "

 كَ لبصـر   ثم أطلـقْ  ،، سـعيرَ ، الشـيوخَ الفـوارَ  ،اَ دور  ،، تفـوحَ ، بنـي نعـيمٍ سـرة ماذا تـرى؟ بني قـيسٍ وي  
 قـائٍم وراكـعٍ  بـينَ  أحفـادٌ  المتشـققة   الجدران   ، خلفَ للأقصى مهوى الأفئدة   تلوح   حلحولَ  ترَ  العنـانَ 

 .(2)"ونـائمٍ  وسـاجدٍ وغافـلٍ 

ة  منْ خلال  وصف ه  يتجلى في المقطعين  السابقين  اهتمام  الكاتب  برسم  صورة  البيئة  الفلسطيني
للمسجد  الإبراهيميِّ ومدينة  الخليل  والمدن  والقرى الأخرى وصولَا إلى المسجد  الأقصى؛ وذلكَ لما 
، وقدْ شكلتْ هذه  الأماكن   ، ووجدان ه  تحمل ه  هذه  الأماكن  من قداسةٍ وأهميةٍ في حياة  الفلسطينيِّ

المباهلة ، فهذه  الأماكن  بلا شكٍّ قدْ ساهمتْ في تشكيل  الأيديولوجيا والأفكارَ لدي شخصيات  رواية  
.  الوعيِّ والفكر  لدى الشخصيات 
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لاحظ  أنَّ الكاتبَ جاءَ بوصف  المكان  هنا ليعززَ الأفكارَ الأيديولوجيةَ لدى شخصيات  الرواية  ن
مْ، أمامَ الاحتلا ل  الذي جاءَ من أصحاب  الأرض  الحقيقيينَ )أسعد( و)هادي( و)عادل( وغير ه 

.  ي حارب  الفلسطينيَّ بالأيديولوجيا والسلاح  والدم 

 سـطح   دالية   سـقف   تحـتَ  أجلـس  الآنَ يأتي وصف  المكان  في قول  هادي حينَ يصف  منزلَه : "
 هـواءٍ  نسـمة   ...الـدوالي الوارفـة   أوارق   بظـلال   محروسةً  الحصـرم   العنـب   أمـامي قطـوف   نـا تتـدلىبيت  

 هـا الـذي بـدأَ قلق   شـبحَ  وتطـرد   ،ـهاعشَ نْ ت   أنْ  تحـاول   ،النفسَ  تداعب   آيارَ  شهر   ليليا أوائل   منْ  باردةٍ 
ها من حلِّ  في سبل   التفكير   منَ  بدَّ  ولا ،معضلةً  ه  واج  أ   إلـى أنني قـدْ  ه  بِّ نَ ي   العقـل   في تخـوم   يضـرب  
 .(1)تفكيك ها" خلال  

ه  يظهر  انعكاس  المكا ن  ووصف ه  على شخصية  الدكتور )هادي(، فدلالة  وصف  المنزل  وسطح 
ه  الهدوءَ والسكينةَ وهذا ما كانَ يتمتع  به )هادي(  بأشجار  العنب  الخضراء  اليانعة  تبعث  في نفس 

.  بادئَ الأمر 

يكشفَ أيضًا تأثيرَ فلمْ يقصد  الكاتب  هنا وصفَ المكان  للجانب  الجماليِّ أو التزينيِّ فقطْ، بلْ ل
.  المكان  وقيمتَه  وقداستَه  وانعكاس  ذلكَ على الشخصيات 

، فقدْ جاءَ ليحملَ دلالاتٍ ضمنيةً "الأفعى تطوق  الأرضَ "أما عن  وصف  المكان  في رواية  
، يقول  مخاطبًا )نجيب(: " ها النفسيِّ والاجتماعيِّ وسيتضح  لك ترتبط  بشخصية  )نصيف( ومناخ 

في فلورنسا  لدت  و   فقدْ  ،ه  ا لمكانٍ بعين  أنني لا أنتمي روحيًّ  تعلم   حينَ  الملامح   من عتمة   خر  جانبٌ آ
شاربي  زغب   ثم بواكير  ، ا في مصرَ وترعرعت  صبيًّ  ،في فرنسا وعشت  طفولتي المبكرةَ  ،بإيطاليا

 .(2)"الوطن   ا مسألة  لا تشغلني كثيرً  ا، لذلكَ يافعً  ني فتيً وجدت   حيث   ،نمتْ في المغرب  

نلاحظ  أن هذا الوصفَ جاءَ ليعكسَ للقارئ  حالةَ العزلة ، وعدمَ الشعور  بالانتماء  إلى الوطن  
ثم يأتي الكاتب على وصف  الفنادق  التي يمتلك ها عناصر  الماسونية ، يقول   عندَ )نصيف(.

 ني سحابة  ا فغشيتْ جيدً  ه  نفسي أتفحص   ت  حولَ رْ ود   ،المكان   أرجاءَ  بصري يجوس   طافَ )نصيف(: "
 العصور   من قلاع   قلعةٍ  في حضرة   !!... لكأني أقف  لبعضٍ  ها يكيد  بعضَ  كأنَّ  ،متآلفةٍ  غير   مشاعرَ 
 .(3)"التاريخية   والعراقة   ا بطريقةٍ توحي بالأصالة  هندسيًّ  مٌ مصمَّ  البناء   فطراز   ،الوسطى

ي كانَ يتمتع  برغد  العيش  وبحبوحت ه ، هذا الوصف  تنعكس  دلالات ه  على شخصية  )كريم(، الذ
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ه  معَ )نصيف(.  وهو ما انعكسَ على تصرفات ه  ومواقف ه  وصراع 

لها حمَّلًا بدلالاتٍ ورموزٍ نفسيةٍ وفكريةٍ كانَ م  الروايتين، ويرى الباحث  أنَّ وصفَ المكان  في 
؛  . ينةً في عملية  السرد  تؤدي وظائفَ مععلاقةٌ بمضامين  الروايتين   الروائيِّ

 وصف   اشخص اِ : -

ظهرَ وصف  الشخصيات  بشكلٍ واضحٍ وجليٍّ عندَ الكاتب  خلوصي عويضة في روايتي  
ها وصفات ها النفسية  والجسدية   "المباهلة" و"الأفعى تطوق  الأرضَ"، حيث  تناولَ وصفَها بجميع  أبعاد 

ه  المختلفة  في الفصل  الثالث من الدراسة  والاجتماعية  والثقافية ، وقدْ تناولْنا هذا الوصفَ بأبعا د 
يضاحٍ.  بشكلٍ مستقلٍ، وفيه مزيد  تفصيلٍ وا 

" : باهلة"، جاءَ الوصف  الخارجيُّ لشخصية )أسعد(، على لسان ه  إذْ يقول   تأملت  في رواية  "الم 
 شعري شديدَ  ح  ا أسرِّ بها وأن ت  بْ فرحَّ  ،غريبةٌ  ابتسامةٌ  ه  ا تزين  مستريحً  ه  فوجدت   ؛آة  ر الم وجهي أمامَ 

. منَ ذلكَ نستنج  حالةَ الفرح  التي انتابتْ )أسعد( (1)"ملابسي وخرجت   وارتديت   ،والنعومة   السواد  
، وجدِّه  الثاني، هذا الوصف  ينعكس  بدلالات ه  على حالة  الفرح   ه  بعدما سافرَ إلى العراق  والتقى بعمِّ

 د(، ونفهم  ذلكَ من عبارة  "ابتسامةٌ غريبةٌ".والسعادة  الغريبة  التي مرَّ بها )أسع

ه  )أنور(، ويظهر   كذلكَ يقدم  السارد  شخصيةَ )سامي( من خلال  الحوار  الذي دارَ بينَه ووالد 
ه ، يقول  الراوي: "  ه  معايرتَ  ه  على نفس   ثم عابَ التزام  )سامي( وتحليه  بالأخلاق  الحميدة  خلافَ والد 

 .(2)"ملتزمٌ  هوَ  بلْ ، ه  أقران   مثلَ  والعبث   اللهو   عن حظوظ   ه  ونأي   ،ه  ق  خل باستقامة   ه  ولدَ 

: و  يظهر  ذلكَ في رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ"، في وصف  )نصيف( لصديقت ه  )فيروز(، يقول 
طالعها ت   وأنتَ  تحتاج   ،مسترجلةً  فتاةً  ، كانتْ "عين شمس" بجامعة   الآداب   بكلية   (فيروز)التحقتْ "
 الفخذين   بعكس   ،امعً  والبطن   الصدر   ممسوحةٌ  الأنثى فيها، فهيَ  عن مواضع   ابحثً  نظرٍ  ى مجهودٍ إل

 على إيقاع   طربٍ  بقوة   ها المتراقصين  يْ فَ دْ أشهى ما فيها ر   ، جعلَ ملحوظةٍ  لحمٍ  ما وفرة  به   والساقين  
ها بشكلٍ بطاقيةٍ تضع   س  الأنفا المكتوم   الخشن   ها القصير  شعر   ، بمساعدة  ها السريعة  خطوات  

 ها الذي توقعت  أنْ صوتَ  ، لكنَّ الحواري والعشوائيات   ها بلطجيةَ ساعديْ  ، فشابهتْ بعضلات  معكوسٍ 
 ه  وتكسر   ه  نعومت   ، فسحر  الميزانَ  ا ي عدل  مغايرً  جاءَ  ضفدعٍ  كنقيق   فيبقبق   الزواحف   لفصيلة   ينتميَ 
 .(3)"متماوجًا برفقٍ ودفءٍ  ه  بتمايل   الشهوة   لشهية   ت  ا كالمقبلاا فاتحً آسرً  بلْ  ،اه  مختلفً تجعل  
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هذا الوصف  التفصيليُّ الخارجيُّ لشخصية  )فيروز( له  علاقةٌ قويةٌ بالوظيفة  السردية  التي 
، وذلكَ خدمةً لأفكار  الماسونية  التي تجعل  من جسد  المرأة  مشاعًا  شكلت  البناءَ الروائيَّ للرواية 

، فـ)ن ، للجميع  صيف( في وصف ه  هذا ي ظهر  اندماجَه  معَ أهداف  العشيرة  وتساوقَهَ معَ أهداف ها الخبيثة 
.  ليؤكدَ ووقوعَه  في براثن ها، والتي سيدفع  ثمنَها لاحقًا في نهاية الأحداث 

، وطلب  )رباح( من )نصيف(  ما المطول  ونرى ذلكَ في وصف  )رباح( لـ)نصيف( بعدَ حوار ه 
، يقول  )رباح( واصفًا  على أفراد  العشيرة ، أو التعجل   لأسئلة  عدمَ طرح  ا في كشف  المعلومات 
 طريقَ  وتواصل   ه  على درب   تسيرَ  أبيك في أنْ  وأمل   ،القوم   أنظار   محطُّ  عتقد  أكما  ولكنكَ )نصيف(: "

   .(1)"ه  مجد  

هدٍ أو حذفٍ أو تلخيصٍ تقدم  وظيفةً إنَّ المتأملَ لتقنيات  المدة  الزمنية  يجد  أنَّ كلَّ وقفةٍ أو مش
، فكانَ وصف  المكان  أو الزمسرديةً ذاتَ علاقةٍ بالبناء  السرد ن  خادمًا لشعور  المعاناة  وحالة  يِّ

، لاسيما )أسعد( و)نصيف(، ونلاحظ  أنَّ الكاتبَ قد نوَّعَ بينَ  الصراع  التي عايشَها أبطال  الروايتين 
، وجاءتْ التسريع  والإبطاء  للسرد   ، وكانَ استخدام ه  لهذه  التقنيات  استخدامًا منظمًا حسَبَ الحاجة 

، فأنتجَ لنا ألفاظًا جذابةً ذاتَ معانٍ رائعةٍ  لغت ه  شفافةً منسابةً خلطَ فيها بينَ اللغة  الشعرية  والنثر 
 بالتحليل  والدراسة . حذتْ بالقارئ  أن يتابعَ أعمالَه  الروائيةَ، ويتناولَها الناقدونَ والباحثونَ 

 :"  فعى تطوق     ضَ" " ام دا   " و في  و  تيِ   امكانِ  : تج  ا    اخامس    امدحث  

القيمَ الأخرى لعناصر  الفنِّ قيمةٍ دلاليَّةٍ وفنِّيةٍ ت وازي، على نحوٍ ما، يحظى المكان  ب
؛ لكون ه  شكلًا فاعلًا فيها، فهوَ الموضع  الذي تَجري  وائيِّ ، وتتحرَّك  خلالَه  الرِّ عليه  الأحداث 

، ويأخذ  دلالتَه  من خلال  السياق  الذي و ضع فيه .  الشَّخصيَّات 

ويظهر  المكان  في أيِّ روايةٍ عبرَ محطاتٍ متقطعةٍ؛ لأنَّ ضوابطَه  في الراوية  متصلةٌ 
، وبلا شكَّ فإنَّ نموَ الأحداث  وتعددَها ي ، بلحظات  الوصف  والحوار  والسرد  فترض  تعدديةَ الأماكن 

.  وبالتالي يتشكل  الفضاء  الروائيُّ منْ مجموع  الأماكن 

، واعتبروا أنَّ (2)ميَّزَ النُّقاد  بينَ المكان  والفضاء  والحيِّز   ، وفصَلوا بينَ هذه  المصطلحات 
، وذلكَ لأنَّ الحد يثَ عن مكانٍ الفصلَ بينَ مصطلحي  المكان  والفضاء  يخدم  في التحليل  الفنيِّ

، في حين  أنَّ الفضاءَ يفترض  دائمًا تصورَ  محددٍ في الرواية  يفترض  توقفًا زمنيًّا لسيرورة  الحدث 
                                                           

 .123ص، مصدر سابق ،الأفعى تطوق الأرضخلوصي عويضة،  (1)
 .121نظر: عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، مرجع سابق، صي   (2)
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؛ لأن الحيزَ (1)الحركة  داخلَه   ه م  اسْتخدامَ مصطلح  الحيّز  بدلًا من مصطلح  الفضاء  ل بعض  . وفضَّ
، بينما الفضاء  يكون  مرتبطًا بالخواء  والفراغ  ينصرف  استعمال ه  إلى الوزن  والثقل  والشكل  وال  .(2)حجم 

، فيعد  صلةَ وصلٍ بينَ الواقع  والرواية ، وقد  وقدْ يكون  المكان  الروائيُّ مستمدًا منَ الواقع 
، وهوَ أبرز  تقنيات  الراوية   يكون  متخيلًا. "ي عدُّ المكان  عنصرًا جوهريًّا في تشكيل  فضاء  الرواية 

د  الروائيُّ متخيلًا لا يرتبط  موضوعيًّا بالمكان  الدال ، وقد ي وْج  ، وذلكَ من خلال  الحضور  والغياب  ة 
 .(3)ذات ه ، وقدْ يكون  الفضاء  المكانيُّ محددًا، ومعلومًا"

، وكانَ تتجلى للمتلقي  من خلال  رسم  المكان  العلاقة  بينه وبينَ عناصر  السرد  الروائيِّ
نَ في بداية  الفصل  الرابع  علاقةَ المكان  بالزمن  والعكسَ، أما عن علاقة  المكان  الباحث  قد بيَّ 

، كما تقيم  الشخصية  معَ  ، فلا يمكن  تجاهل  العلاقة  بينَه ما، فأيُّ مكانٍ يقترن  بسكان ه  بالشخصيات 
علاقةَ عشقٍ وتجعل ه  بوصلةً  المكان  علاقةً نفسيةً، وقد تتوحد  معَه  لدرجة  أنسنت ه ، وقد تقيم  معَه  

" ه  الذي يؤثرونَ فيه  . وحياة  (4)انتمائيةً: "فالمكان  حقيقةٌ معيشةٌ يؤثر  في البشر  بالقدر نفس 
الشخصية  تفسر ها طبيعة  المكان  الذي تعيش  فيه ، وهوَ يكشف  عن الشخصيات  ويعطيها قيمةً: 

ها""فالمكان  قطعةً شعوريةً وحسيةً من ذات  الشخص  .(5)ية  نفس 

، فالقصر  الواسع  قد يكون  سجنًا في نظر  الشخصية ، وللمكان  انعكاس ه  في   الشخصيات 
الأفعى تطوق  "في رواية   )نصيف(وقد يكون  السجن  بعزلت ه  مكانًا واسعًا، كما كانَت شخصية  

، وكانَ السجن  "الأرضَ  فضاءً رحبًا له بعدما  ، الذي كانَ يعيش  في قصرٍ منيفٍ، لكنه ضاقَ عليه 
: "أمس  استدعاني مدير  السجن   انَه  باحترامٍ ومودةٍ، يقول  انعزلَ عن  الماسونية ، وكانتْ معاملة  سجَّ
مجددًا، وأستطيع  أنْ أؤكدَ لكَ )نجيب( أن مودّتَه  أو شفقتَه  صادقةٌ، وليستْ زائفةً كإخوت نا، وقدْ 

 .(6)ن  أوراق  حياتي المحبّرة "ألمحَ لي بموافقت ه  على مساعدتي بشأ

ذا أنعمْنا النظرَ في العلاقة  القائمة   ، وا  ه  بالشخصيات  ويرتبط  المكان  بالأيديولوجيا كارتباط 
                                                           

ـــد ي نظـــر:  (1) ـــنص الســـردي مـــن منظـــور النقـــد الأدبـــي، المركـــز الثقـــافي العربـــي، بيـــروت، طحمي ـــة ال ـــداني، بني ، 1لحمي
 .63، صم1991

 .121ر: عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، مرجع سابق، صنظي   (2)
 .19ص مرجع سابق،عبد الحميد المحادين، التقنيات السردية في روايات عبد الرحمن منيف،  (3)
يــوري لوتمــان، مشــكلة المكــان الفنــي، ترجمــة: ســيزا قاســم، مجلــة البلاغــة المقارنــة، الجامعــة الأمريكيــة، القــاهرة، عــدد  (4)

 .83م، ص1986(، 6)
 .132سابق، صالمرجع ي نظر: ال (5)
 .80ص، مصدر سابق ،الأفعى تطوق الأرضخلوصي عويضة،  (6)
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بينَ الأيديولوجيا والشخصيات  تمكّنا منَ اكتشاف  الدلالات  الرمزية  والفكرية  لبعض  الأماكن  
ها على أدوار  الشخصيات  وصراعات   ، وتتصارع  وانعكاس  ها الفكرية . "فالشخصيات  تعيش  في المكان 

، فيكشفَ عن سمات ها وانتماءات ها، وأيديولوجيت ها ، وقد يكون  هوَ المفتاح  لفهم  الشخصية   . (1)"فيه 
؛ بحيث  تكتسب  بعض  الأماكن  خصوصيتَها من  إذنْ فالمكان  يمارس  سطوتَه  على الإنسان 

، فعلاقة  الإنسان  معَ المكان  خلال  تفاعل  الناس  معَ  ها، وتؤثر  على الوعي  العامِّ للإنسان  بالمكان 
ها، وقد يتجذر  المكان  في نفسية  الإنسان  ويؤثر  فيها، ويعبر  عنها  مهمةٌ في مراحل  حيات ه  جميع 

ا دورٌ أساسيٌّ في وفي هذا الجانب  سيشار  إلى بعض  الأماكن  التي كانَ له .(2)الروائيُّ بطريقةٍ فنيةٍ 
.  بناء  الرؤى الأيديولوجية وتشكيلها، والتي حفلتْ بهما الروايتان 

مجموعةً منَ الأمكنة  التي لا  "الأفعى تطوق  الأرضَ "رصدَ الباحث  في روايتي  "المباهلة" و
لرؤى يقتصر  دور ها على استضافة  الحدث  فحسَبْ، بلْ يمتد  إلى المساهمة  في تشكيل  الأفكار  وا

المتعلقة  بالقضايا الأيديولوجية  وصياغت ها، وذلكَ من خلال  العلاقات  التي تقيم ها الشخصيات  معَ 
، مثلَ دلالة  الصحراء  وطبيعت ها الجافة  والصعبة  التي انعكستْ  مواقف  الشخصيات   في هذه  الأمكنة 

باهلة"في رواية   ع  معَ العدوِّ الأمريكيِّ أو  الاقتتال  الداخليِّ بمزيدٍ منَ التشدد  والإيغال  في الصرا "الم 
، يقول   : "ليسَ لفصل  الخريف  في الصحراء  معالم  محددةٌ كما هوَ الحال  في )أسعد(ضدَّ الشيعة 

، والرمادي، وديالي، وعاصمة   الموصل  درّة  نينّوى، وسنجارَ، وتلعفرَ، وتكريتَ، وصلاح  الدين 
، تلكَ المدن  على الكوارث  والأحزان  بغدادَ  ، التي ابتلعتْ بعسر  هضمٍ شديدٍ سنواتٍ قاحلةً منَ العمر 

، في الصحراء  وحدَه  البرد  القارس  الذي يفوق  صقيعَ  وجه  الخصوص  كانتْ مسرحًا لعمليات نا القتالية 
 .(3)المدن  هوَ العلامة  الأبرز  مصحوبًا بعصف  الريح  المغبرة "

، فالطريق  الغامض  "الأفعى تطوق  الأرضَ "شخصيات  رواية   كان  فيويتجلى  انعكاس  الم
ها وأساليب ها المتشعبة  والمتعددة  في نشر   إلى المعبد  الماسونيِّ كانَ يعكس  صورةَ الماسونية  وغموض 

،  أفكار ها ومبادئ ها، وهذا ما يستشفُّه  الباحث  من رسم  الكاتب   ذي اللطريقة  الوصول  إلى المعبد 
ينتهي ببوابةٍ إلكترونيةٍ لا تفتح  إلا برقْمٍ سريٍّ خاصٍّ معَ كاتم  السرِّ الأعظم  للمحفل  الماسونيِّ في 

 السيارة   جوار ها إلى سياراتٍ  بضع   بها مكشوفةٍ  رمليةٍ  ساحةٍ  في ذلكَ: "كنّا )نصيف(مصرَ. يصف 
 كفناء   مبلطةٍ  أخرى، ساحةٍ  إلى قادَنا تيًّااسمن درجًا نزلَنا حتى قليلًا  ابتعدْنا أن   ما أقلتْنا، التي

 هبطْنا ثمَّ  سابقت ها، من أصغرَ  معشبةٍ  دائريةٍ  ساحةٍ  إلى بدور ه   قادَنا وحيدٍ، ممرٍ  إلى قادتْنا المدرسة  
، معبرٍ  إلى ينتهي حديديًّا سلمًا مجددًا ، يتسع   كالزقاق   مغلقةٌ  عديدةٌ  أبوابٌ  جنبيْه   على لشخصين 

                                                           

 .39، صم2015، 1، عمان، طوزارة الثقافة، الوصف في تجربة إبراهيم نصر الله، ي نظر: نداء مشعل (1)
 بتصرف. .259ص ، مرجع سابق،1حنين معالي، الراوية بين الأيديولوجيا والفن، طي نظر:  (2)
 .320ص مصدر سابق،خلوصي عويضة، الم باهلة،  (3)
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، بالدار   )كريم( ن ز ل   بأبواب   ذكّرتْني رات  بكامي ومراقبٌ   واجهت ه أو صدارت ه أو آخره   وفي البيضاء 
، نتجه   أننا واضحًا كانَ  بابٌ   يكونَ  أنْ  إلا وساحاتٌ  وممراتٌ، أدراجٌ، البصر   بمرمى يعدْ  فلم إليه 

 الإلكترونية   اللوحة   في مشفرًا سريًّا رقْمًا )كريم( أدخلَ  حتى وصلَنا، أنْ  ما إليْها، جديدًا منفذًا الباب  
؛ يسار   على المثبتة    المتهالكَ  الخائرَ  باطني جعلَ  مما باشةً  هاشةً  )مانويلا( لتستقبلَنا فانفتحَ  الباب 
)نصيف(  أخَ  بكَ  مرحبًا :قائلًا  بالفصحى نطقَ  ثمَّ  ثاقبةٍ، بنظراتٍ  )رامون( وحيّاني قليلًا، يتماسكَ 

 .(1)الأحرارَ" البنائينَ  عشيرة  ل والفلسفة   الفنِّ  معبد   في

باهلة"مما سبقَ يتضح  لنا أنَّ المكانَ في روايتي  الكاتب  خلوصي عويضة  الأفعى "و "الم 
ي عدُّ منْ أولويات  خطط  الكاتب  عويضة الفكرية  والفنية ، حيث  منحَه  حضورًا  "تطوق  الأرضَ 

، وكانَ الروائيُّ وأهميةً، وانعكستْ دلالات ه  على الشخصيات  وأيديولو  جيات ها، وعلى سير  الأحداث 
بمثابة  النحّات  الذي ينحت  منَ الصخر  أشكالًا وأبعادًا مكانيةً، ثم ي ضفي عليها مسميات ه  التي 
أرادَها، ويحرك  عليها الشخصيات  بأفكار ها وصراعات ها، ويبني معمارَه  الفنيَّ مستعينًا بأدوات ه  الفنية  

 مل  الروائيِّ المختلفة .وتقنيات  الع

باهلة"ويبدو اهتمام  الكاتب  بالمكان  ظاهرًا في رواية   ، وذلكَ من خلال  تركيز ه  على "الم 
 ، ، صعودًا إلى الجليل  ، منطلقًا منَ مدينة  الخليل  ، وذكر ه  للأماكن  والمدن  الفلسطينية  البيئة  المحلية 

ا بالفضاء  المكانيِّ إلى سوريا والأردن  والعراق ، ثم خارجَ ونزولًا إلى غزةَ ورفحَ، وانطلقَ مسافرً 
، ليصلَ إلى أفغانستان  وباكستان  والولايات  المتحدة  واصفًا مدنَها وكأنه يعيش  فيها،  الحدود  العربية 

 السحاب   ناطحات   كَ طالعتْ  نظـرتَ  يقول  على لسان  الراوي في وصف  مدينة  نيويوركَ: "وأينَما
 وبريـق   الداكنـة   الأشـجار   خضـرة   تزين ها نظيفةٌ  فسيحةٌ ها ، شـوارع  الغيوم   صـفحةَ  ا التـي تـداعب  هـبقمم  

- الغناء   الحديقة   تلكَ  بكَ  وتمرُّ  -آدم وآدلر بالاس-و -برود واي- كشارع   ،السـاطعة   الأضـواء  
 .(2)"-بـرونكس-و -مانهاتن–ها أشهر   رةٌ يكث وأحياؤ ها ،-سـنترال بـارك

، تجلتْ براعة  الكاتب  بالتنقل  والخروج  منَ النطاق  "الأفعى تطوق  الأرضَ "وفي رواية  
، فنرى أحداثَ الرواية  تتحرك  في مصرَ والمغرب  في  المحليِّ ليحلقَ  الأماكن  العربية  والعالمية 

يطاليا، ويبرز  وصف ه  لحديقة  معقل  الماسونية  في مدينة  فلورنسا الإيطالية  -بوبولي–وتونسَ وا 
، يتضح  ذلكَ على لسان   ، وكأنه يعيش  في المكان  – حديقة   نا بمحاذاة  مرور   وعندَ : ")نصيف(الأول 

نا أقدام   نا وجهةَ فصوّبْ  ؛بالنظر   نا الرأيَ ، تبادلْ ها الفاتنة  نتْ بأبهى صور  زيّ اكغانيةٍ  الغناء   -بوبولي
 نا المدخلَ واجتزْ  ،ولونٍ  نوعٍ  من كلُّ  المتساقطة   شجر  ال بأوراق   المفروشَ  نا الممرَّ ها، عبرَ نحوَ 

                                                           

 .70،69ص، مصدر سابق ،الأفعى تطوق الأرضخلوصي عويضة،  (1)
 .25ص مصدر سابق،خلوصي عويضة، الم باهلة،  (2)
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 .(1)"ه  وسحر   الجمال   وحشة   نا بحضرة  أرواح   ثمَّ تاهتْ  ،من الرخام   بتمثالين   المحروسَ 

، فلكلِّ ؛ لاختلاف  الأماكن  وطبيعت ها في الأعمال  الروائية  (2)تعددتْ تقسيمات  النقاد  للمكان  
؛ لقرب ها الكبير  من (3)عتمدَ الباحث  تقسيمات  الناقد  حسن بحراويروايةٍ خصوصيت ها. وقد  ا

، وتكاد  لا تخلو راويةٌ منه، فأيُّ شخصيةٍ تعيش  في  ، وهوَ تقسيمٌ منطقيٌّ وواقعيٌّ موضوعات  الدراسة 
 أماكنَ واسعةٍ أو ضيقةٍ.

فعى تطوق  الأ"وفيما يلي يستعرض  الباحث  تجليات  المكان  في روايتي  "المباهلة" و
 ا.م، وذلكَ من خلال  تناول ه  لعددٍ منَ الأماكن  المغلقة  والأماكن  المفتوحة  ودلالات ه"الأرضَ 

 أولًً:   ماكن   اما ق  :

. و"الحديث   وهيَ الأماكن  التي تحدُّها الحدود  من جوانب ها الثلاثة  أوْ لها سقفٌ واحدٌ على الأقل 
، فهوَ المأوى عنها هو حديثٌ عن  المكان  الذ ، والقصور  ددتْ مساحت ه  ومكونات ه ، كغرف  البيوت  ي ح 

، فقد تكشف   ، فهوَ المكان  الإجباريُّ المؤقت  الاختياريُّ والضرورة  الاجتماعية ، أو كأسجية  السجون 
" ، أو قدْ تكون  مصدرًا للخوف   .(4)الأماكن  المغلقة  عن الألفة  والأمان 

، وتظهر  لدى الكاتب  ع ، والمستشفى، والجامعة ، والسراديب  ، والمسجد  ويضة في البيت 
، والفندق ، والمحكمة ، ومحافل  الماسونية ، ومعابد  الفنِّ المغلقة ، وغير ها. وسيتناول   والأنفاق ، والمطار 

 الباحث  حضورَ هذه  الأماكن  ودلالات  ذلكَ في الروايتين  كالتالي:
- :   اد   

ه ، وبدون ه  يعيش  مشردًا، لذلكَ حرَصَ على للإنسان كينونت الذي يشكل   البيت  هوَ المأوى
نْ ا جبرَ على ترك ه  قسرًا أو ابتعدَ عنه مختارًا؛ يبقى يسكن  في  التمسك  به  والمحافظة  عليه ، حتى وا 

: "جسدٌ وروحٌ  وهوَ عالم  الإنسان   الإنسان  أينما حلَّ وارتحلَ، وكلما مرَّ شريط  الذكريات  حنَّ إليه ، فالبيت 
 .(5)الأول  قبلَ أنْ ي قذفَ بالإنسان  في العالم  كما يرى بعض  الفلاسفة  الميتافيزيقيينَ"

                                                           

 .80ص، مصدر سابق ،الأفعى تطوق الأرضخلوصي عويضة،  (1)
 (.مول وريمير، و)(،و)غريماس(أشهر هذه التقسيمات: تقسيم )بروب (2)
أماكن الانتقال العمومية، وأماكن الانتقال وأماكن الإقامة الإجبارية و الاختيارية، أماكن الإقامة  قسمه إلى: (3)

 الخصوصية.
 .43، صم2011، د.ط ،دمشق، الهيئة العامة السورية للكتاب ،جماليات المكان في ثلاثية حنا مينا، مهدي عبيدي (4)
جماليــــات المكــــان، ترجمــــة: غالــــب هلســــا، دار الجــــاحظ للنشــــر، وزارة الثقافــــة والإعــــلام، بغــــداد،  ،غاســــتون باشــــلار (5)
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وعرضَ الكاتب  خلوصي عويضة صورةَ البيت  في روايتيْه  بشكلٍ ظاهرٍ، وظهرَ ذلكَ في رواية  
: "الدكتور )هاديلبيت ه  بعدما زارَه   في وصف ه   )أسعد(على لسان   "الم باهلة"  النوم   غرفةَ  ودخلَ (، فيقول 

ا أبي طوعً  ه  وحدَ  ،ساكنوها رحلَ  أخرى مغلقةٌ  ثلاثٌ  وفي البيت  ، ناوجدتَ  (أسماء)ني وتضم   التي باتتْ 
 . (1)"ا ونفيا وسجنً قتلًا  والأخرون  

 )أسعد(اد ه  على قدم الكاتب  في وصف ه  إشاراتٍ لحال  أفراد  الأسرة ، وكذلكَ انعكستْ دلالت ه  وأبع 
فيما بعد ، حيث  شكَّلَ أيديولوجيتَه  الثورية  المعبأة  على الانتقام  والثأر  ممن تسبَّبوا بفراغ  البيت  من 

 ساكنيه .

، وبالتزامن  معَ خروج  عمِّه  )محمود(  )أسعد(ومعَ بلوغ   ، ووصول ه  لفترة  المراهقة  والبلوغ  سنَّ الرشد 
ه ، : " منَ السجن  وزاوج  ، يقول  ، باعثاً الحياةَ في البيت   الحياة   بدأت  يقرر  الانتقالَ إلى غرفة  جدِّه  الشهيد 

أمي ومعي  وحدي في غرفة   للنوم   بعدما انتقلت   مغلقةٌ  فارغةٌ  بها غرفٌ  يعدْ  ولمْ  ،الدار   في أوصال   تدبُّ 
 .(2)"جدي عكاز  

 أمامَ ديق ه  الأمريكيِّ )إدوارد(، يقول  الراوي: "ويظهر  وصف  الكاتب  لبيت  )أنور( في حوار ه  معَ ص
 مارات  أ بدأتْ  ا وقدْ دا معً ع  فصَ  ،منها الثالث   في الدور   صغيرةً  أو علبةً  )أنور( شقةً  يقطن   قديمةٍ  بنايةٍ 
 الذي تنتشر   هذا الحيِّ  عن سوء   ه  ا بكلام  معبرً  (دوارد)إ تكسو وجهَ  شمئزاز  والا بالانزعاج   ممزوجةً  الرثاء  

 : وعتابٍ  لومٍ  )أنور( بنبرة  ـب حتى صاحَ  دخلا الشقةَ  وما أنْ ، البناية   وتهالك   ،البلطجة   أعمال   هب

 ؟هنا للعيش   ماذا يوجد   ،مريحٍ  غير   ،نظيفٍ  غير   ،آمن غير   هنا؟ المكان   تعيش   كيفَ  -
 : قائلًا  ه  فمَ  ثم زمَّ ، بلا ملامحَ  تا )أنور( ابتسامةً شفَ  رسمتْ     

ها ثم أجرت   ،مبيتٍ  غرفة   إنها فقطْ  ،الليل   أني أقضي هنا ساعات   (دوارد)إعزيزي  لم  تع أنتَ  -
 .(3)"تصلح   أسرتي معي ما كانتْ  لو كانتْ  ، بالطبع  مناسبةٌ 

نْ كانَ مختارًا، حيث  نرى رضاه  عن هذا  هذا الوصف  يعكس  لنا حالةَ الغربة  التي يعيش ها )أنور(، وا 
، وذلكَ تماشيًّا معَ رغبت ه  بالهجرة  والعمل  في الولايات  المتحدة .البيت  أو المسكن  المت  واضع 

متناسبةً معَ أهداف  الماسونية ، وما كانَ  "الأفعى تطوق  الأرضَ "وجاءتْ صورة  البيت  في رواية  
: بيتَ )كريم( كاتم  السرِّ الأعظم  ومسؤول  المحفل  ال )نصيف(يتميز  به كبار  أعضائ ها، يصف   مصريِّ

 المنزل   غرف   كثرة  من ا متعجبً  ا أتأمل  وعدت  مجددً  ،سمعي ا بما طرقَ ا إلى غرفتي م فكرً انسحبت  ساهمً "
                                                           

 .44ص مصدر سابق،خلوصي عويضة، الم باهلة،  (1)
 .65ص، المصدر السابق (2)
 .56ص المصدر السابق، (3)
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 ها قبلَ سألت   يومَ  (أميرة) واستذكرت  جوابَ  ،بنزلٍ  أشبه   منزلٌ  ،يه  قاطن   عدد   وقلة   -ها مغلقةٌ وعامت  - الكبير  
إلى  مْ ه  بعض   قد يحتاج   ،في أوقاتٍ مفاجئةٍ  كثرٍ  زائرينَ  استقبال   باحتمال   الأمرَ  إذ عللّت   ذلكَ  أشهرٍ عنْ 

 .(1)"نا عدا عن الخدم  عندَ  المبيت  

، فهوَ لا يشعر  بالراحة  في بيت ه  )نصيف(وفي موضعٍ آخرَ نرى انعكاسَ المكان  على شخصية  
نْ كانَ المكان  فسيحًا. م عللًا ذلكَ بتعلق ه  بموطن  طفو  ، حتى وا  ، الجديد  لت ه  ونشأت ه  في منطقة  الزمالك 

" :  (مكرم) الأخوين   ه  برفقة  صحبت   دهشتي حينَ  بعض   زالتْ  لكنْ وذلكَ عبرَ وصف ه  لفيلا )كريم(، يقول 
لي عن  ها، فأفصحَ موات   إحياء   ا تمَّ وحديثً ، زمنٍ  بدتْ مهجورةً منذ   ،المعادي إلى فيلا بحيِّ  (مروان)و

 ؛عزفت  عنه   الخلاب   المكان   جمال   من رغم  بال، و فدادينَ  عن خمسة   ه  مساحت   تقلُّ  الذي لا للعقار   ه  ملكيت  
 .(2)"ثمَّ إنني أدمنت  حبَّ الزمالك   ا بالنهار  مضجرً  ا بالليل  ه  موحشً وقد تخيّلت   ،الوحدة   منَ  لفزعي الدائم  

  اميجس : -
ه  اقتربَ ليكونَ بطلًا منَ أبطال  الرواية ، ، ولعلَّ "الم باهلة"شكَّلَ المسجد  مكانًا مركزيًّا في رواية  

حيث  ركزَ عليه  الكاتب  تركيزًا مهمًا، ورسمَ تفاصيلَه  بدقةٍ، وجاءَ ذلكَ في وصف ه  للمسجد  الإبراهيميِّ 
ها، وما حلَّ به  من مصادرةٍ واحتلالٍ منَ الكيان   وساحات ه  قبيلَ المذبحة  الشهيرة ، ولحظةَ وقوع 

،  فيفعل   النفوس   فـي بقـوةٍ   رجيع ه    يسمع   البعيد   التاريخ   صـدى زالَ  لا يقول  الراوي: "هنـا الصهيونيِّ
، محور   نحوَ  الأفكارَ  يجذب   النفـوس   في فعلَه   الدينيِّ  بموروث ه    السـواد   بغير   المشـاعرَ  يلون   ولا الانتقام 
، ، فاسـتولوا لإقامـة   الحرم   ثلثي   لمصـادرة   الغاصبينَ  دفـعَ  ممـا القـاتم   الحضـرة   علـى كنيسٍ يهوديٍّ

ه   سارةَ  وزوجت ـه   الأنبيـاء   لأبي الطـاهرَ  ـم القبـرَ تضُّ  التي واليوسفية   الإبراهيمية    رفقـةَ، وزوجت ه   يعقوبَ  وحفيد 
، شـطرَ ح سن   أوتي الذي يوسفَ  قبرَ  وأيضًا  صحن   المسـمّاة   المكشـوفة   للمنطقـة   إضافةً  الكائنات 

،  قبـرَ  التي تشمل   الإسحاقيةَ  القاعـةَ  بإبراهيمَ  النـاس   أوْلى هـمْ  الذينَ  الشـرعيينَ  للورثـة   وأبقـوا المسجد 
 . (3)وعشيًّا" آيات  الله  بكرةً  ت تلـى حيـث   الجوالةَ  ليئةَ ومصلى وزوجت ـه   إسـحاقَ 

جلالا وجمالا، ويؤكد أهميته  هذا الوصف  الدقيق  للمسجد  الإبراهيميِّ ي ضفي على المكان
التاريخية، ولم يأت  الكاتب  على ذكر ه  عبثاً، إنما ليضفيَ على المتن  الروائيِّ الأبعادَ الدينيةَ للصراعَ معَ 

، وليخدمَ الأفكارَ الأيديولوجيةَ التي انطلقَ منها )باروخ( و  .)أسعد(الاحتلال  الصهيونيِّ

( للمجزرة  المروعة  بحقِّ المصلينَ، يرسم  لنا الكاتب  صورةَ وبعدَ اقتراف  المجرم  )غولدتشاين
 ه  صوتَ  ولا سمعت   ،ه  أرَ  لمْ  ،جدي مكانَ  وبصري لا يبرح  ، القيامَ  ستطع  أ لمْ : ")أسعد(المسجد  على لسان  

                                                           

 .25ص، مصدر سابق ،الأفعى تطوق الأرضخلوصي عويضة،  (1)
 .118ص، قالمصدر الساب (2)
 .24ص مصدر سابق،خلوصي عويضة، الم باهلة،  (3)
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 صيحات   تطلق   والأفواه   ،ه  نحوَ  فزحفت   بالمكان   تحيط   حشودٍ  جمهرة   كانتْ  في روحي فقدْ  المغموسَ 
من  أكثرَ  حاولَ  ،الساخطة   العيون   لهب   من حدقات   المتطاير   الشرر   تلتقي معَ  حارقةٍ  من نارٍ  ستنكارٍ ا

 معَ  ا القيامَ ا مقاومً صارخً  الدموع   منَ  ببحرٍ  عينايَ  لإسعافي فانفجرتْ  المكان   ني منَ يسحبَ  أنْ  صارخٍ 
:(1)"سيدي،سيدي: خنوق  وصوتي الم قدمي النازفة   بدم   بيدي المخضبة   وأنا أشير   ،أحدٍ   ارتمتْ "و . ثم يقول 

 والأيدي مح  ملاال وقد غابت   ،مابه   المحيطينَ  دماء   هما معَ واختلطتْ دماؤ   هذا الرجل   فخذ   يد  جدّي فوقَ 
 .(2)"الولدان   هلهول في مشهدٍ تشيب   جد  سالم أرضَ  التي صبغتْ  الدماء   في بركة   والأرجل  

عدَ المجزرة  الدامية ، برك  الدماء  تملأ  الأرضَ، وتصبغ  سجادَ يقدم  الكاتب  صورةَ المسجد  ب
الصلاة  بالدم  الأحمر  القاني، بفعل  المجرم  )باروخ( وبدعمٍ مطلقٍ وتخطيطٍ مسبَّقٍ منَ الجماعات  
 الصهيونية  المتطرفة . هذه  الصورة  العالقة  في ذهن  كلِّ فلسطينيٍّ ستظل  شاهدةً على تلك  المرحلة  

.  العصيبة  التي مرَّ بها شبع نا الفلسطينيُّ

ه  للعملية  البطولية  انتقامًا وثأرًا لجدِّه   )أسعد(هذا المشهد  المؤلم  يبقى ثابتاً في ذهن   حتى تنفيذ 
 )أسعد(وأمِّه  وأبناء  شعب ه ، وقد  اتخذَ الكاتب  من حدث  الجريمة  مرتكزًا يرتكز  عليه في بناء  أيديولوجيات 

 التي تقترب من التماثل  معَ أفكار ه  التي أرادَ أنْ ينقلَها لنا عبرَ شخصيات ه  الروائية . )عادل( و)هادي(، و

- :   ايجن 
للسجن  موقعٌ محوريٌّ مهمٌّ في الروايات  العربية  والفلسطينية . وتبرز  علاقة  الشخصيات  بالسجن  

سجن  باعتبار ه  مكانًا له جدرانٌ وزنازينٌ ووسائل  في صورٍ مختلفةٍ، ولا تقتصر  على تحديدٍ ووصفٍ لل
 تعذيبٍ، وبواباتٌ حديدةٌ، بلْ يأخذ  السجن  مظاهر  ثلاثةٌ:

.‌- أ  السجن  كَمكانٍ واقعيٍّ
ه . ‌- ب  السجن  من خلال  آثار ه  ونتائج 
ه  الرمزيِّ  ‌- ت السجن  في بعد 

(3). 
، "الم باهلة"في رواية   )أسعد(وتجلى توظيف  الكاتب  للسجن  في روايتيْه ، من خلال  شخصية  

 : الذي يستذكر  مشهدَ التحقيق  معَه ، بعدما وقعَ أسيرًا في أيدي الاحتلال  الأمريكيِّ في العراق ، يقول 
"ربما إلى القبر  ستصحب ني رعشة  جسدٍ كلما استحضرت  كيفَ كانَ يرغم ني على لحس  الأرض  مكانَ 

؟ ثم بحقارةٍ وسفالةٍ يطلب  ممن ينفق  عليهم قهري بول ه ، وهو يردد  صاخبًا ضاحكًا: أ لنْ تعترفَ يا أعرج 
للعق  الأرض  الإسمنتية  المدببة  بحوافيرَ وخوازيقَ على هيئة  مساميرَ، رائحت ها أحطُّ من أوسخ  بالوعة  

                                                           

 .38ص مصدر سابق،خلوصي عويضة، الم باهلة،  (1)
 الصفحة نفسها. ،المصدر السابق (2)
 .212ص مرجع سابق،  ،م1982-1952الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية ، علي عودةي نظر:  (3)
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، ثم يضع  حذاءَه  اللامع  فوقَ رأسي ضاغطًا بحقدٍ، ناهقًا ومنْ معَه  بأوس خ  الشتائم  صرفٍ في العالم 
 .(1)التي وقع ها في النفس  لا يقل  عنْ ألم  ما كانَ يفعل ه "

في هذا الوصف  يعمد  الكاتب  إلى توضيح  معاناة  الأسرى وعذابات هم التي تعرضوا لها في 
سجون  الاحتلال  الأمريكيِّ لا سيما سجن  )أبو غريب( سيء  السمعة ، وي كثر  الكاتب  من تصوير  مشاهد  

 .(2)عتداء  الجنسيِّ على الأسرى، كما حصلَ على أرضَ الواقع  حقيقةً في ذلكَ السجن  الا

ثمَّ يصور  الكاتب  مشهدَ اقتحام  السجن  وتحرير  الأسرى منْ داخل ه ، وكأنه يعيش  بينَه مْ، يقول  
و شعرت  أنَّ الأرضَ : "فجـأةً ... كـأني إما غفوت  أو سَهَتْ عيني، فتوهمت  أ)أسعد(الكاتب  على لسان  

، وبدا شيئًا فشيئًا يتضح  أنَّ صوتاً وجلبةً ز  تهتـز  من تحتي!! توقفتْ الرجفة ، ثم بعدَ لحظاتٍ عادَ الاهتزا
نا: زلزالْ، زلزالْ، زلزالْ، ثم ام  مـا تحدث  تحتَ الأرض  حتى أفـاقَ مذعورًا بعـض  الني ، ـوصرخَ بعض 

بلا توقفٍ ثم دوّتْ أصوات  انفجاراتٍ عنيفةٍ، تزامنتْ معَ زخات   اشّتدتْ حركة  الاهتـزاز  وتتابعتْ 
رصاصٍ لا تهـدأ ، ثَّم أصوات  قنابلَ أشعلتْ حرائقَ، وبدأْنا نشتم  رائحةَ دخانٍ، ومن عنابرَ مجاورةٍ تعالتْ 

إطلاق   أصواتٌ: السجن  يحترق ، يحترقْ، ألسنة  لهبٍ، ثم أربعة  قذائفَ هاونْ دكت  المكانَ، تبعَها
رصاصٍ كثيفٍ جـدًّا يوحي بوقـوع  اشـتباكٍ ومواجهـةٍ، لحظتَها صدحتْ تكبيرات  المعتقلينَ هاتفينَ بفرحٍ لا 

، هـروبْ، لله أكبر، الله يصدق  ويستحيل  أنْ يوصفَ: ا أكبر، وعلا صراخ  المعتقلينَ: تمَّ اقتحـام  المعتقـل 
 .(3)هـروبْ، هـروبْ"

، فكانَ السجن  هوَ المكان  الثابت  "الأفعى تطوق  الأرضَ "رواية  أمّا عنْ حضور  السجن  في 
، )نصيف(الذي يقطن  فيه  ؛ لأنه كانَ يسترجع  الأحداثَ من بدايت ها بعدَ اعتقال ه  والحكم  عليه  بالإعدام 

، فقدْ كانَ يكتب  روايتَه  في فترة   : )نصيف(قول  التي تصل  لتسعينَ يومًا، يالاستئناف  قبلَ تنفيذ  الحكم 
، التحبير   معاودةَ  لأستطيعَ  احتجت   الساعات   منَ  ومثل ها أيامٍ  "ثلاثة    غيّبتْني واقعٌ  داهمني فقد والتسّطير 
؟ وقربَ  العنبر   في أصواتٍ  جلبةَ  أسمع   إني لكَ  قولي أتذكر   الكتابة ، عنه    رأسَكَ  تهزُّ  تخيّلت كَ  حسنًا الباب 
؛ لمدير   تفتيشيةٍ  جولةٍ  فخلالَ  ى،جر  ما تعرف   لا لكنَّكَ  بنعمْ،  مستعلمًا لزنزانَتي بزيارت ه   فوجئت   السجن 
؟ مقصف   من والأقلام   للدفاتر   شرائي كثرة   سبب   عن ذ السجن   دهشة   تولتْه   المرتبةَ  المحبّرةَ  أوراقي رأى وا 

؛ محكومٌ  لأني إما والذوق ، اللطف   في غايةً  معي وكانَ  الرجل   الحيْرَة ، فاستأذنَ   واجبةٌ، فالشفقة   بالإعدام 
                                                           

 .280ص مصدر سابق،خلوصي عويضة، الم باهلة،  (1)
 .195ص ي نظر: المصدر السابق، (2)
 .213ص المصدر السابق، (3)
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، جنسيتين   لحملي ربّما أو مبررةٌ، أو  مذكراتي إنها قائلًا  منه فاعتذرت   عليها، يطلّعَ  أنْ  أرادَ  أجنبيتين 
 .(1)عذري" وقب لَ  الأمرَ، فتفهمَ  الشخصية ،

، الذي أبدى ت )نصيف(وي ظهر  الكاتب  المعاملةَ الحسنةَ التي لقيَها  عاطفَه  من مدير  السجن 
: "ولسان ه ينطق  بالتحية ؛ رفعَ صباحَ اليوم  مدير  السجن  كفَّه  فاردًا أصابعَه  )نصيف(معَه ، يقول  

، لا تيأسْ من رحمة  الله  وجربْ"  .(2)بوجهي: خمسة  أيامٍ وتنقضي المهلة  القانونية  للاستئناف 

  اميتشفى: -
، حيث  ن قلَ  )أسعد(برزَ المستشفى في رواية  المباهلة  بعدَ إصابة   في مجزرة  الحرم  الإبراهيميِّ

إليه ، فيصف  المكانَ قائلًا: "ماذا كانَ يعني غياب  أمي عن  المكوث  معَ جدتي في كلِّ هذه  المساحة  
فاضتْ الروح   ؟الزائرينَ  وحتى مقاعد   ،والممرضينَ  الأطباء   زيِّ  ،أغطية   ،جدرانٍ  ،سقفٍ منَ البياض،  

، وأ  .(3)نا أكفكف  دمعي: ستي وينْ إمّي؟"بالسؤال 

" :  الأسبوع  وكذلكَ ظهرَ وصف  المستشفى معَ شخصية  )هادي(؛ لأنه ميدان  عمل ه ، يقول 
 صديقةٍ  بنيرانٍ  امصابً  -سوروكا–( وصلَ مشفى زخاريا) ه  اسـم   يهوديٍّ  سـةٍ ادر  بزميل   التقيت  الماضي 

 بصحراء   الجـيش   معسكرات   بأحد   الاحتياط   لقـوات   عسكريةٍ  تدريبات  في  ه  مشاركت   أثناءَ  يسمونَهاا مك
 غرفـة   مصاب   بزيارة   الإدارة   نَ م ، وردتني إشارةٌ للعلاج   ويستجيب   المتوسطة   دونَ  ه  بت  اصإ ، كانتْ النقب  

 ما أنْ و  ،الكلمات   ه  ألطفَ تبادل   ه  ى جوار  لإ الممرضة   كانت   ودخلت   ،نقـرت  البابَ  ،فتوجهت   401 ـم  رقْ 
 ألمْ  ()هادي :النداءَ  فكررَ  ،ني المفاجأة  تْ وأخذَ  ،الممرضة   ارتابت   ،)هـادى( :حتى هتـفَ  عليَّ  ه  ببصر   وقعَ 
، ة  مبقائ المعلق   اليوميِّ  المتابعة   تقريرَ أمسكت   ،ني؟ تقدمت  بابتسامةٍ  حارةٍ تعرفْ  وصحت   السرير 

،  ()زخاريـا :بصدقٍ     .(4)"عليكَ  لا بأسَ العزيز 

 ، حينما كانَ يؤمن  يِّ تبرز  هنا العلاقة  الإنسانية  التي كانتْ تجمع  )هادي( بصديق ه  الإسرائيل
 ، التي أخذتْ بالانقشاع  والزوال  بعدَ الجرائم  الصهيونية  بحقِّ أهل ه  وأبناء  بفكرة  التعايش  بادئَ الأمر 

 م.2008ر  على غزةَ سنةَ شعب ه ، بَدْءًا بأحداث  يوم  الأرض  حتى العدوان  الأخي
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  اجامع  : -

، وذلكَ لأنَّ  "الأفعى تطوق  الأرضَ "يرتبط  هذا المكان  بشخصيات  رواية   على وجه  الخصوص 
جغرافيا الجامعة  هيَ المكان  الأنسب  لطرح  الأفكار  المستحدثة  التي تثير ها منظمةٌ خطيرةٌ بحجم  

، وقد وصفَ الكاتب  أجواءَ الماسونية ، لت شَكِّلَ منْ خلال ها قض ايا الرأي  العامِّ؛ فتصبحَ حديثَ الشارع 
، ونقاشات  الطلبة ، وكيفيةَ استقطاب  الماسونية  للطلبة  المثقفينَ والمؤثرينَ، يقول   : )نصيف(الجامعات 

 على اح  للانفت حدودَ  لا حيث   تصور ه ، يمكن   مدى أبعد   إلى بالخيال   )نجيب( يأخذ كَ  الجامعة   "عالم  
؛  لما طبيعيةً  حياةً  أحيا كنت   فلوَ  المتعددة ، الطلابية   والأنشطة   تهدأ   لا التي المناقشات   بفضل   الآخر 
، بأنها المرحلة   تلكَ  بوصف   لحظةً  ترددت   ، الاتصال   حواجز   تكسرتْ  معَها إذْ  الأجمل   لقدْ  بلْ  والتواصل 
، وابط  ر  تدعيم   بها المكلف   المهام   أهمِّ  أحدَ  كانَ   توجهات ه مْ  رصد   يتمُّ  بعين ه مْ، أشخاصٍ  معَ  ولكنْ  التعارف 

ينتظر ه مْ" المستقبل   منَ  نوعٍ  أيِّ  معرفة   أيْ  الآفاق ، لاستكشاف   الشخصية   سمات ه م   ودراسة   الفكرية  
(1). 

ا تتوقع ه  لهمْ يظهر  مما سبقَ تركيز  الماسونية  على أصحاب  العقول  النيرة ، والأفكار  الثاقبة ، لم
 من مكانةٍ مستقبليةٍ، حتى تتمكنَ منَ استقطاب ه مْ، وتضمَهم في محافل ها، وتضمنَ ولاءَهم وتبيعتَهم لها.

  اي س ب  و انفق : -
مثَّلَ النفق  أو السرداب  أحدَ الأماكن  التي تعكس  الأجواءَ العسكريةَ الصعبةَ التي كانَ يمرُّ بها 

يصف  اكتشافَ نفقٍ عندما تعرضتْ بغداد  للقصف  الجويِّ الشديد   )أسعد("، فهذا أبطال  رواية  "المباهلة
"أجابَ )زياد( المولود  هنا: سنهرب  عبرَ نفقٍ سريٍّ  م، يقول :2003بدايةَ العدوان  الغربيِّ الكبير  سنةَ 

"  .(2)حفرناه  بعلم  المسؤولينَ زمنَ عاصفة  الصحراء 
، ويبدع  الكاتب  في رسم  صور  ة  النفق ، فينحت ها بفنيةٍ عاليةٍ م جَلِّيًا ضيقَ المكان  وصعوبةَ المشهد 

إلى الجهة  الشرقية  وعندَ علامةٍ معينةٍ حددَها )زياد( أزحْنا فورًا أكوامَ  : "انطلقَ سبعت نا)أسعد(يقول  
، ثم غطاءَ الفتحة ، وبعدَ أنْ نزلْنا جميعًا في سردابٍ ظلمت ه  حالكةٌ م فزعةٌ أعادَ الشيخ  وراءَنا التراب 

إغلاقَ الفوهة  والتعمية  على مكان ها، استمرَ زحف نا على البطون  والأكفِّ مسافةً أحسست  أنها ما بينَ 
" ، حتى وصلْنا المنفذَ الآخرَ، ولكنْ واجهتْنا مشكلةٌ في رفع  الغطاء   .(3)المشرق  والمغرب 

الحياة  العسكرية  التي اتصفتْ بها بغداد  طيلةَ عقودٍ  إنَّ المكانَ السابقَ يشكل  جزءًا من طبيعة  
، والتي تنعكس  بالضرورة  على مواقف  الشخصيات  وأفكار ها.  منَ الزمن 
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ويظهر  أيضًا توظيف  الكاتب  للأنفاق  عندما استطاعَ )هادي( الوصولَ إلى قطاع  غزةَ عبرَ 
الفلسطينية ، وكذلكَ ذكر ه  لمشهد  العملية  البطولية   نفقٍ أرضيٍّ منَ الحدود  المصرية  وصولًا إلى رفحَ 

 )أسعد(م، ومحاولة  أبطال  الرواية  2014للمقاومة  الفلسطينية  في موقعٍ صهيونيٍّ شرقَ مدينة  غزةَ سنةَ 
و)هادي( و)عادل( حفرَ نفقٍ؛ لتنفيذ  عمليت ه م  البطولية  على مشارف  الجولان  المحتل  
(1). 

- :   امطا  
؛ وذلكَ ليخدمَ تنقلات  شخصيات ه   كانَ  منَ الطبيعيِّ أنْ يصور  الكاتب  عويضة فضاءَ المطار 

.  بينَ الدول  العربية  والعالمية  التي كانتْ مسرحًا للأحداث 

عندما قررَ )سامي( ورفاق ه  السفرَ إلى باكستانَ، هربَا  "الم باهلة"جاءَ وصف  المطار  في رواية  
، يقول  الراوي: "منَ الواقع  الأمر   والمخارج   المداخل   متعدد   العملاق   المطار   في صالة  يكيِّ المتفلِّت 

 ،والمكتبات   ،والمقاهي ،المطاعم   تنتشر   وحيث   ،بعض  ى لإها فضى بعضَ التي ي   الفسيحة   ه  وردهات  
 رخاميةٌ  لوحاتٌ  بالبصر   حيط  ت  و  ،للهدايا حرةٍ  وأسواقٍ  ،بالبال   وما لا يخطر   ما يخطر   كلَّ  تبيع   ومحلاتٌ 
 المسافرَ  تعطيَ ل ،العاكسةَ  الزجاجيةَ  والأسقفَ  والجدرانَ  ها الممرات  بأضوائ   ن  تزيِّ  وتماثيل   وزيتيةٌ 

 ،الرحلات   أرقامَ  بلا انقطاعٍ  تعلن   المعلقة   لكترونية  الإ فيما اللوحات   ،ه  نفس   حولَ  بأنه يدور   الإحساسَ 
الموسيقى التي  معَ  تتداخل   المكبرات   وأصوات   ،اأيضً  والقادمينَ  ،غادرينَ الم ووجهةَ  ،الإقلاع   ومواعيدَ 

 إقلاعٍ  لان  عإ ولحظةٍ  كل لحظةٍ  فبينَ  ،قصيٌّ  أو ركنٌ  لا تخلو منها زاويةٌ  سماعاتٍ  ها عبرَ مقطوعات   تبث  
 .(2)"أو هبوطٍ 

ية ، ويعكس  تجر بةَ هذا الوصف  يعكس  حالةَ التقدم  والتطور  التي وصلتْ لها المطارات  الأجنب
الكاتب  التي مرَّ بها في رحلات ه  الخارجية ، فتتجلي مهارت ه  في الوصف  الدقيق  لتفاصيل  المطارات  
، ليشعرَ القارئ  وكأنه يقف  في حيز  المكان  من خلال   ليساعدَ الملتقي على رسم  الصورة  الذهنية  للمكان 

 مهور  متلقيه .الخيال  الذي يحلق  به  الكاتب  معَ ج

في أكثرَ من مشهدٍ، منها عندما أراد  "الأفعى تطوق  الأرضَ "وجاءَ وصف  المطار  في رواية  
: "حينَ  )نصيف(  تنطلق   القاهرة   -البيضاء   الدار   رحلة   كانتْ  المطارَ  وصلت   السفرَ إلى القاهرة ، فيقول 

 waiting قائمة   على سوى مقعدًا أجدْ  ولمْ  عة ،ونصف  السا ساعةٍ  بعدَ  أيْ  فجرًا، والربع   الخامسة   عندَ 
list   خابيةٍ  محترقة   بأعصابٍ  فانتظرت "  .(3)كالرماد 
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ويعكس  الكاتب  من خلال  المطار  الصراعَ الفكريَّ والمعاناةَ النفسيةَ التي كانَ يعاني منها 
: "سارعت  )نصيف(  منَ  -كونياك– زجاجةَ  ريت  فاشت الطائرة ؛ متن   على مسافرٌ  بأني إبلاغي بعدَ  ، يقول 

، العيار   ، الصباح   رحلات   في الخمرَ  تقدم   الجويةَ لا الخدمةَ  لأنَّ  الثقيل   موظفة   أفادتْني كما الباكر 
 حتى ساعةٌ  تمض   ولمْ  أريد ، كما لأدخنَ  المؤخرة ، في مذْ جلست   فشربت   المغربية ، الملكية   الخطوط  

، أفقت  الو  عن   وجسدًا روحًا مخمورًا غبت    والركاب   هبطتْ  قد والطائرة   المضيفة   هزّات   على عي 
" يستعدونَ   .(1)للنزول 

  امق ى: -
يعدُّ المقهى مكانًا جماليًّا معروفًا في الروايات  العربية  والعالمية ، فهوَ المتنفس  أمامَ الشخصيات  

أو مشاعرَ، وقد رسمَ الكاتب  صورةَ للبوح  بأفكار ها وأسرار ها، أو للتفريغ  عما يعتمل  فيها منْ همومٍ 
واتفقا المقهى كنقطة  التقاءٍ بينَ )أنور( وصديق ه  )إدوار(، ثم تعرَّفَ فيه  إلى )إيزابيل(، يقول  الراوي: "

"على  له إطلالةٌ  ،بٍ يقر  في مقهىً  بعة  االر  دَ نع على اللقاء    . (2)المحيط 

)إيزابيل(، ويسهم  في رسم  جوٍّ عاطفيٍّ جميلٍ هذا المكان  يلقي بظلال ه  على شخصيتي  )أنور( و
" :  ـه  الـذي جمعَ  ها إلـى المكـان  سـبقَ يعجل  في نسج  علاقت ه ما العاطفية ، ويؤكد  ذلكَ وصف  الراوي للمكان 

 سَ الشم يتأملونَ  الكثيرونَ  يؤمُّه   نَ يح ،الغروب   عندَ  ا كما هوَ مزدحمً  يكنْ ولـم  ،مـن مـرةٍ  أكثـرَ  بـ)إدوارد(
حتى  للبصر   العنانَ  تطلـق    نافـذةٍ  قـربَ  ، جلـسَ حزينةً  وأخرى كاسفةً  ،مبتسـمةً  ها تارةً ضوئ   بقايا ـم  ل  مْ لَ ت  

ا  مزهوً مختالًا  تلألأ  في مس  شال خيوطَ  ه  صفحت   تلامس   ب  الخلا ليس سوى الماء   ،مدى في مرماه   أبعد  
 تجوب   وي خوتٍ  رحلاتٍ  وسفن   صيدٍ  قوارب   هدير  سوى  الجميلَ  الصمتَ  يجرح   شيءٍ  وما منْ  ببريق ه ،
 .(3)المحيطَ"

تتجلى في المقطع  السابق  جمالية  الوصف  الدقيق ، وعلوُّ اللغة  الشاعرية  للكاتب  عويضة، 
، والمزج  بينَهما، وتشبيه  لحظات  وداع  الشمس  عندَ الغروب  بالإنسان  عندَ الوادع   وتوظيف ه  للحركة  واللون 

ه  ال ، وتلامس  ، فالشمس  غدتْ ينتاب ها الفرح  الخجول  والحزن  معًا، ثم يبدع  في وصف  حركة  الماء  جميل 
، كأنهما في علاقةٍ، كتلكَ التي بينَ )أنور( و)إيزابيل(، هذا الجوُّ الشاعريُّ يضفي على المشهد   للشمس 

 كٍّ سارعت في انعقاد  علاقت ه ما، وعمَّقَتْها.التي بلا شالتي جمعتْ )أنور( بـ)إيزابيل(، علاقةَ الحميميةَ 

، عندما اصطحبتْ )أميرة ( "الأفعى تطوق  الأرضَ "كذلكَ وردَ وصف  الكاتب  للمقهى في رواية  
،  -فرنسا–إلى مقهى  ()نصيفَ  الذي كانَ ق بْلَةً لأعضاء  الماسونية ، يقول  الشهير  في المغرب 
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ها كبيرًا، حيّزًا تشغل   فهيَ  إليها، بالولوج   ت غريكَ  الشرحة   : "المقاهي)نصيف(  منْ  مساحةً  يفترش   وبعض 
، زاهية   الشماسي تظلّله   المشاة   رصيف   أمامَنا الطريق  وامتدَّ  انفتحَ  وباريسَ، روما في كما تماما الألوان 

 .(1)حتى وصلْنا إلى مكان ها المفضل  للاستراحة  وشرب  القهوة  في "مقهى فرنسا"

، إذنْ ف  ، وكانتْ علاقت ه  إيجابيةً معَ شخصيات  الروايتين  المقهى كانَ مكانًا للراحة  والألفة  والهدوء 
نْ كانَ عامًّا، وهذا ما حدثَ  ويظهر  استغلال  الماسونية  للمقاهي العامة ، فقدْ جعلتْها مكانًا سريًّا، حتى وا 

ه  )رباح( في مصرَ عندما استدرَجَه مْ  الزَّعيم  )سَعد  زغلول( في أحد  المقاهيمعَ )رباح( ووالد 
الّذي . (2)

 .(3)كانَ منْ أعضاء  الماسونيَّة  في م صرَ، وشغلَ منصبًا كبيرًا فيها

  افنسق :  -
ارتبطَ هذا المكان  بالشخصيات  التي اعتادت  السفرَ والتنقلَ بينَ البلدان  كشخصية  )أنور( في 

 عن جامعة   بعيدٍ  غير   بفندقٍ  نزلَ الذي نزلَ به في بيشاورَ: " رواية  "المباهلة"، يصف  الراوي الفندقَ 
 .(4)"عشراتٍ  ها بضع  يرتاد   واليومَ  ،والطالبات   ب  الطلا آلافَ  ا تضمُّ يومً  التي كانتَ  بيشاورَ 

، فكانَ وصف  الفندق  ذا دلالةٍ على سعة  العيش  وحالة  "الأفعى تطوق  الأرضَ "أما في رواية  
على لسان  )يوسف( والد  صديق ه  )رمزي(:  )نصيف(تع  بها أعضاء  الماسونية ، يقول  الترف  التي يتم

 الاستعمار   انتهاء   ومعَ  ،شريكٍ فرنسيٍّ  معَ  ه  والد   الذي بناه   الفندق   تاريخ   عنْ  يعطيني لمحةً سريعةً  وبدأَ "
تضمُّ  ،الأخضر   بالبساط   معشبةٍ  رة  أرضٍ مجاو  مساحةَ  ا إليه  مضيفً  ،ه  الذي طوّرَ  ه  لوالد   الملكية   استقرت  

 ؛إليه بالوراثة   الملكية   ، وحين انتقلت  ا للأطفال  دائريًّ  وآخرَ  ،ا مستطيلًا ومسبحً  الغولف   ا لرياضة  ملعبً 
 ورؤساء   ملوك   ا لاستقبال  ا مجهزً ا ملكيًّ لديهم جناحً  لي أنَّ  يذكر   هشت  وهوَ ود   ،جديدةً  أجنحةً  هوَ  أضافَ 
 هَ نوَّ  أخرى للمؤتمرات   وقاعةً  ،مبهرةٍ  وأضواءٍ  فسيفسائيةٍ  بديكوراتٍ  مزيّنةً  احتفالاتٍ  قاعةَ  أَ ، كما أنشدولٍ 

 ومرقصٍ  غربيٍّ  وآخرَ  ا من مطعمٍ شرقيٍّ سابقً  ، إضافةً لما كانَ )كريم( بشكلٍ لافتٍ  استحسان   أنها نالت  
 .(5)"الأجانبَ  بالسائحينَ  خاصةً  قمارٍ  وصالة   وبارٍ 
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- :   امكتب 

،  مكتب  مكانٌ مغلقٌ يحتوي على الكتب  والأوراق  المهمة ، وبعض  ال الصور  المثبتة  على الجدران 
" . ويأتي الروائيونَ بوصف ه  ورسم ه  لأهدافٍ محددةٍ، وللدلالة  (1)التي بدور ها ت عدُّ "أكثرَ إلحاحًا منَ الأفكار 

 على اهتمام  الروائيِّ بانتقاء  شخصياتٍ مثقفةٍ.

لأفراد   الأيديولوجية   الرؤية   لخدمة  ؛ "الأفعى تطوق  الأرضَ "في رواية   المكتب  صورة   وجاءتْ  
ها في نفس   ،للماسونية   ، وظهرَ ذلكَ )نصيف(ولتعكسَ أفكارَ )كريم( التي كانَ يحمل ها ويعمل  على غرس 

 ،ه  هندست   ودقة   ه  أناقت   بفخامة  بهرني أالذي  ه  ه  إلى مكتب  أن أتبعَ  ه  بإشارةٍ من يد   ويطلب  : ")نصيف(بقول  
في  الرئيسية   الصالة    عن  قليلًا  ربّما تقل   ،فسيحةٌ  ه  فصالت   ؛ه  ت  عَ سَ  ، ثمَّ أفكارٍ معينةٍ ى لإ ترمز   التي بدتْ 
على حمامٍ  ا يفتح  مواربً  ه  باب   كانَ  ورابعٌ  على ماذا تفتح   لا أعلمَ  أبوابٍ  ثلاثة   نظري وجود   ، ولفتَ الأسفل  
 فتسترخيَ  الأعصابَ  فتدغدغ   الأنف   عبرَ  تتغلغل   غريبةٍ  عطرٍ  رائحة   ، أريج  ملابسَ  خزائن   به   ملوكيٍّ 
مرصوصةٍ  الكتب   عشراتٍ منَ  بضع   وفي الخلف   ،العريض   ه  مكتب   سطح   من مبخرةٍ فوقَ  تنبعث   كانتْ 
ما  أكثرَ  ، لكنَّ المغلقة   الأبواب   في ركنٍ محاذٍ لأحد   كبيرٍ  بحجم   بصري على خزنتين   ، ووقعَ بعنايةٍ 

 المكتب   جدران   حولَ  بشكلٍ هندسيٍّ  المعلقة   الملونة   الخرائط   هو مجموعة   عقلي المتأهب   استرعى انتباهَ 
 لأنها المرة   ، أصف  ذلكَ الأيسر   الركن   بجوار   بمنظارٍ  ا أشبهَ مكبرً  ولاحظت   ،العالم   ها خريطة  تتوسط  

 كاميرا مثبتةً  رأيت   لحظةَ  خاصةً  متضاربةٌ  مشاعر   عليَّ  سيطرتْ  إذْ  ،ه  الأولى التي أ دعى فيها لدخول  
 . (2)"بإحدى الزوايا

، وكأنه  عايشَ المكانَ  في المقطع  السابق  يبدع  الكاتب  في رسم  صورة  مكتب  كاتم  السرِّ الأعظم 
هنا الرموز  الماسونية  التي تجعل ها وجلسَ فيه  لمدةٍ زمنيةٍ جعلت ه  ينقل  تفاصيلَه  بدقةٍ متناهيةٍ، وتظهر  

.  الماسونية  عنوانًا لها، واتخاذ ها من علم  الهندسة  وأدوات ه  شعارًا لها، وكأنها هيَ مهندس  الكون 

- :   امحفل   امايونيُّ

التي تناولتْ أنشطةَ الماسونية ،  "الأفعى تطوق  الأرضَ "يرتبط  هذا المكان  بشخصيات  رواية  
ب  صورةَ المحفل  والمعبد  الماسونيِّ بدقةٍ وحرفية  عاليةٍ، ليعكسَ للقارئ  صورةً كاملةً عن هذه  ويرسم  الكات

ها، ودلالات  الصور  يلإالمنظمة  منْ خلال  فخامة  أماكن ها وأبعاد  هذه  الأماكن  على كلِّ من ينتمي 
: "واصفًا معبدَ ال )نصيف(والخرائط  التي تضع ها عنوانًا لها، يقول    فسيحٌ  دائريٌّ  التصوير   صالون  تعميد 

                                                           

 .92، ص، مرجع سابق، جماليات المكانرغاستون باشلا (1)
 .50ص، مصدر سابق ،الأفعى تطوق الأرضخلوصي عويضة،  (2)



 

217 
 

 بج بن، تمثال   ، ساعة  إيفلَ  برج  ـك في العالم   مختلفةٍ  لأماكنَ  ضخمةٍ  ببوستراتٍ  البطانة   فوقَ  مغلفةٌ  ه  جدران  
 .(1)"بآلةٍ  يدور   كشريطٍ  تتحرك   لكنها بدأتْ  ،ها ثابتةً ظننت   ها، بدايةً وغير   مصرَ  ، أهرامات  الحرية  

حث  أن الكاتبَ قصدَ منْ وصف  هذا المكان  توضيحَ أهداف  الماسونية  التي تحدثْنا ويلاحظ  البا
 عنها في الفصل  الثاني بشكلٍ مستفيضٍ.

  امفتوح  :   ماكن   :اثان ً 

ه  فيها عائقٌ، فهيَ طلق  الحرية  في دخول ها ولا يعيقوهيَ الأماكن  التي يكون  لأيِّ إنسانٍ م
، كالأم اكن  العامة  المفتوحة  كالحدائق  والصحاري وغير ها، وتنعكس  الأماكن  المفتوحة  متاحةٌ للجميع 

ذات الفضاء  الواسع  على نفسية  الشخصيات  الروائية ، فصفات  الشخصيات  التي تقطن  الباديةَ تختلف  
 عن  الذينَ يسكنونَ الأماكنَ الراقيةَ.

الأفعى تطوق  "توحة  في روايتي  "المباهلة" ورصدَ الكاتب  عويضة مجموعةً منَ الأماكن  المف
، منها المدينة ، والمخيم ، ، "الأرضَ  ، ودور ها المميز  في البناء  الروائيِّ التي كانَ لها حضور ها الفعال 

، والشوارع .  والصحراء ، والأحياء ، والبحر 

  امس ن  : -
، فهيَ منْ أهمِّ الأماكن  التي يرتكز  للمدينة  حضورٌ فعالٌ وأهميةٌ كبيرةٌ داخلَ النصِّ الروائيِّ 

. وأبسط  تعريفات ها الأدبية : هي المكان  الذي  ، وتكون  ميدانًا للأحداث  وتنقلات  الشخصيات  عليها الروائيُّ
يجمع  شتاتَ الشخصيات  التي لا رابطَ بينَها غيرَه ، فيصبحَ هو صلةَ الدم  الجغرافية  التي تقوم  على 

ها شبكة  ا ، وبالتالي فإنها (2)لعلاقات  أساس  ، هيَ التاريخ  . ويصف عبد الرحمن منيف المدنَ: "هيَ البشر 
 . (3)الذاكرة  الحقيقة  لما كانَ، ولما يجب  أنْ يبقى"

مجموعةً منَ المدن  مسارحا لأكثر  "الأفعى تطوق  الأرضَ "واتخذتْ روايَتا "المباهلة" و
د أكثرَ من حضور  المدن  العالمية  والعربية  ليدلَّ على الصراع  أحداثهما، ويلحظ  أنَّ الكاتبَ عويضة ق

، كوصف ه  لمدينة  نيويوركَ، وفلورنسا،  الأيديولوجيِّ الذي عكستْه  هذه  المدن  على شخصيات  الروايتين 
، وبغدادَ اوكاليفورني ، وعمانَ، ، وواشنطن، وبيشاورَ، والعديد  منَ المدن  العربية  والفلسطينية ، مثل الخليل 

.وغزةَ، والجليل  شمالَ فلسطينَ،   التي كانَ لها أثر ها على الشخصيات 
                                                           

 .73ص، بقمصدر سا ،الأفعى تطوق الأرضخلوصي عويضة،  (1)
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، م2010، 1ط ،الجزائـر، الصورة السردية في الروايـة والقصـة والسـينما، منشـورات الاخـتلاف، مجدولين شرف الدين (3)
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، فوصفَ مدينةَ "الم باهلة"رصدَ الباحث  مجموعةً منَ المدن  التي وصفَها الكاتب  في رواية  
، أيضًا الخيبات   وموطن   ،والأحلام   الفرص   بلاد   أمريكا؛إنها نيويوركَ بشكلٍ دقيقٍ، يقول  الراوي: "

 ثاني أكبـرَ  نيويوركَ  إلى مدينة   ويتوجه   الجغرافيُّ  الحيّـز   ويضيق   المتراميةَ، الشاسعةَ  القارةَ  القلم   سيختصر  
 عـالم   في رحاب   الأعمال   وتزدهر   المال   فهنا يفـيض   ،المتناقضـات   ، مدينة  هاوأهمِّ  الأمريكية   المدن  

 والموضة   والمكياج   الأزياء   عرض   ، هنا دور  والـذهب   والفضة   الخام   النفط   سـعر   فيتحددَ  ،الجبار   البورصة  
 أيضًاوهنـا   ،الأخـرى الولايات  في  مثيلات هاضاهي ت   السينما وصناعة   عالميةٌ، لها جوائز   التي تمنح  

، والتخطيط   العلميِّ  البحـث   مراكـز    والمجلات   الصـحف   شهر  لأ طباعة  الو  نشر  ال ومركـز   الاستراتيجيِّ
 .(1)العالمية "

وبالطبع  فإنَّ هذا الوصفَ له ما بعدَه  في أحداث  الرواية ، فالكاتب  عندما يأتي بهذه  الأوصاف  
الذي شكَّلَ بؤرةً للأحداث  م، 2001الذي حلَّ بها في أيلولَ لمدينة  نيويوركَ يمهد  للحدث  الفاصل  

 الروائية  فيما بعد .

 كلُّ الأمريكية  تأسر ه  طبيعت ها الخلابة ، يقول  الراوي: " اإلى مدينة  كاليفورني وبعدَ وصول  )أنور(
 يأمل  التـي  كاليفورنيا ـلَ ممـا أهَّ  ؛نها متنوعةٌ إ قرأَ  الجغرافية   التضاريس  حتى  يأسر ه ،عنه  ويسمع   يراهما 
 الذهبيةَ ها شمسَ  يهوى مْ ـه  بعض   ،لعالم  ا أثرياء   إليه يحجُّ  مصيفًا تغـدوَ  لأنْ  الجديدَ، ه  موطن ـَ تكونَ  أنْ 

في  مْ ه  متعتَ  يجدونَ  وآخرونَ  ،ها بنـدى السـحاب  قممَ  التي تغتسل   ها الشاهقةَ جبالَ  يتسلق   مْ ه  وبعض   أيضا،
 .(2)")يوزميـت( الخلابـة   مثـلَ  ها المتعـددة  شلالات   مصبِّ  هدير   تحـتَ  واللهـو   الاغتسال  

التي إليها راغبًا،  مدى تعلق  )أنور( بالمدينة  الجديدة  التي هاجرَ  يتضح  منَ المقطع  السابق  
، ثم تتحول   يأمل  أنْ تكونَ موطنَه  الجديدَ، وهو ما يدلُّ على عدم  اكتراث ه  وتعلق ه  بوطن ه  الأمِّ، بدايةَ الأمر 

.  الأمور  إلى الضدِّ وينتقم  من مشغليه ، ليثبتَ حبَّه  ودفاعَه  عن فلسطين 

، فقد دلُّق ه  ب المعَ أَمَّا ب النِّسبة  لابنه  )سامي( فقد كانَ م تنَاق ضًا معه  ف ي ت ينة  والم جتمع  الَأمريكيِّ
، ول مْ معَ ط مْ ضَاقَ ذَرعًا ب دايةَ الَأمْر  رَة  في كَال يف ورن يا، ممَّا دَفعه  ل لتَّفكير  ب اله جبينسَج  رَة  يعة  الحَياة  الم تحَرِّ

 .ر  ل بَاك سْتاَنَ والسَّفَ 

ويبدع  الكاتب  برسم  صورة  مدن  الجليل  العربيِّ شمالَ فلسطينَ، ليمنحَها قداسةً في نظر  
نـا وجارت   ،الكـروم   مجـد   أحياء  ـا بفـرحٍ إلـى معً  نشير  نـا حْ ور  المتلقي، يقول  )هادي( في حوار ه  معَ زوجت ه: "

ها الصغرى وأخت   طبريا، لبحيرة  نا عن شوق   نعبر   ،صفدَ  لمدينة   نلوح  و  وصفوريةَ، ،والمنصورة   ،أسدٍ  ر  يْ دَ 
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، ، جمـالٌ  له رهبةٌ البصـرَ  تشـدُّ  ـه  الشـاهقة  قمت   ،نـا كأسـدٍ حـارسٍ أمامَ  الجرمـق   وجبـل   ،الحولـة   بحيـرة  
 مطلةً  الناصرةَ  التي تجاور  الأدنى  الجليل   قـرى جبال   حيث   ة ،التحتي المنطقة   نـا لنـرى أضـواءَ خلفَ  وننظـر  

-: هاأهل   يقطن   ث  يح ،والعفولة   ،الفحـم   لأمِّ  ير  شت وهـيَ  ؛ضـاحكةً  غدير   وتقـول  ، عـامرٍ  ابـن   على مـرج  
 على سلامة   اخوفً  نا بأناةٍ وحذرٍ ا وهبطْ نا معً ضحكْ  ،ما ستقول   أعـرف   ،هـا تكمل  أدعْ  لـمْ  -ـكحمات  

"  .(1)الجنين 

رديُّ الجميل  لمدن  الجليل  العربيِّ يعكس  مدى حبِّ )هادي( وزوجت ه  لوطن ه ما هذا الوصف  الس
المحتلِّ وتعلق ه ما به، وهوَ الذي يمثل  شريحةً مهمةً من شرائح  المجتمع  الفلسطينيِّ وهيَ )فلسطينيو 

رة  والانقلاب  في فكر  م(، هذا الحبُّ يتحول  فيما بعد  إلى محركٍ وباعثٍ للثو 1948الداخل  المحتلِّ سنةَ 
الدكتور )هادي( وأيديولوجيت ه ، ليتركَ بيتَه  وعملَه  وأهلَه ، وينفذَ عمليتَه  الصامتةَ بتسميم  عددٍ منْ جنود  

 م، ثم تنفيذ ه  لعملية  الجولان  معَ رفاق ه .2008الاحتلال  الصهيونيِّ بعدَ عدوان  سنةَ 

طينية ، وما تحمل ه  من دلالاتٍ مرتبطةٍ بشخصيات  الرواية ، فهذا ولمْ يغفل  الكاتب  ذكرَ المدن  الفلس
: " )أسعد( ، فيقول   نا إجازةَ عندَ  (أحمد)قضى يصف  زيارةَ ابن  عمت ه  )أحمد( إلى أحياء  مدينة  الخليل 
 ى والنجوعَ نا القر وزرْ  ،نا الأوديةَ وهبطْ  ،نا الجبالَ دْ صع   ،وقراها المدينة   أنحاءَ  به   ت  فطفْ  ،العام   نصف  
في  نا نتعاهد  كأنَ  ،امنّ  كلُّ  وضغطَ  ،ه  يدي في يد   اشتبكتْ  وقد   المستوطنة   ا أمامَ نا معً ووقفْ  ،بَ رَ والخ  

 . (2)"على شيءٍ  صمتٍ 

ب عدًا فكريَّا منذ  طفولت ه ، بوقوف ه ما أمامَ المستوطنة   )أسعد(يلاحظ  أنَّ الكاتبَ قد حمَّلَ شخصيةَ 
: ويتضح  ذلكَ في عبارة : "الصهيونية ، وحركة  ا  ا أمامَ نا معً ووقفْ لأيدي التي تدلُّ على القوة  والتماسك 

 ".على شيءٍ  في صمتٍ  نا نتعاهد  كأنَ  ،امنّ  كلُّ  وضغطَ  ،ه  يدي في يد   اشتبكتْ  وقد   المستوطنة  

، فقدَ وصفَها منْ خلال  شخصية  البطل   القدس  كانَ لمدينة    سعد()أحضور ها في وجدان  الكاتب 
 ها كانتْ ها وأسواق  ها وكنائس  ومساجد   ها العتيقة  فأزقت   ،فيها البقاءَ  تمنيت   ها القدس  وحدَ " :الذي يقول  

 ،بالأقصى صليت   ،استثنائيةً  ها فريدةً رأيت   ،الأخرى المدنَ  لا تشبه   القدسَ  أنَّ  فآمنت   ،ني إليهاتشد  
 .(3)"ه  وأبواب   ه  قباب   حولَ  ودرت   ،ه  ومصليات   ه  في ساحات   وتجولت  

، وبلا شكٍّ  )أسعد(يظهر  هذا الوصف  مدى تعلق   ، فهيَ لا تشبه  غيرَها منَ المدن  بمدينة  القدس 
 فإنَّ هذا الوصفَ يؤكد  حبَّه  وتعلقَه  بوطن ه ، مما يعزز  أيديولوجيتَه  الوطنية  فيما بعدَ.
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ه م، كيز ر ته م و تماممحطَّ اه انَتك دقا لها فت هر القدس  ونَظهوديَّة  بات  الييخصلاقَة  الشأَما عنْ ع
، يقول  الرَّاوي واصفًا اهترَة  لجم  الهعدبن ينَ طو تسة  المالحاخامات  وقاد اهتمام  كَ في رَ ذلوظه  مامَ لقدس 

وخ) كر  ظِّم ها قادَة  الف  في الم حاضرات  الَّتي ي شر ف  عليها وَي ن قَال  يما ا لدً يغ ي جصي  ب ذلكَ: " (بَار 
، بَع هيونيِّ ه مالصَّ فود  الدَّعم  والم سانَدة   م قيمٌ ب شكلٍ دائ مٍ في أَمريكا، ويزور  إ سرائيلَ  ض  منَ و  لَّتي تَح جُّ ا ض 

ئنان  على  م  ب العكس  يأتي أَمريكا زَائ رًا ل شحذ  اله م ه مبعضة  و على مدار  الساع (تَلِّ أَبيب)ى إل والاطم 
نفاق  على الم سات ه  و ه  في أَعلى م سْتَوَيمخزون  حقد  الق لوب  أَنَّ  ن ينَ وقادَت ه م في كلِّ تَو ي طال ب  ب زيادة  الإ  ط 

 .(1)"س  كيز  على الق دعَ التَّر م عانَ ب قعةٍ م ن أَرض  كن

، (4)، ودمشقَ، ودَرْعا(3)، وبغدادَ (2)كذلكَ أبدعَ الكاتب  في رسم  العديد  منَ المدن  مثلَ غزةَ 
 ."الم باهلة"، والعديد  من المدن  الأخرى في رواية  (6)وسبن بلداك ،(5)وبيشاورَ 

، الذي )نصيف(فقد جاءَ على لسان   "الأفعى تطوق  الأرضَ "أمّا عن حضور  المدن  في رواية  
،  وصفَ  تأثر  الذي وصلتْ له مدن  المغرب  بالثقافة  وظهرَ مدى المدينةَ الدار  البيضاء  عاصمةَ المغرب 
يطاليا، وهو ما كانَ  نتيجة الاستعمار سابقًا، والانفتاح السياحيِّ حديثاً، ية ،الأوروب لا سيما فرنسا وا 

 مدخلًا سهلًا للماسونية  في الدول  العربية .

 تتقاطعً  كالجداول   صغيرةً  ا عديدةً شاهدت  أنهارً ": الإيطالية  بقول ه   فلورنسا مدينةَ  )نصيف( صف  وي
 .(7)"العاريةَ  ه  نا تماثيلَ وشاهدْ  المدينة   نا متحفَ رْ وز   ،الرئيس   -أرنو– مع نهر  

يتجلى من خلال  وصف  المدينة  إتقان  الكاتب  عويضة لرسم  صورة  المدن  المختلفة  بطبيعت ها 
، وخدمَ فكرةَ الصراع  الأيديولوجي بينَها.  وثقافت ها وطبائع  أهل ها، وهو ما انعكسَ على الشخصيات 

  امخ م : -
، وبذكريات ه   المخيم   مكانٌ متميزٌ له  طبيعت ه  الخاصة ، وهوَ مرتبطٌ بالإنسان  الفلسطينيِّ المشرد 

. وكانَ للمخيم  حضورٌ كبيرٌ في الرواية  الفلسطينية ، حيث  أولاه  وشخصيت ه  على وجه  الخصوص 
وجعلَه  مكانًا أساسيًّا في روايت ه ، الروائيونَ مساحةً كبيرةً في روايات ه مْ، فهناكَ منْ أعطاه  دورَ البطولة ، 
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، )أسعد(وهناكَ منْ أشارَ إليه بشكلٍ غير  مباشرٍ، كما فعلَ الكاتب  خلوصي عويضة، من خلال  حديث  
 قياسًا حقيقةً منه  ا أكثرَ مجازً  المخيم  هكذا ارتحلت  إلى : "و )أسعد(عن مخيم  البلديات  في بغدادَ، يقول  

، الفوار   أو مخيم   ،في غزةَ  (أحمد) ها برفقة  التي زرت   المخيمات  على   ، فمخيم  بالأردن   أو الوحدات   بالخليل 
 ما فيه   وأجمل   صفيحٍ، أو بيوتَ  اخيامً  وليس ،المتلاصقة   السكنية   ت  العمارامن  كبيرةٌ  مجموعةٌ  البلديات  
"نادي حيفا  للمسجد   بالإضافة    .(1)الرياضيُّ

الذي بدأَ يستعيد  ذكريات ه  في مخيمات  اللجوء  في  )أسعد(شاعر  وي لقي المخيم  بظلال ه  على م
" :  الأرض   منَ  البقعة   في تلكَ  لكنْ فلسطينَ، ويعيد  للقضية  الفلسطينية  حضورَها في ذهن ه  وشعور ه ، يقول 

ها، استشعارَ ا ولو حبوً  وأحاول   ،ماه  بينَ  الفروقَ  وأميّز   ،أرى الألوانَ  بدأت    زخمَ  المخيم  لي  فأعادَ  أحاسيس 
 .(2)"الشعور   بؤرةَ  تحتل   أعني عادتْ  للقضية ؛ الانتماء  

نها ظلتْ عالقةً في ذهن ه  والمخيمات  الفلسطينية ، فإ )أسعد(على الرغم  منَ البعد  المكانيِّ بينَ 
ه  الجديد  البلديات  في العراق  الذي يسكن   ، نَ ه  معظم  الفلسطينييوذاكرت ه  ووجدان ه ، وأقامَ مقارنةً بينَ مخيم 

 وبين مخيمات  اللجوء  في فلسطينَ.

، فكانَ كإشارةٍ للأحداث  المهمة  التي "الأفعى تطوق  الأرضَ "أما عن حضور  المخيم  في رواية  
وقعتْ فيه ، حيث  يذكر  الكاتب  جرائمَ الاحتلال  الصهيونيِّ في مخيمَيْ صبرا وشاتيلا وعين  الحلوة ، 

: "ربّما وجدت  بعضَ ضالتي في مقالات  الرأي  التي )نصيف(على أنشطة  الماسونية : يقول   وتأثيرَ ذلكَ 
تنشر ها الصحف  المعارضة ؛ فتكوّنَ لدىَّ ما يشبه  توازنَ التشويش  في المعرفة ، ولمّا كنت  غيرَ مهتمٍ 

، إلى أنْ وقعتْ مذابح  عين  ال حلوة  وصبرا وشاتيلا معَ بَدء  بتصديع  رأسي أكثرَ، اكتفيت  بذاكَ القدر 
، أحاول  المعرفةَ فشاركت  بالمظاهرات   ، فبدأت  منْ جديدٍ وقدْ هالتني بشاعة  الحدث  العام  الدراسيِّ الجديد 
الصاخبة  المنددة  بدافعٍ إنسانيٍّ بحتٍ، ولم أتفاجأْ برؤية  عناصر  الماسون  بقيادة  )رؤوف( يهتفونَ أيضاً 

"ر  منْ يعرف  ما يستوجب ه  الزميمنددينَ، فهمْ خ  .(3)ن  والمكان  ليكونوا في طليعة  الميدان 

هذا المشهد  يظهر  كيفيةَ تعامل  الماسونية  معَ الأحداث  المهمة  وتكيفَها معَ الجوِّ السياسيِّ العامِّ، 
، أما في الخفاء  فشاركَ أعضاء  الماسونية  في المظاهرات  المنددة  بجرائم  الاحتلال  بشكلٍ ظاهرٍ ل لجميع 

فكانَ الدعم  والتأييد  في قمت ه ، وظهرَ ذلكَ في الحوارات  التي كانتْ تدور  بينَ الشخصيات  الروائية ، لا 
 سيما )أميرة(، و)جلال(، و)مانويلا(، و)رامون(.
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  اصح  ء : -
عَ طبيعة  وظَّفَ الكاتب  خلوصي عويضة البيئةَ الصحراويةَ بشكلٍ مكثفٍ، وذلك تماشيًّا م

 أحداث  رواية  "المباهلة" التي كانتْ تدور  معظم  أحداث ها في المناطق  الصحراوية  بينَ العراق  وسوريا.

، كما ظهرَ في الرواية ،   يغلب  الجانب  النفسيُّ الرمزيُّ على علاقة  الشخصيات  بالصحراء 

ذكريات ه  ورحلةَ حيات ه ، فيتوحدُّ معَها،  د()أسعوكانتْ الصحراء  هي المكانَ الذي كانَ يكتب  فيه البطل  
" : ، يقول   والصـحراء   ،مـن حيـاتي الفتـرة   وفـي هـذه   ،اليـومَ فهيَ أنيس ه  في غربت ه  ورحلة  الشقاء  والعذاب 

ت  شـيدْ  نهايةَ؛إلى ما لا  الممتدة   الناعمة   ها الصـفراء  رمال   ، فوقَ الآخر   لوحشة   أنيسان  كلانـا  ،مـلاذي
 ا بقوة  ه  مدفوعً بابَ  أطرق   ثمَّ  ،الولوجَ  متهيبًا الخـارج   ا مـنَ أشواطً  ه  حولَ  أطوف   الذكريات   ا منَ لنفسي قصرً 

 ه  أركانَ  وتقـوض   ،فـي النهـار   اللاهبـة   ـه  الشـمس  حرق  ت   ... نعـمْ النجـاة   لمرفأ   المهترئـة   بالحبال   للتعلق   الحاجة  
 .(1)"سـواها فمـا لي أنيسٌ  ،ا للزاد  طلب ـً البناءَ  فأعاود   ؛العاتية   الليل   رياح  

: )أسعد(ويظهر  البعد  النفسيُّ للصحراء  في نفس   ، يقول  ، الذي يعقد  مقارنةً بينها وبينَ البحر 
،ها ني إلى عالم  لها، تسحب   لا حـدودَ  السماء   بحـم   أتخيل ها  مرةٍ  أرى الصحراءَ  لأول  "  فللوهلة   الرهيب 

 أنَّ  وأكتشف    بالبادية   ه  فأقارن   ؛الأزرق   إلـى ذهنـي البحـر   يقفـز   ، فجـأةً مخيفًا اموحشً  اها عالمً ولى أحسُّ الأ
 ،وأصفرَ  أزرقَ  بينَ  الفرق   ، لـيسَ ها على البصـر  ضـوئ   وانعكاس   الألوان   من مسافات   بكثيرٍ  أبعـد   الفرقَ 

 كَ فتشـعر   أمـا الصـحراء   ،مـدى الخيـال   يوسع   ،ا بالأمل  ـإحساسً  يمنح   ،بالحيـاة   يوحي إنما البحـر  
أدركـت   الأيام   ا مـعَ ، لاحقً ينقضَّ أن  يوشك   بكَ  يتربص  ا عدوًّ  كأنَّ  ه  مـن غفوت   الخـوفَ  تـوقظ   ،بـالمجهول  

الـذي  المـوت   هـوَ مـا ه  بينَ  المشـتركَ  القاسـمَ  كما أنَّ  ،ه  جمال   فلكلٍّ  ،علـى الصـحراء   أنـي تعجلـت  الحكـمَ 
 .(2)"في كل لحظةٍ  ه   برأس  لاًّ مط ه  بـوخز   الإحسـاس   يحتويكَ 

، وفي جبروت ها يكمن   في المقطع  السابق  ي حمّل  الكاتب  الصحراءَ دلالات  الموت  والضياع 
، ثمَّ ما يلبث  أنْ يعطيَها جانبًا جماليًّا، ثم يعود  ليؤكدَ أنَّ  القاسمَ المشتركَ المجهول  والخوف  والموت 

، وفي ذلكَ تظهر  براعة  الكاتب  في رسم  البيئة  الصحراوية  من خلال   بينها وبين البحرَ هوَ الموت 
 المفارقة  الوصفية  السابقة .

- :    ادح  
، وهيَ علاقةٌ نفسيةٌ رمزيةٌ، وقدْ  ارتبطَ الإنسان  في البحر  بعلاقةٍ إيجابيةٍ في معظم  الأحيان 

، تناولَ الك   تاّب  والروائيونَ صورةَ البحر  في أعمال ه مْ، وكانَ حاضرًا في الرواية  الفلسطينية  بشكلٍ خاصٍّ
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" للكاتب   لما له  من وقعٍ في نفوس  الفلسطينيينَ، كرواية  "السفينة " لجبرا إبراهيم جبرا، ورواية  "حبر  الروح 
 خلوصي عويضة، وغير ه مْ منَ الروائيينَ.

، ومع أنَّه  قد يشكل  خطرًا على الإنسان  إلا أنه  وللبحر  أثر ه   النفسيُّ في الأحداث  والشخصيات 
 .(1)قد يبدو عنصرًا جماليًّا متحركًا محسوسًا مؤثرًا في الأحداث  والشخصيات  

وظهرَ البحر  في رواية  "المباهلة" في رحلة  سفر  )أنور( إلى الولايات  المتحدة ، وكذلكَ قدوم  )باروخ 
 متعـددة   Olympic Athens العملاقـة   البـاخرة   تهـادت  ولدشتاين( إلى فلسطينَ، يقول  الراوي: "غ

هـا وعلـى ظهر   ،هـافـي جوف   باليونان، ت ق لُّ  -سالونيك– ميناء  أبحـرتْ مـن  المستديرة ، وقد شـبه   الطوابـق  
 طيور  ها ل  ، تهادتْ تظلِّ السياحة   بي متعة  من طال عشـراتٍ  وبضـعَ  ،الجـدد   المهاجرينَ  مـنَ  مئـاتٍ  بضـعَ 

 بـوق   بدويِّ  عابئةٍ  غيرَ  مْ ه  وبقيتْ تصحب   ،الجدد   بالحالمين   كأنما ترحب   البيضاء  هـا بأجنحت   تخفـق   النـورس  
 .(2)"الهادي المحيط   على شـواطئ   مراسيها حتـى ألقـى القبطـان   المتسع   الفضـاء   صـمتَ  يشقُّ  السفينة  

د  السابق  يصف  مياهَ المحيط  الهادي، وتظهر  براعة  الكاتب  في تصوير  رحلة  )أنور( إلى فالمشه
 كاليفورنيا، هذه  المشاهد  تبعث  في النفس  راحةً نفسيةً، واستراحةً للمتلقي، لربط  الأحداث  الروائية .

: "الذي يصف  بحرَ غزةَ وطبيعتَها بد )أسعد(وتأتي صورة  البحر  على لسان    وهناكَ قةٍ، يقول 
مدى في  نقطة   إلى أبعد   ،عمتي أبناء   بصحبة   ا مختلفةً أيامً  قضيت   الآسر   البحر   شاطئ   عندَ  في رفحَ 
 ني لتمني السفرَ دفعتْ  ومتعةٍ  ،ودهشةٍ  ،سحرٍ  عالم  ، البحر   بجوار   الحياة   بة  ني تجر  اللامتناهي أخذتْ  الخيال  

ا ا وحبًّ سحبني طوعً  ،له   كأنه لا نهايةَ  بعيدٌ  ه  فأفق   ،الآخر   العالم   منَ  رَ الآخ الشاطئ   أو ضفة   ه  إلى أعماق  
 والزلف   ها الغريبة  بأشكال   ها الأصداف  روعتَ  زيد  ت كأنثى فاتنةٍ  ،هابنعومت   الجمال   خلابة   ه  رمال   فوق   منْ 

 تسمرت   ؛هاوبياض   السماء   ه مع زرقة  ه وبياض  عندما تلتقي زرقت   ه  فتنت   لطغيان  ويا  ،العجيبة   ه  بألوان  
 .(3)"ها الخالق  أبدعَ  كونيةٍ  لوحةٍ  أمامَ  ا وأنا أقف  ا مأخوذً مبهوتً 

، فقدْ كانَ نادرًا، لكنَّ أثرَه  النفسيُّ كانَ "الأفعى تطوق  الأرضَ "أما عن حضور  البحر  في رواية  
: "بدأتْ )نصيف(ظاهرًا وواضحًا في نفس    البحر   فضاء   اتسعَ  وقد تتهادى، السيارة   سرعة   ، الذي يقول 

ه   وبدأتْ  أمامَنا، ، بكلِّ  فيتطاير   بشعري، وتعبث   وجهي، تلفح   بالملوحة   المطعّمة   رياح   كأنه الاتجاهات 
. ونرى أنَّ الكاتبَ قد مزجَ بينَ الحالة  النفسية  الصعبة  التي (4)كصاحب ه " الأعماق   غاضب   متوترٌ  قلقٌ 

                                                           

، 1ط ،دمشــق، اتحــاد الك تــاب العــرب ،نشــيد الزيتــون )قضــية الأرض فــي الروايــة الفلســطينية(، ي نظــر: نضــال الصــالح (1)
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حركة  شعر ه  في كلِّ اتجاهٍ، لتعبرَ عنْ حالة  التشظي والتوتر  بسبب  حالة  العزلة   وبينَ  )نصيف(يمرُّ بها 
 التي فرضَتْها عليه  الماسونية .

   ح اء   لإيلام    في  امسنِ   و د ِ : -
ظهرتْ صورة  الأحياء  الإسلامية  في رواية  المباهلة ، عندما سافرَ )أنور( إلى الولايات  المتحدة ، 

 غمرتْ  فرحٍ  نشوة  ه  على لسان  الراوي: "وصف  سكنَ في الحيِّ الإسلاميٍّ في لوس أنجلوس، فجاءَ  حيث  
 ،ها المعتادة  بسحنات   الوجوه   )لوس أنجلوس( حيث   بمدينة   الإسلاميِّ  الحيِّ  إلى ه  انتقال   )أنور( بعدَ  كيانَ 
 .(1)"والمصرية   الشامية   المطاعم   انتشار   ه  من سرور   وزادَ  ،النفس   منَ  قريبةٌ  للعين   مألوفةٌ 

ويظهر  مدى تأثر ه  بهذا المكان  وراحت ه  النفسية  لكون ه  في حيٍّ إسلاميٍّ اعتادَ على حيات ه  في 
" :  ه  سعادت   منسوب   زادَ فلسطينَ قبلَ هجرت ه ، ثم يضيف  الراوي مبينًا سعادةَ )أنور( بوجود  المسجد 

 .(2)"ه  لبيت   الجنب   الجار   بلالٍ  من مسجد   الأذانَ  يسمع   وهوَ  ،الجديد   ه  بمسكن  

وكذلكَ يظهر  حبُّه  لدين ه  ولفطرت ه  السليمة  التي تأنف  الأكلَ الحرامَ، فينعكس  أثر  المكان  على 
ها يافطات   تكتب   المنتشرةَ  التجاريةَ  أن المحلات   الجديد   ا في الحيِّ أيضً  ه  أعجبَ حيات ه ، يقول  الراوي: "

التي  النارية   ه  بدراجت   معدودةٍ  دقائقَ  ( وعلى بعد  الحلال   إلى )الذبح   تنوه   اللحومَ  التي تبيع   ،العربية   لغة  بال
 .(3)"(تيميةَ  )ابن   اسمَ  يحمل   إسلاميٌّ  مركزٌ  يقع   (دوارد)إ اشتراها بمشاورة  

الإسلاميِّ يكون  لها أثر ها  هذه  الأماكن  المتعددة  من مسجد  بلال  بن  رباحٍ، أو مركز  ابن  تيميةَ 
الكبير  في التأثير  على أفكار  )سامي(، وتنشئت ه  تنشئةً متشددةً، وقد استغلت  المخابرات  الأمريكية  وجودَ 
هذه  الأماكن  لدس  العملاء  تحتَ عباءة  الدين  كما ظهرَ لنا ذلكَ في شخصية  الشيخ  )محسن(، الذي 

.  -وغوانتنام–، ثم سجنَه  في سجن  أوقعَ )سامي( في فخِّ التشدد    الشهير 

وتجدر  الإشارة  إلى غياب  المسجد  بشكلٍ ملحوظٍ في رواية  "الأفعى تطوق  الأرضَ"، وذلك تماشيًا 
.  معَ الأهدافَ الماسونية  التي تسعى لمحاربة  الديانات 

  اشا ع : -
ي روايتيْه ، وظهرَ ذلكَ في رواية  رصدَ الكاتب  خلوصي عويضة مجموعةً منَ الشوارع  والطرقات  ف

ه  لشارع   "الأفعى تطوق  الأرضَ " ، يقول  على لسان   -محمدٍ الخامس  -في رسم  نا مشيْ " :)نصيف(الشهير 
 ي عكرْ  لمْ  ذلكَ  لكنَّ  ،الاتجاهين   تملأ   ولونٍ  نوعٍ وحجمٍ  كلِّ  منْ  ، السيارات  -الخامس   محمدٍ - ا في شارع  معً 

                                                           

 .58ص مصدر سابق،خلوصي عويضة، الم باهلة،  (1)
 الصفحة نفسها.، المصدر السابق (2)
 فحة نفسها.صال المصدر السابق، (3)
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باقي  مثل   المرور   فقانون   ،الضوضاء   حدة   خفوت   ة  قالعري المدينة   فمن مزايا تلكَ  ،الهادئ   الصمت   صفوَ 
 فليسَ  ،ااحترامً  ا أم  خوفً  لا أدري أكانَ  ،المهذّب   أو   ض  كالمروِّ  وقعٌ شديدٌ  الناس   في نفوس   له   القوانين  
 .(1)"شأني

بالهدوء  والصمت  والسكينة ، الذي اتصفَ  )نصيف(ويتجلى فضاء  الشارع  وينعكس  على نفسية  
كذلكَ يظهر  التزام  الناس  بالقانون  كحالت ه  في طفولت ه ، ويظهر  أيضًا عراقة  مدينة  الدار  البيضاء ، 

 وتطور ها متأثرةً بالقرب  الجغرافيِّ لدول  أوروبا.

هيرَ: يقول  على لسان  الإيطالية ، وتمثالَ دانتي الش اثم يحلق  الكاتب  واصفًا شوارعَ مدينة  فلورنس
 -سانتا ماريا- كنيسة   ساحة   بجوار   بإكليلٍ  ومتوجٍ  البرونز   منَ  مصنوعٍ  شاهقٍ  تمثالٍ  وأمامَ : ")نصيف(

 أجلس   حيث   للخلف   ه  بجذع   وقد استدارَ  ،التمثال   جهةَ  ه  )كريم( بيد   وأشارَ  ،التي تقود   (أميرة) توقفتْ 
ها نظرَ  وصوبتْ  المثيرين   ها الممتلئين  على ردفيْ  لى معتمدةً ها لأعنصفَ  ا شدتْ أيضً  ، وهيَ (جلال)و

  :عميقٍ  ممتلئٍ  بصوتٍ  وقالَ  ،أشارَ  حيث  

 ذلكَ  لكَ  ، أقول  البشر   عظماء   نا، إنه من أعظم  لعشيرت   الروحانيينَ  الآباء   أهمِّ  دانتي أحد   هذا تمثال   -
 .(2)"دَ وهنا تعمَّ  ه  تمثال   ، هذاستنتمي الآنَ  عظماءَ  ة  أمَّ  إلى أيِّ  تعلمَ  )نصيف( كيْ 

، فهيَ تهدف  لغرس  فكرة  )نصيف(وبلا شكِّ يظهر  هدف  )أميرة( من وصف ها للمكان  وتمثال  دانتي أمامَ 
العظمة  التي تتمتع  بها الماسونية  في أعماق ه ، وجاءتْ بشخصية  دانتي للتأثير  عليه، ولكيْ يعدُّه  مثلًا 

 في العشيرة . له، حتى يصبحَ عضوًا فاعلًا 

مما سبقَ نستنج  أنَّ المكانَ كانَ من أهمِّ المكونات  الأساسية  التي بنى عليها الكاتب  عويضة 
روايتيْه ، فقد منحَه  شكلًا حيويًّا، فلمْ يكنْ كأرضيةٍ بسيطةٍ لحركة  الأحداث  بل أكثرَ من ذلكَ، وكان 

، وسارتْ فيه  الأحداث  والمواقف  وردّات ها، فكانَ له بمثابة  الوعاء  الذي لعبتْ فيه الشخصيات  أدوارَها
دورٌ قائمٌ بذات ه ، وظهرَ بقوةٍ بينَ العناصر  الأخرى، وكانَ تعدد ه  وتنوع ه  مساعدًا لنموِّ الأحداث  

.  وتطور ها، وكذلكَ لنموِّ الشخصيات 

مغلقة  كالبيت  والمقهى وقد نوَّعَ الكاتب  في الأمكنة  وأشكال ها، ولاحظنا حضورَ الأماكن  ال
والمحافل  والأنفاق  وغير ها، والأماكن  المفتوحة  كالمدن  والصحراء  والمخيم  والبحر  والشوارع  وغير ها، 
وتجدر  الإشارة  إلى أنَّ الكاتبَ عويضة كان متقنًا وبارعًا في صناعة  الأماكن  الروائية  الخيالية ، وفي 

                                                           

 .12ص، مصدر سابق ،الأفعى تطوق الأرضخلوصي عويضة،  (1)
 .67ص، المصدر السابق (2)
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ه ، ووصفَها بصورةٍ غرائبيةٍ خياليةٍ، وهذا ما أضفى عليها  نقل  صورة  الأماكن  الحقيقة   التي زارَها بنفس 
.  الصدقَ والواقعيةَ والبعدَ الأدبيَّ

 ، نجد  أنَّ الكاتبَ خلوصي عويضة ربطَ -الزمن والمكان–وتعقيبًا وتذييلًا على الفصل الرابع 
منهما الأخرَ، كما ربطَ بينَ المكان  والزمن  وبينَ  ن  في روايتيْه ، فكمَّلَ كلٌّ ربطًا وثيقًا بين المكان  والزم

بقية  العناصر  الأخرى المكونة  للرواية ، فهي تتآزر  معًا في رسم  المشاهد  الروائية  ذات  الأبعاد  الحسية  
ه  المتعددة  الماضية   ق  القارئَ، وتثير  لديه  الخيالَ، واستحضرَ الزمنَ في وجوه   والنفسية  التي تشوِّ

ه  المتعددة  والمتخيلة ، وقد رافقَ هذا الزم والحاضرة   وشكَّلا معًا تفاعلًا في السيرورة  ، نَ المكان  بأنواع 
، وانعكسا في الأفكار  الأيديولوجية  التي دافعتْ  الحكائية  السردية ، وحمَلا الموروثَ الثقافيَّ والتاريخيَّ

 عنها الشخصيات  الروائية .

لقارئ  دلالاتٍ جغرافيةً وتاريخيةً غنيةً من خلال  حديث ه  عن أهمِّ المحطات  وقد فتحَ الكاتب  ل
، في روايتي    "الم باهلة"التاريخية  المعاصرة  على المستوى المحليِّ أو العربيِّ والإسلاميِّ أو العالميِّ

ولى والثانية ، ، كاجتياح  بيروتَ، ومجازر  صبرا وشاتيلا، والانتفاضة  الأ"الأفعى تطوق  الأرضَ "و
، وهجمات  الحادي 2003وحصار  العراق  ثم الحرب  عليه  واحتلال ه  سنةَ  م، ومجزرة  الحرم  الإبراهيميِّ

م، والحرب  على أفغانستانَ، والصراع  الطائفيِّ في العراق ، وحقبة  تنظيم  2001عشرَ من سبتمبرَ سنةَ 
، و  .الدولة  الإسلامية  )داعش( والربيع  العربيِّ  الحروب  المتكررة  على قطاع  غزةَ في العقد  الأخير 

أما على مستوى الأماكن  الجغرافية  الحقيقة ، فقد تنقلَ الكاتب  في دولٍ ومدنٍ متنوعةٍ، منطلقًا 
في  )نصيف(عبرَ شخصيات ه  الروائية  من مكانٍ إلى آخرَ، ومن مدينةٍ إلى مدينةٍ، فانطلقَ مع شخصية  

من فلورنسا منتقلًا به إلى فرنسا ثم إلى مصرَ ثم إلى المغرب  وتونسَ،  "طوق  الأرضَ الأفعى ت"رواية  
 وعودةٌ إلى هذه  الدول  حسَبَ مقتضيات  الأحداث  وسيرورت ها.

نْ كانَ للخيال  الدور  الأكبر   الأديب وقد أبدعَ  ، وا  في الربط  بينَ ما هوَ غرائبيٌّ وما هوَ حقيقيٌّ
 ."الأفعى تطوق  الأرضَ "والوقائع  التاريخية  التي مرتْ في روايتي  "المباهلة " وفي تغليف  الحقائق  
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  اخاتم 
، الحمد  لله  الذي  ، وبفضل ه  تتحقق  المقاصد  والغايات  الحمد  لله  الذي بنعمت ه  تتمُّ الصالحات 

فإنَّ مردَّه  إلى الله  سبحانَه  وتعالى، وفقني لإتمام  بحثي، بعدَ رحلةٍ بحثيةٍ طويلةٍ، فما حالفَ الصوابَ فيه  
 وما جانبَ الصوابَ فيه  فهوَ مني وقلة  حيلتي.

تقع  روايتا "المباهلة" و"الأفعى تطوق  الأرضَ" للروائي خلوصي عويضة في إطار  الأدب  الروائيِّ 
، الواقعيِّ الملتزم  بقضايا الوطن والأمة ، فالكاتب  ملتزمٌ بقضايا شعب ه  الفلسطي ه  العربيِّ القوميِّ نيِّ ومحيط 

، يعيش  معَ أزمات ه مْ وقضاياه مْ، ويقدم  رؤيتَه  وعلاجَه  لهذه  القضايا، منطلقًا  ، والإنسانيِّ ه  الإسلاميِّ وب عد 
ه  أو موطن ه .  من رؤيةٍ شموليةٍ تحافظ  على كرامة  الإنسان  وكينونت ه ، بغض  النظر  عن جنس 

العلمية  التي طافَ خلالَها الباحث  في روايتي  "المباهلة " و"الأفعى تطوق  وبعدَ هذه  الرحلة  
الأرضَ" ومضامين ه ما الفكرية  والأيديولوجية  وتقنيات ه ما الفنية ، وازنَ فيها الباحث  بينَ الأيديولوجيا والبناء  

، معَ إعطاء  الأهمية    :من أهمهادراسة  إلى نتائجَ قد خلصت  الفللجانب  الفنيِّ بشكلٍ أكبرَ.  الفنيِّ
 أولًً:  ا ؤ       س واوج   :

  َعلى غير ه  منَ مبكرًا، وطغى  في مضامين  الروايتين   الجانب  الفكريُّ الأيديولوجيُّ  ظهر
 .الجوانب  

   وساعدتْ في إذكاء  شعلة ، تعددتْ أشكال  الخطاب  الدينيِّ التي تبنتْها شخصيات  الروايتين 
 دم  فيما بينَها.الصراع  والتصا

    شكَّلَ الصراع  العقائديُّ بينَ الديانات  والشرائع  رافدًا مهمًّا من روافد  المضامين  الفكرية
، وكانَ سمةً من سمات  الرؤية  الأيديولوجية  عندَ الكاتب  عويضة.  والأيديولوجية  في الروايتين 

  خصيات  بشكلٍ دقيقٍ، وأظهرَ صراعَ الذات  استطاعَ الكاتب  أنْ يديرَ الصراعَ الفكريَّ بينَ الش
. ، وصراعَ الذات  معَ الآخر   معَ الذات 

    وظفَ الكاتب  الأحداثَ التاريخيةَ المحليةَ والعالميةَ، وجعلَها محطاتٍ مهمةً لخدمة  رؤيت ه
.  الأيديولوجية  في الروايتين 

  يرى الكاتب  أنَّ المباهلةَ سلاحٌ وعلاجٌ ربانيٌّ لخلاص  ال.  بشرية  منَ الحروب  وسفك  الدماء 
  كالماسونية  والصهيونية  والبهائية ، وركزَ ولَ المنظمات  العالمية  السرية : عمَّقَ الكاتب  حديثَه  ح

، وسعي ها  ، ومخاطر ها على الديانات  والشعوب  ها السياسيِّ على كشف  مبادئ  الماسونية ، ونفوذ 
.  للسيطرة  على العالم 

  وايتان  إلى العالمية  معَ الاهتمام  بالقضايا المحلية ، وجعل ها منطلقًا للانطلاق  إلى الر  اتجهت
 العالمية .
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    كثَّفَ الكاتب  من تضمين  روايتيْه  بالنصوص  الدينية  المقدسة ، من القرآن  الكريم  والسنة  النبوية
، وبنصوصٍ من كتب  الماسونيينَ و   البهائيينَ.والتوراة  والتلمود  والإنجيل 

  ، ركَّزَ الكاتب  على مجموعةٍ من القضايا السياسية ، أهمِّها القضية  الفلسطينية ، والقضية  العراقية
، والموقف   وظهرتْ رؤيت ه  الأيديولوجية  من خلال  تركيز ه  على واقع  فلسطينيّي الداخل  المحتل 

ينية ، والعراقية ، ورصدَ دورَ المقاومة  العراقية  السياسيِّ الأمريكيِّ والغربيِّ تجاهَ القضيتين  الفلسط
 م، وصولًا إلى حقبة  تنظيم  الدولة  الإسلامية .2003للاحتلال  الغربيِّ إبانَ الغزو  الشهير  سنةَ 

:ثان ً   ا:  ادناء   افنيُّ

 فعنوان  وظفَ الكاتب  العتبات  النصيةَ بشكلٍ فائق  الدقة ، حيث  اختارَ عنوانين  دقيقين  للرواي ، تين 
الم باهلة  يحمل  الغموضَ الذي يدفع  القارئَ للبحث  عن مكنون  الرواية ، والأفعى تطوق  الأرضَ 
عنوانٌ مثيرٌ يجذب  المتلقي للبحث  عن ماهية  الأفعى، أما تصاميم  الغلافين  فيعدان  مَدْخلًا من 

، حيث  ساهَما في إثراء  المجموع   ؛ وأديا وظيفتَه ما كما أرادَ لهما  مداخيل  المنتج  الأدبيِّ الدلاليِّ
.  الكاتب 

  ها ووصف ها حظيت  الشخصيات  باهتمامٍ كبيرٍ في الروايتين  من خلال  تركيز  الكاتب  على أبعاد 
. ، والنفسيِّ على وجه  الخصوص   الخارجيِّ والاجتماعيِّ

 فـــــي مختلـــــف  القضـــــايا الس ، ياســـــية  والاجتماعيـــــة  تنوعـــــتْ تجـــــار ب  الشخصـــــيات  فـــــي الـــــروايتين 
والاقتصــــادية ؛ ممــــا أكســــبَها حيويــــةً وثــــراءً، وحظيــــت  الشخصــــيات  المتديّنــــة  بمســــاحةٍ أكبــــرَ مــــنَ 

 الحضور  والتركيز  مقارنةً بالشخصيات  الأخرى.
   استفادَ الكاتب  في بناءَ معمار ه  الروائيِّ منَ التقنيات  الزمنية  والتلاعب  بالزمن  من خلال  توظيف ه

، وتبطيئ ه  بالمشهد  والوقفة  الوصفية .ل  لاسترجاع  والاستباق ، وتسريع  الزمن  بالحذف  والتلخيص 
   استخدمَ الكاتب  تقنيةَ تعدد  الأصوات  في رواية  "الم باهلة" لخدمة  تعدد  وجهات  النظر  واختلاف

.  الرؤى والأفكار  الأيديولوجية ؛ وتأزيم  الصراع  بينَ الشخصيات 
 ممزوجًا لأرضَ" سجلًا تاريخيًّاتْ روايتا "المباهلة" و"الأفعى تطوق  اشكل  ، يمكن  الرجوع  بالخيال 

إليه  للتعرف  إلى الأحداث  التاريخية  المحلية  والعالمية  في الحقب  الزمنية  التي تناولَها الكاتب  
 في روايتيْه .

  اية  "الأفعى تطوق  الأرضَ"، ولم يغفل  استخدمَ الكاتب  تقنيةَ الاسترجاع  بشكلٍ مكثفٍ في رو
. ، والتلاعبَ بالزمن   استباقَ الأحداث 

   أن الكاتب  بالاتساع  والضيق ، وجاءَ في فضاءاتٍ متعددةٍ، استطاعَ  المكان  في الروايتين   يتسم
، وأكثرَ من الخروج  خارج  الحدود  المحلية  إ لى يصفَه  وصفًا دقيقًا، من خلال  واقع  الشخصيات 

 العالمية .
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   وذلكَ من خلال  توظيف ه  لأماكنَ معين يشكل ، ةً المكان  إطارًا ووعاءً للرؤية  الأيديولوجية  للكاتب 
كالمساجد  والمحافل  الماسونية  والأنفاق  والصحراء  والمدن  الأوروبية   :تخدم  أفكارَه  الأيديولوجية

 وغير ها.
 ة  والقدرات  اللغوية ، وما زالتا تزخران  بالدلالات  والتأويلات  الروايتان  غنيتان  بالتقنيات  السردي

المفتوحة ، التي تدفع  الباحثينَ للولوج  في معترك  تحليل ه ما، وخوض  غمار  الكشف  عن  
 مكنونات ه ما الأدبية .

:   اتوص ا   و امقت حا  

كاتب  خلوصي عويضة بشكلٍ تخصيص  دراسةٍ تتناول  أنماطَ السارد  وأشكال ه  في روايات  ال  -1
 عامٍّ.

ه ما، وتوظيف  التراث  والمثل   -2 تخصيص  دراسةٍ تتناول  ظاهرتي  التناصِّ والتضمين بأنواع 
، في روايتي  "المباهلة " و"الأفعى تطوق  الأرضَ".  الشعبيِّ

الكتاب   في الخطاب  الروائيِّ عندَ تخصيص  دارسةٍ مستقلةٍ تتناول  اللغةَ الأدبيةَ والشاعريةَ،  -3
لوصي عويضة.  خ 

فِّقَ  وأخيرًا يمكن  القول  بأنَّ الروائيَّ خلوصي عويضة ومن خلال  المتن  المدروس  في الروايتين  قد و 
، مسهمًا بذلكَ في تأسيس  نصٍّ روائيٍّ  فعلَا في أنْ يتركَ بصمةً واضحةً في الأدب  الروائيِّ الفلسطينيِّ

هرَتا قدرتَه  الكبيرةَ على السرد  والتحكم  في تقنيات ه  بما يتناسبْ مع متميزٍ، كما أنَّ روايتيْه  قد أظ
 خصوصية  كتابات ه .

وختامًا أيأل   ا َّهَ تَعااى أَنْ َ جعلَ  ذ   اعملَ خااصًا اوجِ هِ  اكَ  مِ، وأنْ   وَفِّقَني اِما   حِبُّ 
  اعاام نَ. و  ضى، إنه يم عٌ م ج بٌ، و خ   سعو نا أنِ  احمس  اّ هِ َ بِّ 
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